





لات 


ززي 








( )ص. 


ر.!.: 16/4/1647 
الواصفات:/إعجاز القرآن // القرآن الكريم/ 


نحت طائلة المسائلة القانونية يمنع تصوير 


® 


4 


دارالکائس ص۔ب 927511 عمان 11190 الأردن 


للنشروالتوزيع- 0 هاتف: 5693940 6 00962 


(0۵ 









رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
۰/۳ 


۲۲۷.۰ 
عباس, فضل حسن 

مسات ولطائف من الإعجاز البياني للقرآن الكريم /فضل حسن عباس ۔طا۔- 
عمان دار النفائس للنشر والتوزیع ۲۰۷ 


هذا الكتاب أو استخدامه بأنواع النشر كافه. 








ون( فزن © 


۷ ۲۰۱4م 








الطبعة الأولى 


تنويه مهم 






العبدلي - مقابل مركز جوهرة القدس 


00962 6 5693941 فاكس:‎ 
Email: alnafaes@hotmail.com 
www.al-nafaes.com 


e 








و کے 3پم 
متام 


الحمد لله رب العالمين» حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده» أَنْرَّلَ على عَبْده 
الكتاب وم يجعل له عِوّجاً قبا والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير عباد الله 
وأشرف خلقه. صلاة وسلاماً تامّيْنء دائمَيْن» متلازمين إلى يوم الدين» وعلى آله 
وصحبه» الذين كانوا صورة صادقة هذا القرآنء في آدابه وأوامره ونواهيه» ومن 
اتبعهم على هذا النهج... أما بعد. 
فان من أعظم یَعَم الله على الناس بعامة» والمسلمين بخاصة, هذا القرآن الذي 
ول به سيدنا محمد پل $ وا تاشت( رة رة لصا لسلست 37 € [الأنیاء:۱۰۷]ء 
وبرلا لت التب بنا لکل شُؾو i‏ 
[الانيياء:۸۹]. هذا القرآن الذي تکفل الله بحفظه $ تاران تالک روطو > 
[الحجر:4]» فهو يستعصي على كل المحاولاات» التي تبغيه عوجاء وهذا معنی الحديث 
الصحيح» الذي أخرجه الإمام مسلم» وهو ما قاله الله لنبيه: «وأنزلت عليك كتابا 
لا يغسله الماء» تق رأه ناث ويقظاناً»”'. فلقد كان القرآن بحقٌ باعث نهضة:؛ وأساس 
حضارة» ولكنها نہضة نظيفة من كل الشوائب والمكدرات» وحضارة لا يمكن أن 
تشيب أو تہرم. 
ولا عجب -إذن- أن توجّهُ له الأمةء في أوج حضارتہاء وعلى اختلاف 
أزمنتها کذلك كل ما مُیْحنْه من إمكانات» تستنتج منه آداباًء وتغْذّي به ألباباء 
وتفجر ینابیع < جکمه وأحكامه. وتہتدي بمناراته وأعلامه» وترشد إلى ما فيه من 


۸ 6 صحيح مسلم‎ (١) 


إشارات العلم. وقضايا الكون. وهو مع ذلك كله لا يفتأ یمڈھا بجدید» كلا 
أضاءت شمس» واتار قمر» فلو کن لحر هِدَادًا ل لکلب ری لد البحر مر ان تنفد 
کیلمت ری وَلَوْ تابه مد € [الكهف:9١٠].‏ 


مق مر سے 


ہہ یس الطية التي ل تكن لس مس پور وا 
النقيض من ذلك» جهوداً أعيت ذویہاء وهم کت اُذھاء نهم وئُھدون أفكارهم 
وأقلامهم؛ ليجدوا فيه تعره وخللاً ولكنهم ل يورّثوا بعملهم إلا سآمةً ومللاً. 


ومن أبرز القضايا القرآنية» قضية الإعجازء التي بحثها العلماء قدیباً وحدیثا 
على اختلاف أعصارهم وأمصارهم. ولا زالت يكرا عم فکر ورج تبر 
وتشطع نوراء وقضية الإعجاز ليس الهدف منها رذ شبهات الحاقدين» ودحض 
جهالات الجاهلينء وإنما مع ذلك وقبله» بيان روائع الكتاب الخالد. في محالات 
الحياةٍ المتعددة؛ ولذا كانت كتب الإعجاز في كل عصر تحمل جديدا للناس. 


وشاء الله لي أن أكرّم وأشرّف لأسهم بنصيب -وإن كان جهد المقل- في هذا 
المضمار. وهذا الكتاب يشتمل على الإعجاز البياني. ولقد حاوت أن أسلك فيه طریقاء 
خالياً من كل وُعورةء بريئاً من کل ما يعسر على القارئ» بعيداً عن كل تكلف 
رفحل راجا آن دفي كل قاری ابا عات اس کات أن عد فيه لاد 
ومتعته الفكرية والروحيةء والفوائد العلمية» ولا أنكر أنني أفدت من جهود 
السابقين» سواء كان ذلك من حيث المنهج والأسلوب» فتجنبت المواضع التي 
تصعب على القارئ» من غير ذوي الاختصاص. أم من حيث المادة العلمية» ولكن 
معظم هذا الكتاب -كم| سيرى القارئ- إنم| كان نتيجة لإجالة نظر في كتاب الله 
تعالى» مما فتح الله المنان به» ولله ا حمد والمتة في الأولى والآخرة وهو الفتاح العليم. 

ولقد اشتمل هذا الكتاب على فصول متعددة. ولا كان الإعجاز البياني 
مرجعه النظمء فلقد كان لزاماً أن أتحدث عن النظم وتعريفه أولاًء ثم عن الكلمة 


٦ 


وما لها من منزلة وعرضت بادئ بدء قضيتين هامتين» وهما قضیتا الغريب 
والمترادف. ولا كان هذا الكتاب لا يقف عند الدراسة النظرية للإعجازء بل هو 
يقوم في معظمه على الدراسة الميدانية العملية» كان لا بد أن نذكر أمثلة كثيرة للكلمة 
القرآنیة من حيث اختيارها في جملهاء ب| يقنع ويمتع» ويفي ويكفي إن شاء الله. 

ثم تحدثت فيا بعد عن رسالة ا حرف في كتاب الله تعالى» وهو فصل أرجو أن 
يجد فيه القارئ القول الفصلء في روعة القرآن وإعجازه. ثم تحدثت عن الجملة 
القرآنية بعد ذلك» من حیثیات متعددةء وجهات مختلفة» وبعد الحديث عن الجملة. 
كان لا بد من الحديث عن الفقرة القرآنية» ومثلت لذلك» بشیء من القرآن المكي 
َال لحن القارع آذ ارب ارات ف کسر راک ومو هرا 
تحدثت عن السورة القرآنيةء وما ينتظمها من وحدة عضوية» ومثلت لذلك بسور 
من المكي والمدني كذلك. وتحدثت بعد ذلك عن الصلة بين السورة والسورة من 
كتاب الله. وبعد ذلك تحدثت عن القرآن في مجموعه. 

ولا انتھیت من هذه الفصولء ذات البناء التصاعدي -كا رأيت- عرضت 
لفصول ذات صلة بهذه اللوضوعات: فتحدثت عن الأسلوب القرآني وخصائصه. 
وعقدت فصلاً للفاصلة القرآنية» وآخر للتکرار وفصلاً لقضية الزوائد وا حذف؛: 
وهو ذو أهمية؛ وذلك ما اكتنفه من منزلقات كثيرة» كانت نتيجة قواعد صناعية» 
ناشئة عن مذاهب النحويين واللغويين» وختمته بتحليل سورتين من كتاب الله 
إحدا ما مکی والأخرى مدنية» تحليلاً موضوعياً. 

والله أسأل أن يكون خالصاً لوجهه. وأن يكون في ميزان حسناتي وحسنات 
والديّء وأصحاب الحقوق عل. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل 
وعلى والدي وأن أعمل صا حاً ترضاه. وأصلح لي في ذريتي» إني تبت إليك وإني من 
المسلمين» واجعلنا اللهم من الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن 
سیئاتہم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. 


رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاءء ربنا اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنین يوم یقوم الحساب» وصل اللهم وس وبارك على سيدنا محمد 
النبي الأميّء وعلى آله وصحبهء واجز اللھم سيدنا محمد ية خير ما تجزي نبياً عن 
أمته» وآل سيدنا محمد وصحبه. 


الدكتور 
فضل حسن عباس 


تجمع المعاجم العربیة على أن النظم إنما یرجع إلى ضم الأشياء بعضها إلى 
بعض» ولقد وضعه العرب كعادتهم للأمور المحسوسة؛ فأطلقوه على نظم اللؤلؤ 
والخرز في العقد الواحد» ثم استعمل في ضم الكلام وجمع بعضه إلى بعض» وتأليفه 
في جمل وفقرات وموضوعات. 

وحینما نتحدث عن نظم القرآن الكريم فسوف لا نقف عندما وقف عنده 
بعض الناس» الذين يحسبون أن النظم إنم| يشمل الجملة الواحدة فلا يتعداها إلى 
غيرهاء لكننا نعني بالنظم ما هو أوسع دائرة» وأشمل موضوعاًء فإذا كان النظم: 
تأليف الکلام على وجه خصوصء فمن الطبعي أن ينتظم هذا المعنى الجملة المؤلفة 
من كليات. والآية المكونة من أكثر من جلةء والسورة المؤلفة من آیات: وأخيراً 
القرآن الكريم المكون من هذه السورہ المتناسق بعضها مع بعض» وحجتنا فيم| ذهبنا 
إليه قوله سبحانه: کات ر کتک اکتا م مَك نادد کر حر )4 [هود:١].‏ 

حدیثنا عن النظم -إذن- یشمل الموضوعات التالية: 

أولاً: اختیار الكلمة. 

افا الما القرانة: 

ثالثاً: السورة القرآنية. 

رابعاً: ما بین السورة والسورة. 

اشا القرآن في مجموعه. 


وإذا كان الإعجاز البياني إنما يرجع في لبّه وجوهره إلى النظم» وإذا کان القرآن 
الكريم كتاب الإنسانية جميعها عربها وعجمهاء منذ أن أنزله الله وسيبقى ما دامت 
الحياة والأحياء. إذا كان ذلك كذلك فليس من المنطقي أن يكون هذا النظم خاصا 
بالعرب وحدهم» وإنم| غلط من غلط في هذه القضية لأنهم ظنوا أن الإعجاز البياني 
إنا هو حديث عن الصورة التي قتع العواطف وتلذها النفس» وترهف الحس» 
الصورة التي تقوم على الاستعارة والكناية والتشبيه» وهذه تختلف عند كل قوم 
باختلاف بيئتهم» ولكن النظم لیس كا حسبوه» وإنا نعني بالاعجاز البياني الذي 
يقوم على النظم: ذلكم الترتيب الذي كان لکلمات القرآن في جملها من جهة. 
واختيار هذه الكلمات من جهة أخرى» ثم ترتيب الجمل والآيات في السورة» وتلك 
قضية كان يدركها العربي عند نزول القرآن بذوقه وسليقته» أما العرب اليوم فإنما 
يدركونها بالفكرة لا بالفطرة بعد أن تفسّر لهم وتبين لهم دقائقهاء وهم وغيرهم في 
ذلك سواء؛ فإذا أدرك العربي أن قوله سبحانه: «وَزدُوهُْ ذا َوه © [الساءنه) 
اختيرت فيه كلمة (في) على كلمة (منه) لأمر اقتصادي وهو أن رزق أولئك ينبغي 
أن يكون مما ينتجه ا مالء لا من أساسه ورأسه» فإن غير العربي يمكن أن يعرف هذا 
حين تفسر له معاني القرآن. 


سی هو 2 ہہ 


وإذا أدرك العربي أن قوله سبحانه: « كارا بيهم الْعَدَاوَةَ والبقصآة 4 
[المائدة: ]١ ٤‏ استعملت فيه كلمة الإغراء دون الإلقاء لتدل على الإلصاق والدوام» فإن 
هذا يمكن أن يدركه غير العربي حينا يفسر له؛ ولا أدل على ذلك من وضعنا نحن 
اليوم» فنحن مع كوننا عرباء ولكن بعدنا عن العربية سلیقة يجعلنا لا ندرك هذه 
الدقائق ولا نتذوق معانيها إلا إذا فسرت لناء فنحن العرب وغيرنا سواء. 

إن المحققين من العلماء -كما عرفت من قبل- ذهبوا إلى أن الاستعارة 
والتشبيه وأنواع البديع» ليست من جوهر الإعجاز القرآني» ولكن النظم وحده هو 
جوهر هذا الاعجاز والنظم كما بينا في الجزء الأول له جانبان اثنانء فكري ونفسي؛ 


1 


لذا فإن القول بأن الإعجاز البياني خاص بالعرب وحدھم -مع أنه يكاد يكون من 
المسلمات- بحاجة إلى إعادة نظر. ولم أجد من نبّه على هذه القضية من قبل. 

وأنا على يقين من أن قضية النظم حينم تجد ها من بحسن شرحها وييسر فهمها 
للناس» فإنها ستكون من خير الروافد العلمية والإيانية على السواءء وأنا أقرر هذا 
نتيجة تجربة عملیة ولا فرق بين العرب اليوم وبين غيرهم في هذا المضمارء وأرجو 
أن يجد القارئ في هذا الكتاب مصداقية» وبرهاناً عملياً وشاهد حق هذا الذي 
قررته. 

ولا بد قبل الحديث عن النظم وما يتعلق بهء أن نحدثك عن أثر القرآن 
الكريم في اللغة العربیة ثم نتحدث عن الكلمة التي هي أساس النظم» مستمدين 
العون من الله. والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


ول 


لی ین 
أثرالقرآن الکریم 
في اللعۃ العرييت 


لقد كرم الله اللغة العربیة بهذا القرآن 8 لتا جَعَلئَهُ مما مرا هڪم 
تَعْقِلُوت 4)7 [الزخرف:7]» ومن أجل ذلك کانت العربیة تتمتع بخصائص؛ قل أن 
توجد في غيرها من اللغات. وهذه الخصائص لا تظهر في جهة واحدة من جهات 
العربية» بل هي في جهات كثيرة متعددة» فهناك الخصائص التي تمتاز بها ا حروف 
العربية» من سعة في المخرجء وتعدد في هذه المخارج» حتى لا يطغى بعض هذه 
الحروف على بعض» وهناك خصائص للكلمات تظهر في سهولة النطق من جهة» 
وفیم بين هذه الکلمات من وشائج وصلات من جهة ثانية» وفيا بينها وبين المعنى 
الذي تدل عليه من مناسبة من جهة ثالثة. 

أما التراكيب العربيةء فإن من أببى خصائصها هذا الإيجازء الذي يجمع 
المنصفون"'' على أنه مما تمتاز به هذه اللغة على غيرها من اللغات» وهذ الإيجاز لا بد 
له من الدقة والإحکامء وتلك لعمر الحق صفات العربية الجوهرية الأولى. 

وهذه الميزات للعربية جوهرية تنبع من ذاتها ورئيسة لا تخرج عن أصالتهاء 
ومع هذه الخصائص الأصيلة الرئيسة» فإن هناك خصائص مكتسبة» اكتسبتها 
العربية من ذلك الكتاب الذي خصها الله به وخصه بہاء هذه الخصائص التى لا تقل 
عن الميزات الأولى» وإن ما أفادته العربية من كتاب لله تعالی لا ينحصر في زاوية 
واحدة» ولا ينحسر في جدول واحد. 


. ۱۹٩۷ أحمد حسن الزیات: دفاع عن البلاغة ص۱۰۳ء عالم الكتب» الطبعة الثانیة سنة‎ )١( 


1 


-١‏ فلقد کان هذا القرآن الكريم الفضل في أن جمع العرب على لغة واحدۃ 
بعد أن كان لكل قبيلة منهم لهجتها ولغتهاء وقد اجتمعوا في| بعد على هذا القرآن» 
وكان من نتيجة ذلك أن حفظ القرآن هم هذه اللغة» دون أن تتشعب بها الأودية أو 
أن تختلف بها الألسن» كا أنها حافظت بفضل هذا القرآن على أصالتهاء وهذا لو 
تأملته لوجدته من أعظم ما أسداه القرآن العظيم إلى هذه اللغة. 

-١‏ ومن أوجه تأثير القرآن في اللغة هذه الأساليب البديعة والتراكيب 
الرصینةء التي كان ها فیما بعد الأثر في تطور النقدہ ورقّي الأساليب العربية» فأنت 
إذ تأملت مواطن إيجازه» ورائق مضامينه. ودقة معانيهء والأساليب التي عبّر بها عن 
ذلك ما يلجه العرب وإن وقفوا فی بعضه على بعض أبوابه» وجدت من ذلك الكثير 
الكثير» تجد هذا في أساليب الاستفهام وأنواعه. والكنايات وأقسامهاء وإنك واجد 


ذلك كذلك فى جدله وقصصه. ووعده ووعيده. 


ولا تعدو الحقيقة حين) تزعم أن ما وصل إليه العرب فيا بعد من أبحاث 
لغوية على تنوعهاء يرجع الفضل فيها إلى القرآن» ليس هذا فحسب» بل إن القرآن 
هذب طباعهم» وثقف ألسنتهم» حتى إنك لتشعر بتلك النقلة العظيمة بين الذي 
كان هم قبل القرآن الكريم» وبين الذي كان لهم بعد نزوله» يقول ابن خلدون في 
الفصل الذي عقده لبيان أن حصول الملكة بكثرة الحفظ: «ويظهر لك من هذا 
الفصل وما تقرر فيه سر آخرء وهو إعطاء السبب في أن كلام الإسلاميين من 
العرب أعلى طبقة فی البلاغ وأذوقها من کلام الجاهلية في منثورهم ومنظومهم. فإنا 
نجد شعر حسان بن ثابت وعمر بن أب ربيعة والحطيئة وجرير والفرزدق ونصيب 
وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشار ثم كلام السلف من العرب في الدولة الأموية 
وصدراً من الدولة العباسیة في خطبهم وترسيلهم ومحاوراتهم للملوك أرفع طبقة في 
البلاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد 
ومن كلام الجاهلية في منثورهم وحاورتہم؛ والطبع السليم والذوق الصحيح 
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شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة» والسبب في ذلك أن هؤلاء الذین أدركوا 
الإسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن والحديث اللذين عجز البشر 
عن الإتيان بمثليهما لكونها ولجت في قلوبهم» ونشأت على أساليبها نفوسهم 
فنهضت طباعهم» وارتفعت ملكاتهم في البلاغة عن ملكات من قبلهم من أهل 
الجاهلية من لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليهاء فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم 
أحسن ديباجة وأصفى رونقاً من أولئك» وأرصف مبنى وأعدل تثقيفاً بها استفادوه 
من الكلام العالي الطبقة»”". 


ويقول الرافعي به : «ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صفّی طباع 
البلغاء بعد الإسلام» وتولى تربية الذوق الموسيقي اللغوي فيهم» حتى كان هم من 
محاسن التركيب في أساليبهم -مما يرجع إلى تساوق النظم واستواء التأليف- مالم 
يكن مثله للعرب من قبلهم» حتى خرجوا عن طرق العرب في السجع والترسّل 
على جفاء كان فيهماء إلى سجع وترسل تتعرف في نظمها آثار الوزن والتلحين» على 
ما يكون من تفاوتہم في صفة ذلك ومقداره» ومبلغهم من العلم به. وتقدمهم في 
صنعته» ولولا القرآنء وهذا الأثر من نظمه العجيبء لذهب العرب بكل فضيلة في 
اللغة» ولم يبق بعدهم للفصحاء إلا كا بقي من بعد هؤلاء في العامية» بل لما بقيت 
اللغة نفسها»”". 

-٣‏ وما منحه القرآن هذه اللغة بحقء أنه مھا بماء الحياة والنضارة» فهي 
باقية ما بقي القرآن» لا تعقوت كا ماتت كثير من اللغات واللھجات: ولا ترم 
كذلك. بل تبقى نضرة في شباہہاء لا تہرم ولا تبل. 


000 مقدمة ابن خلدون. ۹ء ۸۰ء الطبعة الرابعةء دار إحياء التراث العربي» ببروت لبنان. 
(۲) الرافعى. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الناشر: دار الكتاب العربي» ببروت: الطبعة التاسعة» سنة 
۳ھ ھ/ ۱۹۷۳ء ص۲۱۹ . 


4- ومع هذه ا میزات والخصائص التي نذكرها على سبيل الإجمال دون 
تفصیلء نجد أن القرآن الكريم قد نقل هذه اللغة الثرية في أساسهاء من جو 
الصحراء الذي لم يمكنها فيه أن تستغل ثروتها استغلالاً تاماً إلى مشارق الأرض» 
حيث أثبتت قدرتہا على التصرف» وجدارتها بكل ما يعرض لا ويلقى عليها من 
معارف وأحداث واكتشافات. 

لقد كان العرب يحصرون هذه اللغة الثرية في التعبير» عم| هو حولهم من أمور 
البداوة» قضايا الصحراء وأشيائهاء كانوا يستغلون اللغة في ذلك ومع هذا كان 
بوسع هذه اللغة أن تَئْبَ وثبات قوية سريعةء لو أنها وجدت إمكانات التصنيع 
شأنہم وشأنها كالأمم التي تملك ثروات طبيعية» ولكنها لا تستطيع استغلاها 
واستثمارهاء ولا تحسن ذلك فلا جاء القرآن وجدت اللغة فيه ضالتھاء واكتشفت 
ذاتيتهاء وإذ بها تنتقل من الحديث عن الأطلال والفیافیء والغربان والحشرات» 
والقيصوم والشيح”". لتصبح لغة الدقة في الحياة كلهاء لغة العلم والمصطلحات» 
لغة العقل والعاطفة لغة الحياة بكل ما فيها من أسرار» وكا كان فضل الإسلام على 
العرب لولاه لم يكونوا شيئاً یذکر؛ ولكانت مواطنهم ومواقعهم وبيئتهم سماء من 
غير أضواء» وأصواتاً من غير أصداء ومساكن من غير أحياء» كذلك كان فضل 
القرآن على هذه اللغة رضي من رضي» وأبى من أبى. 

وإذا كانت هذه اللغة قد مرت قبل نزول القرآن بأكثر من طور من أطوار 
التهذيب» فلقد كان أعظم هذه الأطوار وآخرها هو ما أفادته من هذا الکتاب'' 
وما على القارئ إلا أن ينظر في بعض آثار العرب قبل هذا الكتاب» وفي هذا القرآن 
نظرة واعيةء فإنه يدرك دون جهد هذا العطاء السخي الذي منحه القرآن هذه اللغة. 


)١(‏ وذلك هو حال أمتنا اليوم. 
(؟) مصطفى صادق الرافعي» تاریخ آداب اللغة العربیة ج٢ء‏ ص٦٠‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصر 
الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۳ھ/ ۱۹۰۳ء۔ 


الكلمت: 

يميز الناس بین الكلام الذي تنشرح له صدورهم» وبين ما تنقبض منه 
نفوسهم» بالطريقة التي يتبعها الكاتب» والأسلوب الذي يصوغ فيه موضوعه. 
الذي يخرج للناس» وإذا كان هذا الأسلوب يقوم على دعائم متعددة» فإن الذي 
یہمنا -هنا- من هذه الدعائم أولاها وأولاها بالتقدیر ونعني بها الأصالة. 

وأول لبنة في هذه الأصالة الكلمةء ذلك أن اللفظة الجيدة تدل على المعنى 
المراد. ووقوعه في المكان المناسب. يقول ستيفن أولمان: 

وفي أي نقد يوجه إلى اللغة تكون الكلمة عرضة لأن ينظر إليهاء على أنها 
السبب الأساسی في هذا النقد. وليس ثمة ما يثير الدهشة أو الغرابة في هذه المكانة 
التي تفرد الكلرات» فی أضغر «نوافل» المعنى أو أصغر الوحدات ذات المعنى 
في الكلام المتصل» أضف إلى ذلك أن الکلمات هي آسماء الأشخاص والأشياء 
وهي أول خطوة يقوم بها الطفل في سبيل تعلم اللغة» وللکلمات كيان مستقل في 
الكتابة والطباعق وتتمتع بذاتية ومكانة مستقلة في المعجم» وهي فوق هذا وذاك 
تخضع في استعمالھما لعدد لا يحصى من القيود والعادات الخرافية» حتى إنها في كثير 
من ا حالات كانت موضع العبادة والتقدیس؛ لهذا كله لم يكن من الغريب أن تنفرد 
الكلمات باهتمام خاص من نقاد اللغة"". 

والكلمة أصل الدقة في التعبير» والوضوح في المعنى» والصدق في الدلالة» 
لأن الكلمة إذا تمکنت في موضعها الأصل دلت على المعنى كلهء فإذا حشرت 
حشراء أو فسرت قسرآء دلت على بعض المعنى أو ألجأت إلى غيره. وفي اختيار 
الكلمة الخاصة بالمعنى إبداع» والكلمة فی الجملة كالقطعة نی الآلة إذا وضعت في 
موضعها على الصورة اللازمة» والنظام المطلوب» تحركت الآلة» وإلا ظلت جامدة. 


۔۱۹٦۲ ستيف أولان» دور الکلمات في اللغةء ص ”. ترجمة وتعليق: د. كمال محمد بشر» سنة‎ ("١) 


۷ 


«وللكلمات أرواح» كا قال 9موباسان؟ء فإذا استطعت أن تجد الكلمة التي لا 
of ۱ ۰‏ 1 
غنى عنھاء ولا عوض منهاء ثم وضعتها في الموضع الذي آعِد لهاء وهندس عليها 
ونفخت فيها الروح التي تعيد لما الحياة» وترسل عليها الضوء ضمنت الدقة 
والقوة والصدق والطبعیة والوضوح» وأمنت الترادف والتقريب والاعتساف”". 
لا عجب إذن أن نجد العرب في عصورهم الأولى يجهدون أنفسهم في اختيار 
هذه الكلات والبحث عنها وانتقائهاء مجندين ها كل ما منحوه من طاقات العقل 
ودفقات الشعور وجميل الأحاسيس. فلقد كانوا في جاهليتهم» يدركون ما للكلمة 
سمع طَرَقَة بن العَبْ بيت السيّبِ بن عَلّس: 
وقد أتناسّى اهم عند ادّكارو بناج علي هالصََيْعَرِيةُ مُكدم 
فقال: استنوق الجملء لأن الصَيْعَريّة: سمة في عنق الناقة لا البعير". 
ومن ذلك ما يروى عن حسان حين) أنشد: 
لا الات الغ تلن ق لی . واأشيانا قط د ن تارود 
فقيل له: لو قلت: (يسطعن في الدجی)ء ولو قلت: (يجرين)»؛ لكان أولى'". 


)١(‏ الأستاذ أحمد حسن الزیات» ۱۳۸۸-۱۳۰۲ھ/ ۱۹۱۸-۱۸۸۰ مقدمة دفاع عن البلاغة 
مطبعة النهضة. .١951‏ 

(۲) د. أحمد مطلوب: د. حسن البصيرء البلاغة والتطبيق. الجمهورية العراقیة وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي: الطبعة الأولى» ۱۹۸۲م/ ١٤٣١ف‏ ص۱۱. 

(۳) الأستاذ مصطفی صادق بن عبدالرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبدالقادر الرافعی: 
۹ھ/ ۱۸۸1م« تاريخ آداب العرب» ضبطها وصححھا: محمد سعيد العريان. نظبعة 
الاستقامة بالقاهرة. الطبعة الثالثة. ۱۳۷۳ھ/ 198617 م. 


۸ 


فإذا تجاوزنا العصر الجاهلي وجدنا ذلك واضحاً في العصر الإسلامي من 
ذلك: ما روي عن أفصح العرب وأبلغهم سيدنا محمد بيه وهو يوجه معلا مبیناً 
لأصحابه لا ولن بعدهم مكانة الكلمة وأصالتها: «لا يقلن أحدكم: عَبْنْتْ 
نفسي» ولكن ليقل: لَقِسَتْ نفسي»"". 

وكذلك ما روي عنه» وهو يعلّم أحدٌ صحابته» البراء بن عازب 7ة 
يقول: «آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت» فقال البراء: «ورسولك 
الذي أرسلت» فقال الرسول ية : «ونبيك الذي أرسلت»”". وما روي عن سيدنا 
عمر في قوله: محرأ أرجت للتَایں © 0ک عمران:١٠1]ء‏ «لو شاء الله لقال: أنتم» 
فكنا كلناء ولكن قال: کنتم فی خاصة أصحاب رسول الله ية ومن صنع مثل 
صنيعهم» كانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»”". 

وفي العصر العباسى» كان للكلمة منزلتها كذلك. ومما يروى في ذلك: أن 
صا ا قد ان مس 





باش ربك إندخلتفقل ها هذاابنهرمة قائاًيااللِاب 
فقال للرجل: ما كذا قلت: أكنت أتصدّق؟ (أسأل) قال: فماذا؟ قال: واقفاء 
ثم قال: ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى“. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ۸/ ٠١‏ كتاب الأدب. باب: لا يقل: خبثت نفسي» عن 
عائشة نة وأخرجه مسلم في صحیحہہ ۱۷٦١/٤‏ كتاب الألفاظء باب كراهة قول الإنسان: 
خبثت نفسی» ورقمه ۲۲۰٣۰‏ . 

(۲) أخرجه البخارئ في صحیحه» ۸/ 85. ۸۵ء كتاب الدعوات: باب: إذ بات طاهراء وأخرجه 
مسلم في صحیحہہ ۲۰۸۱/٤‏ باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. حديث رقم ۲۷۱۰. 

(۳) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر ۳۱۰-۲۲۶ ه/ ۹۲۳-۸۳۹ءء جامع البيان في تفسیر 
القرآن. ۲۹/٤‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر. 

.7 الدكتور شوقي ضیف البلاغة تطور وتاريخ» دار المعارف. مصر الطبعة الثانية» ص5‎ )٤( 


۱۹ 


والمتتبع لآداب العرب ومساجلاتهم في أسواقهم مجد كثيراً من ذلكء والحق 
أن الذوق السليم يجد فرقاً شاسعاً بين الكلمة الجيدة وغيرها من الكلمات 
الممجوجةء وجميل أن أنقل هنا كلمة ابن الأثيرء قال: «ومن يبلغ جهله إلى أن لا 
يفرق بين لفظة (الغصن) ولفظة (المُسْلُوج) وبين لفظة (اُدامَة) ولفظة (الإسْمَنْط) 
وبين لفظة (السيف) ولفظة (الدَنَْلِيل) وبين لفظة (الأسد) ولفظة (الفَدوْكٌس) 
فلا ينبغي أن يخاطب. ولا يجاب بجواب» بل يُترك وشأنه» كا قيل: اتركوا الجاهل 
بجهله ولو ألقَى ار في رَخله» وما مثاله في هذا المقام إلا کمن يسوي بين صورة 
زنجية سوداء شوهاء الخلق» ذات عين محمرة» وشفة غليظة كأنها كلوة» وشعر قطط 
كأنه زبيبة» وبين صورة رومية بيضاء مشربة بحمرة» ذات خد أسيل وطرف كحيل» 
ومَبْسِم كأنما نْظِمَ من أقاح» وطرة كأنها ليل على صباح»”". 

وإذا كان هذا في كلام الناس» فهو في كلام الله المتناهي في البلاغة أكثر 
وضوحاء وأشد ظهوراًء ويقول الإمام ابن عطية له : «وكتاب الله تعالى لو 
نزعت منه لفظةء ثم أدير لسان العرب على لفظة غيرها لم يوجد» ونحن يتبين لنا 
البراعة في أكثره» ويخفى علينا وجهها في مواضعء لقصورنا عن مرتبة العرب - 
يومئذ- في سلامة الذوق» وجودة القريحة»”". 

وما قاله ابن عطيةء كلام حري بالتقدیر جدير بالدراسة» ذلك أن المفردات 
القرآنية لها خصائص وميزات» جمال وقعهاء واتساقها الكامل مع المعنىء واتساع 
دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الکلمات الأخرى. 


(0١)‏ نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجرزيء أبو الفتح» ضياء الدين المعروف ب 
«ابن الأثير» الکاتب» 1۳۷-٠١۸‏ ه/ ١١۱۲۳۹-۱۱ء.‏ المثل السائرء طبع البابي ا حلبي سنة 
۹ءء ص۹٤۱‏ . 


فالمفردات القرآنية إذن مفردات مختارة منتقاة. ولا أدل على ذلك من أننا حين 
ننظر في المعاجم اللغوية نجدها زاخرة بالألفاظ الكثيرة» ولكل مادة اشتقاقاتها 
الكثيرة المتعددة» وهي من حیث الفصاحة والخفة ليست سواء أولاء وقد تدار الكلمات 
الكثيرة على معنى واحدٍ ثانياًء أما کتاب الله فيخص کل لفظ بمعنی لا يتعداه. 

قال الراغب''': «فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته» وواسطته 
وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحکماء فی أحكامهم وجكيهم» وإليها مفزع 
حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم» وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات 
عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوي بالإضافة إلى أطايب 
الثمرةء وکا حثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب ا حنطۃ؛'''. 

ومن هنا كانت مفردات القرآن الكريم قليلة -نسبياً- إذا قيست بتلك 
المفردات التي ذكرتها المعاجم» فأكثر ألفاظ القرآن تنتمي إلى أصول ثلاثیة''ء وقليل 
من هذه الألفاظ ينتمي إلى أصل غير ثلاثيء ففي القرآن الكريم ألف وستائة 
وأربعون )۱٦٤١(‏ أصلاً ثلاثياًء يتفرع منها ما يزيد على خسين ألف لفظة وهي 
تزيد على نسبة ثمانِ وتسعين بالمئة (7۹۸) من مفردات القرآن'ٴ وغير الثلاثي لا 
يزيد على ثانمائة لفظء وإن نظرة يسيرة في لسان العرب» والقاموس المحيط تجعلنا 
ندرك أن المفردات القرآنیة كانت بمثابة فرائد ودرر إذا قيست بغيرها من المفردات. 

وثلاثية المفردات اللغوية بعامة والقرآنية بخاصةء هو ما استقرت عليه كلمة 
العلماء منذ القرون الأولى. ومن هؤلاء القاضي ابن الباقلاني في إعجاز القرآن ومع 


.)ه٠٠۲ت( أبو القاسم حسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني‎ )١( 

(۲) المفردات في غريب القرآنء تحقیق وضبط: محمد سيد كيلاني. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» سنة ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۱۱ء ص٦‏ المقدمة. 

(۳) أي مادة. 

)٤(‏ مجلة الدوحة قطرء سنة ٠۹۷۷‏ م. 


۲١ 


هذا وجدنا حدیثاً من ينازع في هذه القضيةء يقول الدكتور عبدالروؤف مخلوف”": 
«أما ما ذهب إليه الباقلاني من ثلاثية المفردات في اللغة العربیة فمسألة نقف منها 
وقفة متأملة» وحين ننعم النظر في واقع اللغة العربية نستطيع أن نقول: إن المفردات 
المكونة من ثلائة أحرف تكاد تكون قلة في اللسان العربيء والمتتبع لأية قطعة لغوية 
-ولتكن ما كتب الباقلاني ذاته» أو من القرآن الكريم- يشهد بذلكء قلة قليلة من 
المفردات هي التي تأي على ثلاثة أحرف. 

وأما فكرة الثلاثية التي نجده عند علماء اللغة العربية يردون الكلمات إلى 
أصول مكونة من ثلاثة أحرف: فإنها نشأت ما أرادوا أن يصنعوا المعاجم التي تجمع 
مفردات اللغة» واحتاجوا أن يستقرئوها ليضعوا بإزاء كل كلمة معناها. إنہم 
افترضوا لكل مجموعة من المشتقات أصلاً هو المصدر أو هو الفعل الماضى مجرداً من 
الزيادات -على خلاف بينهم في أيهم أولى باعتباره أصلاً- وذلك الافتراض إنما كان 
ليتيسر هم عن طريق حصر جميع الكلم المستعملة» والذي ليست في كثرته ولا في 
جملته على ثلاثة أحرف» عند الاستخدام والاستعمال. 

على أنه ينبغي ألا يغيب عن ذهن الباحث عندما نتكلم في ثلاثية اللغة وعدم 
ثلاثيتهاء أن ليست اللغة هي هذه الحروف التي نكتبهاء إذ هذه ليست إلا رمزا للغة 
وحقیقة اللغة إنما هي الأصوات التي تنطق على نحو مخصوص متواضع عليه 
فتسمع فيدرك السامع معناها أو توضع لهذا هذه الرموز التي نسميها حروفا فيراها 
القارئ ويدرك ما تدل عليه «... وعلى هذا التصور يكون القول بثلاثية المفردات في 
اللغة العربية فيه تسامح» أو فيه عند التحقيق العلمي ذهاب عن الوجه الصحیح: إذ 
العبرة في اللغة بأصواتها ولیست بالحروف التي تصورها وترمز لهاء والعبرة فيها 
بالمستعمل منها والدائر على الألسنةء وليست بالأصول التي نفترضها أو نرد إليها 


.167-١61١ص الباقلاني وكتابه إعجاز القرآنء‎ )١( 


۲۲ 


مستعملها والجاري على ألسنة ا متکلمین بها حين نريد جمعھا وتدوينهاء فإن ذلك 
كله جرد اصطلاح للتيسير»”". 

إن مما يستدعي العجب ويثير الاستغراب بحق ما یماري فيه الكاتب من 
ثلاثية أكثر الأصول العربیة وهي قضية بدهية ما کان ينبغي أن یماري فيها أحد. 

إن کون أكثر الأصول العربية تتكون من ثلاثة أحرف: أمر يشهد به الحس» 
كا يشهد له الواقع» وهذه بحق من خصائص العربية. 
على الأصول الثلاثية لم يفترضوا -كا قال الكاتب- أصولاًء سواء كانت هذه 
الأصول المصادر أم غيرها تتكون منها الكلمات. وإنا فعلوا ذلك بعد استقراء 
واستقصاء فهى حقيقة عقلية لغوية» وما أبعد الافتراض عن الحقيقة. 

إن الألفاظ العربية منها ألفاظ مجردة» وهذه أكثرها أصول ثلاثية» ومنها 
ألفاظ مزيدة» هذه الزيادات تختلف باختلاف الصيغ التي يريدها ا متکلم وقد 
تكون هذه الزيادات في الأفعال أو الأسماء. وقد يكون للمادة الواحدة من الصيغ ما 
ينيف على العشرين والثلاثين» خذ مثلاً فعلاً ماضياً وحاول أن تدخل عليه ا حروف 
المزيدة» وأن تستقصى المعاني هذه الحروف» وستجد نفسك أمام زمر متعددة من 
الألفاظ والمعانی جمعها أصل واحدء فلا يمكن لأصحاب المعاجم أن يذكروا هذه 
الصيغ جميعاًء لأن من شأن هذا أن يوسع مساحة المعاجم بم لا طائل تحته. فأمر هذه 
الصيغ يمكن أن يستخرجه كل باحث: بل كل طالب علمء بل هو أمر يكاد يكون 
متركزاً في الطبائع» وما يقال عن الأفعال» يقال عن الأسماء كذلك. 

أما ما مثل به الكاتب من كلمة «قلم» وقاسه على اللاتينية (18/280208) فلا 
نقبله منه» ولا نسلمه له» ولو أننا وجهنا هذا السؤال لتلميذ صغير: ما هذا؟ فإنه 


.۱٥١-۱٥١ص الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن.‎ )١( 


۲۳ 


يقول «قلم» فنحن لا نقف على التنوین في العربية» وإذا أخذنا کلمتی «آس» 
و«آسن» في قوله تعالى: لفيا آَتہَژیْن مآ راصن € [عمد:ه١]»‏ وكلمة «راع» واراعن» 
من الرعونةء فإننا نجد أن اللفظ واحدء ولكن ماد الكلمتين ختلفتانء فكلمة آس 
الأولى من الأسّىء أما الثانية هي أَسِنّ اما بمعنى تغیر وكلمة راع الأولى من رَعَى؛ 
والثانية من رَعْنَ. ومثل هذا كثير في العربية» اتحد الصوت فيه» ولكن المعنى يختلف 
اختلافاً كبيراء ليست اللغة -إذن- أصواتاً فحسب. 

وأخیراً فلا أود أن أسترسل في هذه القضية البدهية» وإن ما ادعاه الكاتب من 
التشكيك والماراة في ثلاثية الأصول العربيةء لا أقول فيه شيء من التسامح» بل هو 


ذهاب عن الوجه الصحيح. 


۲٤ 


الكلمة وأثرها في الدراسات اللغویہ 


عنایۃ العلماء بالدراسات القرآنیح : 

لقد كانت الدراسات القرآنية بعامة الشغل الشاغل لعلماء الأمةء فهي خير 
ميدان يتنافس فيه المتنافسون» حيث كانت حلق العلم في المساجد تجمع بين المعرفة 
اللغوية وروايات التفسير ا أثور ومايتصل بذلك من روايات الشعرء وأحاديث 
القصاص. ونقلة الأخبار وحتمیة التطور أمر لا بد منه. لذلك تشعبت هذه الدراسات 
القرآنية» هذه الشعب الثلاث تشمل جهود المفسرين واللغويين وعلماء البيان. 


أما المفسرون» فکانوا يعتمدون على الروايات عن الرسول ية ء أو المنقولة 
عن الصحابة أو التابعین. فا روي عن النبي مَك يسمونه مرفوعا وما روي عن 
الصحابة يسمونه موقوفآء أما ما روي عن التابعين فهو المقطوع» وغاية المفسر أن 
يبين العنی القريب للآية القرآنية» وأن يزيل ما يكتنفها من غموض. 

أما اللغويون» فكانت غاية جهدهم لا تقف عند ما يعنيه المفسرون» فهم 
يبحثون في الكلمات القرآنية من حيث الإفراد والتركيب» وهي أبحاث انتظمتها فيا 
بعد فروع كثيرة» كمتن اللغة والصرف والاشتقاق والإعراب. 

أما علماء البيان فهم وإن كانت حاجتهم ماسة إلى اللغويين والمفسرين» فإن 
الزاوية التي كانت تشغلهم وتقفهم طويلاً روعة الأسلوب. وجمال الصورة؛ وبراعة 
اللفظء ودقة المعنى» وهو ما انتظمه في بعد ما سمي علوم البلاغة والنقد. 

والذي يعنينا من هذا كله «الكلمة القرآنية»» فلقد كان من الطبعي أن تحظی 
قبل غيرها -لكونها الأساس والأصل واللبنة الأولى- بجهد العلماء وعنايتهم» 


Yo 


وأن يقفوا أمامها ليوضحوا مدلولاتہاء ويكشفوا عما ترشد إليه من معنى أولاً 
وليبينوا صيغتها واشتقاقها والفصيلة اللغوية التي تنتمي إليها ثانياًء وليظهروا 
حال موقعها وأصالتها في موضعهاء وما لما من حلاوة جرس» وما تحدثه من 
إرهاف في الحس ثالثاً. 

ولئن كانت هذه الجهات جميعاً تبدو لأول وهلة متداخلة لما بينها من وشيجة 
قربى» وعظيم صلة» ولأن بعضها يكمل بعضاًء فان لكل منها ميدانه ولونه ومباحثه 
الخاصةء وبخاصة بعد أن استقرت الدراسات القرآنية وأصبح لكل علم شخصيته 
التي تميزه عن غيره. 

كانت الجهة الأولى من الجهات الثلاث مهمة ال مفسرین, والثانية وظيفة اللغويين» 
والثالثة ميدان علماء البيان» هؤلاء جميعاً جندوا کل طاقاتهم للكلمة القرآنية» ومع ما 
بذلوه من جهد» وما أولوها من عناية مشكورين فستظل الكلمة القرآنية شمس 
هداية يشع منها النور لا تفقد من جوهرها ما تفقده الشمس كل يوم. 

وإذا كان هذا البحث معنياً بالحديث عن أثر الكلمة القرآنية في الدراسات 
اللغوية» فلا بد من كلمة عن جهود اللغويين بين يدي فصوله الثلاثة التي أشرنا 
إليها من قبل. 

ما دخل الناس في دين الله أفواجاًء واختلط العرب بغيرهم» وكان كثير منهم 
من غير العرب» صارت الحاجة ماسة إلى حفظ لغة القرآنء فهرع كثير من العلماء إلى 
أخذ هذه اللغة من مظانہا ومصادرهاء ولقد كانت المفردات القرآنية من أخطر ما 
وجه إليها العلماء عنايتهم» وضربوا ها أكباد الإبل» بل كانت أيضاً من أول ما 
حاولوا تمحيصه وتحقيقه والبحث عنه» وفي ظني أن ذلك نتيجة عاملین اثنين: 

عامل ذاتي أو داخلي: ونعني به معرفة المعنى القرآني معرفة تزيل الشبه وتمحو 
الشكوك, فتفسير القرآن الكريم يحتاج» بل يتوقف على تحديد مدلول اللفظ. 


۲٦ 


وآما العامل الآخر؛ فهو عامل خارجي: ونعني به ذلك الهجوم الشرس من 
قبل الشعوبيين على ابنة عدنان لغة القرآن'' من أجل ذلك وجدنا العلماء يقفون 
موقف المدافع المنافح» وهم يصلون الليل بالنهار» هاجرين الأهل والديار» باحثين 
في لغة البادية التي لم يتطرق إليها اللحن بعد ولم تفسدها العجمة. 

وبدهي أن يكون الأعراب -وهم أقل اختلاطاً بغيرهم- أحفظ للغة فعندما 
يفدون إلى سوق المربد والبصرة والكوفة يلتقي بهم العلماء؛ ليأخذوا عنهم ويفيدوا 
منهم» وبقي الأمر كذلك حتى إذا اختلط أولئك الأعراب بغيرهم أصبحوا غير 
معوّل عليهم. 

ظلت -إذن- ثقة الناس بالأعراب ما بقيت لهم صفاتهم التي فطروا عليهاء 
وطالما كانت آلسنتهم مستمسكة بسليقتهاء ولقد بلغوا في جمودھم على هذه الفطرة 
مبلغه في أول عهدهم» فلا طال مكث الأعراب في ا حضرء لانت جلودھم: وطاعت 
ألسنتهم بشوائب العجمةہ لاحظ الجاحظ ذلك فقال'': «كان بین يزيد بن كثوة يوم 
قدم علينا البصرة وبينه ويوم مات بون بعيد على أنه قد كان وضع منزله في آخر 
موضع الفصاحة وأول موضع العجمةا''ء لأجل ذلك كان لا بد أن يرحل كثير من 
العلماء إلى البادیة؛ ليأخذوا عن أهلها الذين لم يختلطوا بغيرهم من الشعوب المتعددة. 


وبدأت حركة الجمع والتأليف. وكانت أول مرحلة من مراحل هذا الجمع 
الكلمات التي تتعلق بموضوع واحدء كأن يجمعوا الكلمات التي تتعلق بالمطر أو 


)١(‏ ذلك الهجوم الذي لا يشبهه من حيث العنف والحقد والخروج عن الحق إلا ما نجده في أيامنا هذه 
من حملات ظالمة على هذه اللغة والفرق بين الأمس واليوم أن ا هجوم في هذه الأيام من أبنائها. 

(۲) البيان والتبیین لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني (ت٢٥٥ھ)‏ طبعة الاستقامة سنة 
٦۹ھ/ ۱۹٤۷‏ م» وطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشرء سنة ۲٣۱۹ء‏ ج١‏ ص٢۱۷.‏ 

(۳) رواية اللغة» الدكتور عبدالحميد الشلقاني» مدير مكتبة الاسکندریة: الناشر: دار المعارف بمصر› 
القاهرة» ص9 /. 


۲۷ 


بالخيل أو اللبن أو النخل؛ وكانت ا مرحلة الثالثة جمع هذه الموضوعات كلها في 
معجم واحد. 

ولم تقتصر مهمة العلماء على السؤال عن معنى الألفاظ» بل كانت تتعداها إلى 
قضايا الاشتقاق والإعراب. 

«فقد سئل أبو عمرو بن العلاء عن اشتقاق الخيل فلم يعرف» فمر أعرابي 
حرم" فأراد السائل سؤال الأعرابي» فقال له أبو عمرو: دعني فأنا ألطف منك 
بسؤاله وأعرف» وسأله. فقال الأعرابي: اشتقاق الاسم من فعل المسمى» فلم يعرف 
من حضر ما أراد الأعرابي» فسألوا أبا عمرو عن ذلك فقال: ذهب إلى الخيلاء التي 
في ا خیل والعُجُبء ألا تراها تمشي العِرَضئة خيلاء وتَكَبُرً»”". 

هذا في الاشتقاق» أما الإعراب» فيقول الأصمعي: «جاء عيسى بن عمر الثقفي» 
ونحن عند أبي عمرو بن العلاء» فقال: يا أبا عمرو: ما شيءٌ بلغني أَنَّكَ تجيزه؟ قال: 
وما هو؟ قال: بلغني عنك أنك تجیز: ليس الطیبُ إلا السكُ بالرفع»» فقال أبو 
عمرو: نمت يا أبا عغُمَر وأدلج الناس» ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب» 
وليس في الأرض تميمي إلا وهو يرفع» ثم قال أبو عمرو: قم يا بی -يعني 
اليزيدي- وأنت يا خلف -يعني خلف الأحمر- فاذھبا إلى أبي المهدي فلقتاه الرفع 
فإنه لا يرفع» واذهبا إلى المنتجع التميمي ولقَنّاہ النصبّ فإنه لا ينصب» قال: 
فذهبت آنا وخلف فأتيناء أبا المهدي وإذا هو يصلي» وكان به عارضء وإذا هو 
يقول: اخسأنان عني» ثم قضى صلاته والتفت إليناء وقال: ما خطبکما؟ قلنا: جثناك 
نسألك عن شىء» قال: هاتيا فقلنا: كيف تقول: ليس الطیبُ إلا المسك؟ فقال: 
أتأمرانني لذب على کر ستي» فأين الجادي؟ وأين بَنةُ الإبل الصادرة؟ فقال له: 


)00( أي فصیح لم يخالط الحضر. 
(۲) طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر الإشبيل» محمد بن ال حسن؛ (ت۳۷۹ھ/ ۹۸۹م)ء طبعة 
السعادة ۳ف ص۴۳۹. 


۲۸ 


خلف الأحمر: لیس الشرابٌ إلا العسلُء فقال: فما يصنع سودان هَجَّر؟ ما مم 
شراب غير هذا التمرء قال اليزيدي: فلما رأيتٌ ذلك منه» قلت له: لیس ملاك الأمر 
إلا طاعة الله والعملُ بہاء فقال: هذا كلام لا دل فيهء ليس يلاك الأمر إلا طاعةً 
الله والعمل بہاء فقال اليزيدي: ليس ملاك الأمر إلا طاعةٌ الله والعمل بہاء فقال: 
ليس هذا لحني ولا لحن قومي» فكتبنا ما سمعناه منه» ثم أتينا النتجع فأتينا رجلاً 
يَعْقل» فقال له خلف: ليس الطيبٌ إلا المسك. «بالنصب». فلقناه النصب وجهدنا 
فيه» فلم ينصب وأبى إلا الرفع”". 

وسيبدأ الحديث عن المباحث الثلاثة التي حددتها من قبل وهي: 

الأول: ما يتعلق باللفظ. 

الثاني: بالمعنى. 

الثالث: بالصيغة. 


وسنجد أن للقرآن الكريم فی هذه الدراسات إثراء ونماء» وغاية وهدفاً. 


)١(‏ إسماعيل بن القاسم أبو علي القاليء الأمالي ومعه ذيل الأمالي والنوادر» طبعة دار الکتب؛ ۱۹۳۲مء 
ذيل الأمالیء ص۳۹. 


۲۹ 


البحث الأول 
جانب اللفظ 


أما جانب اللفظ فنتحدث فيه عن موضعين اثنین متصل کل منھما بصاحبه: 
الغريب والنوادں وها أول ما بحثه العلاء ودونوة» بدلنا عل ذلك أن أول من 
كتب في الغريب: أبو عبيدة» والأصمعي» وأبو بكر السجستاني» وابن قتيبة» وهم 
من علاء القرنین الثاني والثالث للهجرةء كذلك النوادر كتب فيها: أبو زيد 
الأنصاري» والأصمعي» وأبو مسحل الأعرابي. 


أولاً: الغريب: 

أما الغريب: فلقد كان له شأن عند العلماء» يقول الأصمعي: توسّلت بالملح 
ونلت بالغریب'''؛ وقد «قالوا: إن الأصمعى عمل قطعة كبيرة من أشعار العرب 
ليست بالمرضية عند العلماء لقلة غريبها...»". 

وذكز ضاخئ مراتی التحويين عن عبادالضمد بق العتل'' قال رابت 
الأصمعي وقد جاءه الأحمر الكوفي”'' فألقى عليه مسائل من الغريب» فجعل يجيبه» 
وكان الأحمر كأنه جنون من سؤاله وحركته... ثم سأله الأصمعي عن بيت فلم 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت١471ه/1518م):‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
جاءص1856. 

(؟) الفهرست لابن النديم» ۷۹/۱. 

(۳) عبدالصمد بن المعذل بن غيلان من شعراء الدولة العباسی بصري ال مولد والمنشأ وقد روي عنه كثير 
من اللغة والأخبار وقليل من الحذيث: 1 

.١08/١ هو علي بن الحسن صاحب الكسائي. بغية الوعاق‎ )٤( 


۳۰ 


يجبه» فسأله عن ثان فلم يجبه. فسأله عن ثالث فلجلج... فقال الأحمر ما تعرض لك 
في اللغة إلا مجنون”". 


وقد يتساءل القارئ ما معنی ورود الغریب فی کتاب اللہ ونحن نعلم أن 
الغرابة وصف في الكلمة ينافي الإبداع والفصاحة؟ 


وللإجابة عن هذا التساؤل نقول: 


هريرة مرفوعاً: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه؛ وأخرج مثله عن عمر وابن عمر 
وابن مسعود موقوفا”". 

وهذا ترجمان القرآن» عبدالله بن عباس تق يقول: «إذا سألتموني عن 
غريب القرآن فالتمسوه في الشعرہ فإن الشعر ديوان العرب»”"» وكان يأمر صاحبه 
أن يخرج للناس -وقد اجتمعوا على بابه- ليقول لهم: من أراد أن يسأل عن العربية 


والشعر والغریب من الكلام فلیدخل». 


)١(‏ عبدالواحد بن علي أبو الطيب اللغوي كان من علماء القرن الرابع النحويين واللغوبین. مراتب 
النحویین, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ص۹۰. 

)٢(‏ أخرجه البيهقي في الشعب. وابن أبي شيبة والحاكم؛ قال الحاكم: صححه جماعة ولكن الحافظ 
الذهبي واهيثمي والعراقي أجمعوا على ضعفه. فيض القدیر للمناوي. ج١ء‏ ص008. 

(۳) أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (ت771ه) الجامع لأحكام القرآن مطبعة دار الكتب المصريةء 
القاهرة. ۶۲ھ/ ۱۹۲م ء ج61 . 

)٤(‏ أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم (570 ه/ ۱۳۰۸م)ء حلية الأولياءء مطبعة السعادة» 
۲ء ج ص٣٣۳۲۔۳۲۱.‏ 


۳۱ 


والغريب في هذه الآثار بختلف عن الغرابة» التى ذكرها علاء البلاغة من 
بعد فاللفظة الغريبة عندهم ما كانت غير ظاهرة في معناهاء ولا مأنوسة في 
استعمالهاء تثقل على السمعء وينفر منها الطبع»”". 

أما الغريب في كتاب الله تبارك وتعالى فهو الذي إذا سمعه السامع تحفز 
وتشوق لمعرفة معناه» وبدهي أن الناس جميعاً ليسوا سواء في معارفهم» فا یسھل 
على بعضهم» نجده يصعب على آخرين من هم أوسع ثقافة» وأكثر علما. 

من هذا ما روي عن ابن عباس تة قال: «ما كنت أدري ما فاطر 
السموات والأرض حتی جاء أعرابيان مختصمان في بئرء قال أحدهما: أنا فطرتها»”". 

فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا. التخوف: التنقص, قال: فهل تعرف 
العرب ذلك في أشعارهاء قال: نعم. قال شاعرنا وأنشد: 
ف ل شل مهنا تاا برها - کے ضرف غ وة اة الف 

فقال عمر: أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضلء قالوا: وما دیواننا؟ قال: 
شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير کتابکم'''۔ 


)١(‏ مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والسنة النبوية» الناشرء دار الكتاب العربي. بيروت» 
ص۳٥‏ . 
وانظر: الدكتور محمد رجب البيومي» المدرس بكلية اللغة العربيةء جامعة القاهرة. البيان القرآني 
السنة الثالثةء الكتاب الواحد والثلاثين ربیع الثاني» ۱۳۹۱ھم/۱۹۷۱مء ص7١١‏ وما بعدهاء دار 
النصر للطب. 

(؟) جلال الدين السیوطي. الإتقان في علوم القرآن. ج١‏ ص١٠٠‏ . 

(۳) الدر المصون. للسمين الحلبي» ۷/ ٢۲۲۔.‏ 


۳۲ 


إذن لا بد من وجود الغريب في كتاب الله تبارك وتعا ی بمعناه اللغوي» وهو 
ما لا يستوي في فهمه جميع مستمعيه» لا بمعناه في مصطاح البلاغیین: وهذا الغريب 
ليس کثبر لا كما عده السیوطی'' جه فلقد أحصيت ما عده السيوطي في 
الإتقان فبلغ ها يزيد عل سبعيالة ونين كلمةة ری لأ ناكرا اسلف 
باختلاف العصور. وإلا كانت ألفاظ القرآن جلها غريبة» وليس الأمر كذلك 
فمقياس الغرابة إذن هو: ذوق ومعرفة أولئك الذين نزل القرآن فيهم. 
أسباب الغرابم: 

-١‏ وإذا تلمسنا أسباب هذه الغرابة فسنجد في مقدمتها ورود كلمات في 
كتاب الله تعالى من غير لغة قريش» ولا أقول من غير لغات العربء والذي يقرأ 
کتب التفسير وعلوم القرآن يجد ذلك مبثوثاً فيها على نطاق واسع -نعني لغات 
القبائل العربية- وقد عقد السيوطي بابا ذكر فيه الكلمات التي جاءت في كتاب الله 
تعالى من غير لغة قريش» وكلمة سيدنا عمر 4 : «الشعر ديوان العرب» -وهو 
يرشد إلى فهم ألفاظ القرآن من الشعر- خير دليل على ما ذهبنا إليهہ لأن جل 
الشعراء لم يكونوا من قريش. 

-٢‏ ومن أسباب الغرابة كذلك نقل الكلمة من معناها اللغوي المتبادر إلى 
وضع جديد قصد إليه الشارع» وذلك: كلفظ (الظلم) مثلاً الذي توسع في مدلوله 
فقصد به الشرك. وغیرہ من الألفاظ الكثيرة التي جاءت في كتاب الله تعالى' " . 


.١١5ص‎ ء١ج جلال الدين السيوطي. الإتقانء‎ )١( 

(۲) جلال الدين السيوطي. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء النوع العشرون: الألفاظ الإسلاميةء ج١‏ 
ص٤۲۹‏ دار الفكرء بيروت» شرحه وضبط وصححه وعنون موضوعاته: حمد جاد المولى» علي 
محمد البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم . 


۳۳ 


٣‏ وثمة سبب ثالث» وهو أن تكون الكلمة قد استعملت استعالاً دلت 
القرائن على أن المعنى اللغوي هذه الكلمة غير مقصود» وذلك ككلمة (مبصرة) في 
قوله تعالى: 9ی انا تمود الاق مْصِرَةٌ € [الإمراء:ه]» فمعنى ممبْصِرَةٌ € غير عمیاء 
وما نظن أحداً یقصد هذا المعنى من الآية الكريمة» وقوله تعالى: دا قرأته َء 
LOS‏ [القيامة:14]. 

-٤‏ وأخيراً -وليس آخراً- قد ترد الكلمة الغریبة في كتاب اللہ وذلك 
لغرابة المعنى الذي جاءت من أجله. مثل كلمة (التناوش) في قوله سبحانه: 


2 ووم موي 


3 واوا ءامسا بو 27 لاوش ن کان بَعِيرٍ (() 4 (سبا:٢٥]ء‏ وكلمة (ضيزى) في 
قوله تعال: % تاكاسم ضير 40 [النجم:٢۲]۔‏ 

ومن هنا فإن سلاسة ألفاظ القرآن» وعدم غرابتها الغرابة التي تحدث عنها 
علماء البلاغة» لم ينازع فيها أحد من الناسء وهذا يؤيد ما قلته من قبل من أن 
مقياس الغرابة: هو ذوق ومعرفة أولئك الذين نزل القرآن فيهم. 
ونحللهاء فذلك ليس من موضوعناء ولكن لنلحظ ما في هذه الدراسة المتتابعة من 
تطور لمفهوم الغريب. 

أول هذه الكتب: كتاب أبي عبيدة «مجاز القرآن»» وهو الذي سماہ بعضهم 
غریب القرآن» كذلك» وأطلق عليه بعضهم «معاني القرآن». وآخرون «إعراب 
القرآن». وكلها أسماء لمسمى واحدہ والذي يعنينا من الكتاب هو ما فيه من الغریب 
أما ما بعد ذلك من موضوعات عرض لا أبو عبيدة فليس لنا الآن فيه شأن. 

والكتاب الثاني: لاغريب القرآن» لأبي بكر السجستاني» والثالث: ۷ غریب 
القرآن) لابن قتيبة. 


۳٤ 


والذي يعرض هذه الكتب الثلاثة بالبحث والنقد. يمكنه أن بخلص إلى هذه 
النتیجة وهى في| أرى نتيجة منطقية حتمية» وخلاصتها أن النظرة للغريب» كانت 
تتطور» وتتسع رقعتها شيئاً فشيئاء وأكتفي هنا بنقل ما ذكره أبو عبيدة في غريب 


«الرحمن» مجازه: ذو الرحمة و«الرحيم» مجازه: الراحم وقد شون اللفظين 
من لفظ واحد والمعنى واحد. وذلك لاتساع الکلام عندهم. 
وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا: ندمان ونديم» واستشهد لذلك بأبيات من 
الشعر لا نرى ضرورة لذكرها. 
«رب العالمين»: أي المخلوقين» قال لبيد بن ربيعة: 
ماإنرأيت ولا سمعت بمثلهم في العالمينا 
وواحدهم: عالمء قال العجاج: 
فخلدفهامةه ذا الع لالم 
«الدين» الحساب والجزاء» يقال في المثل: «كم| تدين تدان». 
وقال ابن نفيل: 
واعلغ وَأَيقِن أن ملكك زائسل واعل بان کےا کدین تےان 
«الصراط»: الطريق. المنهاج الواضح: قال: 
فصا عن نج الص راط القاصدٍ 
وقال جرير: 
أمل ال ؤمنین عل صراط إذااععوج الملواردٌ مسستقیم 
والموارد: الطرقء ما وردتٌ عليه من ماءء كذلك القَرِيّء وقال: 


o 


اہ ١1ذ‏ 2 )0( 
وَطِئناأرضهم بالخيلٍ حتى ركام اذل سين ااصسراط 

هذا كل ما ذكره أبو عبيدة عن غريب سورة الفاتحة. أما ما عدا ذلك فهو إما 
من مباحث الإعراب» أو من مباحث الزيادة الت تستهوي أا عبيدة دائ ونجده 
هنا يقرر زيادة (لا) في قوله تعالل: ر الصا لين ک4 :° 

أما الكتابان الآخران فرقعة الغريب فيهم! تتسع» هذه واحدة» وأخرى حرية 
بالتسجيلء وهي الاستشهاد بکلام العرب الذي وجدناه عند أبي عبيد. وهو ما لا 
نجده ہذہ الصفة عند الذين جاؤوا من بعده. 
ثانيا: النوادر: 

ومما هو قريب الصلة بالغریب النوادں النوادر: جمع نادرة» الست هي 
الطرفة» إنما هي ما ندر من الكلام» والذي يستقرئ ما ذكروه من النوادر يمكنه أن 
يدرك أن المقصود بالنوادر الفروق الدقيقة بین الکلمات: والكلام منه الفصيح» ومنه 
الشواذ والشوارد والنوادر ولعل: النوادر أقرب ما تكون إلى جمهرة الكلام 
الفصيح. 

ولا بد أن نسوق هاهنا بعض الأمثلة على النوادر لنقرب المسألة من الأذهان. 
ادق ت «وما كان على ١مَفعَلٍ»‏ وامفْعلّه؛ ما عتمل به» فهو مكسور 
الميم» نحو» رز ومقطّع. ومبضَع. تل دق ومصدغة. خلاق إلا أحرفاً 
چ نوادر بصم الميم والعين. وهي: مُسُعط وكان القياس مسُعط ومُنخل 
E‏ ومُنصل»”". 
)١(‏ مجاز القرآن. عارضه بأصوله وعلق: الدكتور محمد فؤاد سزكين. الطبعة الثانيةء ۱۳۹۰ھ/ 

۰ء مكتبة ا خانجي دار الفکر ج١ء‏ ص۰۲۰ .۲١‏ 
(٢‏ المرجع السابق: ج١.‏ ص 70. 


(۳) الخطيب التبریزيء تہذیب إصلاح المنطق ص1٠٠‏ تحقيق: د. فخر الدين قباوة دار الآفاق 
الجديدة» بیروت: الطبعة الأولى» سنة ١٤٤ف‏ سنة 1947 م. 


۳٦ 


«وما کان على (فَعَلَ يَنْعل) فإن مصدرہ إذا جاء على (مَفْعَل) مفتوح العين» 
وكذلك الْوْضَع مفتوځ» نحو قولك: دَعَلَ يَدْحُلُ مَدْحَلد وهذا مَذحْلله وَحَرَج 
يخْرّحُ عخْرّجاًء وهذا عَخْرَجُه إلا أحرفاً جاءت نوادرٌ بكسر العين» هي: مَفْرِق الرأس» 
وكان القياس مَفْرَّقء ومَطلع ومّشرق ومّغرب ومَسقط ومَسكين. وقد يقال: 
سک ومنت وَعَیٍر وقد يقال: عَحْشَّره ومَسْجد ومَنسك وئُزرہ فإن هذه جاءت 
على غير القياس» ومنها ما يقال بالفتحء ومنه ما لا يُفتح»”") 


وو یں ہت ار ان مود بردي سر مو سوا 
«اعلم أنهم یستعملون غالباً وكثيراًر ناكرا وقليلاً ومطرداء فالطرد لا یتخلف 
والغالب أكثر الأشياء» ولكنه EY‏ والكثير دونه» والقليل: دون الكثير. 
والنادر: أقل من القلیلء فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالبهاء والخمسة 
عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب» والثلاثة قلیلء والواحد: نادر فعلم بهذا مراتب 
ما يقال فيه ذلك». 


يقول الدكتور عزة حسن: إن نظرية ابن هشام في النوادر قائمة على خالفة 
اللفظ للقياس» وخروجه عليه» وهي نظرية صحيحة ثابتة» تؤكدها الأمثلة الكثيرة 
امبثوثة في كتب اللغة» ولكن هذه النظرية على الرغم من ذلك لا تحل لنا مشكلة 
النوادرء ولا تعللها تعليلاً تاماًء لأننا نجد كثيراً من الألفاظ جاءت مخالفة للقیاس: 
وهي مع ذلك فصيحة مشهورةء لا تعد من النوادر في حال من الأحوال» فينبغي لنا 
وا حالة هذه أن نجد تعلیلاً آخر يتمم نظرية ابن هشام» ويفسر لنا ما لم تستطع أن 
سس ا 
)١(‏ إصلاح النطقء لابن السکیت» ص۲۱۹-٠۲۲ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارونء 
دار المعارف. القاهرة» ط٤ء‏ 1959١م.‏ 
(؟) عبدالرحمن السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج١ء‏ ص5 77. 


(۳) مقدمة كتاب النوادر لأبي مسحل الأعرابي» ص٢٠‏ مطبوعات مع اللغة العربية بدمشق سنة 
۸۰ ھ/ ١195م.‏ 


۳¥ 


ثم قال: «وبعد فهل كانت هذه الألفاظ التي نراها في كتب النوادرہ والتي 
أوردها الرواة والعلماء على أنها نوادر هل كانت جميعها من النوادر خلاف 
الفصيح حقاً؟ ولا يسعنا إلا أن نجيب بالنفي على هذا السؤال» ونحن نستمد هذا 
الجواب من كتب النوادر نفسهاء لأن كثيراً من الألفاظ التى وردت فيها لا يمكن لنا 
أن نعدها من نوادر اللغة وغريبها في حال من الأحوال» بل هي تكاد تکون أفصح 
من الفصيح. 

والسبب في ذلك على ما نری تباین وجهات النظر عند علماء اللغة أنفسهم. 

وقد كتب في النوادر کشر من العلماء منهم: أبو زيد ااا وابن 
الأعرای'ک وأبو عمرو الشاي وی جمهرة ابن ھا وغریب أبي عبيدة 
أبواب معقودة للنوادر. 

وقد يتساءل القارئ: ما صلة النوادر بالدراسات القرآنية؟ وکلمات القرآن 
هي أفصح الکلمات وهو تساؤل مقبول. والجواب عنه سهل ويسير كذلك. 

فالذين كتبوا في النوادر تتبعوا الکلمات ورأوا ما بينها من فروق» فوجدوا أن 
الكلمات القرآنیة جميعاً بعيدة كل البُعد عن دائرة النوادر إذا كان المقصود بها الشاذ 
من القولء اللهم إلا ما كان من لغتين كلغة ا حجازیین والتميميين» أو ما كان قراءة 


)١(‏ د. عزة حسن» مقدمة النوادر» ص؟7. 

(۲) أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (۱۱۹-٥٦۲ھ/‏ ۸۳۰-۷۳۷)ء أحد أئمة الأدب 
واللغة. 

(۳) محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابيء أبو عبدالله (16١-111ه/ ٤١-۷۹۷‏ ۸م)ء راویق نسابة» 
علامة باللغة. 

)٤(‏ إسحاق بن مرار الشيباني ۔بالولاء- أبو عمرو (707-95ه/ ۸۲٠-۷١۳‏ ه) لغوي أديب. 

-۸۳۸ محمد بن الحسن بن دريد الأزديء من أزد عمان من قحطان, أبو بکں (۳۲۱-۲۲۳ھ/‎ )٥( 
۳ع) من أئمة اللغة والأدب.‎ 


۳۸ 


شاذة» ولا يشمل هذا بالطبع ما عدّه بعض العلماء من النوادرہ وكان -رأياً- خاصاً 
ہہم؛ كما روي عن الأصمعي من أنه كان يفرق بين حَزِنَ وأَخْرَّنَ فيعد حزن فصیحء 
وأحزن لیس كذلك وكأنه يعدّه من النوادر والأمر لیس كذلك. لأن کلتا اللفظتين 
قراءة متواترة «يُحْزِنُكَ ويحَرُنكَ». 

فالحديث عن النوادر إذن كان ذا صلة وثيقة بالدراسات القرآنية» مكملة لما 
سبقها من دراسة الغريب» وفي الأمثلة التالية ما يبين ذلك: 


فمن اختلاف اللغتين ما نقله السيوطي في المزهر» قال يونس في نوادره: 
«أهل الحجاز (يَبطِش)» وتهيم (يبطّش). میم (هَيْهات) وأهل الحجاز (أثمات): أهل 
الحجاز (مزية)» وتميم (مُرية)» أهل الحجاز (الجج) وتميم (الحَج)» أهل الحجاز 
(تخذت ووخذت) وتميم (اتخذت)» أهل الحجاز (رضوان) وقیم (رُضوان)ء أهل 
الحجاز (سَل ربك) وتميم (سأل) أهل الحجاز (ما رأيته منذ يومين» ومنذ يومان) 
وقیم (مذ يومين ومذ یومان)ء فيتفق أهل الحجاز وتمیم على الإعراب» ويختلفون في 
(مذ ومنذ) فيجعلها أهل ا حجاز (بالنون) وتميم (بلا نون)ء أهل الحجاز (لاته عن 
وجهه يليته) وتميم (ألاته يُليته)» أهل الحجاز (قد عرض لفلان شيء تقديره: علم) 
وقیم (عَرَض له شيء» تقديره: ضرب)0”". 

وقال أبو محمد بجیی بن المبارك اليزيدي في أول نوادره””. 

«أهل الحجاز (أنا منك براء) وسائر العرب (أنا منك بريء)»؛ أهل الحجاز 
(يخففون: الذي يجعلونه كالرّمِي) وتميم (يشددونه يقول: الهديّ كالعَشِيّ والشَّقِيّ) 


)١(‏ يونس بن حبیب الضبي بالولاء» أبو عبدالرمن: ويُعرف بالنحوي» علامة بالأدب» وكان إمام 
نحاة البصرة في عصره» (ت۱۸۲ھ/ ۷۹۸م)۔ 

(۲) السیوطي المزهر, ج٢ء‏ ص 776. 

(۳) يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي أبو محمد اليزيدي» ١17-178‏ 1ه/ 50844 ١۷م‏ عالم بالعربية 
والأدب. 


۳۰۹ 


أهل ا حجاز (تركته بتلك العدوة وأوطأته عَُوة ولي بك إِسْوَّة وقِذْوّة) وقیم (تضم 
أوائل الأربعة) أهل ا حجاز (لَحَمْرِي) وتميم (رَعَمْلي)ء أهل الحجاز (الشَّفْع والوتر 
- بفتح الواو) وتميم (الوتر - بكسر الواو) أهل ا حجاز (الوّلاية في الدين والتولی - 
مفتوح-» وفي السلطان -مكسور- [يعني ولاية]) وتميم: (تكسر الجميع)»”". 

ولم يصل إلينا إلا ثلاثة كتب من كتب النوادره نوادر أبي زيد الأنصاري» وهو 
من البصریینء ونوادر أبي مسحل الأعرابي''' وهو من الكوفيين» والكتب الثالث 
لأبي علي القاليء وهذا الكتاب أقرب إلى كتب الأدب منه إلى ما نحن بصدده. 

والناظر فی الکتابین الأول والثاني يجد تأكيد ما قلته من قبلء وت أبي 
مسحل نجد قوله تعالى: #إذ تلقو اليك © [النور:ه١]»‏ وني قراءة لعائشة طلقا (إذ 
تَلِقُونه) -بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف- من وَلَقَ - يلق كوعد يعد. وقوله 
تعالى: لوَأدَكَرَبَمْدَ أمَةٍ 4 [يوسف:ه؛] وهي قراءة العامة [أي القراءة المتواترة» 20 
الجمهور, وني قراءة شاذة] (وَاذَكَرَ بعد أَمَه)ء وقوله: « وَلَمَد أصّل ینکر جُبُلاً گیا 
[يس:77] [وهي قراءة روح عن يعقوب» وهي قراءة متواترة]» وقوله: 0 
جت وهر 4 [القمر:54]» بضم النون واہاء [أي: ونر جمع تبر وهي قراءة ابن 
حيصن» وهي قراءة شاذۃ]''' 

أما أبو زيد فنجده يستشهد بكثير من الآيات الكريمة في نوادره'*) 


)١(‏ السيوطي. المزهر ج۲٠‏ ص۲۷۷۔. 

(۲) عبدالوهاب بن حريش الأعرابي» أبو محمد الملقب بأبي مسحل. نحو ۰-۱۷۰٣۲ھ/٦۷۸۔-‏ 
5م غزیر العلم باللغة. عارف بالنحو والقراءات. 

(۳) كتاب النوادرہ عني بتحقيقه الدكتور عزة حسنء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء 
۰ھ/۱۹۹۱م. 

)٤(‏ كتاب النوادر في اللغة مع تعاليق عليه» لمصححه: سعيد الخوري الشرتونيء اللبنانی المطبعة 
الكاثوليكية للآباء المرسلين اليسوعيين» بيروت» 1845م. ففي ص8 استشهد بقوله تعالل: ‏ - 
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ثم تتابعت المؤلفات في هذا الموضوع» فمنها على سبيل المثال: كتاب 
«الألفاظ» و«إصلاح المنطق» لابن السكيت”". 


ذكر في الكتاب الأول «الألفاظ» موضوعات متعددة» وذكر في كل موضوع 
الألفاظ التى تدل عليه. 


وذكر في الكتاب الثاني: -وهو بحق سفر ضخم- الألفاظ المتقاربة في 
الأوزان» وما بينها من اتفاق واختلاف في المعنى. 
والواقف على هذا الكتاب يجد ابن السكيت استشهد على كثير مما ذكره بآي 
القرآن الكريم» ففي باب (فَعْل وفِعْل) بفح الفاء وكسرها. باختلاف المعنىء 
يستشهد على ذلك بقوله تعالى: # وف َذَاِنَا وَقَر € [نصت:ه] وبقوله تعالى: 
« لت وقرا لیا © الذاريات:؟] وبقوله: ٭ لا بی لْأنفْين © [النحل:۷]» وقوله: 
وَفَد‌ينله بذہ عَظيم )€ [الصافات:١٠]‏ . 


وفي باب (فِعْلء وفَعْل) -بكسر الفاء وفتحها- باتفاق معنی يستشهد بقوله: 
#وحجرا حَجورا )اکچ -بکسر الحاء- [الفرقان:٥٥]ء‏ (حجراً نجوراً) بفتح الجاء. 


وم ۔صے عر سه 


= اتوه عند اہ مو حا وعم را 4 (رس:۲۰» وفي ص١١‏ بقوله تعالى: ل حلصو ِا (یوسف:۸۰ا 
وقوله: ما وٹ ين جو تنک © (اشبادنہ۷اء وص ٥١‏ بقوله: $ وَسكَل الْقَرَيّةَ © زیرسف:۸۷] 
وص٢۲‏ بقوله: 9سَمَاجْرْفٍ هار € التوبة:6 1٠١‏ وص۳۷ بقوله: فليس َج بوا إلى € [البقرة:183]» 
وص۳۸ بقوله: يَرثْونَلْفْْدَوْسَ € (الرسرن:» 1۱ وطل دور € -بر.:۰×ء لفطلل 
عون )4 [اللرسلات:٤٤]ء‏ وص ٥۷‏ بقوله: لتلا تسم را ها 4 [طه:۸٠٠]»‏ وص٦٦‏ بقوله: 
فا تَقَضِهِم يتمهم 4 [المائدة:۱۳]» وص ۱۹۰ بقوله: عا OD Ls‏ [الب:٥]ء‏ وص ۲٥٢‏ 
بقوله تعا ی: لے مدع مالک © [الرحن:4]. 
)١(‏ هوأبو يوسف يعقوب بن السكيت (14857ه-145ه). وكتابه: إصلاح المنطق» شرح وتحقيق: 
أحمد محمد شاكرء وعبدالسلام محمد هارونء دار المعارف بمصر. أما كتاب الألفاظ فحققه د. 
فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان ناشرون» ط۰۱ ۱۹۹۸م. 


٤ 


وني باب (فَعْل) -بفتح الفاء وسكون العين- و(فَعَل) -بفتح الفاء والعين- 
باختلاف معنی» يستشهد بقوله تعالی: 9إِذ نشَمَّتَ فِْهِ عْنَمْالْقَوَرِ © (الانیا۔:۷۸]ء وقوله 
تعالى: اتا زی رر فصر ©( (لرسلت:۳۲اء وقوله سبحانه: سقو ڪميأليَِةٍ 
حِدَادٍ € [الأحزاب:14]» وقوله: رع رَأ لِد )4 [القلم:5 7]. 

وفي باب (نَعْل ول وفعل) -بفتح الفاء وضمها وكسرها وسكون العين- 
باتفاق معنی» يستشهد بقوله تعالى: #إن یمس کخ 4 [آل عمران:14] و(قْرْحٌ) 
وقوله: ٭حَق یل اَل سواط € الاعراں:٤:].‏ وقرأ العدوي البصري [يعني أبا 
السََّال قعنب بن أبي قعنب]: (في سم ال خیاط) [وهي قراءة شاذة] قال يونس: أهل 
العالية يقولون: السّمٌ وتميم تقول: الس 

وفي باب (فَعْل) -بفتح الفاء وسكون العين- و(فَعَل) -بفتح الفاء والعين- 
من الم يستشهد بقوله تعای: $ وال َه 4 [الذريت:»4 وقوله: ودک 
عبْدنَاءاودَدَالای © [ص:17]» بعد قوله: وهو الأيْدُ والآدُ للقوة» إلى غير ذلك. 

حتى الأبواب التي لم يستشهد فيها بشيء من القرآن نجد أنه يستند فیم| كتبه 
إلى النص القرآني المحكم» ففي آخر باب من الكتاب» وهو باب (فُعَله) -بضم الفاء 
وفتح العين- يقول ابن السكيت: «واعلم أنه ما جاء على (قُعَله) -بضم الفاء وفتح 
العین- من النعوت فهو في تأويل فاعل. وما جاء على (فُعْلّة) -ساكنة العين- فهو 
في معنى مفعول به. تقول: «هذا رجل ضُحَكَةً كثير الضَّحِكء والْعَبَة» كثير 
اللعب» والْعَنّة: كثير اللعن للناس. و«رجل هُرَأةٌ»: یہزأً من الناس. 

... ورجل هُمرّة لْمَرّة: یَہوز الناس ويَليزهم» أي: يعيبهم قال الشاعر: 
تل بودي إذا لاَقيَيّي كنبا وإن أت فأنتٌ المامرٌ اللَمَرَّهْ 

و يذكر قوله سبحانه ّل هُرَز لمر )€ اسر ». 


يف 


ومن هذه الكتب: كتاب «الفصيح» لثعلب''' ذكر فيه: اللفظ الفصيح» وقد 
يكون هذا الفصيح من لخ لغة أو لغتين أو أكثرء وقد شَرَحَ كثيرٌ من العلماء هذا 
الكتاب. 

وهذه النهضة اللغوية لا يمكننا أن نستوعب الحديث عنهاء فالمقام لا یسمح 
من جهة» ولا يعنينا التفصیل من جهة أخرى» لکن الدافع لها بحق كان کتاب الله 
تعالى» من أجل حفظ ألفاظه. أو من أجل الاستشهاد بألفاظه على الفصيح الذي 
ينبغي أن يسجل وينطق به. 


-٠٠١( أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء أبو العباس» المعروف بثعلب‎ )١( 
إمام الكوفيين في النحو واللغة.‎ ء)م۹۰٣۲۸۱۹/ھ۱‎ 


۳ 


المبحث الثاني 
مدلول اللفظ 


وهو لا يقل شأناً وخطراً عن سابقه» فمدلول اللفظ حري به أن يوج إليه 
العلماء هممهم» ذلك أن الألفاظ إن هي قوالب للمعاني. 

من نافلة القول -إذن- أن تكون حَريَّةَ بالتقدیر من أجل هذا كان البحث 
عن هذه المعاني مزامناً مع البحث في الألفاظء يدلنا لذلك أن الأضداد وما يتصل بها 
لم تكن متأخرة عن غيرها مما تحدثنا عنه. 

وسنتحدث في هذا الفصل عن المشترك بنوعيه أعني المشترك اللفظيء 
والمشترك المعنوي (الترادف). ۱ ۱ 


أ- المشترك اللفظي: 

والمشترك اللفظي أن يتحد اللفظ ویتعدد المعنى» أي أن يشترك أكثر من معنى 
في كلمة واحدة» وعلى العكس من ذلك المشترك المعنوي» فهو اشتراك أكثر من 
كلمة في معنى واحد. ولقد كان للقرآن الكريم الآثر الكبير في هذين ال جحانبین من 
الدراسة وقد ظهر ذلك في دراسات علوم الفقه وأصوله فضلاً عا نجده من أثر في 
التفسير وعلوم القرآن. 

والناظر في هذه العلوم جميعها لا يجد عناءً في إدراك ما أحدثته هذه المباحث 
من ثراء علمي» بل لا أغالي إذا زعمت بأن أثرها قد امتد إلى أنواع كثيرة من 
المعارف». حيث أفادت الدراسات النقدية والبلاغية والنحوية والدراسات الفقهية 
والكلامية كذلك» وقد يقال: إن وجود المشترك اللفظي ليس أمراً مجمعاً عليه عند 
العلماء» ومع صحة هذا القولء فإن هذا لا يقلل من شأن هذه القضية» فجمهرة 
العلماء ومن يعتد بهم من ذوي الشأن. من أئمة التفسير والأصوليين» أصول الدين 


٤ 


وأصول الفقهء والفقهاءء لا يرتابون فی وجود ا مشترك اللفظي» فهم یعدونہا ظاهرة 
لغوية» وأقل من القليل هم الذين ماروا في وجود المشترك اللفظي. 
إن وجود المشترك اللفظى في اللغة من الأمور المبكرة التى أشار إليها العلماء 
فهذا أبو العميثل عبدالله بن خليد بن سعد (ت٠14ه)‏ بخرج لنا کتاباً فيا اتفق 
وت مضا وين برل امبر مد ين يزيد مہ رکب فيا الف ق لفظه 
واختلف معناه في كتاب الله وهو كتيب طبع في المطبعة السلفية للأستاذ حب الدين 
ولا نكاد نجد كتاباً من كتب التفسير واللغة وغيرهما إلا وفيه إشارات كثيرة 
مبثوثة» تتحدث عن المشترك اللفظي يقول الطبري مه عند تفسير قوله تعالى: 
« وال جَعَلَ کم من أنشيب؟ ازجا مَعَعَلَ مَل کم م من روج كم بين وَحَنَدَهَ 4 
[النحل:۷۲]: (واختلئف أهل التأويل فی 7 بالحفدة» فقال بعضهم: هم الأختان. 
اختان الرجل على بناته؟» وقال آخرون هم أعوان الرجل وخدمه. وقال آخرون هم 
ولد الرجل وولد ولده» وقال آخرون: هم بنو امرأة الرجل من غيره...» ثم قال: 
و اك عن د لاه قري رھ تا مہ دق ھت 
على أنه عنى بذلك نوعاً من الحفدة دون نوع منهم» وكان قد أنعم بکل ذلك علینا م 
يكن لنا أن نوجه ذلك إلى خاص من الحفدة» دون عام إلا ما اجتمعت الأمة عليه 
أنه غير داخل فيهم» وإذا كان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا 
وجه في الصحة ومخرج في التأويل»”". 
وكلمة مسحر في قوله تعالى: ف فَالیا إت ت ین السَخَیدَ )4 
[الشعراء:۴٥۰۱٥۱۸]‏ يقول ابن جرير: اختلف أهل التأويل في تأويله فقال بعضهم: معناه 


)١(‏ الإمام محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰)ء جامع البیان ١٤۱/٦۹۹-۹ء‏ الطبعة الأولى» المطبعة 
الكبرى الأمیریةق سنة ۱۳۲۸ھ. 


إنها أنت من المسحورين» وقال آخرون: معناه من المخلوقين» عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #إِنَّمَآ أت ین لحرن لی € قال: من ا مخلوقین: واختلف أهل المعرفة 
بکلام العرب في معنى ذلك فكان بعض أهل البصرة يقول: «كل من أكل من إنس 
أو دابة فهو مسحر وذلك لأن له سَحْراً يقري (أي: يجمع) ما أکل فيه» واستشهد 
على ذلك بقول لبيد: 
فإن تسسالینا فِيمَ نحن فإلنسا عصافيد من هذا الأنام الْسَخَرِ 
وقال بعض نحوبي الكوفيين نحو هذاء غير أنه قال: أخذ من قولك: انتضخ 
سَخْرٌك أي: إنك تأكل الطعام والشراب فَتْسَحُرُ به ولل وقال: معنى قول لبيد: 


من هذا الأنام ال »من هذا الأنام المعلل المخدوع. قال: ۰ ويروى أن الشحرٗ »من 
ذلك لأنه كالخديعة». 


«والصواب من القول فی ذلك عندي القول الذي ذكرته عن ابن عباس» أن 
معناه إن أنتَ من المخلوقين الذين يُعَلَلون بالطعام والشراب مثلنا»”". 

فِامُسَكَّرٌ ا رأينا من باب المشترك اللفظيء لأنه | ما أن يكون من السّحرء 
فيكون معناه المسحور الذي اختلط في عقله» وإما أن يكون من السَّحْرِ -بفتح السین 
على غير القياس بمعنى الرئة-. ومنه قول السيدة عائشة طش فيا أخرجه الإمام 
مسلم: «توفي رسول الله ب وهو بين سَحْرِي ونّحْرِي». فالمسَحَرٌ على هذا التفسير 
ذو الرئة الذي يأكل ویشرب: ولقد أشار الزنخشري في كشافه إلى هذين القولین فلم 
يرجح أحدهما على الآخرہ قال: «المسحر الذي سجر كثيراً حتى علب على عقله 
وقيل: هو من السََحْر: الرئة وأنه بشر»”". 


. ٦۳ /۱۹ الطبري. جامع البيان.‎ (١) 
۳۲۸/۳ الإمام حمود بن عمر الزخشري (ت578ه).؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل»‎ )۲( 
.ء۱۹٣١/‎ ھ۱۳٣١ الطبعة الأولى» مطبعة الاستقامة بالقاهرة» سنة‎ 


٦1 


ثم جاء الرازي (ت٦٦٥ھ)‏ ونقل هذه الأقوال كذلك» وكان صنيعه مثل 
الزخشري فلم يرجح قولاً على قول" وهؤلاء هم أئمة التفسير أعني الطبري 
والزخشري والرازي» وتفاسيرهم هي الأصول التي أفاد منها المفسرون. فهم كا 
رأينا يذكرون الأوجه المحتملة لكلمة مُسَخَّره وهى من المشترك اللفظی: والطبري 
زس هو الذي زجح اخ الاقراله وهر أن امسر الذي باکل وشری 

والذي يترجح لي في هذه الكلمة تفسيرها في كل موضع با يتسق مع السياق 
والنظمء فلقد وردت الكلمة مرتينء كلتاهما في سورة الشعراءہ الأولى حديثاً عن 
قوم صالح التقة: 3 قَالرا کا آت من امسر 9 مآ ات إلا تر غلا ات ان كت 
بن صروت ا لهذ ناقة اشرت ولي شرب یور تعلوم (م) © [الشعراء:166-167]» 
والثانية عن قوم شعيب ال : « فالوا إنما تمن لحر 9 وما أت إل بر مات 
ورلن تنك لی ںالککزیینَ لھا © [الشعراء:۱۸۵-٦۱۸].‏ 

فالكلمة في الآية الأولى معناهاء إنم| أنت بشر تأكل وتشرب؛ أما في الآية 
الثانية فتعني المسحور من السحرہ أي: المختلط في عقلهء وإنم| ذهبت هذا المذهب في 
تفسير الآيتين الكريمتين. 

أولاً: لخلو الموضع الأول من الواوء 8 مَآأََإِلَا روَا © وهذا ما يسميه 
علماء البلاغة فصلا ومن مواضع الفصل أن تكون الثانية تأكيداً للأولل؛ وذلك مثل 
قوله سبحانه: ما هدا مرا إِنْ هنذا إلا کد ©4 (یوسف:۴۱]ء فلیس بين الجملتين 
تغایر لذلك ترك العطف. 


)١(‏ الفخر الرازي: التفسير الكبيرء ۱٥۹/۲٢‏ الطبعة الأولى, المطبعة البهية المصرية. 


٤۷ 


مہ ا یو جو وت 
عو الناى ل ال ری دون أن مس القول فيه 
لم يكن معروفاً في القبائل العربية الأولى عاد وثمودہ لذا لم نجد تہمة السحر توجه 
إلى الأنبياء» كل الذي كان يوجهه القوم إلى أنبيائهم أنهم بشر يأكل مما يأكلون اما 
هابر منیا ليا کو يہ وََشرب مارد )€ [الؤسون:+]. 

وهكذا نجد البحث فی المشترك اللفظي ذا فوائد متعددة» تتصل بإعجاز 


و 


ومن هذا اختلافهم في كلمة (القَدْر) في قوله تعالى: «إنَا رهف ليله آلْمَدَرٍ 4 
[القدر:١]ء‏ فالقدر يمكن أن يكون الشرف والمنزلة» ويمكن ايكون بن اسر 
ويمكن أن يفسر بالضيق» وهو ضد البسطء قال تعالى: # الله يبس ط آلرزق ا مويق » 


[الرعد:٦٦]‏ والكلمة في الآية محتملة هذه الوجوه فَلَیْلَةَ القدر ذات الشرف والمنزلة» أو 
التي تقدر فيه الأشياءء أو التي تضيق فيها الأرض من كثرة الملائكة. وهذا كثير 
جداء وتا أحجیت الإشارة إليه فخسب: 

ولیس هذا مقتصراً على تفسير كتب الله تعالى» بل نجده في غيره كذلك» فقد 
عرض الشريف ا مرتقی لمعنى كلمة أمير المؤمنين علي #ة : «من أحبنا أهل البيت 
فليستعد للفقر جلباباً أو تجفاناً فبعد أن ينقل قولي أبي عبيد القاسم بن سلام وابن 
قتيبة في معنى الفقراء يذكر معنى ثالثاً فيقول: «ويمكن أن يكون في الخبر وجه ثالث 
تشهد بصحته اللغةء وهو أن أحد وجوه معنى لفظة الفقر أن يحز أنف البعير حتى 
بخلص إلى العظم أو قريب منه» ثم يكوى عليه حبل يذلل بذلك الصعب [من 
الإبل]. يقال: فقره يفقره فقراً إذا فعل ذلك به. وبعير مفقور وبه فقرة» وكل شيء 


۸ 


سر 


حززته وأثرت فيه فقد فقرته تفقیرا ومنه سميت الفاقرة» وقیل سيف مُفقر فیحمل 
القول على أنه َة أراد: من أحبنا فليزم نفسه وليخطمها وليقدها إلى الطاعات. 
ويصرفها عم| تميل طباعها إليه من الشھوات: وليذللها على الصبر عم| كره منهاء ومشقة 
ما أريد منهاء كا بعل ذلك في البعير الصعب؛ وهذا وجه في الخبر ثالث لم يذكر. 

وليس يجب أن يستبعد حمل الكلام على بعض ما يحتمله إذا كان له شاهد من 
اللغة وكلام العرب» لأن الواجب على من يتعاطى تفسير غريب القرآن والشعر أن 
يذكر کل ما يحتمله الكلام من وجوه المعاني» فيجوز أن يكون أراد المخاطب كل 
واحد منها منفرداء وليس عليه العلم بمرادہ بعينه» فإن مراده مغيب عنهء وأكثر ما 
يلزمه ما ذكرناه من ذكر وجوه احتمال الكلام»”". 

ولقد تعددت الجهات التي بحثها العلماء في المشترك اللفظي؛ فمن ذلك بحثهم 
في الأضداد والملاحنء والمسلسل والمشجر والمداخلء ويعنون به تسلسل الألفاظ 
وتداخلها وشرحهاء وبيان ما بينها من صلات ووشائج» فتفسر اللفظة بکلمة ثم 
تفسر الكلمة بأخرى وهكذاء وهذه كلها مباحث لغوية لا تخص القرآن وحده. 

وهناك مباحث خاصة بالقرآن الكريم» وهي ما عرف عند الكاتبين في علوم 
القرآن بالوجوه والنظائر والأفراد وسنقتصر من هذه المباحث على ما هو ألصق 
بالدراسات القرانية. 





أولاً: الأضداد: 


والأضداد قسم من المشترك اللفظي» ذلكم لأن الكلمة التي ها أكثر من 
معنى قد يمكننا الجمع بين معانيهاء كا رأينا في الأمثلة السابقة» فنحمل اللفظ على 
کل ما قيل في معناه» وقد يكون ذلك متعذراء لأن المعنيين متضادان. 


)١(‏ أمالي المرتضى. ۱۸/۱۔ 


۹ 


وا حق أن البحث في الأضداد كان من أول ما استرعی انتباه العلماء» فشمّروا 
عن سواعدهم باحثين حاولین استقصاء هذه الكلمات أو التنبيه عليهاء وبين أيدينا 
أكثر من كتاب يحمل هذا العنوان (الأضداد). 

ولعل أوهٰا كتاب الأصمعي""» وقد استشهد على أكثر ما ذكره بآیات من 
القرآن الكريم؛ والأصمعي: محافظ كا نعرف» فهو يتحرج كثيراً أن يبدي في القرآن 
رأيأء وهذا هو المنهج الذي نجده في كتابه يتحدث عن كلمة (قرء) بأنها قد يراد بها: 
الطهرء وقد يراد بها: الحيض» ويستشهد على ذلك بشيء من الشعرء ويتحدث بعد 
ذلك عن كلمة (شعب) يقال: شعبت الشىء: بمعنى: أصلحته» وشعبته: بمعنى 
فرقته. ۱ 

وكذلك كلمة (عسعس): يمكن أن تفسر بمعنيين متضادين: أقبل أو أدبرء 
ویتحدث عن كلمة (أقوى): فالُقُوي من لا زاد عنده» ولا متاع» والُقُوي: كثير 
المال. وكذلك كلمة (عفا) يقال: عفا الشيء: إذا درس» وعفا: إذا كثر. 


وهذه الکلمات كلها في كتاب الله تعالى. قال تعالى: # وَلمُطلَقَت يربص 
يأَنشِهِنٌ تله روو € [البقر:ه؟5]» وقال تعالى: # وجعلتک شعوا ایل > ١‏ 
[الحجرات:۱۳]» وقال تعالى: اویل إا عسعس () € (اتکویر:۱۷:ء وقال تعا ی: 1 


صا کم مرصرص بر ص 


جلنٹھاندذة امقوي 3 [الواقعة:۷۳]» وقال تعالى: ٭ لح عَيُواً € [الاعراف: ه٩"‏ 


)١(‏ هو سعيد بن عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع المعروف بالأصمعي» صاحب 
لغة ونحو وإمام في الأخبار والنوادر والملح والغرائب (ت۲۱۷ھ/ ۹۳۲م). 

(؟) ثلاثة كتب في الأضدادہ للأصمعي والسجستاني ولابن السکیت: دار الشرق» بيروت» نشرها: 
الدكتور أوغست هفنرء أستاذ العربية في كلية انسيروك, المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» 
كتاب: الأضداد عن الأصمعي. ص٥-۸۔‏ 


والکتاب الثاني من كتب الأضداد لابن السکیت''' وهو شبيه بكتاب 
الأصمعيء کأنما هو رواية ثانية له: فهو يبدأ بكلمة (القرء) کم بدأ الأصمعي ويذكر 
كلمة الأقواء» کما ذكرها الأصمعي. 

والكتاب الثالث هو (الأضداد) لأبي بكر السجستانی''ء وكان من حقه ومن 
حقنا أن نعده الکتاب الثاني لأنه متقدم على ابن السكيت» ولكن لما كان كتاب ابن 
السكيت نسخة عن کتاب الأصمعيء وكان کتاب السجستانی يمثل طورا جدیدا في 
دراسة الأضداد. آثرنا إغفال العامل الزمى: 

أفاد السجستاني كثيراً من أستاذه الأصمعي» ولكنه لم يقف عند ما وقف 
عنده» وهو يبين لنا الغرض من تأليفه كتابه» ونلحظ أن الدافع على تأليفه خدمة 
كتاب الله تبارك وتعالى» يقول: «حملنا على تأليفه آنا وجدنا من الأضداد في كلامهم؛ 
والمقلوب شيئاً كثيراً» فأوضحنا ما حضر منه. إذ كان يجيء في القرآن ال يقينا 
وشكاًء والرجاء خوفاً وطمعاًء هو مشهور فی كلام لر الشیء خلافه 
پیش وی سی سو E‏ 


ہ۔ صخ 


قال: ولا لک الا عل لش ن یی اي من © [البقر: ]٤٤-٤٤:‏ مَدحَ السشّاگین في 
لقاء رمهم» مہ لی مس تر رھد یو اجچ تی سی 
الحنة: فقول غاؤم أفرءوأ كيه لا انی دنت € (احاقت۱۹-٠ ٠‏ یرید : إنى أيقنت» ولو 


رھ سے 


' في 
كان شاكاً لم يكن مؤمنا وأما قوله: طقلم مَاکڈری مَاَلسَاَة إن نَطْنَ إلا طن © [الجانية::م] 
فهو لاء شاك کا 


)١(‏ سبقت ترحته. 

)۲" هو سهل بن محمد عثمان بن يزيد أ بو حاتم الجشمي السجستاني (170ه-00؟ه)ء من ساكني 
البصرة» كان إماماً في علوم القرآن واللغة والشعرء وكان کثبر التصانيف في اللغق وصنف في 
النحو القراءة. 

(۳) ثلاث كتب في الأضدادء كتاب الأضداد للسجستاني» ص7. 


ه١‎ 


«... رجاء: قال أبو حاتم: والرجاء: يكون طمعاًء ويكون خوفاًء وني القرآن 

في معنى (الطمع) ورون رححسدہ ویخاہورے عَذَابِدُة © [ال(مراء:۷٥]ء‏ وقوله تعالى: لّوا 
کت جوا ل لقع إل التب إلا رَحَمَة من رب € [نفصص:۹٦۸]ء‏ وقوله سبحانه: 

اما َرِضن عنہم اما رمن رك جوا € [الامرا۔:۲۸]ء قال كعب بن زھیر (البسیط٤:‏ 
او ول اوک راد رب E E E‏ 

أراد الطمع» وأراد: وما لدينا منك تنويل إخالء فألغى إخالء وفی الحديث 
الو وَزِنَ رخا الوم خر ذه بميزانٍ تريص لاعتدلا). 

والتَرِيْصٌ: الْقَومُ تقوياً. قال الشاعر: (وهو ذو الإصبعَ العدواني) فی تَبْل 
مُقَوّمَة (المنسرح): 1 
قوم أفواتهاوتَرصَها اَل عذدوان اضعا 

أنبل: أحذق» وقال بشر بن أي خازم: «الوافر» 
تين اورا ری انان اا ماق ارط لئ اسنا 

ويقال: رَجَوْتُ وَرَجَيْبٌ «مشدّدة» وارتيْتٌ في المعنيين: طعت وخفت 
وقال: «الرجز» 


وسسا تُرَجٌ سے إذ ثلاقے الّذائدا أسبعةً لاقت معاأم واجدا 


5 ل 


أي: ما تخاف ولا ثبلي وهي في لغة مُذٌیل وكنانة وتشر وخزاعة فى معلئ؛ 
المبالاة» والرّجاء: في القرآن في معنی (الخوف) کثیرہ قال تعالى: ہکان برا لماه 
ريو € [الكهف:١٠1]»‏ وقال: ف٭إإِنَ درج لا جوري لِقَآءَنَا € [يونس:7]» وقوله: #وأرجوأ 
لیو لیر © [السكبرت:171» وهو كثير» قال أبو ذؤيب: «الطويل» 


2 7 مه‎ . if ت‎ o ۰٠ ‫َ 7 : 22 TE 


o۲ 


أَنّكَ النحل وهي لغة. والتذكير: جید:؛ زیت النحل: الجبح والخلية» 
والجمع: الجباح والخلاياء والثونُ: :جح نائب» ولوت : أراد أنها تختلف» وتأتي 
بالشمع والعسلء ولیس قول أب عبيدة: : أراد أنها سود مثل ألوان النوبة جنس من 
الحبش بشيء» وزعم أنه يقال: : الو واللوبة» الب واللوب واللابة: الحرَّة وهى 
أرض کأن) فرشت ت با حجارۃ یہ اللاب والرت کیا يقال؛ دارةٌ ا 
ودُورٌ ودار» ولا يُقال: لُوبّة ولُوبء وإن كان الأصمعي قد ذكر ذلكء فإنه لم يصح 
عندنا من وجه آخرء كا لا يقال: دُورَۃ ودُورٌء وإنم| هي: دارة ودُورٌء وقول العجاج 
«الرجز»: 

ا ا ا ڈور 
يعني: لداراتٍ الرملء والدّبيل: رمل معروف» والناشط: الذي يقطع من 
و یم تھا : ثور وحشي» قال النابغة: «الطويل» 
لمهم ذاث الإله ودب ےم قَويمٌ فم يرجون غير العواقب""» 
«... خاف: وكان أبو عبيدة يقول: خاف: من الخوف» ومن اليقين» وکان 
یقول: فان خف ا علو ¢ [النساء:۳] پرید: أيقنتم» ولا علم لي مهذاء لأنه قرآن فانےا 
که عق رب الاين تر ااتاری لعله ا اد 1 

لاہ سن وقال أ عبيدة: اسر رکا الشيءَ: 3 خفيته وأظهرتّه أيضاء وکان 
يقول في هذه الآية ا التَدَامَة ا گا اماب € یراہ اظبررعا ولا أثق 
بقوله في هذاء والله أعلم» وقد زعموا أن الفرزدق قال: «الطويل» 


51 ع راف 3 و 7 کا سیت وو 5 33 
فلے| رأی اجاج جرد سيفه أَمَرٌ ال مخروري الذي كان آضمرا 


.8١ كتاب الأضداد > للسجستاني» ص‎ (0١) 
المرجع السابق ص۸۸.‎ )۲( 


or 


ولا أثق أيضاً بقول الفرزدق في القرآن. ولا أدري لعله قال: «الذي كان 
أظهراً» أي: كتم ما كان عليه» والفرزدق: كثير التخليط في شعره. وليس في قول 
نَظِيْرَيْهِ جرير والأخطلء شىء من ذلك فلا أثق به في القرآن». 

ويمكن أن نستخلص الحقائق التالية: 

١‏ - إن أبا حاتم: لا يرى التوسع في نظرية الأضداد في اللغة وخاصة في لفظ 
القرآن» فهو لا يرى التسليم با قاله المفسرون واللغويون من قبل» بل ينقد آراءهم 
ويفندها مخطئاً كثيراً منها. 

؟- الاقتصار في الألفاظ الأضداد على ما جاء منها نما لا يحتمل الشك 
ويؤيده السياق والشواهد الصحيحة. 


۳- رجع باقي ما جاء منها إلى أصولاء من تصحيف وتغاير في اللهجات أو 
مجرد أخطاء وقع فيها الشعراء نتيجة الاختلاط بالمولّدين» أو أخطاء في الشعر نفسه 
نتيجة تداول ألسنة الرواة. 

ومهمنا أن نرجع إلى أصل هذا الرأي -القول بعدم التوسع في الأضداد- في 
القرآن خاصة» وهو واضح في كتابه» ذلك أن التوسع فيها لا يسلم من العثرات ولا 
ينبغى لمفسر القرآن التادي وراءهاء يقول: «وكل شىء من هذا الباب في القرآن 
فتفسيره يُتّقَىء وما م يكن في القرآن فهو أيسر خطباً». 

-٤‏ إرجاع بعض ما جاء في الأضداد إلى حالات خاصة ملابسة اللفظء 
كالتفاؤل. أو التشاؤم. 

-٥‏ الاكتفاء في بعضها بذكر ما جاء في تفسير العلماء مع الوقوف بين الآراء 
المتعارضة موقفاً زسط 
(١)‏ المرجع السابق» ص4 .١١‏ 

)٢(‏ الدكتور محمد زغلول سلام» أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع ا ھجري؛ قدم 


له: الأستاذ محمد خلف الله أحمد. دار المعارف» مصر الطبعة الثالثة. ص۲ ۱۷۳-۱۷۔ 


o4 


الأضداد: لابن الأنیاری!''؛ 

وهو الحلقة الثالثة من كتب الأضداد. يقول في مقدمته: «هذا كتابٌ ذِكْرِ 
الحروف» التي تُوقِعُها العرب على المعاني المتضادة» فيكون ا حرف منھا مؤدياً عن 
معنيين مختلفين» ويظن أهل البدّع والزيغ والإزراء بالعرب أن ذلك كان منهم 
لنقصان حكمتهم» وقلة بلاغتهم» وكثرة الالتباس في محاوراتهم عند اتصال 
خاطباتہمء فسيألون عن ذلك ويحتجون بأن الاسم مُنبئ عن المعنى الذي تحت 
ودال 0 وموضح تأويله» فإذا اعتور اللفظة الواحدة معنيان مختلفان» لم يعرف 
المخاطب أيهم أراد المخاطب» وبطل بذلك معنی تعليق الاسم على المسمى» ناسنا 
عن هذا الذي ظنوهء وسألوا عنه بضروب الأجوبة: 

أحدّهن: أن كلام العرب يصحّح بعضّه بعضاًء ويرتبط أوله بآخره ولا 
يُعرّف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه» واستكمال جميع حروفه. فجاز وقوعٌ اللفظة 
على المعنيين المتضادين لأنها يتقدمهاء ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد 
المعنيين دون الآخرہ ولا يراد بها في حال التكلم والإخبار إلا معتّی واحد؛"'' 

الواضح إذن: أن ابن الأنباري قصد بكتابه الرد على الشعوبيين أولأء وخدمة 
العربيةء لغة القرآن ثانياًء وهذان العاملان أشرت إليهما في أول الباب» ويمثل بعد 
ذلك بألفاظ ذوات معانٍ متضادة» يحدد السياق المعنى المقصود لكل لفظةء 
واستشهد لذلك ببعض الشعرء ثم قسم الكلام إلى أربعة أقسام لیبین خطورة 
الأضداد”". 


)١(‏ محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري» (۲۷۱۔۳۲۸ھ/ 150-884 م) من أعلم 
أهل زمانه بالأدب واللغة ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار. 

)٢(‏ الأضداد في اللغة اعتنى بضبطها بالشكل وتصحيحها الشيخ محمد عبدالقادر سعيد الرافعي» 
والعلآمة اللغوي أحمد الشنقيطي» طبع بالمطبعة الحسينية المصرية؛ بكفر الطماعین بمصر ص 7. 

(۳) المرجع السابقء ص٦.‏ 


oo 


-١‏ ألفاظ له تعنى إذا وردت ٤‏ الكلام إلا معنی 07 لد يتغير بتغير 
السیاق: كالرجل والمرأة والجمل والناقة» واليوم والليلة» وقام وقعد. وتكلم 

۲- ألفاظ لا يفهم معناها إلا بالسياق» ولا يمكن أن تختلط في المدلول» مثل 
لفظ (حمل) بمعنى ولد الضأنء و(حمل) بمعنى اسم الرجل. 

۳- ألفاظ يقع اللفظان منها أو أكثر على المعنى. كقولك: البر والحنطةء أو 
العير وا حمار والذئب والسّيدء وجلس وقعد. 

-٤‏ ألفاظ يختلف معناها باختلاف السياق» وهذا القسم يضم الأضداد. وهو 
القسم المهم في هذا البحث. لأنه القليل الظريف من كلام العرب. 

ويبين بعد ذلك: أن ما كُتِبَ قبله في الأضداد لم يكن تاماًء فأراد أن يجمعه 
ويزيد عليهء وأول ما يذكره (الظن) يقول: 

فأول ذلك (الظن) يقول على معانٍ أربعة: 

معنيان متضادان. أحدهما: الشك. والآخر: اليقين الذي لا شك فيه. فأما 
معنی: الشك» فأكثر من أن تُحصَى شواهده وأما معنی: اليقين فمنه قول الله عز 
وجل : و آناظفما أن لن مجر افا رض وکن نتج هريا 40:9 [الجن:؟1]. 

معناه: علمناء وقال جل اسمه 9 وربا الْمجرمون التار فظنوا انم مُوَايَمُوهًا 4 
[الكهف:۳٠)»‏ معناہ: فعلموا بغر ا 

«... والمعنيان اللذان ليسا متضادین: أحدّهما: (الكذب). والآخر: (التهمة)» 
فإذا کان (الظن) بمعنی الکذب؛ قلت: ظن فلان» أي: كذب» قال الله عز وجل: 
ون همالا ينونَ 0 [البقرۃ:۷۸] فمعناه: إن هم إلا يكذبون. ولو كان على معنى 


.١١ص الأضداد في اللغةء‎ )١( 


° 


الشكء لاستوفی منصوبيّه أو ما یقوم مقامّهماء وأما معنى: التهمة» فهو أن تقول: 
ظننت فلاناء فتستغنى عن ا خبر لأنك اتهمته. ولو كان بمعنى: الشك المحض لم 
بُقْتضَر به على E‏ 

«... وقال بعض أهل اللغة: رجوت: حرف من الأضداد. يكون بمعنى: 
الشك والطمع؛ ويكون بمعنى: (الیقین)ء فأما معنى: الشك والطمع فكثير لا 
اھ رات أن تم وي ا وا اال دنا سنك ريل 

معناہ: وما لدينا منك تنويل» وأخال: لغو. 

وأما معنى (العلم) فقوله عز وجل: ہکان روا لِقَاء ري فليعْمَل عملا صَلِحًا 4 
[الكهف:١1].‏ معناه: فمن كان يعلم لقاء ربه فليعمل عملاً صا حا وقولهم عندي غير 
صحیح: لأن الرجاء لا يخرج أبداً من معنى: الشكء أنشدنا أبو العباس: 
فَوَاحَرَّني ما أشبة اليأس بالرّجَا وإن م يكوناعنانابسواء 

والآية التي احتجوا بها: لا حجة لهم فيهاء لأن معناها: فمن كان يرجو لقاء 
ثواب ربه» أي: يطمع في ذلك ولا يتيقنه. 

وقال سهل السّجِسْتاني: معنى قوله: فان رجا َه ري © فمن كان يخاف 
لقاء ربە وهذا عندنا غلطء لأن العرب لا تذهب بالرجاء مذهب الخوف إلا مع 
رق الو وقد استقصيا الشواهد ذاه ويقال ار غیت رر ت بی 

ويواصل ابن الأنباري حديثه عن الأضداد. ونود أن نسجل هنا أن دراسة 
الأضداد طرأ عليها ما طرأ على دراسة الغريب مما تحدثنا عنه من قبل: 


.٣۳-۱١ص المرجع السابق»‎ )١( 
.١5-١7ص الأضداد في اللغة لابن الأنباري»‎ )٢( 


۷ 


-١‏ فهذا ابن الأنباري يكمل ما بدأه مَنْ قبله» موافقاً حیناء وراداً حيناً آخر. 
۲- إن الغالب على مادة الأضداد. كونها من كتاب الله تبارك وتعالى» وهذا 
يدل خير دلالة على عناية أولئك الأئمة -رحمهم الله تعالى- بالکلمات القرآنية 
وتعیین مدلولاتها حتى لا يكون حرج أو اختلاف. 
ثانياً: الملاحن: 
ومن أقسام المشترك الملاحن» وهي مشتقة من اللحن؛ وللحن أكثر من 
معنى» ولكن المعنى الذي يتصل ہما نحن بصددہ الفطنة والذكاء والتعريض» ومنه 
قول النبي بيا : العلّ أحدكم أن يكون ألحن بحجته) [أخرجه البخاري وسلم]. 
وقول القتال الكلابي: 
ولقدوحيت لكملِكَيْا تَفطَنوا وَل ثُلحناًليس بالمرتساب 
وقول مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري: 
راونا و سے التعاغتون نوز ورتسا 
منطيٌ صائبٌ وتَلْصَنٌ أحيا أوخی ا حدیثِ ما کان ل١‏ 
أخذ بعض العلماء والمتأدبين على الجاحظ وابن قتيبة تفسبر ہما اللحن بأنه 
الخطأ في القول. وإنا المقصود بالبيت وصفها بالظرف والفطنة وأنها توري ہما 


فدات ل" , 


)١(‏ حديث معطوف على ما قبله. أي ها وجه ولا حياء» وها حديث ما مثل ذلك وقوله: (ألذه) أي 
أستلذه. يقال: «لذذت به ولذذته»ء وقوله: «مما ينعت الناعتون» أي مما ينعته الناعتون: وقوله: ١‏ 
يوزن وزناً» أي موزوناًء فهو نی موضع ا حال۔ 

(۲) الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (ت 477ه). الأمالي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم: /١‏ ٤٠ء‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

(۳() الشريف المرتضي. الأمالی: .٠١ /١‏ 


ممه 


فالمقصود من الملاحن -إذن- أن تکون اللفظة لها معنيان توري بأحدهما عن 
الآخرء فكلمة لعبت يمكن أن تكون من اللعب» ويمكن أن تكون من اللعاب. 

ومن الذين کتبوا في الملاحن ابن دريد محمد بن الحسن الأزدي (ت٣٣۳ھ)‏ 
يقول في مقدمة كتابه: «هذا الكتاب ألفناه ليفزع إليه المجير المضطهد على اليمين 
المكره عليهء فيعارض با رسمناه» ويضمر خلاف ما يظهرء ليسلم من عادية الظالم» 
ویتخلص من حيف الغاشم» وسميناه کتاب (الملاحن) واشتققنا له هذا الاسم من 
اللغة العربية الفصيحة... لأن اللحن عند العرب: الفطنةء ومنه قول النبي ية : 
«لعل أحدكم ألحن بحجته من بعض» أي أفطن هماء وأغوص عليهاء وذلك أن 
أصل اللحن أن تريد شيئاً فتوري عنه بشيء آخر»”". 

بقي ما هو وثيق الصلة بهذه الأنواع قسمان يجب التنبيه لهماء والعناية ہہماء 
فلئن كانت الأقسام السابقة عامة في القرآن وغيره. فإن هذين يختص ب کتاب الله 
تبارك وتعالى» ونعني به|: (الوجوه) أولآء و(الأفراد) ثانياً. 


ثالثاً: الوجوه: 

أما الوجه: فأن يكون للكلمة الواحدة معانٍ كثيرة» وفی كتب علوم القرآن 
فصول هذا النوعء من ذلك كلمة (الهدى) جاءت في كتاب الله تعالى على تسعة عشر 
وجهاًء أي تسعة عشر معنىء وهذه المعاني هي: 

الثبات # هدنا اط لتقم > [الفاتحة:٦].‏ 

والبيان اولك عل ھی من نَم € [البقرة:]. 


يو 20 ےم 4ے 
والدين «َإنَالْهدى هد الله © [آل عمران:۷۴]۔ 


(1) مقدمة كتاب الملاحن» لابن دریدء الطبعة السلفية» سنة ۷١٤۳١ه.‏ 


0۹ 


والایہان 9 وَمَزبد الہ لیے اَهمَدَوْأهدیُ © [مريم:ة*]. 


والدعاء ولل و ها © € (لرعد:»1» لته ية دوت يمرا 4 
[الأنبیاء:۷۴] 

وبمعنى: الرسل والکتب فما يَأَتيَتَكُم م ھُدی فمن تيع هدای قلا حَوفُ 
عَم ولا ہم رون )€ (الفر۳۸٠.‏ 

والمعرفة وو باجم هم دود )4 [النحل:١١].‏ 

وبمعنى: النبي ئ ٭ إِنَ ألَذِينَ يکود مآ انا ايت وَلمُدَئ من بد مَا 
بک بک للتایں في التب أو تيك بلعم الله ويلح عَم الو 4)3 [البقرة:۹١٠].‏ 


وبمعنى القرآن 2ۃ اف ب47 [النجم:٢٢].‏ 

وبمعنى التوراة 9 وَلْقَدَ ايامو لدی © [غافر:۴٥].‏ 

وبمعنى: الاسترجاع «وأوكبكَهْمْ الْمَهْتَدُونٌ )4 [البقرة:۷١٠].‏ 

والحجة لا دى لموم اللوي دنه [البقرة:704)» بعد قوله تعالى: فآ تر 
إلى کال یحاج نَم رَيْود © أئ لا ديهم حجة 

والتوحيد إن تيع دى مَعَكَ 4 [القصص97]. 


والسنة هدنه هم افده € (الأنعام:۹۰]؛ «وَإِنًا علج اترهم مهدو ) 4 
[الزخرف:۲۲]. 
والإإصلاح واناه لایپ ری کد انين )€ زیرسف:٢٠٠.‏ 
رحمو ۶ے دل 


والإلهام «أعطين کل هَیو حَلفَهُ رش ھدیٰ (4)2 [ط:٥٥]‏ آی: أهمهم المعاش. 
والتوبة ظإِنَّاهُدَتا لك © [الأعراف:<10]. 


والإرشاد فان یھ دیق سو الیل راف (القص ص .''']۲٢:‏ 

ومن ذلك الصلاة تأتي على وجوه كثيرة منها: 

الصلوات ال خمس؛ وصلاة العصرء وصلاة الجمعة والجنازة والدعاء والدين 
والقراءة» والرحمة والاستغفار» ومواضع الصلاة. 

ومن ذلك الرمة وردت على أوجه منها: الإسلام» والایمان والجنة» والمطرء 


والنعمة» والنبوة» والقرآن. والرزق» والنصر. والفتح. والعافية» والمودة» والسعة» 
والمغفرة. TR‏ 


رابعاً: الأفراد: 


ویعنون بالأفراد: أن يأتي اللفظ في کتاب الله تعالى في مواضع كثيرة» فيكون 
معناه واحدا في جمیعھاء ولكنه يخرج عن هذا المعنى في موضع واحد لذلك سمي 
هذا النوع بالأفرادء لأن اللفظة في موضع واحد تجيء بمعنى غير الذي جاءت له في 
مواضع كثيرة. 

من ذلك مثلاً «كلمة (البروج) فحيثما وردت في كتاب الله تعالى» فمعناها 
الكواكب أو المنازل» قال تعالى: اَمَك دات لوج ا © البروج:11» ٭ بار الى 
جع ف اسما برويجا € [الفرقان:11]» ولكنها جاءت في موضع واحد تختص بمعنى 


)١(‏ من أراد المزيد» فليرجع إلى: الإتقان للسيوطي» .٠١١ /١‏ والبرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى» 1177-/19917١م,‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي وشركاه للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزرك. 

(؟) وأول من كتب في الوجوه مقاتل بن سليان المتوفى سنة مائة وخسین للهجرة وقد طبع كتابه 
بتحقيق: الدكتور عبدالله شحادة» ويليه کتاب يحيى بن سلام» وقد طبع بتحقيق: الدكتورة هند 
شلبي» وأوسع منهما كتاب الدامغاني» وهو مطبوع كذلك. وكتب الوجوه والنظائر كثيرة. 


5١ 


آخر» وهي قوله سبحانه: 8 كما کا يدرك ا موت وأو كُمْ في بروج مُمَيدَوٌ 4 
[النسا::۷۸]ء TT‏ 
ومن ذلك كلمة (أسف) فلقد وردت في كتاب الله في مواضع كثيرة» ولكنها 
سے سے عر 


تفسَّر با لحزن» قال تعالى: $ وتو عَنہُموَفَال اسف لوس € (یوسف:+۸]. 


جر 


وقال: #وَلْمَا رجح موس إل هي عَضْبْنَ ًا © [الأعراف:160]» ولكنها جاءت في 
موضع واحد لغير هذا المعنى» وهذا الموضع قوله سبحانه: 9 فَلْمَاءَاسَهُو مُونًا أَنتَفَّمْنًا 
[الزخرف:٥٥]ء‏ فإنها لا يجوز هنا أن تفسر بالحزنء إنما تفسر بالغضب» أي: فلا 
أغضبونا ومن ذلك كلمة (فحشاء) فحيث وردت في كتاب اش فيقصد بها الزناء 
وما عظم ار رود 
قوله سبحانە: ¥ « الشيطن يعِدَكُمْ الْمٹر ويام مركم الت ال لمحا وال یی یعدم مور کیہ 
وض فَضَلا © [البقر:514] فالفحشاء هنا: البخل: وممن كتب في الوجوه 5 ابن 


)0( 
فارس» . 


ب- المشترك المعنوي: 
ونعني به الترادف: والترادف عند مثبتيه أن يكون للكلمتين أو الكلمات معنى 
واحد. ويظهر أن الحديث عن الكلمات التي تبدو لأول وهلة أنها مترادفة وتلمس 
ما بين هذه الكلمات من فروق دقيقة ظهر مبكرأء فقد تقدم لنا من قبل قول ابن 
هرمة: 
هه ذا ب ْهَزْجَةً قسئا بالباب 


5 7 


وكيف أن ابن هرمة أنكر على منشده هذا البیت وصوبه له «هذا ابن هَرْمَة 
واقفاً بالباب» وبين له أن الفرق بین الکلمتین فرق شاسع. 


5٦٦ 


ومن هذا ما رووه عن النضر بن شمیل من أنه دخل على المأمون, فقال له: 
اجلس مرتين أو ثلاث فقال النضر: يا أمير المؤمنين إن يكون الجلوس بعد اتکاء 
وذكره بها جاء في السنة عن بعض الرواة» حيث كان النبي بيه يعظ أصحابه 
ويعلمهم فنهاهم عن الشرك بالله وعقوق الوالدين» قال راوي الحديث وكان متكثاً 
وجلس ثم قال: «ألا وقول الزور»ء قال المأمون: فماذا أقول -إذن- قال: قل: اقعد 
فأعجب المأمون ذلك. 

وما هو أصل في موضوعنا هذا واشتهر بین العلماء كلمة الجاحظ. 

«وقد یستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحق بذلك: ألا ترى أن 
الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب» أو في موضع الفقر 
الدقع والعجز الظاهر والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة 
والسلامة وكذلك ذكر المطرء لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» 
والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث» ولفظ القرآن 
الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع» وإذا ذكر سبع سموات لم يقل 
الأرضين» ألا تراه لا يجمع الأرض أرضين ولا السمع أسماعاًء والجاري على أفواه 
العامة غير ذلك. لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذکر وأولى بالاستعمال: وقد 
زعم بعض القراء أنه لم يجد ذكر لفظ النكاح في القرآن إلا في موضع الترويج»”". 

ولقد كان هذه الملحوظات وما يشبهها أثر غير خفي في تفسير كتاب الله تبارك 
وتعالى فیم| بعد فلماذا استعملت كلمة القيام في مثل قوله تعالى: #وَإدَآ أَظلم مہم 
اموأ © [ابقرة:٠٠]‏ بینیا استعملت كلمة الوقوف في مثل قوله سبحانہ: «وَلوْتركإذ ون 
عل ريم € [الانعام:..1» ط قور ْم نوو ئ € [الصانات:؛1] ولم استعمل مادة 


(0١)‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الشھبر با لحاحظ (ت٢٥۲ھ)‏ البيان والتبيين: تحقيق: وشرح عبدالسلام 
هارون. دار الجبل» ۱ 


1۳ 


القعود كثيراً في كتاب الله في مثل قوله سبحانه: و کالواد راتكن تكن مَمَالْفَحِدينَ O‏ 
[التوبة:83]» 9 وآنا کا عدبا امعد لمع ع € [الجن:14» © وَالْقو دم السا © [النرر:٠٦]»‏ 
على حين لم تستعمل مادة الجلوس إلا في آية واحدة لاقي لک مسحو فی المَجیلیں 
َأَفْسحُوأ بسح آله ڏک 4 [المجادلة:11]؟ ول استعملت كلمة الفعل في آيات» وكلمة 
العمل في آيات أخرى؟ إلى غير ذلك من أبحاث شيقة مفيدة تحدد لكل لفظ معناه 
الذي لا يشترك معه غير فيه. وهذا ما سنحدثك عنه في موضوع الإعجاز البياني. 

ولا بد أن نقرر هنا بأن عدم التحديد المنضبط لمفهوم الكلمة القرآنية قد حرم 
الناس من فوائد كثيرة» وحال بينهم وبين إدراك متكامل لمدلول الكلمة القرآنیق 
وسد أمامهم أبواب الوعي الدقيق لكثير من الآيات الكريمة ونعترف أن كثيراً من 
كتب التفسير والمعاجم اللغوية كانت سبباً في ذلك كله حيث التقت هذه الكتب 
والمعجمات على أن تعطي المعنى القریب للكلمة القرآنية» فتشتبه المعاني» وتختلط 

وإذا كان بعض العلماء يعد الترادف من من اللغة ومفاخرهاء فإن 
كثيرين وقفوا من الترادف موقف السلبية والانکار' “» وقد فطن بعض العلماء 
والباحثین هذه القضية الخطرة» وما يمكن أن تحدثه من أثر سلبي في فهم المعنى 
وإدراكه» فطرحوا قضية الترادف للبحث ولم يقتصر ذلك على الأقدمين فحسب» 
بل تجاوزه إلى المحدثين کذلك وهذه خلاصة لآرائهم وأقوالهم: 


-١‏ أبو هلال العسكري: 
وهذا الإمام اللغوي أبو هلال العسکری'' لہ صاحب الصناعتين في 
كتاب «الفروق اللغوية» يذكر في مقدمته: «أنه الف كتابه في الفروق بين معاني 
)١(‏ انظر: محلة الثقافة الأستاذ علي عبدالواحد وافي» سنة ۱۹۷۳. 
(؟) الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسکري» أبو هلال (ت٥۳۹ھ/‏ 
5٠م‏ عالى بالأدب. 
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الألفاظ: لأنه لم بجد من كتب قبله في هذا الموضوع. وبيّن أنه سيذكر ما جاء من ذلك 
في كتاب الله تعالى» وقي کلام العرب». 

وني الباب الأول من الكتاب. نقل كثيراً من أقوال المحققين مستشهداً على 
عدم وجود الترادف في العربية» وما نقله حري بنا أن نقتطف منه بعص العبارات 
لأنه جدير بأن يذكر ويسجل. 

قال لق : ہوکما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين. فكذلك لا 
يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحدہ لأن ذلك تكثير للغة با لا فائدة 


i E 


ثم قال رحمه الله تعالى: ہوهٰذا المعنى أيضاًء قال المحققون من أهل العربية: إن 
حروف الجر لا تتعاقب» حتى قال ابن درستويه: في جواز تعاقبها إبطال حقيقة 
اللغةء وإفساد الحكمة فيهاء والقول بخلاف ما يوجبه العقل والقياس» قال أبو 
هلال مله: وذلك أنها إذا تعاقبت خرجت عن حقائقهاء ووقع کل واحد منها 
بمعنی الآخرء فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لما معنى واحد» فأبى 
المحققون أن يقولوا بذلك وقال به من لا یتحقق المعاني». 

ثم أورد أبو هلال ما یتو مه بعضهم من ضرورة وجود الترادف في العربیق 
أورده وَرَدَّهِ ردأ مقنعاً مفح)ء قال: «ولعل قائلاً يقول: إن امتناعك من أن يكون 
للفظين المختلفين معنى واحد رد على جميع أهل اللغة لأنہم إذا أرادوا أن يفسروا 
اللب قالوا: هو العقلء أو الجرح: قالوا: هو الكسب» أو السکب: قالوا: هو 
الصب. وهذا يدل على أن اللب والعقل عندهم سواء وكذلك الجرح والکسب: 
والسكب والصب. وما أشبه ذلك قلنا: نحن أيضاً كذلك نقول: إلا أنا نذهب إلى 
قولنا: اللب؛ وإن كان هو العقل فإنه يفيد خلاف ما يفيد قولنا: العقلء ومثل ذلك 
)١(‏ الفروق اللغویة ضبطه وحققه: حسام الدين القدسي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. سنة 

۱٦ھ/‏ ۱۹۸۱م ص۱۲. 


القول. وإن کان هو الکلام والکلام هو القولء فإن کل واحد منھم| يفيد يخلاف 
ما يفيده الآخرء وكذلك ا مؤمن: وإن كان هو المستحق للثوابء فإن قولنا: مستحق 
للثواب يفيد خلاف ما يفيده قولنا: مؤمن» وكذلك: جميع ما في هذا الباب...». 


۲- ابن فارس: 

ومن هؤلاء الإمام اللغوي أبو الحسن أحمد بن فارس (ت795ه) في كتابه 
«الصاحبي في فقه اللغة العربية وسَنن العرب في كلامها» فهو ینکر قضية الترادف 
بين الکلمات يقول: ايسمى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين. وذلك أكثر 
الکلام كرجل وفرسء وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحو: عين الماء وعين 
السحاب» ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف والمهند والحسام» 
والذي نقوله في هذا إن الاسم واحد وهو السيف. وما بعده من الألقاب صفات». 
ومذھبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى. 

وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها -وإن اختلفت ألفاظها- فإنها ترجع إلى 
معنى واحد وذلك قولنا: سیف وعضبٌ وحسام, وقال آخرون: ليس منها اسم 
ولا صفة إلا ومعناه غبژ معنى الآخرہ قالوا وكذلك الأفعال» نحو: مضی وذهب 
وانطلقء وقعد وجلس» ورقد ونام وهجع» قالوا: ففي (قعد) معنى ليس في 
(جلس) وكذلك القول فی سواہ وہہذا نقولء وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد 
ابن بجیی ثعلب واحتج أصحاب المقالة الأولى: بأنه لو كان لكل لفظة معنى غير 
الآخری ما أمكن أن يعن عن شىء بعر غبار .وذلك آنا تقول لی «لا رن ف » 
ا شك فيه فلو كان الريب غير الخنك لكان العيازة عن معني الريك 
بالشك خطأء فلا عير عن هذا بهذا علم أن المعنى واحدہ قالوا وإنما يأتي الشعر 
بالاسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد تأكيداً ومبالغة كقوهم: «طويل» 


. ۱٤-۱۳ ص‎ )١( 
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و اي ہن وو تا انان وا 

قالوا: فالنأي هو البُعد. قالواء وكذلك قول الآخر: «عام الس والأضر». 
فان الحبس هو الأصرٌ. 

ونحن نقول إن في (قعد) معنى ليس في (جلس». ألا ترى آنا نقول: قام ثم 
قعد وأخذه المقِيمُ والنْعِدُ وقَعَدَتٍِ المرأة عن الحيض. 

ونقول لناس من الخوارج فَعَدَّ ثم نقول: كان مضطجعاً فجلس» فيكون 
القعود عن قيام» والجلوس عن حالة هي دون الجلوسء لأن ا جلْس: المرتفع» 
فالجلوس ارتفاع عما دونه وعلى هذا يجري الباب كله. 

وأما قوم إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشيء بالشيء فإنا نقول: 
إنها عير عنه من طريق المشاكلة. ولسنا نقول: إن اللفظتين ختلفتان فیلزمنا ما قالوہء 
وإنما نقول: إن في كل واحدة منههم| معنى ليس في الأخرى»". 

وإذا كان هذا موقف هذين الإمامين اللغويين من الترادف فإن هناك موقفاً 
آخر يمثله أحد رجال الفقه وأصوله. ذلكم هو الإمام الشوکانیء فبعد أن عرف 
الترادف وفرق بينه وبين المؤكد قال: «وقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف في 
اللغة العربیة وهو الحق» وسببه إما تعدد الوضع أو توسيع دائرة التعبير وتكثير 
وسائله» وهو المسمى عند أهل البيان بالافتنان أو تسهيل مجال النظم والنثر وأنواع 
البديع فإنه قد يصلح أحد اللفظين المترادفين للقافية أو الوزن أو السجعة دون 
الآخرء وقد يحصل التجنيس والتقابل والمطابقة ونحو ذلك وہہذا دون هذاء ومهذا 
يندفع ما قاله المانعون لوقوع الترادف» في اللغة» من أنه لو وقع لَعَرِيَ عن الفائدة 
لكفاية أحدهما فيكون الثاني من باب العبث ويندفع أيضاً ما قالوه من أنه تكون من 
تحصيل الحاصل» ولم يأتوا بحجة مقبولة في مقابلة ما هو معلوم بالضرورة من وقوع 


۔۹۷-۹٦ص أبو ا حسین أحمد بن فارسء الصاحبي في فقه اللغة تحقيق: مصطفى الیحبیء‎ )١( 


۷ 


الترادف في لغة العرب» مثل: الأسد والليث» والجنطة والقمح» والجلوس والقعود 
وهذا كثير جداًء وإنكاره مُباهته. 

وقوهم: إن ما يُظَنَّ أنه من الترادف هو من اختلاف الذات والصفةء 
كالإنسان والبشرء أو الصفات کا حمر لتغطيته العقل» والعقار لقره أو لمعاقرته؛ أو 
اختلاف الحالة السابقة كالقعود من القيام» والجلوس من الاضطجاع؛ تكلف 
ظاهر» وتعسف بحت» وهو إن أمكن تكلّفٌ مثله في بعض المواد المترادفة» فإنه لا 
يمكن في أكثرهاء علم هذا كل عالم بلغة العرب. فالعَجَبٌ من نسبة المنع من الوقوع 
إلى مثل علب وابن فارس مع توسعهم في هذا العلم»”'". 

ونحن ننازع الشوكاني في كثير مما ذهب إليه» ننازعه أولاً في نسبته إثبات 
الترادف للجمهورء اللهم إلا أن يكون جمهور الفقهاء والأصوليينء مع أن هؤلاء 
كذلك مختلفون فی هذا الأمر وقد تقدم لنا قول ا حاحظ وأبي هلال وابن الأعرابي 
وابن فارس» وابن درستويه وأبي علي الفارسي» وهؤلاء أئمة في البيان واللغة 
والنحوء وننازعه كذلك في أن الترادف يكون للافتنان» أو تسهيل مجال النظم 
والنثر» ولو كان الأمر كا قال لذهب كثير من معاني الشعر والنثر فكم من كلمة 
اختارها الشاعر لڑکمال قافيته كان مما عابه العلاء والنقاد. 

وننازعه كذلك فيا رمى به منكري الترادف من التكلف والمباهته وخير ما 
يرد به عليه كتاب الله تبارك وتعالى» وعلى سبيل المثال ما نقلناه من الآيات الكريمة 
التي استعملت فيها الكلمات استعمالاً دقيقاً» حيث جاءت مادتا القيام والوقوف» 
والجلوس والقعود. والشك والريب» والعمل والفعلء ما يظن ترادفه» جاءت كل 
كلمة في مکانہا حيث لا يغني عنھا غيرها ولا یسد مسدهاء ولعل الذي يوازن بين 
كلامه وبين كلام سابقيه من أئمة اللغة يطمئن إلى ما قاله اللغويون. 


)١(‏ الإمام محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ص۱۸ القاهرة 
٦ھے/‏ ۱۹۳۷ مء مطبعة مصطفى الحلبي. 
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؟- السيوطي: 

وقد ذکر الحاذظ السيوطي ےتالد هذه المسألة وبين حجج الفريقين» 
وأحسب أن الذي يقرأ ما ذكره السيوطي يترجح لديه قول من أنكر الترادف. 

ذكر السيوطي عن عز الدين بن جماعة قال: حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن 
العربي سئده عن أبي على الفارسى قال: کت بمجلس سیف الدولة بحلب 
وبالحضرة جماعة من أهل اللغق منهم: ابن خالويهء فقال: احفظ للسيف مسین 
اسم فتبسم أبو علي» فقال: ما أحفظ إلا اسماً واحداً» وهو السيف» قال ابن خالويه: 
فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات» وكأن الشيخ لا يفرق 
بين الاسم والصفة”". 

وحري بالدارس لكتاب الله تعالى أن تكون له هذه النظرة ذات الدقة 
والشمول» حتی لا يطغى بعض المعاني على بعض» ولا تخرج الكلمة من حيزها 
الذي ينبغى ها ألا تتعداه. 

وحديثاً وجدنا من الباحثین من يتحدث عن الترادف. محاولاً أن يعالج هذه 


-٤‏ الأستاذ مصطفى صادق الرافعي: 


ومن هؤلاء الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ْلَه فبعد أن ذكر أقوال 
العلماء في الترادف» وبين أنہم اختلفوا فيه على أربعة أقوال: 


منهم: المنکرون له» وهم كثرة من أئمة اللغة» كابن الأعرابي وثعلب» وابن 
فارسء فهؤلاء عدوا المترادفات أسماء كل منها يمتاز عن غيره ببعض الفروق. 


.5 ٠ 5 انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي» ج١ء ص‎ )١( 
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والمذهب الثاني اعد المترادفات صفات» لما اشتھر من الأسماء. فالسيف هو 
الاسم وما أطلق عليه بعد ذلك؛ كالصارم والبتار والمهند فإنا هي صفات» وهذا 
هو مذهب أب علي الفارسي» كما يقول الرافعي قله » وقد تقدم لنا أن أبا علي 
أنكر الترادف. 

المذهب الثالث: وهو مذهب الأصولیین: ولكنهم يخصونه بإقامة لفظ مقام 
لفظ آخر لمعانٍ متقاربة يجمعها معنى واحد» كقوهم: أصلح الفاسد» ول الشْعَتٌء 
ورَتَقَ المَنْقء وشَعَبَ الصّدع»"". 

المذهب الرابع: إثباته الترادف مطلقاً دون قيد. 

وبعد أن ينقل الرافعي له هذه المذاهب يقول: «والصحيح من ذلك كله 
أن أوضاع العرب تختلف؛ لأنهم متصرفون في اللغةق لا يعرفون لها قيودا 
اصطلاحیة وما من عربي إلا وهو في حكم العرب كلهم باعتبار الفطرة اللغوية 
التي يرجع إليها أصل الوضع» لأن اللغة مفردات وضعها أفراد» وقد كانت لهم 
أشياء كأنها مظاهر الطبيعة المتسلطة عليهم بمعانيها المتناقضة» وصفاتها ا متباینةق 
لبلوغها الغاية في مألوفهم من اللذة والأًمء والمنفعة والمضرة» وهذه يراها كل عربيء 
ويحدث عنها ويصفها على ما يجد في نفسه من أثرهاء وعلى ما يراه من صفاتها 
المختلفة» فلا جرم اختلفت الألفاظ الموضوعة لها بحسب ذلك. 

ومن هذه الألفاظ ما يكون أسماء من وضع القبائل المتعددة» ثم تسمع كل 
قبيلة لغة الأخرى» فيأخذ بعضها عن بعض استطرافاً وتوسعاً في الكلام. 

ومنها ما يكون صفات يتصرف في وضعها أفراد کل قبيلةء فلا تختص 
بالوضع الواحد لما عَلِمَت من اختلاف السبب الحامل على اشتقاقهاء ثم تنزل هذه 
الصفات منزلة الحقائق العرفية بعد أن تكون قد فشت في الاستعمال» وتلتحق 


(0١)‏ وهذا ليس من الترادف الذي نعنيه هناء لأن هذه عبارات» وحديثنا عن الكلمات المفردة. 
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ألفاظها بأصل اللغة وهذا هو القسم الأكبر من المترادفات» كثرت عندهم أسماؤہ 
وصفاته لما أشرنا إليه آنفاً؛'''. 


- الأستاذ علي الجارم: 

وقد عرض لقضية الترادف الأستاذ علي الجارم» فبعد أن نقل آراء العلماء 
الأقدمين» نراه يتخذ موقفاً وسطأء فهو يذكر أن المنكرين للترادف والمثبتين له 
مبالغونء أما مبالغة المنكرين فتظهر في إنكارهم الترادف بين ألفاظ لا يسوغ إنكار 
الترادف فيهاء وأما مبالغة المثبتين» فقد أتوا بألفاظ عدّوها مترادفة وهي في واقع 
الأمر ليست كذلك. ومثل لذلك بكلمة كبح وكمح. 

ونحن مع الأستاذ الجارم فيا أخذه على القائلين بالترادف, لأن الباء والميم 
يتعاقبان» ومن ذلك: لازم ولازب» ومكة وبكة وراكب وراكم» وينبه الأستاذ 
الجارم في نہایة بحثه إلى أن الواجب الأول على دارسي الترادف هو القيام ببحث 
دقيق لمعاني الكلمات التي ین أنها من الترادفء ويقيني بأننا إذا اتبعنا هذا المنهج 
بدقة وموضوعية» فإننا سنخلص إلى القول بعدم الترادف في جل كلمات اللغة إن م 
يكن في كلماتها جميعها. 


-٦‏ الدكتور إبراهيم أنيس: 

ومن الذين عرضوا هذه القضية الدکتور إبراهيم أنيس» فقد بدأ باستعراض 
آراء السابقين وخلص إلى القول بوجود الترادف» واستدل على ذلك با روي عن 
النبي پل أنه وقعت منه السكين فقال لأبي هريرة: ناولني السكين. عدة مرات فلم 
يجبء ثم قال له أبو هريرة» آلمدية تريد؟ فقال النبي پل : نعم'' وبا روي أن رجلاً 
من عرب الشمال ذهب إلى أحد ملوك من ملوك یر في اليمن» فكان الملك فوق 


)١(‏ تاريخ آداب العرب؛ ج١ء‏ ص۱۹۱ -۔۱۹۲. 
)۲( انظر: صحيح البخاري. ۷. مسلم» ٠‏ 
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السطح. فأطلعَ الرجل إليهء فقال له الملك: ثب أي: اقعد فوثب الرجل من عَلٍ 
فتكسرء فقال الملك: ما بصاحبكم؟ فقالوا: إنه لا يعرف الحميرية. 

وما مثل به الدكتور أنيس خارج عما نحن بصدده. ولا بد من تحرير محل 
النزاع كا يقول علاء المناظرة» فحدیثنا عن الترادف وجوده وعدمه في البيئة 
الواحدة. وليس في بيئات متعددةء وذلك كالشك والريب مثلاًء والقعود 
والجلوس» فهذه كلمات مستعملة في لغة قريش. 

ويفرق الدكتور أنيس بين النظرة التاريخة والنظرة الوصفية في دراسة 
الترادف. فيقول: إن المنكرين للترادف قد نظروا إليه من الزاوية التاريخية» حيث إن 
الكلمات في القديم كانت لها معانٍ مختلفة ومن نَمَّ لا ترادف بالمعنى ا حقیقي, أما 
المثبتون فقد نظروا إليه من الناحية الوصفية الخاصة بفترة معينة» وفي هذه الفترة 
تلاشت هذه الفروق في المعاني بين الكلهات» وعليه فليس هناك ما يسمى الترادف. 

ويذكر الدكتور أنيس أن بعض العرب أوردوا أمثلة من الترادف هي في الواقع 
وحقیقة الأمر ليست منه في شيء؛ ومثل لذلك با نقلناه عن الأستاذ علي الجارم. 


۷- الدکتور رمضان عبدالتواب: 

ومن المحدّثين الذين عرضوا لقضية الترادف كکذلك؛ الدكتور رمضان 
عبدالتواب في كتابه: «فصول في فقه اللغة» فلقد عقد فصلاً خاصاً بالترادف» ذكر 
فيه ما لاقته هذه القضية من أقوال العلماء ما بین مقل ومكثرء ومقر ومنکر؛ كا 
تحدث عن أهم أسباب الترادف في اللغة» والتي نوجزها فيما يلي: 

١‏ - تعدد أسماء الشىء الواحد في اللهجات المختلفة. 

۲- أن يكون للشيء الواحد فی الأصل اسمء ثم يوصف بصفات باختلاف 
خصائص ذلك الثىء. وإذا بتلك الصفات تستخدم في يوم ما استخدام الثىء. 
وينسى ما فيها من الوصف أو يتناساه المتحدث باللغة. 
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٣‏ التطور اللغوي في اللفظة الواحدة. 

٤‏ - الاستعارة من اللغات الأجنبية. 

وهذه الأسباب التي ذكرها الدکتور رمضان لا نشك في أنها من أقوى الحجج 
لأولئك الذين ينكرون الترادف بمعناه الدقيق بين الکلمات العربية» وبخاصة إذا 
كانت هذه الكلمات من لغة واحدة. ولقد أحسن الدكتور رمضان وهو ينقل عن 
الأئمة شروطاً إذا تحققت أمكن القول بالترادف وهي: 

١‏ - الاتفاق في المعنى بين الکلمتین اتفاقاً تاماً. 

۲- الاتحاد في البيئة اللغوية. 

- الاتحاد في العصر. 

٤‏ - ألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي آخر'“''۔ 

وهيهات أن تتحقق هذه الشروطء ویقیننا أن تحقق هذه الشروط صعب إن لم 
يكن متعسرأًء ولا بد من ملحوظة أسجلها هنا على ما ذهب إليه الدكتور رمضان 
من أن القائلين بالترادف كانوا یتحمسون هذا القول» ويدافعون عنه في بعض كتبهم 
على حين كانوا يتخلون عنه في كتب أخرى» ويضرب لذلك مثلاً بأ هلال صاحب 
كتاب «الفروق» الذي أشرت إليه آنفاًء فبینما هو يشدد بحزم على عدم وجود 
الترادف في كتاب «الفروق» يعترف به في مكان آخرء يقول الدكتور: «وب) أن أبا 
هلال العسكري يبالغ في هذا الكتاب في منع الترادف» ويحاول جاهداً البحث عن 
الفروق بين الألفاظ المترادفة فإنه في كتابين آخرين له ينسى هذا المبدأء ويذكر 
الألفاظ المترادفة بلا اعتراض عليها أو محاولة للتفريق بينهما»”". 


)١(‏ فصول في فقه اللغة العربیة الدكتور رمضان عبدالتواب؛ أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب» 
جامعة عین شمس الطبعة الثانية» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ص٦۴۱‏ ۳۱۸. 

(؟) فصول في فقه العربيةء ص "١5‏ ذهب إلى هذا الراي تبعاً للدكتور عبدالتواب صاحب (رواية 
اللغة)؛ الدكتور عبدالحميد الشلقاني» ص٢۲۲.‏ 
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والكتابان اللذان يقصدهما الکاتب؛ كتاب «التلخيص في معرفة أسماء 
الأشياء» وكتاب «المعجم في بقية الأشياء»؛ وما نظن الأمر كذلك. 


إن أبا هلال بنى نظريته في إنكار الترادف على أسس تحدث عنها في كتاب 
الفروق» ودافع عنها بقوة» ولذا فإن ما ذكره في كتابيه اللذين استنتج منھم| الكاتب 
نسياناً لنظريته أو عدوله عنها غير مس لم له. لأن طبيعة البحث في الكتابين المذكورين 
لا تتطلب ولا تستدعي أن يبين الفروق الدقيقة بین الکلمات: ولعل عنوان الکتابین 
شاهد على ذلك. 

والذي نحاول أن نخلص إليه أن الذين أنكروا الترادف في العربية بعامق 
والقرآن بخاصة» يقيمون من الأدلة ما يقنع العقل» نحن على يقين من أن وجود 
الترادف في كتاب الله تعالى أمر غير منسجم مع قدسية القرآن وأحكامه وروعة 
بيانه» ودقة معانيه» وما روي عن المازني من أنه سمع أبا سوار الغنوي يقرأ (وإذ 
قتلتم نسمة فادارأتم فيها) فقال له المازني: ورذ كلش َمْسا € (اہتر:۷۷ فقال 
الغنوي: «النسمة والنفس سواء»”'' أمر غير مقبول» ذلك لأنه لا يجوز لأحد أن 
يغير في ألفاظ القرآنء كا يحلو له ولا يقبل ذلك من مؤمن فضلاً عن أن يكون 
عارفاً بكلام العرب» ونحن ندرك ما بين النفس والنسمة من بون. 
۸- الدكتورة عائشي عبد الرحمن: 

أما الدكتورة بنت الشاطئ فبعد أن نقلت آراء الأقدمين واختلافهم في هذه 
القضية تقول: «وظلت القضية فيم أعلم معلقة؛ لم يستقر فيها أصحاب العربية على 
رأي» حتى بعد أن اتصلت دراساتنا اللغوية الحديثة بجديد البحوث في علوم اللغة 
والصوت والاجتماع. 
)١(‏ ص٣٦۳۱.‏ وأمالي القالي» طبعة القاهرة. ١۱۹۰ء‏ ۷1/۲. وعنها في المزهرء .٦٢٤/١‏ وكذلك 


الأضداد لابن الأنباري» ص۷. والمزهر» ۳۹۹/۱۔. 
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وإن کان مذھب القول بالترادف هو الذي غلب وراج في العصور المتأخرة» 
ويقول به اليوم عدد من أصحاب التخصص في فقه اللغة وعلم الاجتماع اللغوي 
أذكر منهم: الدكتور علي عبدالواحد الذي نشر في مجلة الثقافة سنة ١951“‏ مقالاً في 
مزايا لغتنا العربیة التي انفردت بشرف نزول الوحي بہاء فكان ما عدد من مزاياها 
أنها تستطيع لثرائها أن تؤدي المعنى الواحد بعشرات الألفاظ. 

والأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس» قطع في كتابه «دلالات الألفاظ» بوجود 
الترادف في العربية» فلم يلمح فرقاً أي فرقء بين أن تقول مثلاً: «لم يسمع وفي أذنيه 
صمم» وفي أذنيه وقر»» وذكر الآية الكريمة شاهداً: ‏ وَإِدًا ل عك ءایشا ول 
س ڪي اکن ر مهاگن و 4 [لتان:۷] . 


وإلى عهد قريب كانت قضية الترادف من بين ما غل به المجمع اللغوي في 
القاهرة» وقد اقترح أحد السادة الأعضاءء أن نتخفف من ثقل ا مترادفات فنصنف 


)١(‏ والحق أن هناك فرقاً كبيراً بين قولنا: «لم يسمع» وبين ف أَدْييِ ور 4 ونی كتاب الله تعالى آیتان 

ذكرت إحداهماء الجملتان معاً كن لر يْمَمْهَاكنَ ف اديه وف € (ننان:۷) واكتفت الثانية بذكر 
الجملة الأول مع ءابنت اللہ تللی عليه بی مستكرا کان اس [الجائية:4]» صحيح أن الجملة 
الثانية جاءت تأكيداً للأولى» لأنه لم يأت بیٹھما حرف العطف» وهي مما استشهد به الشيخ 
عبدالقاهر في موضوع الفصل والوصلء ولكن ليس معنى التأكيد الخلو من معنى جدید فقد 
يكون عدم السماع لأكثر من علةء أما الوقر في الأذنين» فهو تنصيص على علة معينة» لذا فنحن لسنا 
مع القول بترادف العبارتين ونستدل لذلك بسياق كل من الآيتين الكريمتين» فسياق آیة لقمان كان 
حدیثاً عن الذي يشتري هو الحديث ليضل الناسء فجريمته مزدوجة ضلال وإضلال. لکن آية 
الجاثية جاءت في شأن الذي يسمع الآيات ويعرض عنهاء فضرره مقتصر على نفسه» وهذه من 
أسرار الكتاب الخالدء وحكمته البيانية والاجتاعية. 


۷۰ 


معجاً لألفاظ العربیة يستبعد في المعنى الواحد ما زاد على لفظ واحد يختاره 
المجمعيون من حشد الألفاظ المترادفة»”". 

وهي تحسن صنعاء وتصيب كبد الحقيقةء إذ تبين أن القرآن الكريم ينبغي أن 
يكون لنا المرجع في ذلك ليحسم لنا الخلاف نی هذه القضية التي كثر فهي الخلاف 
لل 

ومن خلال تجوالنا يظهر لنا أن أقوى ما يستند إليه القائلون بالترادف أمران 
اثنان: وجود لغات مختلفة في الكلمة الواحدة. كان تضع إحدى القبائل لفظة 
(سکین) والأخرى: لفظة (مدیة) وهذا ما يروى عن أبي هريرة: حینما قدم إلى النبي 
يد مسل)ًء وقال له النبي ية : «أعطني السكين فلم يعرف ما السكين»”". 

والأمر الثاني: أن العرب وضعوا للمعنى الواحد لفظين وأكثرء ليدلوا على 
اتساع في لغتهم. 

أما الحجة الأولى: فنحن لا ننازع فيها أحداً بد وهذا ما يشهد به الواقع؛ 
فنحن نرى اليوم مسميات كثيرة لشيء واحد. اختلفت باختلاف الأقطار حتى 
باختلاف البلاد من قطر واحدء لکن الذي ننازع فيه هو الأمر الثاني. 

وعلى كل حال فإن كتاب الله تعالى هو الفيصل في ذلك. والمتدبر للألفاظ 
القرآنية لا يسعه إلا أن ینکر القول بالترادف. فالشك والريب: كلمتان مستعملتان في 
كتاب الله تعالى» ولا نستطيع أن نجزم بأ من لغتين اثنتين» ومع ذلك فنحن ننكر 
أن تكونا قد وضعتا للدلالة على اتساع العربية» إنما لكل كلمة مدلوها الخاص بها. 


)١(‏ الدكتور عائشة عبدالرحمن (ہنت الشاطى)ء أستاذة الدراسات القرآنية بدار الحديث وكلية 
الشريعة» جامعة القرويين» المغرب» الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرقء دار المعارفء 
مصر ص۱۹۷۔۱۹۸۔ 

۰ مسلمء‎ TEY انظر: صحيح البخاري.‎ (٢( 
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وتعجبني كلمة ابن الأعرابي: «كل حرفین أوقعته) العرب على معنى واحد 
في كل واحدٍ منهما معنى لیس في صاحبه» ربا عرفناہ فأخبرٌنا به» وربا غمض علینا 
فلم نلزم العرب جهله». 

ومن الحق أن أقرر هنا أن إثارة قضية الترادف بين العلماء كان لها حظ وافر في 
شأن الإعجاز القرآنيء فلقد كان تحديد مدلول الكلمات من أعظم روافد الإإعجازء 
وذلك يظهر فی دقة الفروق بین الكلمات. وكيف أن كل كلمة إنم| استعملت في 
مكانها الخاص بہاء نلحظ ذلك في حديث العلماء عن الفروق بين هَل وتعال: 
والخشية وا خوف: والقعود والجلوس. والعمل والفعلء والزوج والمرأة» والفرض 
والكتب» والقرآن والكتاب» وغير ذلك كثير مما عد من المترادفات: وهي من أولى 
وأول ما يجب أن توجه إليه جهود العلماء لإعطاء معاني خاصة تنسجم مع السياقات 
القرآنية. 

وهكذا نجد أن البحث في مدلول الألفاظ كان المرجع فيه القرآن الكريم» 
وكانت الغاية منه القرآن الكريم كذلك» وهي بحق أبحاث غنية ثرية» كانت ذات 
أثر في كثير من الموضوعات العلمية كالفقه والأصول» والأدبية كالنقد والبلاغة» 
وكان لذلك كله آثار طيبة في محاولة الفهم الدقيق لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 

ومن المفيد أن نتساءل في نہایة هذا المبحث. أي نوعَيْ المشترك كان له الأثر 
الأكبر في إثراء الدراسات القرآنية بعامة» ودراسات الإعجاز بخاصة. ومع يقيننا في 
أن كلاً من النوعين أسهم في هذه الدراسات: فإننا نرى أن المشترك المعنوي - 
الترادف- كان له النصيب الأوفر في هذه الدراسات» ذلك لأن تحديد المعاني الدقيقة 
للكلمات التي يظن أنها مترادفة أبرز لنا كثيراً من مكنونات الموضوعات القرآنية. 


)١(‏ فصول في فقه اللغقگ ص۳۱۳. 


۷۷ 


والمتأمل لكتاب الله تعا ی يجد من ذلك ما جتلب الأذھانء ويختلب الآذان» 
فكلمتا الشك والريب استعملت كل منهما في مواضعء ونحن إذا أنعمنا النظر في 
الآيات التي استعملت فيها كل من الشك والریب نجد أن كلاً منهما لا تصلح 
مکان الآنخری؛ فقوله تعالى: « ذَلِكَ نسحت بار فِهِ © البقرة:1] لا تصلح فيه كلمة 
الشك. وقوله تعالى: 8 إن كتف لف يِمَآ َناَك € ايرس:؛1) لا تصلح فيه كلمة 
الريينة ذلك لأن الك ترود الشی ين آثریت أما الرين» فان فيه زان عل هذا 
التردد فهو تردد مع ريبة وتہمة. 

كذلك كلمة العمل والفعل» والخوف والخشية» والكتاب القرآن» وغير ذلك 
وهو كثير ما عدّ مترادفاًء تدلنا النظرة الفاحصة الواعية على أن كل كلمة إنما جاءت 
مستقرة في مكانها. 

ويطول بنا المقام إذا أردنا أن نبين هذه المواضع جميعهاء لذلك كان هذا النوع 
أثره في الدراسات القرآنية. 

أما المشترك اللفظي فغالباً ما يكون مع الكلمة قرينة تبين المراد منها أو ترجح 
هذا المرادء ولقد ذكرنا من قبل كلمة مُسَخَّرء وعرفنا أن لها معنیین ووجدنا أن هناك 
مرجحات تاريخية وبلاغية لبيان المعنى المراد من كل منها. 

خلاصة القول: موضوع المشترك في الدراسات اللغوية كان للکلمات القرآنیة 
الأثر في توجيهه. بل في تطور هذه الدراسات اللغوية كذلك. 

وحريّ بالدارس لكتاب الله تعالى أن تكون له هذه النظرة ذاتٌ الدقة 
والعمر اوسني لا رطفي يعض العا عل عقن ولا رح العلمة من سيرها الدي 
ينبغي هما ألا تتعداه. وهذا ما سنحدثك عنه حدیثاً ميدانياً بعد المبحث الثالث إن 
شاء الله. 


۷۰۸ 


المبحث الثالث 
اللفظت من حیث الصیغی 


كان النوع من هذه الدراسات متزامناً كذلك مع ما ذکرناہ من قبلء وهذا إن 
دل على شيء فإنما یدلنا على قضية حرية بالتقدیر جديرة بالتسجيل» وهي أن أثمتنا 
اللغويين لم يكونوا من ذوي النظرة الضيقة في مباحثھمء وإنم| كانت نظرتہم شمولية 
وهم يقفون أمام ما يبحثون» فلم يشغلهم البحث في غرابة اللفظة» أو کونہا نادرةً 
عن مدلول اللفظة غريبة كانت أم غير غريبة» نادرة كانت أم غير نادرة» ولم يكن هذا 
أو ذاك يشغلاهم عن الصيغ المتعددة للفظة الواحدة» فقد تكون للأسماء صيغ 
كثيرة» كالمصدر والصفة والتفضیلء وكذلك الأفعالء فهل مدلول هذه الصيغ 
واحدة؟ لقد ذکر العلماء مثل هذا. 

فهذا أبو عبيدة في مجاز القرآن يحدثنا عن بعض هذه الصيغ فيقول عند قوله 
سبحانه: اط لسا حجاره من الا 4 [الانفال:۳۲]: مجازه: أن كل شىء من 
العذاتٍ فهو (أمطرت) بالالف» وإن كان من الرخنة فهو (تطرت) © ` 

فهو يفرق إذن بين صيغتي (فَعِلَ) و(أفعل). 

ثم رأينا فيا بعد کتبا تؤلف في صيغتي (فَعَلْتُ) و(أْفْعَلْتُ) هل هما شيء 
واحد؟ وكثيرون الذين كتبوا في هاتين الصيغتين منهم: الأصمعي» وأبو زيد وأبو 
حاتم السجستاني. 

ولقد كان الخلاف بين العلماء في هاتين الصيغتين ينم عن معرفة بلغات 
العرب. أو عن التزام بها جاء في كتاب الله تعالى» يدنا على ذلك ما كان بين 
الأصمعي وأبي زيد من خلافٍ في هاتين الصيغتين. 


)۱"( مجاز القرآن ج١ء‏ ص 40 7. 


۷۹ 


فهذه مادة الكاف والنون تأت منها صیغتان للماضى (كَنٌ) و(أكَنّ). فكان 
الأصمعي يرى أن لكل من هاتين الصیغتین معني يختلف عن الأخرى. 

فصيغة (كَنَّ) بدون همزةٍ تدل على الحفظ والصون: أما صيغة (أكنّ) فتدل 
على الإخفاء والستر. 

لکن أبا زيد -وهو معاصر الأصمعي ونِدّه- كان يرى أنه تأتيان لمعنى 
واحدہ كل ما في الأمر أن إحداهما: لغة ا حجاز والأخرى: لغة نجد. 

أما الأصمعي فكانت حجته مستمدة من كتاب الله تعالى» فلقد جاء في التنزيل 
في سورة الواقعة: وخر عن انت الور لْمَكْون )€ [الواقعة:؟77-1]» ومعناه: 
المصون. ومكنون: اسم مفعولٍ للفعل الثلاثي (كنٌ). أما الصيغة الثانية: فقد جاءت 
في قوله تعالی: ولا جاح عَلِنَكُمْ فيا عرصم بوء ِن خِطبة السا از أكْتَنشْرٌ ف 
نمك © ابئر::٣۳٢].‏ ولا شك أن معناه: أخفيتم. 

وقريب من هذا ما ذكروه في صيغة (فَعَّلَ) و(أفْعَلٌ) مستدلين لذلك بها جاء 
في كتاب الله تعالى من فعلي (تَزّل) و(أَنْزَلَ) فقالوا: إن (أَنْرَّلَ) إنها تُستعمل لما نزل 
جملة واحدة وأما (تَزّْلَ) فإن) تستعمل لما كان متفرقاًء واستدلوا هذا بمثل قوله 
تعالى: ات )انل كه إلا هوني الف لڑی) رل علي كَالكتب باح مُصَدَدًا لَمَابِينَ 
ديه اَل لقن وای ) © (ک عمراد:۴-۱]. 

ومن هذا القبيل كذلك اختلاف صيغ البالغة حيث تُعطِي کل صيغة معنى 
خاصاً بها. قال أبو هلال العسكري: 

«وقال المحققون من أهل العربية: لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين 
ومعناهما واحد» قالوا: فإذا كان الرجل عدةً للشیءء قيل فيه (مفعل) مثل: مرحم 
ويِرّب. وإذا كان قوياً على الفعل قيل: فَعولٌ» مثل: صبورٍ وشكورء وإذا فَعَل 
الل وقتاً بعد وقت» قيل: فَعَال مثل: لام وصَبَارِ وإذا کان ذلك عاد له قيل: 
مِفْعالٌ مثل: مِعوانٍ ومعطاءٍ ومهداء. ومن لا یتحقق العانی يظن أن ذلك كله يفيد 


۸۰ 


المبالغة فقطء وليس الأمر كذلك بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني التي 
ذکرناھا؛'''. 

واختلاف صیغ الملصادرء فلقد أؤصل وي صيغ هذه المصادر إل 5 
وثلاثين» وكذلك ربا يكون للفعل أكثر من مصدرء لکن کل مصدر يُستعمل في 
وضع خاص؛ زشان خاص. 

ومن هذه النوع: اختلاف القراءات في كلمة واحدة مثل قوله سبحانه: وَإِنَ 
ا ذه )4 [الشعراء:٥٦٤]ء‏ وفي قراءة (حَذِرُونَ). فالتذر: المتبقظء والحاذر: 
القوي في السلاح» والذي يُجدّد حِذْرّه. ومن له إلمام بالقراءات فسيمتع نفسه بكثير 
من هذا. 

ولد الت كتب كثيرة هذه الصيغ. فللأخفش”" والأصمعي كتاب في 
(الاشتقاق)» ولأبي حاتم (اشتقاق الأسماء) وهذين الأخيرين كتاب في (المذكر 
والمؤنث)»؛ وللنضر بن شُمَیل'' کتاب (المصادر). 


)0 الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. ص17 . 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبر ا حارثي بالولاء أبو بشر الملقب: سيبويه (۸١٤۱۸۰-۱ھ/ )۷۹٦-۷٦٢‏ 
إمام النحاۃء وأول من بسط علم النحوء ولد في إحدى قرى شیرازء وقدم البصرة. فلزم ا خلیل بن 
أحمد ففاقه. وصنف كتاباً كثيرة. رحل إلى بغداد وناظر الكسائي. وأجازه الرشيد بعشرة آلاف 
درهم» وغادر إلى الأهواز. وتوفي بهاء وقيل: توفي بشيراز. «الأعلام», ٥/۸۱۔‏ 

(۳) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء. البلخي. ثم البصريء أبو الحسن, المعروف بالأخفش 
الأوسط (ت٢۲۱ھ/‏ ۸۳۰م) نحوي. عالم باللغة والأدب من أهل بلخ؛ سكن البصرة» وأخذ 
العربية عن سيبويه. وصنف كتباً كثيرة. الأعلام. ۳/ .٠١١‏ 

)م۸۱۹-۷٠۰ النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني» التميميء أبو ا حسن (۲۰۳-۱۲۲ه/‎ )٤( 
أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث. وفقه اللغة. ولد بمروء وانتقل إلى البصرة مع‎ 
ابنە وأصله منها فأقام بها زمناء وعاد إلى مرو فولي قضاءهاء واتصل با مامون العباسي فأكرمه‎ 
وقربه. الأاعلام رف‎ 


۸۱ 


وهكذا نجد أن دراسة الصیغ قد استوعبها العلماء استیعاباً تاماء وفي علمي 
الصرف والاشتقاق خبر دليل على ذلك. 


ولا يظنن أحد أن جهود اللغويين كانت منحصرة فیم| ذكرناه» وأشرنا إليه من 
قبل» فالذي ذكرناه كان خاصاً باللفظة المفردة. ولعلماء اللغة جهود لا تقف عند 
اللفظة القرآنية» بل تتعداها إلى التراكيب وا حملء كبحوثهم وكتبهم في معاني 
القرآن وما يتفرع عنها من إعراب» وهي كتب كثيرة تجل على الحصر”". 

ء 9 557 

ولقد لاحظنا نما سبق أن هذه الممباحث کان جل ما تسعی إليه صحة الكلمة 
من حيث المعنى والاستعال والصیغف ولایعنیھابعد ذلك ٹیء آخر. 

فهذا الفراء في (معاني القرآن) يقول في تفسيره قوله تعالى: #وَاَمَهُ الم ِمَا 
وغوت 4 [الانشقاق:57]» ال يعاء: ما يجمعون فی صدورهم من التكذيب والائم. 


(N. 


والوعي لو قيل: والله أعلم بها يَمُونء لكان صواباًء ولكنه لا يستقيم في القراءة 


)١(‏ فمنها: معاني القرآن للفراء والأخفش والزجاج» ولابن درستويه كتاب توسط فيه بین الفراء 
والأخفش. 
الفراء: هو بجی بن زياد بن عبدالل بن منظور الديلمي» مولى بني أسد. أو بني منقرہ أبو زكريا 
المعروف بالفراء (5 017-١5‏ 7ه/ 477-171م) إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة والأدب 
كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. ولد بالكوفة وانتقل إلى بغداد. توفي في طريق مكة. وكان 
فقيهاً متکلاً عالماً بأيام العرب وأخبارها. الأعلام» ۸/ .٠٤١‏ 
الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج (٢١٤۳۱۸-۲ھ/‏ ۹۲۳-۸۵۰م) عالم 
بالنحو واللغة ولد ومات في بغداد. كان في فتوته يخرط الزجاج» ومال إلى النحو فعلمه المبردء 
أدب ابن وزير المعتضد العباسي» وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب. وله تصانيف كثيرة. 
الأعلام .٦٤ /٤‏ 
ابن درستويه: عبدالله بن جعفر بن محمد بن درستويه ابن المرزبانء أبو محمد -۲٥۸(‏ 
408-4171117 م) من علماء اللغة فارسي الأصلء اشتهر وتوفي ببغداد. وله تصانيف كثيرة» 
منها تصحيح الفصيح» ونقض كتاب العين. الأعلام .۷۲/٤‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء عالم الكتب» بیروت: الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۰ء ج۳» ص٢٢٥۲.‏ لسان 
العرب» ٠۳۹٦/٠١‏ مادة (وعي). الدر الصون للسمين الحلبي» .۷٤١ /٠١‏ 


AY 


المانع من مجيء كلمة (يَعُون) عند الفراء مع صحتھا لغ عدم استقامة 
القراءة. ويعني بها عدم انسجام الفاصلة مع ما قبلها وما بعدهاء فإن ما قبلهاء 
(یؤمنون) (يسجدون) وبعدها (يكذّبون)» وكلمة (يَعُون) -بياء مفتوحة وعين 
مضمومة- لا تنسجم مع هذه الفواصل» لأنها أقل منها حروفاً. 

وما ذكره الفراء نخالفه فيه» فكم من فاصلتین جاءت إحداهما أطول من 
الأخرى. وأذكر على سبيل المثال: « وقموھر تیم یوو را ما لک لَاتَاصرین )بل 
مال مُسَتسلِمُونَ © [الصافات:77-14]» مع أن الكلمة التي ذكرها الفراع وهي كلمة 
(تعون) إحدى القراءات الشاذة”" . 

نحن لا نوافق الفراء إذنء وإنما نرى أن كلمة (يوعون) لم تأت من أجل 
ال چرس فقطء إنما مع الجرس شيء آخرء وهو دقة المعنى الذي يتفق مع السياق» 
فالسياق هنا سياق إيعاء (أي: جمع) وليس سياق (الوعي)ء وهذا ما يلحظه علماء 
البيان في بحوثهم. وهذا ما سنخصص له بحثا خاصا نتحدث فيه عن جهود علماء 
البيان قدیباً وحديثاً. 

سائلین الله تعالى أن یہدینا سواء السبيل» وهو حسبنا وَنِعْمَ الوكيل» وصل الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


711/7 البحر الحیط لأبي حيان» ۶۸ء طيعة دار الفكر. الدر المصون للسمين الحلبى‎ (١) 


وقراءة الجمهور «نوعورت4 من أوعى يُوْعيء وقرأ أبو رجاء ل(ِیَمُونَ) من وعى يَعِيء وهي قراءة 
شاذة. 


۸۳ 


بلاغ الكلمت في کتاب الله تعالى 


بعد أن حدثناك عن الكلمة القرآنيةء وعناية العلاء مہا وبعد أن حدثناك من 
رأي العلماء بالترادف. نحدثك عن الكلمة القرآنية حديثاً ميدانياً عملي تدرك فيه 
الدقة والموضوعية والإحكام. وعدم الترادف بين كلمتين من کلمات القرآن. وقد 


قسمته إلى مبحثین. 


البحث الأول 
كلمات يظن أنها مترادفہ 


١-الخوف‏ والخشية: 

لا يكاد اللغوي يفرق بینھماء ولا شك أن الخشية أعلى منه» وهي أشد من 
الخوف. فإنها مأخوذة من قوهم: شجرة خشِيّة: أي: يابسة» وهو فوات بالكلية» أي 
لا فائدة فيها. 

والخوف من قوهم: ناقة حوفاء» أي: بها داء» وهو نقص: وليست بفوات. 

ولذلك خصّت الخشية بالله تعالى في قوله: $ وتوت رهم وَافون سوه 
2 م اه َ‫ ور ے۔ 
ساب لن © الرعد:1) وفرق بينهما أيضاً: بأن ال خشیة تكون من عِظَّم الْخْسّى» وإن 
كان اِظافی قربا ا خرف نکر من ميق الخانك وإن كان المخوق أمرا نرا 

ويدل لذلك أن (الخاء» والشين. والياء) ٤‏ تقاليبها تدل على العظمة نحو: 

رو 
شیخ: للسيد الکبیں وخيش: لما غلظ من اللباس. 
1 2ے 1 ط ہر ے ص بر وا ەر ےق 

ولذا وردت الخشية غالبا في حق اللہ تعا ی: ون متها لما رط من حَشيَة اللہ 4 
[البقرة: ۰۲۷٤‏ اما عخشى الله من عِبَادِو العلمكوًاً © فاطر:۸]. 

وأما # يحاون ربجم من فوفَهِم © [النسل:١٠]‏ ففيه نكتة لطیفة لأنه وصف الملائكة» 
ولا ذكر قوتہم وشدة حَلْقِهم عبّر عنهم بالخوف؛ لبيان أنهم وإن کانوا غلاظاً شداداً 
فهم بین يديه تعالى ضعفاءء ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة فجمع بين 
الأمرين» ولا كان ضعف البشر معلوماً لم يحتج إلى التنبيه عليه”". 
)١(‏ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ/ ١٥٥٥۱م)ء‏ معترك الأقران في إعجاز 


القرآن. تحقيق: علي محمد البجاوي» ملتزم الطبع والنشرء دار الفكر العربي» ج٣‏ ص٦٦٠. ‏ = 


۸۲٦ 


وهذا الوجه الأخير هو الذي اقتصر عليه الراغب الأصفهاني حيث قال: 
«الخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم با يخشى منه». ولكن 
اليد رشيد رضا له لم يرتض ما ذكره الراغب» قال رحمه الله: «إن القيد الذي 
ذكره الراغب لا يظهر في كل الشواهد التي وردت من هذا الحرف في القرآن وكلام 
العرب». وبعد أن استشهد على ذلك بشیء من أقوال العرب قال: «فإن كان بين 
الخوف والخشية فرق فالأقرب عندي أن تکون الخشية هي ا خوف في محل الأملء 
ومن دقق النظر في الآيات التي ورد فيها حرف الخشية يجد هذا المعنى فيهاء ولعل 
أصل الخشية مادة: حَسَّتٍ النخلة تخشوء إذا جاء ثمرها دقلاً (رديئً) وهى مما يرجى 
منها الحيد). ۱ 

وإذا تتبعنا الآيات القرآنية الكريمة» ندرك الفروق سواء ما ذكره الراغب. أم 
غيره» فلا ضير أن يكون هناك أكثر من فرق بين الكلمتين» فقوله سبحانه وتعالى: 
فما تی آله ین عبارو الک ۹ (نطر:۷۸] يشهد ما قاله صاحب ا نار من أن 
الخشية خوف في محل الأمل» ومن أحق من العلماء بهذا الخوف وبذلك الأملء ولا 
یتنافی مع ما قاله الراغب» من أن الخشية: خوف يشوبه التعظيم. والعلماء حقيقون 
بهذا التعظیمء حريصون عليه. 


كذلك قوله سبحانه: $ فلا وهم وَاحْتَّوَنِ © [البقرة:٠٠٠]»‏ وقوله: 9 قلا 
کے رم 


وهم وا اخسون € [الاندة:۲]» وضو تهم فده “حى أن شوہ نكر ومنت ا(۳) 4 
[التوبة:١١].‏ 


= والبرهان فی علوم القرآن الإمام بدر الدین محمد بن عبدالله الزركشي» ۶ھ/ ۱۳۹۱ء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربیة عيسى البابي الحلبي وشرکاہ: الطبعة الأولى» 
ه909١‏ من ج٤‏ ص۷۸. 


۸۷ 


هذه الآيات جميعها ينسجم مفهوم الخشية فيهاء مع ما ذكر من قبل من أن 
الخشية ليست خوفاً فحسب» فقد يتحقق الخوف دون الخشية: ولتقرأ هذه الآيات 
الكريمة» نجد فيها خير بيان» وأوذ ضح دليل» على الفروق بين هاتين الكلمتين. 


قال تعالى يصف ال نافقین: « أَشِكَّدٌ کے ا جا ات :تم طروي للك 


صرکھ 


و اع الى شی عَلَيهِ من لمر ڌا ذهب الف سَلَفُوكُم اة دار : 
[الاحزاب:۱۹]ء وقال تعا ی: $ ف وی ہم مرش ار 0 تک أن یف الله علو ورہ 
لِك هم اشک )ا © [النور: ٠ء‏ وفي سورة الروم المكية: 9 ضرب ھ2 

یکم ھ هَل لم ين ما ملکت ایْسنگم ين شُريكاء ف ما رَرَفْتَحكُم فانثر فيه سوا 
اتهم كضِنَيسَكُمْ اشک € (الررم:۲۸]ء فهذه الآيات تتحدث عن خوف نتيجته 
الضعف. وا خوف کم قلنا من قبل ناشئ عن ضعف ا حخائف: بینم ا خشیة ناشئة عن 

8 E فافرد‎ 

عظم المختشى» ولعل ما يوضح لنا هذا الأمر توضيحا تاماء حدیث القران عن 
الشيطان الرجیم وذلك في قوله تعالى: $ ودر لهم ليطن أَعَملَهُم و سو 
آم الو الاس وَإْ جاڑ ڪڪ لتا تراه ټ الان تَکص عل عَقَبَيه وَقَا 

یی برى» مَنحكُم إن ری ما لا ترون إن أَحَا ف الله واه سَدِيدُ ا 

[الأنفال:44]» وفي آية أخرى: # کٹل اط لن إِذقَالَ لان نأ کگفر فم اکر قال تبرت 
نلك إن أَحَافُ الله رب مين (5) € (لحدر:<. فهذا خوف لا يشوبه أمل أبد 
وهكذا نجد الآيات الكريمة» تارة تكون الخشية فيها خوفاً في حل الأملء وتارة 


تکون خوفاً يشوبه ال e‏ 
آما قوله سبحانہ: 3 تما کم لطن بتو آولہاءء, كلا اوشم کاو ی کلم 
من €0 اک عمران:170] فلا ينافي ما قلناه؛ لان متي الاب الكريمة: 


الشيطان يخوفكم أولياءه» وهذا الخوف لا يمكن أن يكون ناتجاً عن تعظيم 
طا راتا سب اَم اة اعرف أن الا نولت م وة اس 


ورسول 7 


۸۸ 


کے کے سے 


وهكذا قوله تعالی: فلا تخافوهَمَ چ۹ فهي للمؤمنین عن أن یضعفوا أمام أولياء الشيطان. 
وليكن هذا الشعور بالضعف من قوة الله وحده» ولا نستطيع أن نسترسل لنتحدث 
عن كل ما جاء في هذين الموضوعين» ونرجو أن يكون فيا ذکرنا الغنية والكفاية. 
وإذا كنا قد تحدثنا عن: الخوف والخشية في كتاب الله تعالى» فيجمل بنا أن 
نذكر بعض الألفاظ التى تشبه هاتين الكلمتينء والتى كثيراً ما تفسر بمعنى واحد. 
فمن ذلك كلمة (الإشفاق) والكثيرون یمسر ونہا: بالخوف؛ ولکننا حينا 
57 8 سو 
فهذه الكلمة: (الإشفاق): تکاد تقتصر استعمالاتها على عباد الله تبارك وتعالى» 


ملائكة وغبر ملائكة» وهم م 08201 تفقو EO)‏ € (الانیاء:۲۸]ء «والدرت 
7مھ 


ءامنوا مقن ن ما ¢ [الشورى:۱۸]» ا الساعة. 

ومن هنا كان الإشفاق عنایة مشوبة بخوف» وقد يغلب جانب هذا أو ذاك - 
أعني العناية أو الخوف- حسب| يقتضيه السياق و ڪ املف اهلام مُق 40 
[الطور:٠٠]‏ يغلب فيه جانب العنايةء ٭ تفآ يق بی ردی رنہ سک َب 4 
[المجادلة: ١7‏ ]» يغلب فيه جانب ارف 

وما أجمل ما قاله ابن فارمن من أن: (الشين» والفای والقاف) أصل واحد 
يدل على فة في الشيء» ثم یشتقٔ منه» فمن ذلك قوهم: أشفقت من الأمرء إذا 


۲۲"( 
كفك و ادرف 7 


)0( الراغب الأصفهاني (ت ٠٠۲‏ ه/ ۱۱۰۸)) المفردات في غريب القرآن تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرہ طبعة ۱۳۸۱ھ ۱۹۲۱م 
ص٢٦۲.‏ 
هارون. طبعة دار إحياء الکتب العربية» طبعة أولى» ج٣‏ ص۱۹۷. 


۸۹ 


ومن ذلك كلمة: (وجل)» فهذه الكلمة التی تفسر بالخوف» كذلك نجدھا في 
كتاب الله تعا لی تستعمل في سياق أخص من ال خوف: فالوجل: هو استشعار 
الخوف. وهو حالة نفسية تعرض للنفس عند بداية شىء ما. 

وحینم| ننعم النظر فیم| يشبه هذه المادة» بخاصة في حرفيها الأولين» ندرك دقة 
المعنى للكلمة من جهة. وما بين الكليات العربية من وشائج القربى» وذلك مثل 
كلمات وجس: وهي الإحساس بالشيء ووجد» ووجف. فالوجل: أحد مقدمات 
الخوف قال تعالى: $ ِنَّمَا مث رے الب إِدَا دك روحت فلو 4 [الأنفال:٢].‏ 

والقرآن الكريم وهو يأسرنا بروعة بيانه -وإن من البيان لسحراً- وهو 
يحدثنا عن قصة إبراهيم الف يذكر: الوجل تارة» وا خوف تارة أخرى. 

وإجالة للفكر بعض الشىء؛ نجد أن كلاً من الكلمتين استعملت في مكانها 
اللائق بها الذي لا يصلح فيه غيرهاء إليك ذلك: 


ففي سورة الحجر $ عه عن صَيْ ف برهم (۵) إذ دلو علي الوأ ساسا 
قَالَ إِنَا نک ولون 0 َالو لا حمل إِتا شرك بعلم علي 4 [الحجر:١1ه-07]»‏ 
وفي سورة الذاريات: 8« هَل انلك حَدِيتٌ ضیف رهم اریت ) إذ دحلا عليه 
الا سک ا سکم م کرو رع زک آمو دا بيج سيين © ر إل 
کان ألا تاکر © وکس منم ج لوأ لا کت رو بثلی عير © ) 


[الذاريات: 5 ۲۸-۲]. 


فلفظة (الوجل) كا رأينا ذكرت عند دخوهم وتسليمهم عليه» ولكن لفظة 
(الإيجاس) بالخوف جاءت في السياق القرآني بعد ذلك كله حينا امتنعوا عن الأكل. 
وهكذا نجد أن كلاً من الوجل والخشية والإشفاق» لا يمكن أن تفسر بالخوف. بل 
لكل منها مکانہا الخاص بها الذي لا ينبغى أن تتخطاه. واستعاها الذي ينبئ عن 
الَقَة والموضشوعية ۱ 


7- ومن الکلمات القرآنية التي يظن أنها بمعنی واحد هاتان الکلمتان: جاء 
وأنى. 

فالكلمة الأولى: تسند غالباً إلى الجواهر والأعيان. بين| تسند الكلمة الثانية: 
إلى المعاني والأزمان. 


والمتتبع للآيات القرآنية يجد ذلك واضحاً كل الوضوح. قال تعالى: $ وَلِمَن 

جاه بوه حل بی ¢ [یوسف:۷۲]؛ آئ: بصواع الملك $ وجا و عل مِصِهِء بد ذب ¢« 
ف 8 رار رہ مر ےہ 5 چ وروعے دب دود 

[یوسف:۱۸])ء # وجاىء یمن جهنم € (النجر:٢٢]ء‏ وقال تعا ی: ٭ ان أمر اللہ فلا شتعجلوه ¢ 


چ ر رور ہے 


[التحل:1]» اھا متا للا أو هارا € [يونس:٤٠].‏ 

وقد اجتمعت الكلمتان في قوله تعالى فی سياق قصة لوط اك « مَالُوا بل 
چکگ يما کا یھ یماروت 00 وك بالق وَإنَا ریقوت )ا © (اخبر: ٥٤-٠۴‏ 
فالذي جاؤوا به العذاب» وهو أمر مشاهدء والذي أتي به الحق. وقد ذهب الراغب 
إلى أن الإتيان إنما هو: المجيء بسهولة» فهو أخص من مطلق المجيء ومنه قيل: 
للسيل الا على وجهه: أي وأتاوي. 

أما قوله تعالى: ہل فلا جا ارا کا صلِحا وذح ءَامَنوأ مع © (مود:٦٦ا‏ 
وقوله سبحانه: ٤إا‏ أله زود ساعَة قرشو )€ [الاعراف:04]. 

فإن المتحدّث عنه في الآية الأولى هو: العذاب. وفي الآية الثانية هو: الموت 
وكأنه أمر مشاهد» ولذا يعبر القرآن الكريم عنهم بالحضور”". 


(١)‏ الراغب» المفردات» ص۸. 
(۲) البرهان نی علوم القرآن للزرکٹی؛ ج٤ء‏ ص۸۰. 


۹۱ 


۳- وهناك كلمتان في كتاب الله تعالى هما بحق مظهر من مظاهر إعجازہ 
وأعني ہہما: الفعل والعمل. ويظهر أن الفرق بینھم| من جهتين اثنتین: 

أما أولاً: فإن لفظ (عمل) يستعمل لما يمتد زمانه. 

وأما لفظة (الفعل) فعلى العكس من ذلك. فهو لما يكون دفعة واحدة. 

والاستعمال القرآني يؤيد هذا الفرق. والآيات الكريمة تشھد له خير شهادة 
قال تعالی: وع یلو أالصَلِحَت 4ء ہل يَحْمَلُونَ ل ایکا من ریب ومیل © [سبا:؟1)» 
وَقُلاَعملوا © [التوية:ه١٠].‏ 

أما استعمال مادة الفعل. فليس لما زمان مستمرء وإنما تحدث دفعة واحدة» 


سر < سے هت ر مے 


[الفيل:1]» ٭وَفعلّتَ فعلتلف الى فحلّتَ © [الشعراء:۱۸]. 

وهذا الفرق هو الذي اقتصر عليه السيوطي لته . 

وهناك فرق آخر لا يقل عنه دقة وروعة. وهو ما ذكره الراغب له حيث 
قال: «العمل: كل فعل يكون من الحيوان بقصد. فهو أخص من الفعلء لأن الفعل 
قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصدہ وقد ينسب إلى ال ادات . 

وم يذكر الراغب له من الآيات ما يعد تطبيقاً هذا الفرق. وهو ما 


سنذکرہ يعون الله. 
فالمتأمل في الذكر الحكيم يجد ما يطمئن به قلبه» وتطيب به نفسه» قال تعالى: 


چ2 ر و ہر ک> ٠‏ رر سی ہم کو ہے ارو لع ر ر ر ر رو 2ه مدع 
« الور ان الله هسح له:من في الماوت والارضٍ والطير صقت کل قد علم صَلائه, وسبيحه وال 
7 ر سح سر - - ےک ہہ :ص 4 
عل یما بقعلوت لھا ¢ [النور:١٤].‏ وقال تعالى: ۰٠‏ قال بل فُعله, حكيرهم هدذا 4 
)١(‏ الإتقان للسیوطی؛ .۳٦٦ /٢‏ 
() الراغب المفردات» ص58 7. 


۹۲ 


[الانبياء:۳٦]»‏ وقال: # وا إِنَّ عَليكُمْ حَنفِظِينَ © کراما کی ) بَعَلمُونَ ما مَعلونَ © ¢ 
[الانفطار:٠٠-۱۲].‏ 

أما الآية الأولى والثانية: فأمرهما ظاهرء فالفعل اُسند إلى الحيوان من طبر 
وغيره في الآية الأولى» وإلى ال جحماد في الآية الثانية. 

وأما الآية الثالثة: فإنه يلوح لنا منها سر رائع» فتعالى الْنْزِله وجل الصانع» 
حيث لم يقل: يعملون ما تعملون. لا من أجل غرض لفظي فحسب. وهو ما بين 
الفعلين: يعلمون وتعملون. من تقارب وتشابه في الأحرف: وإنما لما هو أعمق من 
ذلك وأدق. وهو أن هؤلاء الملائكة لا يعلمون ما تقصدون إليه من عمل فقطء وإنما 
يعلمون ما وراء ذلك من خلجات النفوس» وطرفة العين» والخواطر وال هواجسء 
وكل ما لا يقصده المرء. ف أبدع الجمال القرآني! وما أجمل بديع كلماته! 

ويظهر لي أن هذا يشبه قول الله تعالى: # يفط من دول لا ديه رَيِبُ عد 4)۵7 
[ق:» حيث عبر بالقول دون الكلام. 

ولا شك أن الكلام يشمل ما هو مفيد فقطء. أما القول: فيشمل المفيد 
خر 
ومن خير الشواهد التي توضح الفرق بين (الفعل) و(العمل) ما قصه الله 
علينا من نبأ موسى وفرعون. قال تعالى: وفعت تعلتلک أل هَعَلْتَ وت مرت 
الكفريت انی َال نها ا ونأ َ الَالیتَ )€ 7الشعراء:ه50-1. والفعلة: هنا هي 
قتل موسى ال للقبطي» وقد كان دفعة واحدة لا تدرج فيه من جهة, كا أنه من 
جهة أخرى كان أمراً غير مقصود ولا مراد لموسى ال . فكل الذي حدث منه 
وكز القبطي» والوكز عادة لا يقتلء لذلك سّاہ القرآن فعلاً. 


(0١)‏ أبو الفتح عثمان. بن جني (۳۹۲ھ/ ۱۰۰۲م) ا خصائص تحقيق: محمد علي النجار» طبعة دار 
الهدى للطباعة والنشرء بيروت» طبعة ثانية» ج١»‏ ص۷. 


۹۳ 


وفي قصة البقرة عن بني إسرائيل $ مَدَتُوهَا وما كاذو يَفْعَنُوت © 4 
[البقرة:٠۷]»‏ والممعن النظر في آي القرآن يجد من ذلك ما يثلج الصدر. 

٤‏ - ومن هذا القبيل كلمتا: القعود والجلوس. 

من طریف ما يروى أن أحدهم دخل على المأمون» فقال: اجلس» لكنه استمر 
واقفاء قال: اجلس مرثين أو ثلاث: فقال له: يا أمير المؤمنين» ان يكون الجلوس 
بعد اتكاء. وإنما يكون بعد القيام القعودُ. وهو يشير بذلك إلى الحديث «وجلس 
وكان 0000-2 

والمتأمل لآي القرآن الکریم واستعمال هاتين الكلمتين» يدرك روعة العربية 
ومکٹ: أما ا چجلوس فيستعمل فيا لیس كذلك. قال تعالى: $ اا1 ¢ 
[النور:٠٠]»‏ رقبلا دوا درا مع الت بیت (©4 [التوبة:3غ] $ ف مَفَعْرٍ صِدْقَعِندَملِيِكِ 
مُعتَرِر ا(ی) 4 [الغمر ]٥٥٥‏ $ وأا ا معد ينها معد لمج « [الحن:۹]ء وهذا يبين 
حرصهم عل استراق السمع. 

أما مادة: جلوسء فلم تأتِ إلا في قوله تعالى: 8 إِدَا قِلَ لَك 
اَلمَجیلیں افوا سج َس 4 [المجادلة:11]. وهذه المجالس عادة لا يطول المكث 
فيها. ومنه الحديث الشريف «مثل الجليس الصالح والسوءہ'' والحديث الآخر 
«إياكم والجلوس على الطرقات» ”". 


ديو عام 


تفسحوا فب 


)0( محمد بن إسماعیل البخاري (ت ٢٥۲ھ‏ ا|/ ۰م) صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب: ما 
قيل في شهادة الزور مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده القاهرة. 

۲"( أخرجه البخاري فی صحيحه. کتاب: الذبائح والصيد, باب: المسك. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحہ كتاب: المظالم» باب: آفنية الدور وا جلوس فيها. 


5: 


ومن أسرار العربیة أن (القاف» والعین: والدال) تدل على اللبث والثبات 
فمنها مادة: قعد التى تحدثنا عنها من قبل» والدقعاء: للتراب الكثير الدائم الذي 
يبقى فی مسیل الما ومنه: العقد الذي يستعمل لعقدة النکاح والعقيدة: وهى 
قضايا ثابتة. 

أما (الجيم» واللام» والسين) فعلى العكس من ذلك ففيه الحركة» ومنه: 

والطريف أنہم ضموا عين المضارع في قوهم: «يقعد» وكسروها في قوهم: 
ایجلس) والكسرة ة أخف من الضمة» فاستعملوها لما فيه الحركة» واستعملوا الضمة 
الأثقل لما فيه المكث. 

ه- الإعطاء والإيتاء: 

مع ما بين هاتين الكلمتين من تشابه في اللفظء واتحاد في الاستعمال عند كثير 
من الناسء إلا أن بينهما فروقاً من حيث الحقيقة» ويشهد لذلك الاستعمال القرآني» 
فا هي الفروق بین الإيتاء والإعطاء يا ترى؟ 

ينقل صاحب البرهان عن الجويني -رحمهم الله تعالى- إن الإيتاء أقوى من 
الإعطاء في إثبات مفعولهء لأن الإعطاء له مطاوع ولا كذلك الإيتاء» وما ليس له 
مطاوع أقوى في إثبات مفعوله. ألا ترى أنك : تقول: كسرته فانکسر. وهذا هو 
المطاوع ولكنك لا ت تقول: قتلته فانقتل» ومن هنا كان الإيتاء أقوى من الإعطاء. 

وهناك فرق آخر بین الاعطاء والایتای وهو أن الإعطاء انا يكون على جهة 
التمليك» قال تعالى: 8 مدا عطاوتا َم أو ايك یکر حِسَابٍ (©) 4 (ص:۴۹) وقد لا 
يكون الإيتاء على جهة التمليك. 

وفرق ثالث: وهو أن الإيتاء لا يكون إلا للشيء الکثیر والعظيم الشأن» وقد 
يكون الإعطاء للقليل» قال تعالى: ٭ ایت الى نول لک واعطی ليلا وآ مک () 4 
[النجم: 4-3777 17م 


ويمكننا أن نتدبر الآيات القرآنية على ضوء هذه الفروق التي ذكرناها. وأول 
ما يخطر للفكر معرفته ليلمح فيه الفرق بین هاتين الكلمتين قوله سبحانه: «وَأِْيمُوا 
. الصاو وَانُوا رك € ٥٥ء‏ وقوله: حى معطو الجزیة عن بر وهم روک )4 
[التوبة:۲۹]ء 

فانظر كيف عبّر عن كل من الزكاة والجزية» فبجانب الزكاة استعملت كلمة 
الإيتاء» فيمكن أن نلمح الفروق التي ذكرناها من قبل» فهي عطاء على سبيل 
التمليك من جهة؛ وهي أكثر قوة في إثبات مفعولها كذلك. لأن المؤمنين يخرجونها 
خالصة من قلوبہم زلف ریت راد انتيل اتا كلك حاتي اللاك 
والحكمة. قال تعالى: # لِالنَهُمَّمَيكَ اَمَك تون المزدك من َا 4 [آل عمران:17]» وقال 
تعلل: ۶ بوت الوه من ىا 4 د٥ہٹرہ‏ ۹٦ہ‏ ۶ وة لنم ص © 4 
[مريم:17]» و انتم مُلْكَاعَظِيمًا € [النساء:54]. 

أما الإعطاءء فيكفي أن نقرأ فيه هذه الآبة: « وَْنہْم یلیر فى الصَّدَقتِ َإنْ 
أعَطوأ تا روا ون لع بمطوا نهآ إا مُم حوبت لی 4 (التوية:هه]» وإعطاء المنافقين 
لا لكونهم يستحقونه» يقول الرسول ب «إني لأعطي الرجلء وغيره أحب إل 


مه . 


وقد يتساءل بعضهم: ماذا تقول في قوله تعالى: #إِنّا أَعَطَيْنك الکوئر )4 
[الكوثر:١]»‏ ج۶ ولسوف یَعطیلف رپیفرعی )4 [الضحی:٥].‏ 

والجواب عن ذلك: أن هذا الذي أعطيه النبي ية ء هو قليل في حقه» وهو 
قليل كذلك إذا قيس إلى ما هو أعظم منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الزكاةء باب: قول الله تعالى: « لا تعلو الات 
إلكانا € [البقرة:۲۷۳]. 


۹٦ 


-٦‏ الکمال والإتمام: 

من الکلمات التي تصعب التفرقة بينهاء كلمتا الکمال والإتمام» وكثير من 
جعلهم| ذواتي معنى واحد لکن ورودهما في آية واحدة يشعر أن بينهما فرقاء قال 
تعالى: الوم أ ملت کم ديت ومنت عَليہم نعَمَتى € اللائدة:*]» فقد عطف الإتمام 
على الإکمالء والعطف يقتضي التغایر لذلك قالوا: إن الإتمام: إزالة نقصان الأصل» 
أما الإکمال: فهو إزالة نقصان بعض الصفات العارضة للأصلء فإذا قلنا: تم 
الثىء» فمعنى ذلك أنه زال نقص في ذاته» وإذا قلنا: كمل الشيء فمعنى ذلك أنه 
زال نقص فيه غير ذاتي» وعلى هذا حملوا الآية الكريمة 8 يك عَكَرهُ يلد 4 
[البقرة:183] قالوا: ولم يقل (تامة) لأن التمام إزالة نقصان الأصلء والأصل هنا قد 
كمل بقوله (عشرة) فيحتمل أن تكون غير كاملة في ثواہہا فقال: كاملة. 

وهناك فرق آخر: وهو أننا إذا قلنا: هذا شيء تامء فإن ذلك يشعر بنقص كان 
فيه من قبل» وإذا قلنا: كامل فلا يشعر بذلك النقص» وعلى هذا يمكن أن نفهم 
الآية الكريمة الوم اکٹ لَك دبنگ وَأَمْتت عَم ِمَمَتىَ € فلم يكن هناك نقص 
في الدين» وإنما كان المسلمون يطالبون با نزل عليهم. فمن مات قبل أن تفرض 
الزكاة أو تحول القبلة» لم يقل إنه مات وفي الدين نقص» وهذا معنى ما قالوه بأن 
كمال الشيء لا يشعر بنقصه. أما إتمام النعمة فلقد أكرم الله المسلمين بالأمن. فالآية 
نزلت في حجة الوداع كما نعلم» حيث أمن المسلمون في حجهم» وذھاہہم؛ وإيابهم؛ 
وهذا أمر لم يكن متوافراً هم من قبلء والله أعلم بمراده. 

۷- وهاتان كلمتان استعملتا في كتاب الله تعالى» وهما کلمتا: شك وريب: 

والعجب كل العجب من الذين يحتجون على وجود الترادف في اللغة بقوهم: 
لو م يكن هناك ترادف ما صح أن نفسر: الريب بالشك'''۔ 


.5٠ ٤ص‎ .١ج المزهر للسيوطي. حققه: محمد جاد ا موی والبجاوي وأبو الفضلء‎ )١( 


۹۷ 


وإنما نعجب من أمره لأننا لا ندري كيف يفسر الريب بالشك» واستعمال 
القرآن شاهد ل بينهها من فرق» بل فروق. القرآن الكريم ينفي الريب دائ عن 
القضايا الكبرى الكتاب والساعة: كما أنه ينفيه عن المؤمنين في جميع أحواهم #ذَلِكَ 


لس ر ر2 


نكب لا رب يہ € دغر ول لكا اة لا رے فبا € سع:۷» فكت 
لویوت ا هت:ه » لبالب 
ويون © (شٹر:۴۱. 

وعندما تستعمل كلمة الشك مسندة إلى الکافرینە فإنها غالباً ما توصف 
بكلمة مریب ولق الب أوربُوا الكتب ين بعَدِھم آھی کپ مَنْهُ یب © 4 
[الشورى:4١]»‏ و ِا لی سلما مسا الج مریب )€ [إبراهيم:ة]. 

وقد نجد أن كلمة الشك. إذا ذكرت وحدها مسندة إلى الكافرين فإنه يضرب 
عنهاء وينتقل إلى ما هو أكثر منها ضلالاً وأشد منها سوءا قال تعالى: ٭ بل ادر 
لمهم في لحرو بَلْهُمْ في مَل ينها بل هُم مِنْهَا عَمُونَ © © [النمل::» واستعمل 
الشك» دون وصف فی قول الله تعالى: 9 نت فی سَلكِيِمَا رليك € [يرنس:؛1]. 

وهذه الآيات الكريمة تجعلنا غير مترددين نی أن الريب شىء أكثر من الشك. 
«فالريب ينم عن القلق في النفس وما يختلج فيها من أسباب الغيظ"» ومن تهم 
تنانی الطمأنينة» وهذا بعيد عن ساح المؤمنين» فضلاً عن قلبه الشريف كك لذلك 
حيل بينه وبين أن يسند إليه الريب. 

أما الشك فمع بُعده عنه ية إلا أن الشك ليس فيه ما فی الريب من محاذير» 
ذلك أنه -أي الشك- تردد بین شيئين» قال الراغب: «الشك: وقوف النفس بين 
شيئين متقابلین بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر بأمارة» والمرية: التردد في 


5 ٠ ٦ص‎ ء١ج روح المعاني» الناشر: المطبعة المنيرية»‎ ء)م۱۸١‎ ٤ /ھ۱٢٦١١ت( محمود الالوسی‎ (١) 


۹۸ 


المتقابلين» وطلب الأمارة: من مَرّی الضرع» أي: مسحه للدرء والريب: أن يتوهم 
في الشيء» ثم ینکشف عم توهم فيه»”". 

ونزيد هنا أننا نجد هذه المادة» يوصف ما ا منافقونء وأن هذا الفعل یسند 
إليهم» قال تعالى في سورة براءة في سياق الحديث عن المنافقين: 9 إِنَا مَسَتَتْذِتلَ 
ل کا يمو پا وَالیوو الآ وآزقابت فور مق ربهر بنذدوتک ))4 
[التوبة:٤٤]ء‏ وقال سبحانه عن الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وکفراً وتفريقاً بین المؤمنين 


.]١٠١:ةبوتلا[‎ 


ونی التنزیل آية جعت الكلمتين معاء وتدبُڑھا يذل غل ما بينها من بون 
شاسع» قال تعالى في سورة المؤمن وهو يحكي لنا خطاب هذا المؤمن الذي سميت 
السورة باسمه وقوله لآل فرعون: لوَلْقَد جا ڪم وف من هَل يالَنتِ تا زل في 
امن هو مس رف مراب یا الب تد لتقا اهبر سان ادم كير مما 
عند اله وَعِندَالينَ اموا کلک ییاه کل قلب متکبر جار € زغدر :۳ 
.٥٣‏ ونری من السياق الكريم الفرق الشاسع بين الكلمتين» حيث جاءت كلمة 
الشك مطلقة دون وصف. لا يفهم منها أكثر من ترددهم فيا جاءهم به هة . أما 
كلمة مرتاب المشتقة من الريب فقد ذكرت مقترنة بالإسراف والإضلالء. إلى غير 
ذلك من الأوصاف التي تنم عن سوء أولئك الذين استقر في قلوبهم الريب. ولو 
أننا وقفنا مع الآيات القرآنية التي ذكرت فيها إحدى هاتين الكلمتين لوجدنا أن كل 
كلمة لا يمكن أن تصلح مكان أختها. 


. ۲۰٥ص الراغب» المفردات»‎ (١) 


۹۹ 


۸- الع والعام: 


ونقرأ في كتاب الله تعالى آية ذَُكِرَ فيها كلمتان اثنتان جاءت كل في موضعهاء 
لا أقول الذي يناسبها فحسب» ولكن أقول الذي لا يناسبها غيره» قال تعالى: 


را سم کے 


وقد ارستتا وال رمو فلت يأف سقلا يي اما ¢« [العنكبوت:٤١]»‏ وتأملاً 
في كل من الكلمتين على حدة نستنتج أن هناك أكثر من فرق بينهما. 

فالسنة: تلقي من منطوقها ظلال الشدة والقحط والصعوية. والعام: عل 
العكس من ذلك. قال تعالى: امنب ردك عام فيه بَا الاس فد ورود )4 
[يرسف:44]» وی الأثر اسنین کسنی و 

وهناك فرق آخر وهو أن السنة تُستعمل أكثر ما تستعمل في السنة الشمسية 
على حين يُستعمل العام للقمرية» ونحن نعلم أن بينهم| أحد عشر یوماً تقریبا ومن 
هنا فلا عجب أن تدهشنا روعة التعبير في اختیار الكلمات. حيث ذُكرت السنة في 
قضاه نوح عليه وعلى نينا وأنبياء الله صلوات الله وسلامه» وذكرت كلمة: العام 
بجانب المدة التى استثنيت من ذلك» وفي هذا تصوير لما عاناه الفلا من شدة في 
الأمر» ومقارعة لأعداء اللہ وطول أمدء وإذا تدبرنا كتاب الله تعالى» فإننا لن نجد 
أي كلمة منه تشبه غيرهاء فضلاً عن أن تسد مسدھا۔. 

۹- وهاتان كلمتان: کتاب وقرآن: 

وإذا أجلنا الفكرة ورجعنا البصر كرتين فسيظهر لنا أن الاستعمالات لكلمة: 
«كتاب» إنها قصد به تعيين هذه الكلمة» وكذلك كلمة «قرآن» ٭ ذلك التب ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الاستسقاء باب: دعاء النبي َة «اجعلها عليهم سنین 
كسني يوسف». 
ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦۲ھ‏ / ١٥۸۷م)ء‏ صحيح مسلم. مطبوعات محمد 
علي صبيح وأولاده. مصرء كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاق ج٢‏ 
ص٣۱۳‏ . 


ره 4 1یہ6 لق اي کم تیان وك 4 دی ورتا مید 
التب يننا لک شی وھد ورَِحَمة ونشری لِلَمَليفَ رہف [النحل:۸۹]۔ 

ويلحظ التالي هذه الآيات الكريمة أن كلمة الكتاب تشير إلى ما يستنبط منه 
من أحکام» وما فيه من قواعد ومبادئ» وما اشتمل عليه من تشریع وحكم. وما 
ضمه من علوم ومعارف. وما يوصل إليه من رفعَة. 

أما كلمة «قرآن» فنجدها في هذه الآيات الكريمة رالمان تتلا 9 » 
(الزمل:٤اء‏ #وقرءانا فرفته لرام على الاس عل مک € [الإسراء:0٠2»‏ 9 وف ان الجر لن 
فرَمَانَالْفَج رکارے مشہودا 4)0 الجر د:۷۸ وَإدًا قرأ تالف مان جملا بنك وین اَن لے 


اس سی 
27 ۔ 
1 0 ا 
۔ ےہ ك0 


0 


درو حچجَامامسٹ ڑل[ 4 [الإسراء:ه4]. 


سے شر رص 


وهذه الآيات جميعاً إن تشير إلى قضية القراءة والتلاوة» #لا غر بي لساك 


تج وء ن علا موقر اَل ادا كرأ انیم رانم اھ [القيامةة١-18].‏ 
وهكذا نجد أكثر المواضع التي ذكرت فيها كلمة: القرآن. 
التعبير بالقرآن إذن إنم| يكون في سياق القراءة والتلاوة» على حين نجد آيات 
ذكر فيها القرآن والکتاب معاء # وماکان هدا لان أن بفتریٰ من دوبان ولک تَصديقَ 
اَی ب يديه وتیل الك لا ريب یہ ين رت ملین © € یرن :۷٣۔‏ فالكتاب في 
الآية الكريمة يعنى بها -والله أعلم- الكتب المتقدمة على القرآن في نزوها. وأما قول 
الله تعالى: ہل إِنَّ هدا لان يدَى لی ہے أقوم وشم الْمُؤْمِنِينَ © [الإسراء:ه] فلا ينافي ما 
<“ 1 5 70۷ 
قلناه؛ لأن الاية الكريمة جاءت بعد ذكر الكتاب الذي أعطيه موسى اقث ء وقبل 
الكتاب الذي سيأخذه كل إنسان يوم القیامة. فالآية الأولى التي ذكرت قبل هذه 
الآية 9 وَءَاتَينَا مُوسی الكتاب وَجَعَلَتَهُ هد أن إِسّْدِيلَ 4 [الإسراء:؟] والآية التي ذكرت 


53 ہر ھک ہے کے مہ ےک رو ر وو سط کہ و و د ہر ہے کر ہے و ل 
بعد الثانية 2 وكل إن الزمننه طکیٍرہ في عنقَه۔ وخ له ہوم القِلمة كتبا يلقنه منشورا 


00 آفرا كبك كف قك الو يك حَيِيب ))4 [الإسراء:*4-1١]‏ توسطت كلمة القرآن 
بین كتابين» فناسب أن يذكر بينهما القرآن الذي جُعل هداية للناس جميعاً. 

-٠١‏ كتب وفرض: 

وما دمنا نتتحدث عن الکتاب؛ يجمل بنا أن نعرض إلى ما جاء من هذه المادة 
كثيراً في كتاب الله تعالى وبخاصة في جملة التكاليف التشريعات « يكام أن ءام 
كنيب لیک الوصاش في لعل © (یترہ۷۸:ءء وبعدها ٭ کیب لیک دا حر کہ 
َلْمَوتٌ € [لبترة:1100» کب عم اليَيَامُ © (ابتر ۸٣:‏ كيب يڪم الَا 4 
[البقرة:٠٠۲].‏ ونلحظ أن هناك فرقاً بين الكتابة وبين الفرض في حس القرآن. فالكتابة 
ملحوظ فيها الإيجاب والروح الجماعية» أعني کونہا أمراً جماعیاً لا ختلف باختلاف 
الناس. 

أما الفريضة فيُراعى فيها جانب القطع والتحدید ولذا نلحظ تفاوت الناس 
فيها كفرائض المواريث, أو ما شرعه الله لنبيه به أو للمؤمنين في بعض حالاته 
$ ما عل ایی مین حر فیم افرص آهل 4 (حرب :۴۸ء قد ين اما ایهم ف 
روجهم 4 [الأحزاب: ٠‏ 5]. 

وأستأنس هذا الفرق بشاهد من خير الشواهد في هذا المضمارء وهو ما رُوِي 
عن سيد البشر وأفصحهم في الحديث الصحيح «أن تصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة»”". فانظر كيف خصّت الصلاة با لم يُوصّف به الزكاة» ونحن 
نعلم الفرق بين الشعیرتینء وأن الصلاة يتساوى فيها المسلمون جميعاً حرهم 
وعبدهم» غنيهم وفقيرهم» عاجزهم وغيره. وليست الزكاة كذلك الطبع. 


)۱"( مسلم في صحيحه. كتاب: الإیمانء باب: بیان الإيهان ما هو وبيان خصاله. ج١ء‏ ص .7١‏ 


1۰۲ 


۱- الفلاح والفوز: 

وقد كثر استعماما في كتاب الله تعال: قد فلح مونو ) © [الؤمنون:1]» 
داق یگ © مر وکت خخ الننیشک © 4 دہ وہک 
هم ریگ (نور:٢٠٠.‏ 

وكثير من المفسرين يعطون الکلمتین مدلولاً واحداً فيقولون في معنى: أفلح» فاز. 

والذي يلوح لنا من ذلك -والله أعلم بأسرار كتابه- أن الفلاح لغة: الشَّق 
ومنه المثل: «والحديد بالحديد يفلح»”'". بل هذه المادة اللغوية التي تبدأ بہذین 
الحرفين (الفاء واللام) تدل على ذلك» كالفلق والفلج وغيرهماء فالفلاح لا بد فيه 
إذاً من حركة ومشقة وهذا نجد الآيات التي ذكر فيها الفلاح في كتاب الله تعالى 
جاءت جامعة لكثير من التكاليف والأوامر» محذرة من كثير من النواهي. مثل قوله 
تعالى: لمَدَأَفلَالْمُوْممُونَ 4, حيث ذكر أوصافاً كثيرة» منه: البدنی والنفسي والمالي» 
ونہی عن غيرهاء وكذلك قوله تعالى في سور البقرة ولك هُمُ الشنيت © 4 
وی غيرها من الایات. 

وأما الفوز فيلاحظ فيه جانب السلامة والنجاة» ولعل الأصل اللغوي ما 
يشير على ذلك من قوم (مفازة) لما كان سبب الاك غالباً. 

۲- وهاتان كلمتا: جبل وعلم: 

استعملت كل منها مُشَبّهاً به في سياق البحرء فالسفن شبهت بالأعلام» 
والموج شبه بالجبال» # ولَهُ مور ناث في الب ركالخلم لت © [الرحن:14]» وقوله: 
لوه خی به فی موچ کال سای © اهرد:؟4]. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني» (ت518ه/ ١۱۱۲م)ء‏ مجمع الأمثال. 
تحقيق: محمد حيبي الدين عبدا حمید مطبعة السنة المحمدية» سنة 2140660 ج١1‏ ص١١‏ . 


1۰۳ 


وما أجمل التعبیر وأعظم الروعة حيث استعمل العَلَّمَ في مقام الإنعام 
والآلاءء وفيه من الإيناس ما لا يخْمّى واستعمل ا بل في مقام الشدة والبطش. 

۳۔ وما دمنا قد تحدثنا عن البحر فإننا نجد أن الکتاب الكريم استعمل 
كلمة اليم» وهي كلمة يظهر أنها مشتركة بین العربية والفرعونية» لذا لم يستعملها 
القرآن الكريم إلا في شأن موسى انك وقوم فرعون» قال تعالى”'": $ وَأَوْحيَئَاإكَ أو 


کے 


موسو أن ضمي فَإِذَاخِفْتِ عَلي كالقيه ف الي € [القصص:۷]. 

-٤‏ الف والقّسَمُ: 

وردت كلمة (الحلف) في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة» منه قوله سبحانه: 
0 ذلك كوه أَيَمِيَكُمْ إدًا سے 4 [المائدة:44]» وردت مسندة إلى المنافقين في آیات 
كثيرة» ذكر كثير منها في سورة براءة يحَلِمُوب به کم لِيرْضُوحكُمْ € [التربة:21]ء 
« سَیَخش تہ عم انا ان إل دوعتم 4 د:٠‏ 8 حیشوت باه 
مَآَالُوأ € [التوبة:5/4» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» في السور المدنية التي تتحدث 
عن المنافقين. وورد في سورة القلم المكية « لاض كل لاهن ن)) [القلم: 1٠١‏ . 

أما كلمة القسم. فقد وردت في السور المكية وا مدنیة مسندة إلى الكافرين 
والمنافقين ومن ورودها في السور المكية قوله سبحانه: 9وَأَقَسَمُوا ياه جَهْدَأَيَمِنْهِمْ 


€ 
کے ر تو ےو و ہے ہر ے 


م 0 5 ہپ +صامدھےي 
لا یبعث الله من يموت بك وَعدا عله حَمَا € (النحل:۳۸)ء وقوله سبحانه: $ وأقسموا الله 


ہے ےک عو م 71 چ2 2 


0 نے سر 4 عرو حےص وم مے م جح سے ر .ع د ماسر‎ [r2 
جهد اموم ليت جاءهم نذير لي نن أهدئ من إحدى الامم فلماجاءہم نزر ما رْادَهُمْ إلا‎ 


)١(‏ اكتشف هذا التشابه -وهو كثير بين اللغتین- علامة الآثار المصري أحمد باشا کمال۔ 
انظر: محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم الشهير با لمنار الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بیروت: طبعة ثانیة ج۹ء ص٤٦‏ . 


سے 
حم ر ر . 


عورا )€ (نطر:٠٠)‏ وآية ثالثة مكية « وا وباق بهد يمن لپن جا هم ءاه اینومن 


3 
ہا € [الأنعام:ة 17610" . 


ومن مجيئها في السور المدنية قوله سبحانه: « # وَأقَسَمُوا يال بهد ينوم لين 
ا 
أ خرن # [الئور:٥٥].‏ 

ويقيننا أن الحلف والقسم ليسا شيئاً واحدأء وهو ما ترشد إليه الآيات 


الكريمة» ولكن ما الفرق بينهما؟ 
ترى الدكتورة بنت الشاطی'': أن الحلف لا يكون إلا فيا هو کذب؛ ومن 


هنا أسند الحلف كثيراً إلى ا منافقینء کما ذكر في كفارة اليمين < ذلك كَمَدرَه أيَميَكُم إِدا 


ےم ری 


حلفم © . 


وأما القسم فإنم| يكون لليمين الصادق بها صاحبها. 

وما نظننا نوافقها على هذا الذي ذهبت إليهء والذي يظهر لي أن الحلف قد 
يكون صاحبه صادقاً أو كاذباً» وهذا ما تشهد به الآية التي مرت معناء والتي 
ذكرناها من قبلء فآية المائدة تتحدث عن كفارة الع هن الذين لا يحلفون 
إلا صادقینء ولكنهم يريدون أن يكفروا عن حلفهم» وتلك سنة النبي يك : «إذا 
حلف ووجد أن من الخير أن يعود لما حلف عليه فليعد وليكفر عن يمينه»". 


)١(‏ نختار في تفسپر هذه الآية أن المتحدث عنهم: هم الكافرون وليس المؤمنين كما يرى بعض 
المفسرين. 

)٢(‏ الدكتور عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ» الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق؛ دار 
المعارف. مصر ص۲۱۲۔. 

(۳) أخرج البخاري في صحيحه. كتاب: الإمان والنذورء باب: قول الله تعالى: لا بوخد الہ الو ن 
يک 4 (ایتر:: ٥۲٠ا‏ قول النبي نة : «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فکفر عن 
يمينك وائت الذي هو خير». 1 


أما القسَمٌ فإن) يأي فی معرض التاکید والصيغ التي ذكرت في كتاب الله 
تعالى جمیعھا كانت عن ا نافقین والكافرين -ى) قلت من قبل- ولم تأت آية منها 
حديثاً عن المؤمنين. وهذا بالطبع لا يشمل الآيات التي أقسم بها ربنا تبارك وتعالى 
كقوله: لآ اقيم يور المد ل © [لقبمة::]» وكأن الكافرين والمنافقين أرادوا أن 
يغلظوا الإيان ليخفوا وراءها ما يتفاعل في نفوسهم من کذب وخديعة. 

6 ا حمد والشكر: 

بدأ الله كتابه قوله فالْحمْد یل رب الصلییت )€ (انغۂ:٢)‏ ولقد ذكرت 
هذه الجملة «الْحََمْدٌ ِنَم 4 مرات عديدة فاتحة لسور عديدة» ولكن كلمة الشكر 
ذكرت أكثر من كلمة الحمد. قال تعالى: « درون أذْ مك ڪرو لى ول 
مرون © اببتر:::0. « وَإڈ تاد ریک لن ڪرم یدنک 4 
[إبراهيم:۷]» ۱ رب ورعن أن اڈ ٤‏ قف أل أن عل ول ولاک 4 [النمل:۱۹]ء ولقد 
ذهب بعض المفسرين على أن الكلمتين ذواتا معنى واحد. والمحققون ذهبوا غير 
هذا المذهب» وإذا كان من فرق بين الحمد والشكر فإن الحمد يكون باللسان. أما 
الشكر فلا بختص به اللسان وحده. وإنم| يكون بالقلب وا جتان. 
أفادَتَكُمُ النعماءٌ مني ثلائةً يدي ولساني والضمير الْحَجّبَا 

وهناك فرق آخر بين ا حمد والشكرء وهو أن الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة 
أما ا حمد فإنما يكون لأي شىء حسن» فأنت قد تحمد إنساناً لشجاعته أو كرمه دون 
أن ينالك منه شيء. ومن أجل هذا اختيرت كلمة (حمد) في فاتحة الكتاب العزيز. 

-٦‏ التأى والبّعد: 


قال تعالى: # وَإِذًا أنعمنا على اسن عرض وتا حجانو € (الإسرہ:۸۳]ء وقال 


52+ 


سبحانه: ٭ ولک بَعَدَتٌ لهم ألشَّقَةَ € [التوبة:٠٠)ء‏ فالبعد الذي هو ضد القرب قد 


يكون زمانیاً أو مكانياًء ولكن النأي كا تشير إليه الآيات الكريمة إنما يعني 
الاعراض مع كبر. 

١١‏ - زوج وامرأة: 

ومن الکلمات التي جاءت في كتاب الله تعالى» ويحسب بعض الناس لأول 
وهلة أنها متحدة في المعنى: «زوج» و«امرأة»» ومع أن الزوج يصدق على كل رجل 
وامرأة إلا أن القرآن الكريم کل هذه الكلمة -أعني كلمة الزوج- أكثر ما 
يستعملها للمرأة» قال تعالى: ل وَإِن اتکی نارگ © [لمتحة:١١]»‏ 8 يكايها اَل 
يمك € (لاحزب :۸٠ء‏ فلح انہب رر دك وروّجْكهُم مور عن 
© [الدخان:؛0)» فإذا كان الحديث عن الرجالء فقد يستعمل القرآن الكريم 
كلمة: بعل» قال تعالى حكاية عن امرأة إبراهيم اف وها بلي سَيْمًا © (مرد:۷۷)ء 
وقال سبحانه: فلوم لمٰنَاَح رةه € [البقرة:ه؟؟]. 

والذي يظهر لي من هذا أن المرأة أحوج إلى الزوجية وأمس وألصق فهي 
أحوج من الرجلء وأكثر إلحاحاًء ولا عجب في ذلك» فهي أقل من الرجل حيلة 
وقدرة على التصرف في كثير من أمور الحياة. 

أما ما نحن بصدده من التفرقة ما بين زوجة وامرأة» فقد فرّقت بينها 
الدكتورة بنت الشاطی''' بها يلي: 

«كلمة زوج تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف. حكمة وآية» أو 
تشريعاً وحک] فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودة والرحمة بخيانة أو تباین في 
العقيدة فهي امرأة لا زوج)ء وما جاء في آيات الله تبارك وتعالى لا يشهد لهذا الذي 
قالته. 


.۲۱۲ الدكتورة عائشة عبدالرحمن «بنت الشاطئ) الإعجاز البياني للقرآن» ص‎ )١( 


1۰% 


وبعد الوقوف مع الآيات الكريمة وتدبرها نستنتج أن هناك فرقين بین هاتين 
الكلمتين: 

أولاً: أن امرأة تطلق على الأنٹی من الناس حتى لو لم تكن ذات بعلء فكأن) 
هي تأنيث: مرء. قال تعالى: #وويججد ين دونه م أمْرأَتَينِ تَدُودَانِ € [القصص:+65» وہما 
بنتا الشيخ الكبير» كانتا غير متزوجتینە وقال تعالی: #وَادَزْة مُؤْممَةٌ إن وَهَبت تَفْسَهًَا 
َي € (الارب:٠٠].‏ أما زوج فلا تکون إلا حين) يكون رباط الزوجية قائ]ء فكل 
زوج امرأة» ولیس كل امرأة زوجاً. 

ثانياً: تطلق كلمة زوج حين) يناط أمر بين الزوجينء أي حين| تكون قضية 
مشتركة بينهما # اس أت ورك اه € ااہٹردہ۴) 98 يكام لی ۲ لاروك ¢ 
[الأحزاب:09]» » راتت r‏ € [الاناء:٠۹]»‏ # وان اتک شىء من أ روسك 4 
[الممتحنة:١١].‏ 

فنحن نرى في هذه الآيات الكريمة أن هناك قضايا مشتركة بين الزوجين» 
سواء كانت هذه القضية تبليغاً أم إنجاباً أم أمراً آخر. 

أما قول الكاتبة بأن المرأة تستعمل حين) تتعطل آيتها من السكن وال رحمة 
والمودة بخيانة أو تباین عقيدة» فشيء نعجب منه» فلئن جاز في امرأة نوح» وامرأة 
لوط فإنه لا يجوز في غيرهما. قال تعالى يحدثنا عن إبراهيم ال : « وَآمرأآنہ قَأيِمَةُ 
کک © (مرد:۷۱]ء وعن زكريا #وَحِكَاَ تِأمْرَأَقٍ اقرا © (مریم:۸]. 

- الشح والبخل: 

جاء في کتاب الله تعالى: وم رق شح تيوه وليك شم التیخرک 4 
[الحشر:ة]» و قال تعا ی: واخ نرت نفس 1 ب # [النساء:124]» وقال سبحانه: 9# إن 


۔حصربے 


ےہ 


5ٹَلگُٹرما يخوم لوا ورج اضکتگر )هتاش کول توت تفقوأ 


1۰۸ 


عد 
ا 8< <„ عه 2 ےھ ےے ےس ل ل سوب رھ م تپ : ع دك عو 
في سيل الله فمنحكم من بخل ومن یہ قإتما ب عن تھے والله ا ۰ وات 
مہ ره تن 


لَفقَاء © [عمد:۳۸-۳۷٥.‏ 

وعلى هدى من الآيات السابقة ندرك أن الشح يختلف عن البخل» فالشح من 
لوازم النفوس» وهذا يحتاج إلى رياضة النفس حتى يتخلص منه صاحبه» أما البخل 
فإنیا هو أمر يعرض للنفسء ويمكنها أن تتغلب عليه» وتتخلص منه. وهذا ما ترشد 
إليه الآية الكريمة ٭ إن يَسَعَلَكُمُوهَا مِم بحلا 4. فهم يبخلون إذا أحفيّ 
عليهم بالسؤال» فطلب منهم أن ينفقوا جمیع أموالهم أو أكثرهاء وهذا ما أرشدت 
إليه الأحاديث النبوية الشريفة مثل قوله ب : «إياكم والشح. فإنما هلك من كان 
قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 
ففجروا»”'". ولهذا كان الشح شر ما يتصف به الإنسان”". 

۹- النعيم والنعمة: 

تذكر الدكتور بنت الشاطی'': إن النعمة هي ما كانت دنيوية فحسبء وإن 
النعيم ما كان أخروياً فقط. وإن قوله تعالى: # ثُمَّلتْسَئنَيوْمَبِذِ عن الیم © 4 
[الكائر:4] إنما يقصد به النعیم الأخروي» أي حینما يرون الجحيم يسألون عن النعيم 
الذي ضيّعوه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاةء باب: في الشح» عون المعبود شرح سنن أبي داود» الطبعة الثالثة 
۹ھم/۱۹۷۹ نشر: دار الفکر» ج٥ء‏ ص ١١9‏ . 

)٢(‏ يذكر بعض الكاتبين من الترادف کلمات ذات أصل واحد مثل: أسقى وسقى. وخطف وتخطف. 
ومد وأمد. وإنس وإنسان. ويظهر لي أن هذه ليست من باب المترادف فهى کلمات ذات أصل 
واحدہ وإنها يفرق بينهاء إما بزيادة ونقص في بعض الأحرفء وإما في الحركات. وهذا لم أذكر شيئاً 
منها في هذا الباب. 

(۳) الإعجاز البياني» بنت الشاطی» ص۲۱۸۔ 


وهذا الفرق الذي ذكرته يختلف عما يتبادر من فهم الآية الكريمة» وما روي 
في تفسيرها من آثار» فإن الذي نحسبه -والله أعلم- أن النعمة تختلف عن النعيم 
من حيث هي واحدة. أما النعيم: فکأنم| هو اسم لجملة من النْعَمه وإنما لم يسألنا الله 
عن النعمة لأننا نعيش في أنعم كثيرة فو ان شڈ وا نعمت أله الانحصوهآ € [إبراهيم:؛؟]. 

فكأن النعيم يدل على ما فيه زيادة على ما تقتضيه ضرورات الحياة» ثم إن 
النعيم جاء موصوفاء ونظن أن وصف النعيم في مثل قوله تعالى: «وَجَنََّتٍ لم فيا 
تی مقي )€ ٠٢۷:١‏ لا يؤيد ما ذهبت إليهء لأن وصف النعيم بالمقيم في 
الآخرة يدل على أن هناك نعي) في الدنيا ليس كذلك. 

وأيضاً فلقد استعملت كلمة (نعيم) مقصوداً به النعيم الدنيوي في قول لبيد: 
«وكل نعيم لا محالة زائل». لذلك استثني منه نعيم ا جنة -والله تعالى أعلم-. 

ك۰- يدع ويذر: 

هذان الفعلان استعملت منهما صيغة المضارع والأمر؛ والذي جاء في كتاب 
الله تعالى» وفي كثير من الآيات الثانية منهما. قال تعالى: # آندعوں بعلا ودروت اَحْسن 
000 - 7< ہے ک رج ےھ سی Af 2 elen‏ پر 27وت 
للقي 0 [الصافات:٠٠٠]»‏ وقال تعا ی: $ وتال آل من فور فرعون تدر عوسی وكومهر 

۲ ؛. 2 ع رص ہے ٤‏ کے ا ہے 

ليقي دوأف ألارض وبدرك وءالهتك © [الأعراف:157]» وقال سبحانه: فاه نٹ درشم ف 
خوضم م يبون © € [الأنعام:41]» 3 تايها لدت اموأ اموا َه ودروا مَابقی ماران 
کر مین 4)9 [البقر::۲۷۸]. 

وإذا كانت الكلمتان تستعملان في معنى التركء إلا أن الأولى منھما هي: ترك 
مع عناية وتلهف. ومن ذلك (ما وَدَعَكَ رَبَكَ) [الضحى:٣]‏ هي قراءة غير متواترة. 

أما الكلمة الثانية: فهي ترك مع إعراض و مال للشيء» وعدم اعتداد» وقلة 
اعتناء بەء ومنه الوذرة: وهي قطعة من اللحم تترك لعدم الاعتداد بہاء لقلة جودتہا. 
ولذلك استعملت الكلمة الثانية كثيراً في كتاب الله عز وجل. 
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ذلكم هو البيان القرآني الرائع» وتلكم هي ألفاظه. ذات المفهوم المحدد. 

وقد يتساءل بعض الناس -وحُقٌ لهم ذلك- كيف نفهم قول الله تعالى: 
لدَالْدنَ يوون نكم يدرو روما © (ابتر::4.» وقول النبي 8یئ «ذروني ما 
تركتكم)”' » وهل يمكن أن نجريها على الأصل الذي ذكرت. 

وأقول في الجواب: نعم» ونلمح في ذلك لطيفة بيانية بديعة! 

أما الآية الكريمة: فقد وردت في شأن عدة ا متوفی عنها زوجھاء ونلحظ من 
السياق القرآني هذا البيان الرائع» فلم يقل القرآن: «واللاتي توفي بعولتھن؟؛ وإنا 
ووَالَذينَ يوون منم وَيَدَرُونَ روجا 4» ول يقل: يدعون أو يتركون”". ذلك لأن 
المتوى لا يعبأ بها وراءه» لأن في الآخرة ما يشغله. ولأن الله سبحانه يبدله أهلاً خيراً 
من أهله. ودارا خيراً من داره» ونحن نعلم أن الآية تتحدث عن المؤمنين. هذا أولاً. 

وأما ثانياً: فلأن الآية وردت في شأن العدة. وهي المدة التي تمنع المرأة فيها من 
الزواج» فالآية الكريمة إذن جاءت تأمر المرأة بأن تتربص بنفسهاء وتغالب ما يدور 
في خلدهاء وتصبر في هذه المدة. ولذا استعمل في سياق الحديث عنها كلمة (تذر). 

فلا كان الحديث عن الذرية م تستعمل هذه ا لاد وإنا استعملت كلمة 
أخرى. قال تعالى: # ولیخ آل و رامن حَلْفِهِمَ رَه ضِعَدنًا 4 [النساء:ة]. 

فاستعملت كلمة الترك كا رأیناء ذلك لأن قلق الإنسان على ذريته» أمر جبل 
طبعيء أما المرأة فقد تنتقل إلى بعل آخر. هذا هو السر الذي يظهر لي في الآية 
الكريمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الفضائلء باب: توقيره اة وترك إكثار سؤاله عا لا ضرورة 
إليه؛ أو لا يتعلق به تکلیفء وما لا يقع» ونحو ذلك؛ ج٤ء‏ ص۱۸۳۱. 

(۲) أورد الراغب له هذا السؤال في مقدمته ووعد أن يجيب عليه في كتاب آخر من كتبه؛ ولم نحظ 
بهذا الكتاب. 


١1١ 


أما الحديث الشريف. -وسيدنا رسول الله كا أعطي جوامع الكَلِم- 
فالسياق الذي جاء فيه يحتم استعمال هذه الكلمةء لأنه نبي للمسلمين عن أن يسألوا 
عا سكت عنه الله ورسولهء کأنما يقول لهم: لا تعتدواء ولا توجهوا عنايتكم إلا لا 
طولبتم به أما ما وراء ذلك فذروه حتى لا تعنتوا أنفسكم. 

وأكتفي با ذكرت في هذا البحث عن تلك الألفاظ التي يظن أنها مترادفة 
متحدة المعنى. ولندع الکلام في هذ الفصلء ولا أقول نذره. لننتقل إلى مبحث آخرء 
وإلى روضة قرآنية جديدة» وعلى الله التکلان ومنه التوفيق» وهو حسبنا ونم 
الوكيل. 
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البحث الثاني 


وهذا الموضوع يختلف عن سابقه» فلقد كانت دراستنا في الموضوع الأول عن 
الفروق الدقيقة بين الكلمات. أما هذا الموضوع فالحديث فيه عن ألفاظ مختلفة في 
المعنى» لكنها جاءت في مواضع متشاہف واختص كل موضع با يلائمه ويناسبه 
وسيتضح ذلك من الآيات الكريمة التي يكرمنا الله سبحانه بذكرها. ومن ذلك: 

١‏ - كلمتا: الإلقاء والقذف: فقد وردت كل من الكلمتين فی سياق الجهاد 
ومحاربة الأعداء مسندتين إلى الله تبارك وتعالى المنعم على عباده بهذا الرعب إكراماً 
الوم و على أعدائهم» قال تعالى في سورة الأنفال: « سای في قوب 
لس كَمَيُوا اڑب € [الانفل:؟11» وقال: ودف فوم الرقب € [الحشر:؟]. 

ومن كان له أدنى اطلاع ومعرفة في قضايا اللغة يدرك أن كلمة (القذف) 

فكلمة (القذف) إن تستعمل لما فيه الشدة والقوة والضخامة» وهٰذا يقال 
الهم بين خاذف وقاذف». فالخذف: هو رمى الخذف» وهى الحصاة الصغیرۃة أما 
القذف فلا يكون إلا ہما كبر من الحجارة واشتد ضاربه فيه. 

وحینما نقف أمام النصين الكريمين نتساءل متدبرين» 4 جاءت كل كلمة في 
هذا المكان دون غيره؟ والسياق كفيل بالإجابة على هذا التساؤلء لذلك كان 
السياق أمراً لا بد مله لفهم الکتاب العزیز وتفسيره» وإذا كانت اللغة والمأثور لا 
غناء عنهماء فإن السياق كذلك. وإليك بيان ما نحن بصدده: 
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الإلقاء في سور الأنفال التي تحدثت عن غزوة بدرء والتي كانت بين المسلمين 
وبين قريش» وكان المشركون من أهل مكة يقفون ويتجمعون في ذلك الموضع» لا 
يجدون ما يتحصنون به إلا تروسهم وأسلحتهم, لکن كلمة القذف جاءت في سورة 
الحشرء سورة بني النضيرء وهم الذين -کما حدثنا القرآن الكريم عنهم- كانت لهم 
حصوتبهم المنيعة الحصينة» القرآن الكريم بحدثنا عن ذلك» وهو يمتن على المؤمنين 


کے € ب 


ہ7 ےھ سر ص١‏ ھک 


اَی أخرج الْذِنَكَفروأ ِن اَهَل الک من ديرج لاول 
کا EDE‏ حضوم من أللّه © [الحشر:؟]. 
كانت كلمة الإلقاء إذن في مكانها المناسب» وجاءت كلمة القذف حيث لا 
يصلح أن تستعمل كلمة الإلقاء... وهكذا تتجلى لنا الكلمة القرآنية بهاءً ورواء. 
7 - حاد وشاقٌ: هاتان كلمتان في كتاب اللہ استعملت کل واحدة منھما في 
موضع معين» فقد استعملت الأولى في سياق الحديث عن المنافقين» واستعملت 
الثانية في سياق الكافرين» كما يشهد لذلك ما جاء في سورة براءة في سياق المنافقين 


سے سو ٣و‏ ا ى لم و 7 


$ ألم یعلمرا 0 من ادد الله ورسوا 7 [التوبة:۳٦]»‏ وفي سورة المجادلة: الزن 
ادو الله ور ول کو کما کت الین من كله € [المجادلة:ه]» 3 ا الزن ادون الله ورسولة, 
- ص مم ه ”د سم 

أوْلِييك غ الاد لين 4 [المجادلة:٢٢].‏ 


ووردت المشاقة حديثاً عن الکافرین في قوله تعالى: « ذلك باهم ساو َه 
وروا [الأنفال:1]» في سورة الأنفال حدیثاً عن المشر كين» وقوله تعالى: #ذَلِك امم 
افوأ سول 4 (اخدر::ء في سور ة الحشر حديثاً عن اليهود. 

والسؤال: لم اختصت کل كلمة بموضعها؟ وللإجابة على ذلك نقول: 

إن المشاقة أن يكون كل من الفريقين في شق غير الذي فيه الآخر» ففيها معنى 
البّعدء أما المحادّة: فليس فيها هذا المعنى» إذ المتحادان يفصل أحدهما عن الآخر حدٌ 
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-أي علامة- توضع بین الفريقين مثل حد الأرضء وهو ما فيها من علامات تيز 
بين الشركاء» وهكذا ا منافقون يَدَّعون الإسلام بألسنتھم؛ فتجري عليهم أحكامه 
الظاهرة وليس الكافرون كذلك. 


۳- التفكر والتذكر: كلمة التفكرء ذكرت كثيراً في كتاب الله تعالى ولكن 
المواضع التي ذكرت فيها جميعاً نجدها قضايا معقدة لا يسهل إدراكها وتصورها 
على كل فردہ بل هي فی أمس ا حاجة إلى قدرات عقلية ومعرفة وعلمء فكثيرا ما ترد 
في قضايا التناسل» وإخراج شىء من شیءء وتداخل الأشياء بعضها ببعض # ومن 
کر ا ا ی ی کے مت ت 9 .ہب رےررے روم سے گر سر رھ ِءً 01 
ءابو نحق لکر ين انی کم أزويجا کو للها وععل بتڪم موده وَرَحْمَةإِنَ ف 
کا وی 2 ہد ص ےم 2 مم م حر مو کت : 7 
ذلك لیت لموم مكرود 0 (الروم:٢۲]ء‏ 8# وشو الى مد الْأرض وَجَعل فیہا روس ی وانہرا 
ےر مله م کے رص رم صوےم ہےر ج٣‏ وج ہے ص 2 . بی کی ہے ہے سوے۔ 
ومن کل نمرت جحل فها دون نين يفْشى الل الها ّف ديك ليت اور كرود )4 

Br IE 2‏ 7 لے م سے مص 
[الرعد:٣]ء‏ وفي سورة النحل يتحدث القرآن عن النحل: « مُكل من كل كت اسیک 
روہ ےر کک حوو مد ےہ کے وو کے ا ف ار یک کرو ملك لك ا 
سبل ريك ذللا مخرح مِنْ بطونها شراب مخٹلف الونه, فيه اء للناس إن فى ذلك ليه لقو 


بنمکروں 4)3 [النحل:۹٦].‏ 


وقد ترد صيغة التفکر في معرض الاستنتاج والمقارنة بین الأشياء ومعرض 
المخلء كا ثرى ذلك في ابتي البقرة» آية الخمر والميسر اللذين فيه إثم كبير ومنافع» 
وإثمهما أكبر من نفعھماء وكذلك الآية التي ضربت مثلاً لمن عمل بالطاعات ثم 
8 1 1 4 پسم یج >4 ص نر ہہ کے ےق سے كر ع 
تركها وهو أشد ما يكون حاجة إليها * أبود أحدكم أن تكوت له جَثَة ون تيل 
2000207 س سے ود 2 م يوسم مج ہر مح سے 11 ملا 
واعتاب تجری من تحتها الأذهدر له فيها من ڪل التَمرتٍ وأصابه الكبر وله دري 
ررس 52 رست یو سس ل يه سے بے مو مهو یس 4 
مقا دَأَصَابَهَآ إعصا فيه تار فاحترقٹ کلک بين اه لحكُم الآياتٍ لمکم 
نتم کرو )€ [البقرة:173]. 
كلمة التفكر إذن جاءت 5 هذه المواضع: آیة الزوجية وما أودعه اللہ بين 
الزوجین, آية الأرض وما فيها من رواسي وأنهار» ونظام الزوجية في النبات» وفي كل 
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شىء يقث أَليلَ اہر © [الاعراف:؛] وفي آية الإنبات من الماء الواحد أشياء مختلفة» 
وني آية النحل وما تأكله من الثمرات المختلفة وكيف يتحول ذلك إلى شراب 
الأشياء والمقارنة بين إيجابياتها وسلبیاتہاء وحسناتها وسيئاتهاء وذلك يظهر في آية 
الخمر والملیس وی ذلك المثل الذي ضريه الله تبارك وتعالى فی قوله: ۶+ ود 
ڪڪ © والذي جاء فی تفسيره عن ابن عباس لق حیما سأله عمر هة 
فقال: «ضربت مثلاً لمن عمل بالطاعات فلا كبر سنه» وكان أحوج ما يكون إلى 
الحسنة اجتالته الشياطين عن الحق». إن مثل هذا حري بالتفكر. 

وش نو مم وی چیہ ہاو از وول مت 
و درا أ کڪ ف الذرض يما الو إرت في ڈللک ليه لموم 
يَرَحكَرورت )€ [الحل:۱۳]. 


إن اختلاف ألوان النبات أمر لا يحتاج إلى كثير تفكير ولا كبير عناءء وإنم 
7 إلى الذاكرة وحدها فحسب؛ وأما قوله سبحانه وتعالى: إإِنَّ في ذَلِكَ ليت 
للعللمين لين )ک4 [الروم:۲۲] بجمع عالمء فقد جاءت في حديث خلق السموات 
والأرضء واختلاف الألسن والألوان قال تعالى: # ومن ءَاِیَيْهء حَلَق السَّمْوَتِ 
وَالَْٛض وَخيلَفٌ تم ووي إن في لك لات لِلعَلمِینَ 0 [الروم:۲۲]» 
لا شك أن هذه القضايا -أعني خلق السموات والأرض واختلاف الناس ألسنة 
وألواناً لا یفیھا التذکر حقھاء ولا بد فیھا من علم ومعرفة. 

وقد جاءت كلمة (عالمين) في موضعين نی کتاب الله تعالى» في الآية التي معناء 
وفي قوله سبحانه # َيِل كَالَأَمَسلُ تَضریکا نَا وَمَايَمْقَنُهآ إل الکیئرنَ ©4 
[العتكبوت:47] وهذه الآية جاءت بعد المثل الذي ضربه الله تعالى لمن يتخذ أولياء من 
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دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتأء وتلك قضية -لعمر الحق- تحتاج أكثر ما 
تحتاج إلى الدراسة والعلمء وذلك كثير في كتاب الله تعالى. 


وفي سورة المجادلة جاء قول الله تعالى: # فمن لم چد فصيام سَهَرَيْنِ مَتَتَابعَيْنِ 


صد ے‫ 


وڈ هو دِلَكيريتَ عَدَابُ یع 9ار اون اک وھک اكيت لمن َلهأ 
وقد رايت بت ولِذْكفرينَ عدا مهي 4 [المجادلة:0-5]. 

فالآية الأولى جاءت للحث على تنفيذ حدود الله تبارك وتعالى وإخراج 
الکفارات: أما الآية الثانیة فقد ذكرت في سياق أولئك الذين لا يقومون بتعطيل 
الحدود فقط بل يستبدلون بها غيرها مستهينين بهاء ساخرين منهاء وشتان بين 
الفريقين لذا ختمت كل آية بها يستحقه كل منهماء فالذي يترك الحدود لشهوة في 
نفسه يستحق العذاب الموجع الأليم» أما الذي يتركها استهانة بہاء ويستبدل الذي 
هو أدنى بالذي هو خيرء کم نجد اليوم في مجتمعاتنا فأولئك يستحقون مع الأ 
الإهانة» لأن الجزاء من جنس العمل. ومثل هذاء ما جاء جزاء للذين يؤذون الله 


اس 
ع سس ارج 2ے ہ ہوم ک>ھ وو سر رو 


2 :2 ےم و سے کے وو 27 م م ہ کے ہے مھ 
ورسوله» قال تعالى إِن ألذين يؤذوب الله ورسوله لمنهم الله فى الدنيا وألأخرة وأعد لهم 
عَدَابَامُھینا 0 [الأحزاب:۷٥].‏ 


٤‏ - وهاتان کلمتان في كتاب الله تعا یل وصفت بها الأرض حیث ظهر فيها 
آثار القدرة الإلهية» كلمتا: هامدة وخاشعة. 
سس کے 0 TCG KE‏ 


أما الأولى: ففي قول الله تعالى: #وترى الأرصص فایدۃ فہذا انز 


سمے کے سے سی ہے 


٠‏ 7 ا ا 
اهتزت وریت ونبتٽ ین ڪل زوع بهيج )4 [الحج:٥].‏ 
وأما الثانية: ففى قول اللہ تعالى: ومن َيِه انك تری الاَرَصَ حَیْعة بدا َر 


. 1 


e< 
أهرّتوربت € [نصلت:۳۹].‎ ٤ 


عرس سے 
4۶ 1 
2 


11¥ 


فالآية الأولى: جاءت خاتمة تمة لقوله سبحانه: © يكأيها لاس إن کثر ربمن 


یپ 
البعثِ هنا خلقتک عن ٹراپ .. .. الآية [الحج:ه]. فا مود لا شك متسق مع ذكر الموتى 
وهم جثث هامدة لا حراك فيها. 


ھ2 کر ےت و سے 


والآية الثانیة: جاءت في سباق الغنادة وهن ا الكل ڈالٹھاز وا مش 
لت € نصت:۳۷]. فالخشوع متسق ومتناسق مع ذكر العبادة'". 

-٥‏ وهاتان كلمتان متجاورتان في سورة آل عمران: 
اق کون لی عم وقد بلقي الب 
جس ٤‏ ل َع مامكا 1 [آل عمران: ٠‏ 1]. 


إحداهما: رت : © الريب 


2-2 رو 


ڪدڌلك الله تہ 

فلقد عبّر بالفعل #يَنْمَلُ مَايَكَاه © في الآية الأولء لأن لفظ الفعل غالباً ما 
يجري على قانون الأسباب المعروفة.وعبّر ب (الخلق) في الثانیة « يلق ما كا ۹ء 
فالخلق يجري في الإيجاد وال بداع. ولا كان إيجاد يحيى من زوجين كسائر الناس» عبر 
عنه بالفعل. لکن إيجاد عيسى ال جری على غير قانون الأسباب والمسببات فعبّر 
عنه بالخلق © . 


)١(‏ سيد قطب: التصوير الفني في القرآنء طبعة دار الشروق» ص۹۷. 
(؟) ولا ننسى أن قصة زكريا ذكر فيها الغلام» وقصة مريم ذكر فيها الولد لأن قضية الولادة هي 
المعجزة. أما ذكر الغلام في سورة مريم: 8 قَالّ رَتَ اق کوٹ لی عَلَدم € (مريم:ه] فموافقة لجبريل 


سے8 و 21 


حینما قال ها: للا ناریو ری لاحب لپ عم نبال“ [مريم:15). 


11۸ 


-٦‏ وني كتاب الله تعالى الكثير من هذا القبيل» بل کل كلمة فی ا حقیقة إن 
تؤدي رسالتها الخاصة بہاء فيدرك ا متدبرون لكتاب الله تعالى ا حکمة من کل کلمة 
وهي توجيههم فی شؤون ا حیاۃ على اختلاف أغراضها. 


تحدث القرآن الكريم عن المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض» وهذا كثير في 
کتاب الله تعالى: $ والمؤینوں والموؤمنت بعصم ولاه بت کے و د 
الین ءامنوا لا دوا اليجود والاصنری أؤلياء ب ول وی بعصم اَولیاء عض © اص:٥٥]‏ 8 ولت کرو 
بعصم أو لاء بعض ! ِا تتعلوۃ مَك َة یف لاٹ ومسا ڪب تک [الأنفال: :۷۴]۔ 


و ورم کون ام یٹ ى مي 


فهاذا عن المنافقين؟ نقرأ قول الله تعالى: # المتتفقون وَالْمسَفِقتٌ 
بَعْضِ € (اتوۃ:۷٦].‏ هذا التعبير عن المنافقين توجيه رائع للمسلمين» ا منه 
كيف يعاملون أعداءهم» المؤمنون أولياء؛ لأنهم أصحاب عقيدة صحيحة 
والكافرون أولیاء لأنہم يجتمعون على عقيدة فاسدة» ولكن ا نافقین لا يجمعهم 
شيء» فهم مذبذبون بین ذلك» ويسيطر عليهم الجبن» ومهيمن عليهم البخلء فليس 
بينهم ولاية أبداًء لذلك لم يفوا بوعدهم لليهود حين) قالوا هم: ‏ وَإن فيلر 
نرک € [الحشر:١1].‏ 

لذا جاءت الكلمة القرآنية خير معبرء بأصدق ھجةء وبأوفى بيان عن حال 
أولئك المنافقين الذين لا تربطهم مودة» ولا تقودهم فكرة ثابتة. 

۷- وما أروع كلمة: امودة في كتاب الله تعالى, يعبر بها في شؤون الزوجية» 
« ومن يديوه أن َلقَ لگر ِن أَنفسِكُم ازجا اکا لها وع بتڪم موده 
يد © وزو اسيك ريرك عل کله اکت لای هده الأخيرة من جموح 
العاطفة» وتأجج الهوى بين زيادة ونقص» وهكذا التعبير القرآني في ثبوته وقوته 
وحكمته وبيانه. 


1۱۹ 


۸- وشبيه بهذا أننا نری القرآن الكريم يضع المضمر مكان الظاهر في بعض 
الآيات. بيان ذلك أن السؤال عن الساعة كان يسند إلى الضمير تارة» كما في قوله 


تعالى: $ وتك عن الَا آیان مسا » [الأعراف:۱۸۷ء النازعات:47]» ویسند إلى الاسم 
1 5 5 صورھے کے ر مرو یہ۔ م ار 
الظاهر تارة کما في قوله تعالى: 8 يسك التاس عن ألسَاعَةٍ قل إِتما عِلْمَهَا عند اللہ 


[الأحزاب:77]. 


ولقد وقفت أمام هذه النصوص الكريمة باحثاً عن الحكمة» مستفسراً عن 
البيان القرآني» فوجدت أن السور المدنية كان يسند فيها السؤال دائاً إلى الضميرء 
وكذلك السور ال مكيةء لکن هناك فرقاً بین السياقين. فسياق السؤال في الآيات المكية 
سياق تعنت واستهزاء # وتك عَن اَلمَاعقِ € [الأعراف:1417. النازعات:47]» # ود کل ولاک 
عن الروج © لاسراء:٥۸]ء‏ وربها عن ذي القرنين. 


ولكن السؤال في الآيات المدنية إنما هو سؤال تعلم ونفع وفائدة» 
« يَكَنُوتلك مادا بَنْثوں € ابترده ا ط ماك مادا یل كم © سرد 
ونولك عن المحيض ¢ [البقرة577]. والسؤال عن الساعة في الآيات المكية جرى 
على هذه القاعدة. 
أما سورة الأحزاب فهي مدنية» ولو أنه قيل: يسألونك عن الساعة؛ لتبادر إلى 
الذهن أن السائلین هم المسلمون. ولكنه غيّر الأسلوب هكذا يسك الاس 4 وما 
ذلك -والله أعلم- إلا لنكتة رائعة» وهي أن هؤلاء السائلين ليسوا المسلمين. ودليل 
ذلك: أن الآية الكريمة جاءت بعد الحديث عن المنافقين: « # لَہن لر ينه الْمْتَفِقُونَ 
وات ف فلُوبهم رض والمرج موت ف الْمَدِيئَةِ ينك به € [الاحزب:٠+اء‏ كما ذكر 
بعدها الكافرون 8 إِنَاَهلَمَنَلْكَغرنَ وأعد هم سور € [الأحزاب:54]. 


لذا جرى الأسلوب فيها على ما رأيناه. 


۹- الإغراء والإلقاء: ونما هو جدير بالتدبرء حريٌ بأن تخشع له القلوب. 
هاتان الکلمتان من کتاب اللہ وهما كلمتا الإلقاء والإغراء. ولتستمع: 


في سياق الحديث عن أهل الكتاب ٭ویرے ایت فا لوا تَا در ادت 


یعھمہ ب س ت ا کے 6 مر 2 کو ا 12 ين م اَل 2 
7 یہ بو أْحَظَاهِمَادٌ حكروا په فأغرينا بدنهم العداوة البِعَضَآاء إل نوم الَِيمة 


وسوڪ يد هك اي احکائوایضتعوت ‏ )€ (نسہ::ء وني آية أخرى: لوَقَاليِ 


ھ۶ مودي روپ ےر > ار اه عن ہے و سے ری ا و کر ہے سس عرس 

الهود ید ال معلوله غلت ایدیم ولینوأ با قالواً بل یداہ مبسوطتانِ ينفق کیف اء ولیزیدرے 

مر ےھ رحو دعب لھ ص سے ہے سے کی e‏ رک سے یار > ا ا محر رع 2ے 

كيرا نهم ما أنزلإليك ون ريك طغيلنا وکفرا وألقينا ينهم العدوة والٰبغصاء ال يوم الفيلمة كلما 
2 


سے ار و صر سر دح سم ہد ےسکے موا ےو وص . مج كم ہے ع 3 SHE‏ 
ازقدوأً تارا لجرب أَطْفَاها الله وَيِسَعَونَ فى الاأرض فسادا واه لا يِب اَلمُنَيیِنَ ات 4 


[المائدة: 5 "]. 


. 00 
وو صرصےہے الاج سے بم 


جم ہے 


وقفت طويلاً عند هاتين الآيتين» أتساءل عن سر استعمال نَا © في آية 
اتتا چ4 في آخری: وكنت على يقين من أن وجود كل من الکلمتین في موضعهاء 
لا بد له من حكمة. والحقيقة أن الإعجاز البياني للقرآن الكريم لا يختص بالعرب 
وحدهم -كما بينته لك من قبل- إنها كل من فقه العربية من غير العرب» أو ترجمت 
له معاني الكتاب الكريم» فإنه سيقف على هذا الإعجازء کما يقف عندہ العربي ذو 
الطبيعة المسترسلة. والسليقة المتأصلة. 


جاءت كلمة الإغراء حديثاً عن النصارى. أما كلمة الإلقاء فجاءت في سياق 
الحديث عن اليهود» وإن كان كثير من المفسرين ذهب إلى أن قوله تعالى: لقنا 
هم دو بصا 4 أي بین اليهود والنصارى» وإذا أردنا تفسيراً قريباً للإغراء 
والإلقاء فإن الإغراء ببساطة هو الإلصاق الذي تصّعب إزالته» فهو مأخوذ من 
العرا (ہفتح الغين) أو الغراء (بكسرها) وهي المادة المعروفة عند كثير من الحرفيين» 
آما الإلقاء فهو جرد الطرح. 


می 


وبعد هذه المعرفة اللغوية» إذا أردت أن تتذوق البیان في الآيتين الكريمتين» 
فلا بد لك من التاریخ والواقعء فلقد حدثنا التاريخ أن العداء بین الأمم النصرانية 
مستحكم ملصق بهم» ويمكنك أن تقرأ التاريخ بحدثك عن تلك الحروب الطاحنة» 
بين الشعوب الأوروبية والطوائف النصرانية» ولقد كان آخرها شمولاً الحرب 
العالمية الثانية» وإنما قلنا: آخرها شمولاً؛ لأن هناك عداوات إقليمية بين الكنائس 
النصرانیة كا بحدث في إیرلندا وغيرها لا زال على أشده. 

أما الإلقاء فهو محرد الطرح -کما علمت- فإذا كان الضمير في قوله تعالى: 
يهم € راجعاً لليهود. فنحن نعلم أن هذه العداوة لم تصل إلى ما هي عليه عند 
النصارى. وإذا كان راجعاً لليهود والنصارى معاً -كا ذهب بعض المفسرين- 
فالأمر فيه ظاهر كذلك. فأمر العداوة لا يصل إلى ما هو عليه عند النصارى بعضهم 
مع بعض. 

هذه شذرة من شذرات الإعجاز البياني» کما يصوره الكتاب الخالد» وصدق 


دع ا ور 


لله وه کب َر 9 لا ایم اك من بن ديه وكا نْ علو زل نك 
حير 49 [فصلت:١45-4].‏ 


7 
۰ 


5 الوليجة والبطانة: قال الله تعالى: © کی شی‎ - ٠ 


‫َ 


من 
س مت حَبَالَا € لاک عمران:۱۱۸]ء وقال سبحانه: ۶+ ار کو ان کان أوَلَمًا 
روص ےھ سے E‏ ک 
يعم َه الي اَذاَم وَل سدوا من دون لَه د ولا رسولف.: و ولا الْمَوْمِِينَ میں ول لج » 
[التوبة:١١].‏ 


والبطانة هو اللباس الذي يحاذي البشرة» ونحن نعلم أن ما يلبسه الإنسان 
منه ما يمس جلده ومنه ما يكون فوق ذلك» ويسمى الأول شعاراء والثاني دثاراء 
ومنه الأثر «الناس دثار والأنصار شعار»»ء وكلمة البطانة معروفة مشتهرة بين 
الناس» أما الوليجة فهي من الولوج» أي: الدخول» ورب كان دخولاً فيه ضيق. 


می 


قال الراغب الأصفهاني: «الولوج: الدخول في مضيق قال: لحَقَّيلِجَ الْجَمَلُ في 
سلاا 4 [الاعراف:.4] وقوله: يولج الل فالنّهكار وولج انکر فيال » 
[الحج:11] فتنبه على ما ركب اللہ عز وجل عليه العالم من زيادة الليل في النهار وزيادة 
النهار في الليل» وذلك بحسب مطالع الشمس ومغاربهاء والوليجة كل ما يتخذه 
الإنسان معتمداً عليه وليس من أهله» ومنه قولهم: فلان وليجة في القوم إذا لحق بهم 
ولیس منھم؛ إنساناً كان أو غيره. قال: ٭وَلَر دوا مِن دون أله ولا رَسُولوء ولا 
لمزم وجه 4 لتوب٠٠‏ وذلك مثل قوله: #2 ماعا لذن امنا لا ذا اليبو 
لتر أَزليا © [للاندة:٠ه]»‏ ورجل حرَجَةٌ وَحة: كثير الخروج والولوج»”". 

والآية الأولى جاءت في سياق يتحدث عن أهل الكتاب بدليل ما قبلها وما 
بعدهاء فلقد جاءت تنهى المؤمنين أن يطيعوا أولئك 8 باجا اَن ءَامَثوَاإن تُلِيمُوا 
ران ایی ونوا التب بردو دیک م گفری )€ (ک عراد:.٠٠٠.‏ 

أما الآية الثانية فقد جاءت في سياق الجهادء وإنہاء العهود للمشركين» فهي 
في سورة براءة» وهي السورة الأخيرة التي جاءت تبین أحكام القتالء فالآية الأولى 
تنهى المؤمنين أن يجعلوا خاصتهم من غيرهم. والآية الثانية تنهى المؤمنين أن 
يدخلوا غيرهم في مداخلهم الخاصة. ولا كان شأن الجهاد خطیراً لا يجوز للمؤمن 
أن يطلع غيره على أي سر من أسراره أي كان هذا السرء ولا على أي قضية من 
قضاياه؛ لذا جاءت كلمة وليجة لتؤدي هذا المعنى» فلعل بعض المسلمين يبيحوا 
لأنفسهم أن يدخلوا معهم غيرهم في حرب أعداء اللہ فيستعينوا بغير المؤمنين. 
جاءت كلمة وليجة لتحذر المسلمين من ذلك. 


)١(‏ المفردات. الراغب. ص”577. 


1١ 


ومن هذا تدرك أن ما قاله بعض المفسرين من تفسير الوليجة بالبطانة» فيه 
تساهل وتسامح. 

١‏ الدثار والتزمل: قال تعالی: اعا الیل '(0) اَّل ايلا( بت ار 
نشیس مه لبلا )وزد عله ورل الان یلال 4 [لزمل:١-4]»‏ وقال تعالى: #إيكأيها امريد 

کے کم ہہ ي : 
للا ف مدر لیا ورک مكبر © € (شٹر:١-.‏ وكثيرون الذين يفسرون الدثار 
والتزمل بمعنى واحدہ إلا أن اختيار الكلمة القرآنية في موضعهاء يحتم علینا أن 
نبحث عن سر هذا الاختیار فالدثار -ى) مر معنا آنفاً- هو اللباس الذي يل 
البشرة» أما التزمل فهو يعطى معنى زائداً على ما سبقء فالتزمل فيه معنى الثقل 
والكثرة. ومنه الزوامل التى تحمل الأحمال الثقيلة. 

ولا كان الدثار أمراً لا بد منه لكل من يقابل الناس» جاء قوله سبحانه بتایا 
ألم لوار )€ ء ولا كان المتزمل» أي: المتلفف المتثقل بها يضعه على بدنه 
من ثیاب وغطاء وغشاء -وهذا يكون في حالة نومه- جاء قوله سبحانه: اا 
اي45 . 

وهكذا تجد الکلمات القرآنیة كل في موقعها الذي يصلح لهاء وفي موضعها 

۲- جعل وخلق: ذكر الراغب أن جعل تأتي في كتاب الله على وجوه» وذكر 
لما معاني خمسةء والذي يعنينا الآن أننا نجد أن جعلء تارة تستعمل في مقابلة خلق» 
وتارة تستعمل في مقابلة أنزل» وثالثة في مقابلة سلك. فمن الأول نقرأ قوله تعالى: 
ایا الاس اتقو ریم الى ھک ِن میں وجو مَعلی ما رَوْجَهَا © [الساء:۱]» وقوله: 
3 ومن امليف ان خلی 1 . من نھد کم أزويجا 0 کن وا ليها © [الروم:٠۲)»‏ ولکننا نقرأ 
و کے ری ی ےی س کے وس ہر ےہ س 
في مواضع أخرى ٭ © هُوالَدِی خَلقَکم من نفس وحِدَوَ وجَعل ہا روجھا لیسکن 
لھا : [الاعراف:۱۸۹]ء وني آية أخرى: ثْمجَعَلَيِنہَارَفْجَھا ٦‏ [الزمر:٦].‏ 
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أ- في مقابلة خلق: وإذا فكرت في هذه المواضع جيعاًء وجدت أنه حينم 
يكون النياق حديفاً عن القدرةء ذكرت كلمة الخلق.وحيتا يكون السياق عخدينا 
عن النعمة تذكر كلمة ا حعلء والسياق في كل آية خير دليل على ما ذكرته لك. 
فالآية الأولى أمرت بالتقوى» تقوى الله القادر على كل شیءء وحري بمن كانت هذه 
قدرته أن يتقيه العباد. وكذلك الآية الثانية جاءت في ذكر آيات الله وعظيم قدرته 

ی یا ا ر کی را ر کی علد رصا ر ے2 
3 ومن َي أن خَلَقَکم من تراپ ¢ [الروم:١7]»‏ % ومن ءايليّده أن خلق من أنفيكم 
أزويجا ¢ [الروم:١‏ 7]» # ومن ءَايَديِدِء حَلْق السَّمْوَتِ وَالْدَرْضِ ¢ [الروم:۲۲]» # ومن ءابو 
مَتَامكرٌ پال ولتار € (لروم:۲۳)» 8 وین ايد أن تقوم اکا والارض يِأَمْروء 4 
[الروم:٢۲].‏ 

أما المجموعة الثانية» فالآية الأولى تقول: #وَحجَعَلَ ينها رُوجھا لیکن إِليَبَا 4 
فهذا لكل ضس اسر ركه ر ال وول ت وت تپ 
[الروم:1؟]» والآية الثانية جاء فيها عقب قوله تعالى: ثم جَعَلَ مها رَوْجَهًا ¢ [الزمر:٦]‏ 


لوار کم يِن الأو تة ار ور اکر جا 2 توعان 


ہے ا 


طلست کک کی کے انریم امف لذإ اهو ایند 43 (ارر»). 
ألا تجد أن ذلك حدیث عن النعمة. 
وهذا مضطرد في كتاب الله. وعما يوضح ذلك هذه الدقيقة القرآنية واللطيفة 


ص مره م ا م ر سے طا کے سے مک رر م ص سر رو یہ 


البيانية أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى: #وبحعلنا الل والتهارءايكين محونا ايه ا 1 وسا 
اکا ار مم يعوا فضلا مّن ریکر وا ولا عد لكين و ات و کن 
فصا )4 [الإسراء iti.‏ فال ا کر ا کم من وڪم سکا وَجَعل ل 
مِن جلو اَلاشیر بوا تَنتَخِتوتَھا يوم ظَعَیْکم ویوم أصوافِهًا ًارما 
اعارا کا رتال جو ا جَمَل لک تاعا طلا وکس لكر يِن 


DTS‏ روج هوس 


لْجِبَالٍ اکتا € [التحل: ۸-۰)] "7 سبحانه: 0 کر نفلك وَأَلَعَمَا 


١ 


ترکبوں © © [الزخرف:؟1]» وقوله: # أنّهُ ای جصل لم العم عَم لِرَحكبوأ منبًا وبا 
رعرع 1 بی ہی فم 9 ل 
تَأكطوريت و« [غافر:۷۹]ء وقوله: 3 ول لقم رف ورا وَجَمَلَالشَّمْسَيرَا(4)5 [نوح:17]. 
هذه ديات جميعا ا 0 سياق الحديث عن َم الله تاد وتعال فآية 
YT‏ 
جعل البيوت کا وجعل البيوت من جلود الأنعام» کے تحدثت آیتا الزخرف 
وغافر عن جعل الفلك والأنعام ركوبة للناس» وعم| في الأنعام من منافع كثيرة لا 
تقف عند الأكل وحده. 
ولکننا نقرأ قول اللہ تبارك وتعالى: ¥ س E‏ 


تبت الارض ومن اَنفسهم وما لایع لمو کون )ہ4 ز٣ا‏ وق السورة نفسها فا اَولزرواً 
اقتا ھم اعت یریت نامھم ت لهب تھسا ملْکْنَ WY‏ © [يس:01]» ونقرأ قوله تعا ی: 


ہے ہے ہے سے ریپ 


وهو ای خلق ال ولا راسمس ولف 4 [الابیاء:۴۴]. 

فالآيتان الأولى والثانية في سورة يس» وسورة یس -كا تعلم- جاءت 
تتحدث عن البعث» وهذا البعث يحتاج في إثباته إلى بيان القدرة الإلهية» لذا جاءت 
الآيات -کما رأيت- معنونة بعنوان ا خلق؛ والآية الثالثة في سورة الأنبياء تتحدث 
عن القدرۃ وتلك لَعَمْرٌ الح ومضة إعجاز مضيئة» حري أن یہتدی بنورها. 

ب- جعل في مقابلة أنزل: تقرأ قوله الله تعالى: الريك ءات التپ امن 
)ا رلته فنا مالعل تعقلوے 00 ن نعض عَلَيِكَ اَحَسن القصوں ہما رحتنا 
إِلَيِكَ هدا TT‏ [یوسف:۳-۱]» کت قوله 
تعالى: « حم 7 والکتب امین © إا عله هنا عَرَييًا لَعَلَحكُمْ تمفاوے (2) 

ولد ف أو التپ لد یتال حل کم ا [الزخرف:١ .]٤-‏ وإذا أردنا أن ندرك سر 

استعمال كل من الكلمتين في موضعهاء فينبغي أن تتذكر أن الحديث بعد الآية 


٦ 


الأولى» آية الإنزال كان عن أحسن القصص الذي يقصه الله على نبيه ككل ء ما لا 
سبيل لمعر فته إلا بخير السماء. 

السياق سياق إنزال -إذن- لکن الآية الثانية آية الجعل» ذكر عقبها # وَإِنَّهُم 
ف أي الكت لَدَیَتا َل حَکۂ )€ فإذا كان أصل القرآن في أم الكتاب» وهو 
اللوح المحفوظ أو علم الله -كما يقول المفسرون- فان من رحمة الله تعالى» أن جعل 
هذا الكتاب فيم بعد قرآناً عربياًء وم يجعله قرآناً أعجمياً. 

كلمة الجعل -إذن- جاءت لتفيد معنى التصييرء وهكذا تجد أن كلا من 
الجعل والإنزال» جاءت حیث ينبغي أن تكون. 

ج- جعل في مقابلة (سلك): قال الله تعالى: قال عِلمها عند ری فى كسب لا 
ل رف وای )ای حمل کم ایض مهدا وس لک ذا سبلا © زن::»-0ماء 
وقال تعالى: ل وَلین سَالَنهُم مَنْ حَلق لسوت والأرض لفون مه امير اليم یا 
ای جَعَل سکم ایی مھُکا وَل لک یپا سبلا الک تیکدرے 7 > 
[الرعرف:۰-۹]. 

وقفت طویلاً عند هاتين الآيتين» وقد رأيت أن الذين كتبوا في التشابه يرون 
أن مؤدى الكلمتين شىء واحدہ ولكن إيماني بدقة اللفظة القرآنية» حال بيني وبين 
القناعة بها ذكروه مع کل التقدير والإجلال لهم على ما صنعوه وبذلوه جزاهم الله 
عن كتابه وعن المسلمين خيرا. 

ولعل الله أكرمنا با مدایة إلى سرٌ من أسرار تلك الكلهات» وهذا يقتضينا أولاً 
أن تست عن الفزق بين الكلين اغى كلمة املك اتل - رإذاکان الجعل 
الإيجاة أو التصبير» فإن السلك إنها يدل على نفاذ مرتبء وعلى عمق في الترتيب» 
وإبداع. ألا ترى أنہم يستعملون السلك في وضع الجواهر والخرز في العقدء وهذا 
يحتاج إلى بصيرة بعمق وإبداع في الترتيب. 


۷ 


سے صے le‏ 


وانظر إلى قوله سبحانه: $ ألم تر ان الله اَرَلَ من السماء مآ فسلگھُ يني ف 
لْأَرْضٍ € (الزمر:٠].‏ إن سلك ا اء ينابيع في الأرض» إنما هي بحاجة إلى اللطیف الخبير» 
الذي يعلم طبائع الأشياء» وما یصلح لبعضها دون الآخر» ثم تدبر قوله سبحانه: 
« ای دب اش ان ای من بال يو ون الجر ومسا عرشو لا ثم في ين 
کل لیت سل سْجُلَ رَيِكِ دللا 4 اسر:هه-1<0» وسل عم يقوله العلماء بطبائع النحل» 
تدرك سر استعمال الكلمة القرآنية» فإذن تأکدتَ أن هناك فرقاً بین الجعل والسلك... 

بقي أن ننتقل بك إلى القضية الثانية» وهي سر استعمال كل من الكلمتين في 
موضعها: كلمة جعل جاءت في سورة الزخرف في سياق خطاب أهل مكة من 
العرب» ولكن كلمة سلك جاءت في سورة (طه)ء وعلى التحديد جاءت ردا من 
موسی اظ على فرعون وذلك على الأسئلة المتعتتة فمن ریا موی ك ) 
[طه:ة:]» 0 قالھمابال افون الو 4 [طه:۱٥].‏ 

وأرجو أن يكون قد بدأ يلوح لك نور الكلمات» وسر البیانء كلمة السلك 
جاءت في سياق الخطاب لفرعون. وكلمة الجعل في سياق الحديث عن آهل مكة» 
ومن البدهيّ أن ما لمصر من حضارة بخاصة في تلك الأزمنة يقتضى ترتيباً وتنظياً 
وذقةً في إيجاد الطرق» زراعية وغر زراعيةة لذا جات كلمة السلك: 

أما عند العرب فلم يكن لأمر الطرق عندهم إلا الحداية في السیر ولذا جاء 
في الآية وَعَعَل لحم فہا سلا ملکم هدوت انبا € [الررف:٠٠]‏ وهذه ا حاتمة 
التي محتمت بها الآية تؤيد ما ذهبت إليه. 

تلك كلمة واحدة من كتاب الله تعالى» كلمة جعلء جاءت تتناوب مع كلمات 
كثيرة -كما رأيت- ولا تظنن أننا استوفينا ما هذه الكلمة من حق» وإنما أردنا لك أن 
تتذوقء فإذا راقك ما تذوقت وهو كذلك. فتزوّدء والله يفتح الباب لمن صدق الطلب. 

وهكذا يمكنك أن تفهم سر استعمال الكلمة القرآنیة من السياق» الذي 
جاءت فيه. والله يتولى هدانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۸ 


اتاراج 


في الإفراد والتثنیت والجمع 


من عجيب أمر هذا القرآن أننا نجد فيه كلمات لم تستعمل إلا مفردة» وأخرى 
١ 7‏ ۱ , 
ذكرت في صيغة الجمع» وإن كان أكثر كلاته -ونعني بها الأسماء- ذكرت 
بالصيغتين معا. 
ولقد ذكر الأئمة -رحمهم الله تعالی- بعض ما جاء من ذلك في كتاب الله 
تبارك وتعالى» كما فعل ابن القيم لله في كتابه (بدائع الفوائد» والسيوطي في أكثر 
من كتاب من كتبه» وسأحاول في هذا المبحث الإفادة ما ذكروه مناقشا حیناء ورادا 
حيناً آخرء كا أحاول التقصي كذلك عن بعض الكلمات راجيا توفيق الله تعا لی 
وفتحه» وهو خير الفاتحین. 
وأول ما يظهر للمتأمل في كتاب الله تعالى» أن إفراد الكلمة تكتنفه أسباب عدة: 
٠‏ فقد تفرد الكلمة لعدم تحقق غيرها في الخارج» كالشمس والقمر وغيرهما مما 
لا تعدد لوجوده. 
ه٠‏ وقد يكون استعمال الكلمة مفردة» إشارة إلى الحكمة المقصودة من تلك 
الکلمة وهى أنها لا تؤدي رسالتها إلا إذا كانت كذلك -مفردة-. 
1 سيكو ا ات سب لے دسر ات 
. وثمة سبب رابع» وهو أن تكون الكلمة قصد منها تأدية معنى لا تشترك مع 
غيرها فيه. 


تلك أهم أسباب الإفراد -کم| تبدو لي -. 


1۲4 


وهناك أسباب للجمع كذلك» يتوخى فيها القرآن بياناً وحكمة كا مر بنا من 


٠‏ فقد يكون هناك ثقل بالمفرد من حيث النطق. 
٠‏ وقد لا يكون للمفرد وحدہ رسالة یمکن أن تؤدی؛ ولا تؤدى إلا بالجمع. 
وهكذا یمکن أن نتلمس الأسباب للکلمات القرآنية الكريمة» من هذه ا حیثیة 
أو تلك. 
١‏ - ومما ذكره العلماء في ذلك كلمتا: الريح والرياح. 
فالرياح: تستعمل في سياق الرحمة» والریح: فی سياق العذاب» مثل قوله 
تعالى: # وف عاو إِذ أَرَسَلنا ممم الیم اقم 4Y‏ [الذاریات:٤٥]ء‏ # ومن ءَاسَندء ريل 
لر مض لی یکر من نیہ € [الروم:”؛]. 
۶ر 2 1 ہے ہے صصق جو ر وعو رور کے ےب مر ہے 
وأما قوله تعالی: 'لإحَق إِدَاکنتر ف فلك وَجَرَيْنَ بهم ریچ طب وفرخوأ با 4 
5 و 9-9-0 1 ا ۶ 
[یونس:۲۲] حیث استعملت الريح قي مقام الإنعام قالوا: إن لذلك سببين معنویا 


4 


ولنظا: 


أما الأول: فإنه ليس من مصلحة أهل الفلك أن تكون رياح كثيرة. 
وأما الثاني: فإنها وصفت بطيبة. 
یں 8 2 

-٢‏ وقد ذكروا من ذلك: السموات والأرض فقالوا: أفردت الأرضء ولم تجمع 

لثقل ا لجمع؛ وأما السماء فترد مفردة إن رید الجهة» وترد مجموعة إن أرید التعدد 
7 کک 2. مس بو رر لو م 
والإحاطة والشمول وبيان القدرة» قال تعالى: # وف اَلمل ززق وما عدوت ا(ی) 4 
c2‏ رس مس ہے سصط ص ررر رمح کے ممه مي 

[الذاریات:۲۲]» وين سا لت من خلق السّمئواتٍ والارض لو الله * (لئمان:٢٥]ء‏ وقال 
تعالى: #إنَّن حَلق اَلَمَوّتِ وَأ لَدّرْضٍِ © الہقرۃ:٤٦۱ء‏ آل عمران:۱۹۰]. 


وذهب ابن القیم'' وهو يقارن بين آیتین مذهباً آخرہ يقول عند قوله تعال: 
« ٭ فلس برک ےآ کوت الأ فاو يسك مَل هُدّى أ في 


ع 


صلل مب )) (سبا:٤٢]ء‏ وقوله سبحانه: % مور کر کم من ألتما وَالأرض 


چ ہہ کے رس اظح و مع راس ہے ضی ےر خر اہ و یس مسر رح 2 
امن يك السمع والاہ بصنر ومن رح الى من أَلْمَيَتِ ويج ألْمَيَتَ مرت الح ومن يدير 
رھ ےر 


الام فسيقولون الله 4 [يونس:١7].‏ 

يقول بل وهو يقارن بین هاتين الآيتين: «إنه لما كان السؤال عن السموات 
تولى الله الإجابة: قل الله. ولا كان السؤال عن السماء كانت الإجابة منهم: 
فسیقولون الله. ذلك لعدم إقرارهم بوجود سبع سموات؛''' 

وهذه بديعة من بدائع کتاب ربناء حري بنا وبکل متأمل أن يقف خاشعاً 
مسبحا عندها. هذه اللفتة الكريمة التي وردت فيها «السماء» مفردة تارۃ ومجموعة 
خرف 

في سورة آل عمران» نقرأ قول الله تعا ی وهو يبين ما أعدَ لعباده» وما امتنْ به 
عليهم» وما أكرمهم به ٭ # وسارغوا ل مَعْفْرَةَ من يڪم وَج عَرْضْهَلسَموَتُ 
وَاَلْأَرَضٌ أدَّت يِلْمَتَقِينَ © الب يِفَو في السرا اك وآ الکو اَي 
وَأَلسَافَْعَن ا لاس واه توب انح یرک )€ [آل عمران:157). 


)١(‏ محمد بن أبي بكر الدمشقي ا مشتھر بابن قيم الجوزية (ت١هلاه/‏ ۰٣۱۳م).‏ بدائع الفوائد. إدارة 
الطباعة ا منیریف مصر. ج١.‏ ص۷٠١‏ . 

0( ولكن ما ذهب إليه يله غير مسلّم له» فهو منتقض بها سبق بمثل قوله تعالى: 3ین سَأَلتهُم من 
خَلق 00 ولص َمُوئنَ أذ 4. والذي يتراءى لناء أنهم تولوا الإجابة في الآية السابقة 
سیون ان َم 4 لأن السؤال لیس عن الرزق فحسبء وإنا انتظم فیا انتظم أموراً كثيرة كملك 
ال حا ا لحي من ا میت والميت من ا حيء وتدبير الأمرء سر کم 
على هذه إلا الله وحده. 


۱۳۱ 


ونقرأ في سورة الحديد هذه الآية الكريمة: #سَايمُوأ إل مغفرق ون یکر وَج 
رصا عرض اَلمَملوََلاَضْ یٹ لس >> امو أله ورسَله © [الحديد:١؟].‏ 

فالآية الأولى: جمعت فيها السموات» لکن الآية الثانية: أفردت فيها السماء 
وأدخل عليها (كاف) التشبيه. 

والمنعم النظر في الآيتين الكريمتين يلمح هذا السر الرائع» ذلك أن الذين 
أعدت لهم هذه الجنة في الآية الأولى -وهم المتقون- ذكرت لهم أوصاف» کل 
وصف منها يستحق صاحبه أرفع المنازل لأنها أوصاف تدل على التجردء ونبذ 
السراء والضراء؟ ومن الذي يتغلب على نفسه فيكظم غيظه ويعفو عن غيره؟ 
والناظر في عالمنا الاسلامی يجد أن ما أصابه من مرض عضال: وضعف حركة. 
وقلة بركة» يرجع أول ما يرجع إلى التخلي عن هذه الصفات. أما الآية الثانية: وهي 
التى أفردت فيها السماء. فقد ذكر فيها الإیمان وحده. لذلك اختلف التعبير في 
الآيتين الكريمتين. 

بقى أن يقال: إذا كانت السماء جاءت مفردة تارة» ومجموعة أخرى» لکن 
الأرض لم تأتِ في كتاب الله تعالى مجموعة؛ وإنم| جاءت مفردة فحسب» وسواء قلنا 
إن جمع السموات كان لما ذكرناه من قبل أم لأن لكل سماء طبيعتها الخاصة بهاء فإن 
إفراد الأرضء إما لثقل ا جمع؛ کا قالوا: وهو «أرضين». أو لأنہا ليس فيها هذا 
الاختلاف الذي يمكن أن يكون في السموات. وهذا ما نرجحه لأن أمر الثقل أمر 
نسبي» لذلك وجدنا هذا الجمع في حدیث النبي اة : «من أخذ شبراً من الأرض 
فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين»”". وإلى قريب من هذا أشار صاحب 
)١(‏ انظر: البخاري في صحیحہ كتاب: بدء الخلق باب: ما جاء في سبع أرضين» ج٦ء‏ ص۲۹۲۔. 

وانظر: مسلم فی صحيحه. كتاب: المساقاة. باب: تحريم الظلم وغصب الأراضي. ج٣‏ 


ص۱۲۳۰ء حديث رقم .۱٦١١‏ 


٣۲۳ 


البرهان يقول مه : «فمنه أنه حيث ورد ذكر الأرض في القرآن فإنها مفردة كقوله 
تعالى: لق سيم سمو ومن ال يِْلَهُنَّ 4 [الطلاق:١1].‏ وحكمته أنها بمنزلة السفل 
والتحت ولكن وصف بها هذا المكان المحسوس» فجرت مجرى امرأة وزوں 
وضيف» فلا معنى لجمعها ى| لا يجمع الفوق والتحت والعلو والسفلء فإن قصد 
المخبر إلى جزء من هذه الأرض الموطوءة» وعیّن قطعة محدودة منها خرجت عن 
معنى السفل؛ الذي هو مقابلة العلوء فجاز أن ثتّی إذا ضممتٌ إليها جزءاً آخر 
ومنه قوله ب ايطوقه من سبع أرضين» فجمعها ما اعتمد الكلام على ذات 
الأرضء وأثبتها على التفصيل والتعيين لآحادها دون الوصف بكونها تحت أو 
أسفل في مقايلة علو. 

وأما جمع السموات: فإن المقصود بها ذاتہا دون معنى الوصف؛ فلهذا جمعت 
جمع سلامة» لأن العدد القليل جع القلیل أولى به» بخلاف الأرض فإن المقصود بها 
معنى التحت والسفلء دون الذات والعدد. 

وحيث أريد بها الذات والعدد أتي بلفظ يدل على التعدد كقوله تعالی: ومن 
لأَرْضٍ مله € [الطلاق:؟1]. 


وأيضاً فإن الأرض لا نسبة إليها إلى السموات وسعتهاء بل هي بالنسبة إليها 
كحصاة في صحراءء فهى وإن تعددت كالواحد القلیل فاختير لها اسم الجنس. 

وأيضاً فالأرض هي دار الدنيا التي بالنسبة إلى الآخرة» كما يدخل الإنسان 
إصبعه في الیمء فیا يعلق بها هو مثال الدنياء والله تعالى لم يذكر الدنیا إلا مقلّلاً لها. 

وأما السموات فليست من الدنيا على أحد القولین فإذا أريد الوصف 
الشامل للسموات» وهو معنى العلو والفوق أفرد كالأرض. بدليل قوله تعالى: 
اٹم ّنف لصم نت یکم لأر € ۱۱٦٠۷‏ ط مانم نف لمك ن بعک 
حاص با © [اللك:1]. فأفرد هنا لما كان الوصف الشاملء وليس ا مراد سماء معنية. 


۳ 


وكذا قوله تعالیل: وما يرُب عن ريك ین يقال درز الْأَرْضٍ ولاف الک 4 
[یونس:١٦]ء‏ بخلاف قوله في سبأ : #عيل رالعیب لا اا ولاف 
لْأَرْضِ € اسبااعاء فإن قبلها ذكر الله سعة علمهء وأن له ما في السموات وما في 
الأرضء فاقتضى السياق أن يذكر سعة علمه» وتعلقه بمعلومات ملكه. وهو 
السموات كلها والأرض. 

ولا م يكن في سورة يونس ما يقتضي ذلك أفردها إرادة للجنس. 

وقال السهيلي: لأن المخاطبين بالإفراد مقرون بأن الرزق ينزل من السحاب» 
وهو ساء» وهذا قال في آخر الآية # يارا ابرنی:۲۱) وهم لا یقرون بها نزل 
من فوق ذلك من الرحمة والرحمات وغيرهاء وهذا قال في آية سبأ: «فراله 5 [سبا:؛؟] 
أمر نبيه َة بهذا القول ليعلم بحقيقته. 


وكذا قوله: و وواه في الوت وق الاّض بملہ یب رکم وَجَهرَكُم © [الانعام:5]» 
ےس ات 
فالمعنى: هو الإله المعبود في کل واحدة من السموات: فذكر الجمع هنا أحسن. ولا 
خفي هذا المعنى على بعض المجسمة قال: بالوقف على قوله: في سوت ¢ ثم 
يبتدئ بقوله: ون الْأرْضٍ ). 


سن یں س و 


وتأمل كيف جاءت مفردة ف قوله: + فورب الساء ۴ رض إن لح ¢ 
[الذاريات:۲۳]» أراد لهذين الجنسین أي: رب كل ما علا وسفل. 


يي ¢ 02 


وجاءت مجموعة في قوله: ۶ سم یلو ما فى سمرت وألارّض € [الحديد:١]‏ في جميع 
السور لما كان الإخبار عن تسبيح سکانہا على كثرتهم» وتباين مراتبھم؛ لم يكن بد 


من جع عم 


٣ 


ونظیر هذا جمعها في قوله: لولم فى اوت ولاز ومن ده لا توو 
عَنْ عِبَادتهء ولا یرون ا € الأنياء:15]» وقوله: 8 ا لوت السَبَعْ 4 
[الإسراء:؛؛]» أي: تسبح بذواتها وأنفسها على اختلاف عددهاء ولهذا صرح بالعدد 
بقوله: #السّبع ¢. 

وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله: $ و اَمَك رفك وما وُعَدُونَ © 4 
(الذاریات:٢۲]ء‏ و(الرزق): المطرء وما عدوت ©: الجنة. وكلاهما في هذه الجهة؛ لأنها 
في كل واحدة واحدة من السمواتء فكان لفظ الإفراد أليق. 


وجاءت مجموعة في قوله: فل لا يام من في الوت وَالْارْضٍ الِب إلا أذ 4 
[النمل:10] لما كان المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة واحدة من 
السموات: أتى بها مجموعة» ولم عى في سياق الأخبار بنزول الماء منها إلا مفردة 
حيث وقعت لا لم يكن المراد نزوله من ذاتهاء بل ا مراد الوصف. 

فان قیل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس: $ فل مركم ون 
لمك وَآلأرْضٍ ات يمل اسم ابر © یرنس:۳۱» وبين قوله: « # قلسن یکم 
تر ے الک لوت وا لاف فا4 (سبا::]؟ 

قيل: السياق في کل منها مرشد إلى الفرق. فإن الآيات التي في يونس سيقت 
للاحتجاج عليهم بها أقروا به من كونه تعالى هو رازقهم» ومالك أسماعهم 
وأبصارهم» ومدبّر أمورهم بأن يُخرج الحي من الميت» ويُخرج الميت من ا حي: فلا 
كانوا مقرين بهذا كله حسن الاحتجاج به عليهم» إذ فاعل هذا هو الله الذي لا إله 
غيره» فكيف تعبدون معه غيره» وهذا قال بعده: 9َسَيَعُوُونَ َه 4 أي: هم يقرون 
به» ولا يجحدونه. والمخاطبون المحتج عليهم بہذہ الآية إنما كانوا مقرين بنزول 
الرزق من قبل هذه السماء التي يشاهدونها ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول 
الرزق من سماء إلى سماء حتى ينتهي إليهم» فأفردت لفظة (السماء) هنا لذلك. 
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وأما الآية التي في سبأء فإنه لم ينتظم لما ذكر إقرارهم ہما ينزل من السماء ولهذا 
تر اَلسَّمَوتٍ وَالأرضٍ فُلاَچ ول يقل: «فسيقولون الله» أي: الله وحدہ الذي ينزل 
رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات؛'''. 

۳- وهذه كلمة عين» وردت مفردة في كتاب الله تعالى في مثل قوله: # عا 
التهويل والتعمیمء كا جاء في ا حدیث عن الطوفان 8 ففتحتا بوب اللہ باو مجر 
)ا وجرا الازض عیوا َال الْمَله علق مر ند هر '(ی) 4 [القمر:١1-؟1١].‏ ووردت كلمة 
عين بغیر هذا المعنى وهو المبصرة مفردة ومجموعة كذلك. قال تعالى لنوح الكتكلا: 
9 وَأضتع لفك ايتا 4 1هود:100» ولموسى اقفۃ: « وَلِنْصَمَمَ عل ع ) © [طدنهم] 

7 7 7 5 کات لضاني و ےر صد نے کے پا ا 
وقال لخاتم الأنبياء سيدنا محمد پل : # وأصي رحج ريك فإك ینا € 1الطور:۸:]'''۔ 
هكذا تأتي الكلمة القرآنية لتتلاءم مع المقام الذي ذكرت فيه دالة على المعنى 
أفضل دلالة» متمكنة من النفس خير تمكن. ومع روعة الإبداع نجد كذلك حال 
الإيقاع» ۶ هل أله الى بعكم ر الکو وَالْارْضٍ لد اة مرا َا © ۹ 
[الفرقان:٠].‏ 
-٤‏ وذلك في كتاب اللہ تعالى لا يمكن حصره. فهذه كلمة: (ولي)» وردت 


4 


8 4 ه 5 ےوہ < رور ں۔ م ہے مر عر 
مفردة في قوله تعالى: ٭ اہ ول الذرت ء امو يخرجهم من الظلمات إلى النور والّرے 


)0( البرهان. الزرکٹی ج٤‏ ص٦‏ -5. 
)٢(‏ ومن بدیع النظمء ودقة المعنى» أننا نجد الجمع يختلف لكلمة (عين) باختلاف معناهاء فالعین التي 


هي آلة الإبصار يأتي جمعها على أعين» قال تعالى: لآ لهم أَعَِنُ رونت يبآ € [الاعراف:110] أما 


ےس او 


عين ا ماء: أي: الجارية» فتجمع على عيون» قال تعالى: 9 وفجرتافهامِنَألعيون (29) © (يس::"]. 


٣٦ 


کفروا أ أَوَاِيَآقُهُمُ أ وت يخرجوئهم 42 کی اور ال الظنمت 4¢ [البقرة :اه ]ى فولی 
المؤمنين الله وحده. أما الکافرون فأولياؤهم كثر. 

-٥‏ وهذه كلمة: الألباب لم تذكر إلا بهذه الصيغة» صيغة ا جمع؛ أما المفرد 
وهو كلمة (لب) فإنها لم تذكر في كتاب الله تعالى» ولكن 4؟! 

يقول الإمام السيوطي”' نه بأن عدم ذكرها يرجع إلى ثقلھاء وهكذا 
يقول الرافعي جنه كذلك””". 

وأقول: إن الكلمة القرآنية لا ين ينبغي أن ينظر إليها من حیثیة واحدة» من حيث 
ا يمك أن م ااا ت تعن 
لا ینتھی أ: ٥‏ 

وإذا سلمنا ما ذکرہ هذان الإمامان: السیوطی والرافعىء یمکتتا أن تجد سبباً 
آخر» فلا نقف عند هذه القضية اللفظية. بيان ذلك: 

إننا نجد كلمة (ججر) بمعنى (العقل) ذكرت مفردة فحسب في كتاب الله 
تعالى © هَلْفِذَلِكَقسَم ىج ر )€ [الفجر:ه]”" . 


وأما الألباب: فقد وردت بصيغة الجمع -كما عرفنا من قبل- لأننا نظن - 
والله أعلم- أن هناك سرا بديعاًء وغاية رائعة قصد إليها. 


)١(‏ فالله وحده ولي المؤمنين. أما الكافرون فأولياؤهم كثر ولكنهم لا يغنون عنهم شيئاً. 

. ٥۹۸ص معترك الأقران للسیوطي؛ ج7.‎ )٢( 

(۳) إعجاز القرآني للرافعي.ء ص١٠١.‏ وفيه يقول الرافعي 'َملدَئُه: لم تجى (لب) في القرآن مفردة بل 
جاء فی مکانہا (القلب)ء وذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمع» ولا يفضي إلى هذه الشدة إلا من اللام 
الشديدة المسترخية. 

)٤(‏ أما ورودها مجموعة في قوله تعالى: «وَرَبَتتِبْحَكُمْ لق في خُجُورِکم © (ت.:۳), فإن الحجر 
هنا له معنى آخرہ ولا بد من الجمع لأنه خطاب ل مماعة المؤمنين. 


۷ 


نحن نعلم أن الحَجُر هو: المنع» أما (اللب) فهو: الثمرة والنتاج» وقضية 
الامتناع عن الوقوع في الردى» والابتعاد عن المساوئ والرذائل وتجنب الهوى التي 
تعطيها كلمة (حِجْر) نعلم أن هذه قضية فردية» تخص أول ما تخص الفرد نفسه. 
لأنہا ذات تعلق بميوله واتجاهاته واستعداداته. 

أما كلمة (اللب) بها تحمله من معنى حددہ فهي في الواقع أمر بخص ال جماعة 
أكثر من الفرد لأن الجماعة من شأنها أن تنتج» وتجد ثمرة جهادهاء من أجل ذلك 
نرجح -والله أعلم- أن كلمة (الججُر) لم ترد مجموعة بمعناها الدال على العقل كما 
أن كلمة (ألباب) لم ترد مفردة كذلك؛ لأن الحجر يتجلى فيها الجانب السلبي وهو 
ألصق بالفرد. ولأن اللب یتجل فيه الجانب الإيجابي» وهو من شأن الجماعق فكم 
من مقررات تتخذها الجماعات لا تنفذ لعدم التزام الأفراد بتنفيذها. 

-٦‏ ومن هذاء هذه الآية من كتاب الله تعالى: 8 وَأَنَّ هذا صِرَطِى مُسَنَّقِيمًا 
ابو ولا نيرما سبل فَتَميَقَ کم عن سیل ۹ [الانام:150]» فهنا يعدل القرآن عن 
كلمة: (الصّرط) جمع صراطء لكونها أثقل من السّبل من جهةء ولكون الصراط 
يغلب عليه طريق الخير من جهة أخرى. 

۷- وفي القرآن الكريم» تذكر لفظة الآية من آيات الله في هذا الكون مفردة 
تارق ومجموعة أخرى. والمنعم النظر ينعم وينعم على هذا الإبداع. 

من ذلك: ما جاء في سور الحجر بعد الحديث عن قوم لوط الیل : # إِنَّ 
فى ذلك ليت تین © وا سل مُبِوٍ © إنَّف درك ية سي © 4 
[الحجر:٥۷۷-۷].‏ 1 

فانظر: كيف ذكرت الآيات أولاً ما كان الحديث عن المتوسمين الذين 
شاهدوا هلاك قوم لوطء وما أكثرها من آيات» فإهلاكهم آية» وإمطار الحجارة 
عليهم آیة وقلب قراهم آیة... إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ا متعلقة بهم. 
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ولا كان ا حدیث عم| بقي فيها من أثر يراه أهل مكة في طريقهم إلى الشام 
ذكرت الآية مفردة» لأنها لا تتعلق إلا بآثارهم فحسب» وهي آية تكفي المؤمنين 
ليعتبروا بها. 

وفي سورة النحل -وهي سورة النّعم- يمن الله علينا بالإنبات» إنبات ما 
يصلح شؤونناء ويمن علينا بعد ذلك بتسخير الشمس والقمر والليل والنهار 
والنجوم...إلخ. 

وني آية ثالثة يمن علینا بها ذرأ في الأرض ختلفاً ألوانه. هذه النعم الثلاث 
ختمت الأولى والثالثة منها بلفظ آية إفراداًء أما الثانیة: فقد ختمت مجموعة بلفظ 
ايات. 


ہے ور 


5 2 4 وم صر 2 عو 02007 ےر مم کے سے مه 
قال تعا ی: $ پٹ لکر به ره والزسورے والتجيل والاعنلب ومن ڪل 


مہ سے ہے کے ہے ہے ہے و ہے ص کے ھا سب ےب ہے 
شرب ان فی دلت ية قوم بتتحكروت ل وسر ڪم ايل الاد 
واا والقمر وال جوم مسخرات مر نک ف لت لیت لموم يعقوت ا٢ا‏ وما 


ار مم ےم کے کے 


درا كم ف الس یا الک ف ذلك ليه مور ب روت 4)3 
[النحل:15-11]. 

فا أجمل ختم كل آية بها يناسبهاء وليس هذا غرضنا الآنء لکن الذي يعنينا أن 
التسخير أمر يختلف طبيعة وزماناً ومكاناً. فتسخير الليل والنهار له الأغراض التى 
ليست لتسخير الشمس والقمرء وكذلك النجوم عبّر عنها هنا بجملة مستقلة ليست 
تابعة لما قبلهاء كا جاء في سورة الأعراف #اوَالسَّمْس وَالْفَمَرَ وَا مم محر » 
[الأعراف:04]» فتسخيرها هنا أمر مستقل بذاته» منفرد عما قبله. من أجل ذلك كله 
حنمت هذه الآية بغير ما دمت بهاقريناتها: 

أما الإنبات وذرء ما في الأرضء فكلاهما شىء واحد. لذا ختم كل منهما بلفظ 
آية إفراداً غير جمع . 


۳۹ 


- وقد تجىء الكلمة القرآنية مفردة تارة ومثناه أخرى ومجموعة الثة: كالمشرق 
والمغرب» نقرأ قول الله تعالى: رب اشرق والترب لا إلہ إلا هو اَذَه ولا © 4 
[الزمل:4]» ونقرأ قول الله تعالى في سورة الرحمن: « تب اَلَسَرقین وب لرن ن۴ 4 
[الرحن:17]» أما سورة المعارج فنقرأ فيها قول الله تعالى: الفلا یت ١ا‏ شرق وارب إِنَا 
لقث ) عل أن تل ممم ومَاححنيِسسْبُوقينَ )€ [المعارج:٠:-41].‏ 

وقد ذكروا في الآية الأولى: أنها تعني مشرق الشمس ومغرہہا. أما آية الرهن 
فإنها تعني ذلك في كل من الصيف والشتاء؛ لأن لكل واحد منههما ما يخصه هو 
فضلاً عن أن سورة الرحمن ذكر فيها أشياء كثيرة» كل اثنین متقابلان معاً. كالشمس 
والقمر والنجم والشجرء والسماء والأرضء والرفع والوضع» القسط والخسران» 
الفاكهة والنخل. والحب والعصف» والجن والإنس» والبحران العذب والملح» 
واللؤلؤ والمرجان. کا ذكر قول الله تعالى: « وَلِمَنَ حاف مام ری جتان ا 4 
[الرحمن:77]. 

أما آیة المشارق المغارب» فإنا تعني تعدد المطالع حسب الأزمنة والأمكنة. 
ولا ننسى أنها جاءت في سياق إثبات البعث''' فهي أدل على قدرة الله تعا ی'''۔. 


)١(‏ ولايخلو وقت من الأوقات من وجود مشرق ومغرب. 

(؟) ومن عجيب أمر الفراء -عفا الله عنه- قوله: «إن العرب قد تذكر جنتين. وتريد واحدة» واستشهد 
لذلك ببيتين من الشعر. وهذا غير مقبول ولا جائز في كتاب الله تعالى. ونحن نقرأ فيها بعد من 
آیات ا فوماعتاز تان )€ [الرحمن: ٠‏ 0] ثم نقرأ: 3 ومن نما جَنََانِ )€ [الرحمن:17]. 
إن ما ذكره الفراء لا يتفق مع دقة كتاب الله وقدسيته. 
انظر: يحيى بن زياد بن عبدالله الفراء (ت۲۰۷ھ/ ۸۲۲م)ء معاني القرآنء تحقيق: أحمد يوسف 
نجاتي» وحمد علي النجار مطبعة دار الكتب المصريةء طبعة أولى» سنة ۱۹۵۵ء ج۳ ص۱۱۸. 


رت 


۹- وما جاء في صيغة الإفراد والتثنية وا حجمعء كلمة يد مضافة إلى الله تبارك 
وتعالى» ولا يعنينا أن نخوض مع أصحاب المذاهب الكلامية» فذلك ليس من 
منهجنا هنا. 

جاءت كلمة (يد) مفردة في قول الله تعالى: الت بَبايِمونك نما يوست 


الله يدانه قوق ابر یمم © [الفتح١٠6.‏ 

وجاءت مثناة رداً على رأمي الشر في الجن والإنسء أما رأس الشر في الجن وهو 
إبليس فإننا نقرأ قول الله تعالى مؤنباً له: # قال يَإَِِيس ما مَنَعَكَ أن جد لِمَا عَلقتُ 
يى € :هب وأمارأسن الشر في الإنسن وهم اليهود فنقرأ قول الله تعاق ناعياً عليه 
مكذباً هم بل یداه سومان ينف ق کف کا 4 [الاندة:٤٠]‏ ونقرأ هذه الكلمة مجموعة في 


قول اللہ تعالى: اوک روا قتا لهم نعلت ایتا نّا مَهُمْ تا سیک (ج) 4 


[یس:۷۱]. 


والمنعم النظرء يجد أن كل صیغة من هذه الصيغ جاءت بحيث لا يمكن أن 
يسد غيرها مسدها. 

ففي مقام البيعة أفردت. وفي مقام الإنفاق ذكرت صيغة التثنية لأن شأن 
الجواد كذلك» ومن الأدب العربي''' كثير من هذاء وكذلك ذكرت صیغة التثنية في 
شان خلق آدم ال دالة على العناية والتعهد والإبداع» وأما صيغة الجمع» فقد 
ذكرت في سياق تعدد المخلوقات. والله أعلم بأسرار كتابه: لَوهَوَالمَاھر فَوی عبادو۔ 


وها لمكم ایر رہف [الأنعام:۱۸]. 


)١(‏ قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: 


كول ا فحن ا رات لاف افا 
وفي السنة المطهرة. في الحديث الصحيح «وكلتا يديه يمين» أخرجه مسلم فی صحيحه. كتاب: 
الإمارة» حديث رقم 18. 
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۰- وما جاء إفراداً وجمعاً في كتاب الله تعالى: السمع والبصرء حيث يفرد 
السمعء ویجمع البصرء وقد ذكروا في ذلك: أن السمع مصدر لا يُكنَى ولا تجمع. كما 
أن السمع تدرك به الأصوات فحسب. 

أما الأبصار: تر ہا اگوی واحد كالأحجام والألوان» وقد جاء 
البصر مفرداً في كتاب اللہ تعالى: ہلان المح والصَرَوالموَاد کل ايك کان عه تعر 4 
[الإسراء:2م]» ذلك لأنہا تتحدث في نطاق مسؤولیة الفرد. 

-١‏ ومن ذلك ألفاظ ليس في ذكر مفردها فائدة» لأن المقصود بها الجماعة» 
کلفظ اليهود والنصارى. إذ المقصود كونها جماعات خرجت عن جادة الحق. 
واتخذت موقفاً عدائياً من جماعة ال مؤمنینء وكذلك «المنافقون». 

۲- وقد ورد لفظ الجنة في كتاب الله تعالى مفرداً ومجموعاء أما النارء فلم 
ترد إلا بلفظ فرد. ذلك لأن الجنة رحمة» فیا أجمل أن تتعدد مراتبهاء كذلك لفظ 
الأزلام والأصنام» لأن التنفير كان عنها جميعها لا عن واحد معين. 

-٣۳‏ ومن أروع ما ورد في كتاب اللہ من ذلك جمع الشافعين وإفراد الصديق 
في قول الله تعال: ( تالا ین سضر )رلا صم € الرد: ۰۱-۰ 

وعلق الزخشري'' مبيناً ا لحكمة في ذلك» وهو كثرة الشافعين» وقلة الصديق» 
وذلك کثیرفئی كتاب الله تعا ی ليس من الغرض استقصاؤہ وحصره. 
القلب. 

-٤‏ ومنها حيث ذكر (الكأس) في القرآن كان مفرداء ولم يجمع في قوله 
تعا ی: يأ كواب وَأباریقٌ وا 4 [الواقعة:14]» و لم يقل (وكؤوس) لأن الكأس إناء فيه 


5 الكشاف» للزمخشريء ج٣ ص۱۹‎ )١( 


"۲ 


شراب» فإن لم يكن فيه شراب» فليس بكأسء بل قدح» والقدح إذا جعل فيه 
الشراب» فالاعتبار للشراب لا لإنائه لأن المقصود هو المشروبء. والظرف اتخذ 
للآلة» ولولا الشراب والحاجة إلى شربه لما اتخذ والقدح مصنوع والشراب جنس» 
فلو قال: «كؤوس» لكان اعتبر حال القدح» والقدح تبع» ولما لم يجمع؛ اعتبر حال 
الشراب وهو أصلء واعتبار الأصل أولى» فانظر كيف اختار الأحسن من الألفاظ. 

وكثير من الفصحاء قالوا: دارت الکڑوس؛ ومالت الرؤوس» فدعاهم 
الجمع إلى اختيار غير ا حسن فلم يدخل كلامهم حد الفصاحة» والذي يدل على ما 
ذكرناه أن الله تعالى» لما ذكر الكأس واعتبر الأصل قال: راس من بين © 4 
[الواقعة:۱۸]. فذكر الشراب؛ وحيث ذکر الصنوع وم یکن ف اللفظ دلالة على 
الشراب جع فقال: یہرآ وَأْارِينَ 4 ثم ذكر ما يتخذ منه فقال: لين فِضَّةِ 4 
[الإنسان: ٠٥‏ , 

ويقول الأستاذ الرافعي كه : «إن لفظة كوب ل تأتِ مفردة في كتاب اف 
لأنه لا يتهيأ فيها ما بیجعلھا في النطق من الظهورء والرقة» والانكشاف» وحسن 
التناسب كلفظة أكواب التي هي الجمع»”". 
كلمات قرآنیخ ورد لها أكثر من جمع واحد: 

يقسم اللغويون الجمع إلى: جمع سالم» وجمع تكسير. والأول: إما مذكر وإما 


مؤنث» والثاني: أما للقلة وإما للكثرة. وصيغ جمع القلة أربع ذكرها ابن مالك رحمه 
الله في ألفيته بقوله””": 


)۱( البرهان» للزركثي» ج٤ء‏ ص .7١‏ 

)١(‏ الأستاذ مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص۲۳۲. 

(۳) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك بہاء الدين بن عقیلء توزيع دار القلم» بيروت» لبنان» 
۹ھ/ ۱۳۰۷ءء ج٢‏ ص507. 
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أفملحة فة اَل فة تافل ممصو لھا 
وني القرآن الكريم كلمات جمعت تارة جمعاً سا ما وأخرى مکسرآ: 


١‏ - فمن ذلك جمع راكع وساجدء فقد جاء في كتاب الله تعالى: #أَلتّتيبورت 
الصيذوت يدوت الستپخوت الوت السجڈوت ۴ تر:۷١:.‏ 
ونقرأ ٤‏ سورة الفتح وا لأصحاب النبي پا 0 بر سْجّدًا 4 [الفتح:۲۹]» کے 


5 


نقرأ قوله سبحانه يحدثنا عن البيت العتيق وذ بَوَأَنا لا تفر مكارت اليرت أن 7 

شرل یسیا وط 2 سی ایغ اليم ولاش 42 :۷ 

el تہ‎ Es 

إنها قصد به الكثرة من حيث الكم» ومن حيث الكيف» أي كثرة الذين يقومون بہذہ 
العبادات» وكثرة العبادة نفسها كذلك» وليس كذلك ما جاء في سورة براءة 


فان قيل: كيف جمع الطائفين والقائمين جمع سلامةء والرّكّع جمع تكسير؟ 


(١)‏ وِماماً للفائدة نذكر هنا أنه قدم الطائفين؛ لأ ہم يطوفون حول الكعبة -شرّفها الله تعالى- فهم لا 
يلزمون مكاناً واحداء وثتی بالقائمين؛ نهم يقفون في مكان معين. ثم ذكر بعدہ الركوع والسجود 
لأن الركوع والسجود لا يلزم منه أن يكون في الحرم» هذا أولاً. 
وأما ثانياً : فقد در للساجد جموعٌ ثلاثة: 

-١‏ جع المذكر السالم كما جاء في سورة براءة (الساجدون) وهو يتناسب مع الأوصاف التي 
ذكرت في الآية الآنفة الذكر. 
-٢‏ الجمع الثاني: سجود وهو ما ذكر في سورة الحج» وهو يفيد مع حركة السجودہ الخشوع 
والخضوع. 
-٣۳‏ سَجّد كما ذكر في سورة الفتح- لأنه يتعلق برؤية العين. رهم م ره بدا € [الفتح:4؟] العين 
لا ترى إلا الحركة الظاهرة؛ أما الخشوع وت ا و 
ا يحرف لعفن بأد ارقو و جو اتير 


15.5 


والجواب: إن جمع السلامة أقرب إلى لفظ الفعلء فطائفون بمنزلة يطوفون 
ففي لفظه إشعار بصلة التطهيرء وهو حدوث الطواف وتجدده. ولو قال بالطواف لم 
يفد ذلكء لأن لفظ المصدر يخفي ذلكء وكذا القول في القائمين. 

وأما الراكعون. فلا سبق أنه لا يلزم كونه في البيت ولا عنده. فلهذا لم يجمع 
جمع سلامةء إذ لا يحتاج فيه إلى بيان الفعل الباعث على التطهير کا احتيج فيا 
فل 

OEE 
aS 7 0 وت ہہت عط رش تر رون وم‎ 
ابوك ار 2 رکید ا يورت رک آؤ بصا 0 ب‎ 
إِخونهرى أوبي فَأَحْويِهِنَ € [النور:1؟].‎ 


فانظر كيف جاء جمع الابن على أبناء في قوله: « أبسآيهرج أو اکا 
بع ولتهرى 4 وجمع سلامة في قوله: از بن إخْوْنْهرك أو بَيَأَحَوَيَهنَ © فجمع 
الا أدل عل نکی ی ارط زی ) بطل كل من عدون إل الأ ب من 
طرق متعددة يقال «بنو نو آدم وبنو تميم» ولا يقال: «أبناء آدم وأبناء تميم». 

إذا عرفنا هذا أدركنا سر جيء كل من الكلمتين في موضعهاء فأبناء الأزواج 
ینتسبون إلى الرجل من طريق واحدہ وليس كذلك أبناء الإخوة وأبناء الأخوات 
فقد يكونون من أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم» وكذلك أبناء الأختء أو أبناء أخ 
من الرضاع أو أخت من الرضاع... وهكذا جاء كل جمع في مكانه الذي يصلح له. 


٥ ` البرھان: للزرکٹی: ج۳٠ ص‎ (١) 
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فإن قیل: لقد جاء لفظ الأبناء مضافاً للإخوة والأخوات في حق أمهات 
المؤمنين رضوان الله عليهنء قال تعالى: «الَا جاح عن ف لون ولا بهن ولا 
خْوَحنَكلآ انان ولا اء أَخْوتهنَّ © [الأحزاب:هه]. 

ويبدو -والله أعلم - أن ذكر الأبناء هنا جاء على بابه لأن الآية خاصةء أما آية 
النور فعامة ولعل في الآية أسراراً غير ما ذكرت يفتح الله بها على من يشاء. 

۳- ومن الکلمات التي جمعت جمعاً مكسراً تارق وجمع سلامة تارة أخرى. 
كلمة نبي؛ فلقد جمعت جمع سلامة في بضع عشر موضعاًء وجمعت على أنبياء في 
خمسة مواضع» كان السياق فيها جميعاً تبكيتاً لليهود» ونعياً عليهم بصنيعهم السيّئ. 
وكأنه قصد بهذا الجمع تكثير الأنبياء» والذين لحقهم الأذى من أولئك الذين جبلوا 
على الشر فل فلم تلو ایا الو ين َل إ نكم موم لگا € [البقرة:1ه]» 


۷ سم امه 
3 


وویَعَتلونَ الابما بغي َ4 [آل عمران:١١۱]ء‏ «#وَسْلَهُم الأنسا بعر حي 4 [آل 
عمران:۱۸۱]» لا قم به وَکفِْهِم بات الہ كلهم دياه یکر € (النساء:٥٥۱]ء‏ 
فا کَروانممة لله عَليکم د جعل فیک ایا وجسنکم ملو 4 ا:۲۰ 

وهذا الموضع الأخير» وإن كان ظاهره امتناناً عليهم إلا أنه في النهاية كان تبكيتاً 
هم» أما جمع السلامة فجاء في أكثر من سياق واحد وما أوق مُوتیٰ وَعِيسَئ وما وني 


و > مه سس صا صم 


1 و یعھ i2‏ 2 4 
ليميو من َيَھمم © [البقر::١۴٥])‏ ولک رسُول الله وخاتم البيعن © [الأحزاب:٠4].‏ 

-٤‏ ومن ذلك كلمة رسل جمع رسولء وقد ذكرت نیفا وأربعين مرة» وكلمة 
مرسلين جمع مرسل» وقد ذكرت في ثلاث وثلاثين موضعا. 


ومن ينعم النظر في كل من الكلمتين يجد أن كلمة الرسل لا تذكر إلا لمن 
خضه الله بالرسالة من البشرء وذكرت قلیلاً في شأن الملائكة مثل قوله تعالى: 
# يلوط إن رس ريك ¢« [مود:۸۱]ء $ هبص فی یرے المليكة رسلا 4 [الحج:٥۷].‏ 
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أما كلمة مرسلين. فلقد ذکرت في سياق أعم» فهي لا تخص الرسل وحدهم» 
وإنما تشمل غيرهم كذلك» مثل قوله سبحانه: إِذْ ارسلتا لمم انين کوشا 
عي الث فقَالوا ‏ إنا نا کک سلون الا € [يس:4١]»‏ وهذا ا حدیث عن أصحاب 
عيسى ا8 » ولم يخصهم الله بالرسالة» من هذا قول ملكة سبأ: ون مربيلة سل لهم 
رفاظ یم ج المرسلوة (ت) 4O‏ [النمل:0*]» كما ذكرت كلمة مرسلين في سياق 
الحديث عن يوم القيامة « تسان أل أَرَسِلَ لله وَلَتَکارک الْمْرْسَلِنَ © 4 
[الأعراف:7]» $ ووم تادعم فقول ا ارس لے )4 [القصص:70]» كما جاءت 
كلمة المرسلين في سياق التعميم حديثاً عن المكذبين « كدت فَوُ نو المَْسَلِنَ ™) 4 
[الشعراء:٠٠٠]‏ © كدَبتعاد المرین ©4 [الشعراء:171]... لخ الآيات. 

-٥‏ وهذه كلمة سنبلة وردت مجموعة جمع تکسیر في قوله تعالى: لالد 
0 0 وهم في سیل ألو کشَل حاتت مسبم سَبِع سابل © [البقرة:٠٠۲]‏ وهو جمع 
0 ولكنها وردت مجموعة جمعاً سالاً في قوله تعالى: # وَفَالَ الْمَيِكَ إن ارک سَبْعٌ 

مرت سِمَانِ يڪ هن لن حلْهَِسَبْعٌ عِبَاثُ وَسَبْعَ نكت حُضْرِوَأُكَ ريسب (برسف:٢٠].‏ 

والآية الأولى وردت في سياق التكثير"'"» أما الثانية: فلقد قصد بها تحديد 
العدد نفسه. کم يدل عليه سياقها #وسَبعَ سنب نت خُضْرِوَأُخَ ريسب » و سبع 
بقرت س مان يڪ هن خر مر ہے سبع عِبجَافُ 4 

وعجیب شأن هذا القرآن إذ وردت فيه كلمات جمعت بصيغ جمع التكسير 
ولكن بصيغ متعددة. 


)١(‏ لانہا في مقام الحث على الإنفاق وجزاء المنفقين. 


۷ 


جموع كثرة وقليّ ظاهرة : 

وقبل أن أتحدث عن سر اختلاف هذا ا جمع في كتاب الله تعا ی أراني مضطراً 
أن أنبه لقضية هامة وهي أن هناك جموعاً للقلة والكثرة لا يحتاج الأمر فی تتبعها إلى 
طول وقوف» وكثرة عناءء ذلك لأن الأمر فيها ظاهر بن. 

من هذه كلمتا: آلاف وألوف» وأشهر وشهور: فلقد وردت كل من هذه 
الکلمات في موضعها المراد منهاء قلة أو كثرة» ففي سورة آل عمران نقرأ قول الله 
تعالى: # إِذْ د تَعُولُ لِلْموْمِِيتَ آلن یکینیکم أن یدک رکم َة ءال من الم کو مرلن 
ئا بل إن تصيروا وک موا ویائوکم من فورم هداد دد ریگ َء بحَمْسَّةٍ للف من اميك 
موب( العمراد:: .]٤٢- ٠٠‏ ونقرأ قول الله تعال: © ٭ انمت ا تی جا 
0ھ تر ق قال لهم الله مونواً ثم اهر € بر۲ ط ل 
AEE‏ ند الو فنا عكر کہا © [التوبة:٦۳].‏ کی ران الاش نک انٹر 
(التوبۂ:٢]‏ فالأمر في هذه الکلمات ظاهر بین فالآلاف والأشهر: جاءت اکٹر . من 
ذلك. لکن الذي لا بد من أن نقف عنده وقفة تأمل. هو ما لا تظهر فيه مزية للعدد. 
جموع كثرة وقلہ تحتاج إلى تدبر : 

-١‏ من هذه كلمة نفس جمعت جمع كثرة في موضعين لا يوجد غيرهما في 
کتاب الله أولٰ): $ ریک املو ہما فی تو کہ 4 [الإسراء:ه؟]» والثانية: # وَإِذًا النفوش 
زوجت 8 4 [التکویر:۷]. ولکل من الجمعين سببه» وعلى سبيل ا مثال: كلمة أنفس في 
آیة المطلقات جاءت بصيغة القلة # وَالْمُطلََت برب ے بِأنف هن نله فروو 4 
(البقرة:۲۲۸]» ونلمح ذلك توجيها قرآنياً كريأء وسراً بیانیاً بدیعا ومنهجاً تربوياً قويا. 
فالطلاق علة اجتماعية» وآفة ذات أثر سى ومن هنا كان أبغض ال حلال إلى الله. 

لا عجب إذن أن نجد هذه الصيغة أنفس في كتاب الله تعالى كأنا هى دعوة 
لإحكام صلات الزوجية وتوثيق عراهاء ومن شأن ذلك تقلیل الطلاق. ۱ 


1١8 


وهكذا إذا تتبعنا كلمة الأنفس في كتاب الله نجد لما هذا السرء وتلك الروعة. 

أما كلمة النفوس فقد جاء تارة في سياق سعة علم الله تبارك وتعالى» وتارة في 
شأن يوم القیامة ولا شك أن المقصود نی هذين الموضعين: التعميم والشمول. ففي 
الآية الأولى: المقصود شمول علم الله لجميع النفوس من جهةء ولكل ما في النفس 
الواحدة من جهة أخرىء وفي الآية الثانية 8 وَإِدَا انقوس زوجت ((5) € عموم لا 
يدخله التخصيص» فهو حديث عن الخلق جميعاً يوم القيامة. 

۲- وهذه كلمة بحر جعت جمع قلة في مثل قول الله تعالى: $ وو نما اض 
من شجرق أقلدم لحر يمد من بيو سبْعَة حر مَاتفِدَ دت كلمت اک € القبان:7؟] 
وجمعت جمع كثرة في سياق ا حدیث عن يوم القيامة ‏ وَإِدَا ليحار رت () 4> 
[التکویر:٦]» ‏ وَإِدَا لیحار فرت )>4 [الانفطار:۳]۔ 

ففي الحديث عن مشاهد يوم القيامة جمع البحر جمع كثرة ليشمل البحار 
جميعها ما عرفناہ وما لم نعرفه. 

-٣‏ وهاتان كلمتا عباد وعبيد: فی قول ربنا تبارك وتعالى: 9 وما آنا لر 
1 ))4 [ق:۲۹]» وماآه برد ظا وباد 4 [ق:۲۹]. 

وما أجمل ما لمحه الراغب <لقه بفكره الثاقب» وأشار إليه ما بين الكلمتين 
من فرق دقيق» فحينم| ذكرت كلمة عبيد سلط حرف النفي على الظلم «ومآأنَأيظلو 
بد لا € 1ق:ه؟ ولا کان الحديث عن العباد فقط سلط النفي على إرادة الظلم 
وما الله د رد لما ناد 2 4 [غافر:۳۱]ء وشتان ما بينهماء وصدق الله وبال نره 


اح تل € [الاسرا:١٠٤].‏ 
أما السهيلي له في الروض الأنف فقد ذكر أن كلمتي عيبد ونخیل 


کر سے کے مے خم ے 


تطلقان على الصغير والكبير. قال تعا ی: : فوزرع ونخیل تخل وان َر مِسنُوانِ € [الرعد elt:‏ 


۹ 


ہے لي ہی ہے سے 7 
یوت لكر به لزع والزسورے وَالتَخِيلَ € [النسل:٠٠].‏ فإذا ذكر العباد والنخل 
٠. 7 ۰‏ ےع ور ع ہے شد جح م ہےر اس عر ره مم 
فإنہم يخصان الكبيرء قال تعالى: $ والنخل باسقلت € ن: وال والروع ع 
4 2 2 کے ص کے و ا ر 4 
ڪا 4 [الأنعام:١٤١]»‏ ومن النخلی من طَلِمهاقِنوَانٌ ا ¢ [الأنعام:۹۹]ء إِنْعبادى 


3 
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3 


ليس لك علبهم سلطلن € [الإسراء:10]. 

٤‏ - وهذه كلمة أساور جاءت في سياق ذكر أهل الجنة في سور كثيرة من سور 
القرآن الكريم عون فيا من ساود من ذهب € [الكهف:٠۳]»‏ وجاءت بصيغة أخرى في 
سياق الحديث عن بغي فرعون وطغيانه في هذه الدنیا”' « لول أل َي سور مّن 
دھب أو جآ مس2 لََكَ کک فرت ) 4 [الزخرف:۳د] لأن اناور جمع كثر 
وأسورة جمع قلة. 

-٥‏ وأخيراً هاتان كلمتان في كتاب الله تعالى وهما كلمة ضعفاء وضعاف». 
جاءت الأولى في قوله سبحانه: « أو أَحَدُكُمْ أن تكو له َه وَن َيل وَأَعْنَابٍ 
تجری من تحتها الڈٹھٹر له. فيا من ڪل التَمرْت وأصابه الكبر وله درية عقا 


اماي ےا فو مر € [البقرة:133) وجاءت الثانية في قوله سبحانه: 
3 ولیخ اليرت لو این علیہ ری دما عاذ ایهم کٹا لت ليث 
کول سَویدا 00 [النساء:ة]. 

فالآية الأولى تتحدث عن أحد 8 أيود أَحَدُكُمْ € بصیغة الإفرادء والثانية 
تتحدث عن الجمع 9 وَلْيَحْشَالَدِتَ € فالضعفاء أفراد الذرية الواحدة» والضعاف: 
أفراد ذريات متعددة ىا يرشد سياق كل من الآيتين. 


)١(‏ ونحن نعلم أن صيغة أفعلة: جملة قلة وليست كذلك كلمة أساور. 


نل 


ذلك غيض من فيض با في الكلمات القرآنیة من سمو وجمال في التعبير» ودقة 
وروعة في البيان» ووفاء في المعنى» وغاية في القصد. وهناك الكثير» بل الأكثر مما م 
أذكره اكتفاء با ذكرت» أو قصداً لعدم الإطالة» وقد تكون كثير من الكلمات بحاجة 
إلى إجالة نظرء وإطالة فكرء وعسى الله أن يلهمنا الصواب في إدراك ما لم ندرک 
ويهبئ لكتابه من يفتح أکمام كلماته ليتنسم أريجهاء وتتروح النفوس عبيرها الشذى. 

والعجيب أن هذا الكتاب الكريم تأي الكلمة فيه بسياقها المتحدث عنه 
فیتجسد في النفس ذلك المعنى خوفاً أو طمعاًء تنفيراً أو تشويقاًء كا نجد ذلك في 
كلمة الشواظ في قوله سبحانه: 9 برسل علِہھا شواظ ین ر € [الرحن:0]» وكلمة 
الغاشية والغواشي ف هل اتلك حَدِيتٌ الْصَيْة )4 [الغاشية:١]»‏ # مین جم مها 
دن فَوقَهم عراش 4 [الاعراف:١٤].‏ وكلمة عبوساً قمطریراً ٭ ءا اٹ من ینا وما عبُوسا 
طز )) [الإنسان:١٠].‏ وفي مقابل ذلك نجد نضرة النعيم 9 عرف فى وجوههم نَضرَةَ 
معيو O)‏ [المطففين:؟ 7] ونضرة وسور < فوقھما هشر نَم صر وسرورا 
[الإنسان:١٠]ء‏ والرحيق والسلسبيل؛ > قال تعالى: 8 يُسْمَوْنَ بن رحق تحر ) 4 
[الطففين:0؟]» وقال: # دفو تفہ كأسا كان مِنَاججهَا ل افا شی سَنبيلا ))4 
[الإنسان:7١‏ -18]. 

وخلاصة القول إن استعمال القرآن الكريم للكلمة تقدياً أو تأخيراًء أو إفراداً 
أو جعا على اختلاف هذه الجموع. كل ذلك كان مراعى فيه الدقة والإبداع» فكلمتا 
المدثر والمزمل» اللتان يتوهم اتحادهما جاءت كل منها في موضعها. 

وتقديم كلمة أمر في قوله تعالى: $ فَسَرْعُوا أمْرَهْم ببس © 7:3 وتأخيرها 
في قوله تعالى: إذ رعو بيك أئرقم € [الكهف:1؟]» وتقديم النور في قوله تعالى: 

ماع لك و2 


وی لابری لله ایی لين عامنوا ا ولك كو داري وَيأَيْصَنِمَ 4 [التحريم۸]» 
وتأخيره في قوله تعالل: يى تری همين وَالْمُؤْمِت ني می نورهم بين يديم بسر 4 


١6١ 


[الحديد:؟١]‏ وغير ذلك. كان نتيجة نظام حكم» وغاية سامية ما ليس بطاقة الناس 
جميعاً أن یقدروا عليه مهما كان نصيبهم من بلاغة في القول» ودقة في التفكير. وقد 
لمح ذلك الجاحظ حینم| قال: «وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونهاء وغيرها 
أحق بذلك منهاء ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع. إلا في 
موضع العقاب» أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهرء والناس لا يذكرون 
السغب. ويذكرون الجوع في حالة القدرة والسلامة» وكذلك ذكر المطرء لأنك لا 
تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين 
ذکر المطر وذكر الغیث؛'''. 
وقد عقد الأستاذ أحمد أحمد بدوي في كتابه من بلاغة القرآن» فصلاً خاصاً 
بألفاظ القرآنء أسمح لنفسي أن أقتطع منه بعض العبارات الموجزة لكونها وثيقة 
الصلة بهذا الموضوع. قال: «يتأنق أسلوب القرآن في ألفاظه... ولذلك لا تجد في 
القرآن ترادفاء بل فيه كل كلمة تحمل إليك معنى جديدا. ولا بين الكلمات من فروق 
ولا يبعثه بعضها في النفس من إيحاءات خاصة: دعا القرآن ألا يستخدم لفظاً مكان 
آخر فقال: ہل 6الت الاب امنا كل لم نووا وليكن فووا اسلمٰا وَلِمَايدَخُلٍ الاين فى 
ويم © الحجرات:14] فهو لا يرى التهاون في استعمال اللفظء ولكنه يرى التدقيق فيه 
ليدل على الحقيقة من غير لبس ولا تمويه. ولا كانت كلمة (راعنا) للها معنى في 
العبرية مذمومء نبى المؤمنين عن مخاطبة الرسول بها فقال: « يَتأيها لري ءَامَثوا 
لا ولوا رتا وَقُولُوا نشیا © [البقرة:؛١٠6.‏ 
فالقرآن شديد الدقة فيا ختار من لفظ يؤدي به المعنى»”". 
)١(‏ ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ. (ت ٢٥۲ھ‏ / ۸۱۹م)ء البيان والتبیین, تحقيق: عبدالسلام هارون. 
الناشر: مكتبة الخانجي بمصرء ومكتبة المثنى ببغدادہ الطبعة الثانیة سنة ۱۳۸۱ھ/ ۱٦۱۹م‏ جا 
ص۲۰. 


. ٥۸-۷ أحمد أحمد بدويء من بلاغة القرآن. الناشر: مکتبة نهضةء مصر ومطبعتهاء طبعة ثانیک ص‎ (٢ 


٥ك‎ 


الت ۱م 
میں ا رن 


رسالۃ الحرف في كتاب الله تعالى 


وإذا كنا نتحدث عن الكلمة القرآنية» فإنا نعني بها الكلمة باصطلاح 
اللغويين» اس)ً كانت أو فعلاًء أو حرفاً من حروف المعاني» لذلك كان لهذا الحرف 
نصيبه الأوفى» وحظه الأوفر في البيان القرآني» سواء كان ذلك من حيث حذفه 
وذكره؛ أم من حيث وضع حرف مكان حرف آخر. 

وأحب أن أشير هنا إلى أن ما ذهب إليه كثير من العلماء من تناوب ا حروف 
بعضها مكان بعض؛ قضية غير مسلمة أو مستساغة في كتاب الله تعالى» فكل حرف 
له مدلوله الخاص به. فإذا قال تعالل: «وَلَأْصَنْسَك في جُدُوع انح 4 11:1 فان 
حرف الجر (نی) جيء به قصداً» ولا يسدّ غيره مسده'''. وهكذا كل حرف في كتاب 
الله تبارك وتعالى» لا ينبغي أن نقول: إنه جاء عوضاً عن غيره ف (عن) في قوله 
تعالى: #عن صَلَاتہِمَ سَاهُونَ لیا © [الاعون:5] ليس المقصود بها أن تكون بمعنی (في) 
أي في صلاته. 

فلقد ذكر المحدث ا خطابی''' بسنده إلى مالك بن دينار» قال: جمعنا الحسن - 
يعني البصري رحمهم الله جميعاً- من أجل عرض المصاحف. وكان في المجلس أبو 


ےو 


العالية» فسأله أحدنا عن قوله تعالى: فمَوتِّلٌ لِنَمُصَارے )لن هم عن صَلاتہم 


)١(‏ ذلك لأن هذا ا حرف یصور لنا ما فی نفس فرعون من حقد وغيظ على أولئك السحرة المؤمنين. 
(۲) انظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء ص۳۲. 


\or 


سَاهُونَ لی € فقال أبو العالية: هو الذي يسهو في صلاته» فقال ا حسن: لاء يا أبا 
العالية: إن الله يقول: عن صَلَاتِمَ € وم يقل: (في صلاتہم)'''۔ 

فنحن نرى أن الحسن البصري ْلَه » وهو الذي أرضع لبان النبوة فأكرمه 
الله أیما إكرام - أبى أن يستبدل ا حرف القرآني بغيره. 

والمتأمل في كتاب الله تعالى يجد من ذلك ما يُطّمئن القلوب؛ ويثلج الصدور. 
والحق أن ا حرف في كتاب الله تعالى» حري بالدراسة الجادة» والبحث الدائب» وقد 
وقفني هذا ا حرف في كثير من الآيات القرآنية» وأنا أبحث عن سر حذفه تار 
ووجودہ تارة أخرىء وأهرع لكتب التفسير -جزى الله كاتبيها خير الجحزاء- ولكني 
أحياناً لا أجد البغية التى تشفی الغلة» وتبرئ العلة» وسأكتفى من ذلك ببعض 
الآيات الكريمة. 0 ۱ 


)١(‏ وهذاهو رأي المحققين اللغويين كا نقله أبو هلال العسكري عن ابن درستويه. 
انظر: الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري» ضبطه وحققه: حسام 
الدين القدسى» طبعة دار الكتب العلمیة ببروت: لبنان» سنة ١٠15ه/‏ ١94١م‏ ص۳٠‏ . 
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المبحث الأول 


حذف الحرف وذکرہ 
١‏ - يقول تعالى: © لا ربوا اک إ3 وا د صُوتَكُم بهم ان لوت 4 
وڪ رهم تيفو جک ت 4)0 [التوبة:۸] ويقول سبحانه: # یرفن اذ نعم تد 


بُکِ ما کد شم الكفرورت )€ النحل:+ها. 

وقفت طويلاً مع هاتين الآيتين الکريمتين» ابحث عن سر النظم» حيث جاء 
الخبر منكراً في الآية الأولى» معرفة في الآية الثانية» والحق أن الفرق بين المعرفة 
والنكرة في الخبر» فرق كبير من حيث المعنى» بيان ذلك: 

أنك تستشعر الفرق بين قولك: «فلسطين أمانة» و«فلسطين الأمانة» وقولك: 
«اليهود أعداء» و«اليهود الأعداء». فقولك: «فلسطين أمانة» كل الذي أفاده هذا 
القول أن فلسطين أمانة ينبغى أن يحافظ عليهاء ولا يجوز أن يفرط فيهاء وهى أمانة 
كغيرها من الأمانات. وكذلك قولك: «اليهود أعداء» کل ما نفهمه سان ظ3 
اليهود أمر ثابت» ولا يجوز أن تہدم السدود التي تحول بیننا وبين هذه العداوة» أما 
قولنا: «فلسطين الأمانة» و«اليهود الأعداء» فإنه يفيد معنى آخر زائداً عن الأول 
وهو أن فلسطين هي الأمانة التي ي يتبغى أن يكون للمسلمين ساعناية؛ لاا لسنت 
كغيرها من الأمانات» فهى الأمانة الى ينين أن توه ا الأدكان والببواعد»:وما 
ملكته الآمة: وكذلك قولنا: #اليهود الأغذاء» يذل عل أن عداوٰة اليهود لا تشبهها 
عداوة أبدا وكأنهم هم الأعداء لا غيرهم. 

وأظنك بعد هذا التمهيد. تدرك الفرق بين الخبر المعرف» والخير المنكرء 
ویمکننا أن نرجع إلى الآيتين الكريمتين وا کارھم فقوت 2 © [التوية:۸]» 

وأڪرهم الكفرورت 25 € ولعل مما يساعدنا على كشف اللثام» وتفتق 

الأکمام هاتين الآيتين الکریمتین: معرفة السياق الذي نزلت فيه كل منهما. 


10o 


أما آية براءة» فقد نزلت في شأن أولئكء الذین كان بينهم وبين المسلمين عھد 
ولا توق تع الا ولا قش الا سی علب وهذه الفئة واحدة 
من فئات كثيرة» كانت تناصب ا مسلمین العداء كما أنها واحدة من الفئات الكثيرة 
التي تحدثت عنها السورة الكريمة» سورة براءة» فهناك المنافقون على اختلاف فئاتہم 
ااه هناك آهل الکاب من منود وغيريهوةوعناك الا کرت من عو أولنك 
المعاهدين» وهؤلاء جميعا يشتركون في الفسق؛ فلو أنه قیل في الآية الكريمة: 
(وأكثرهم الفاسقون) لكان تخصيصاً ھؤلاء بالفسق دون غيرهم» وذلك أمر غير 
مراد ولا مقصود. لذا جاء نظم الآية على ما هي عليه # اح ڪ رهم تيفوت (2) 4 
لأن هناك فثات كثيرة تشترك معهم في هذا الفسق. 
أما الآية الثانية فلم تتحدث عن فئة خاصة. إنم| کان حديثها عن الناس عامة 
وسورة النحل سورة النْحَمه فهي تتحدث عن یَعَم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها 
على الناس جميعاً ويشهد لهذا السياقٌ 0 الكثيرة التي جاءت قبل هذه الآية 
« واک ہر ٹر موو کک ۷۰ 3 و ا له 
[النحل:۷۱]ء ss‏ اروا ا حمل لم د ين اَم بين 


¥ [النحل:۷۲]» # وَألنَهُ ل من بط بطون آ2 د د (النحل:۷۸]ء 9 
2 0 کک ¢ [النحل: a.‏ % © والله ب جع جع لَكُم مما او ظا ¢ [التحل:۸۱]ء 


و ذه ال جميعاً يقول اللہ تعالى: ٭ قٌإن فلز فما عك لبك الَف © 


رعو 2 


بعرِفون نعمت اله ذ ٿر بتحكروها وڪ دهم أ 2 كفرورت )4 € [النحل:۸۳-۸۲] ألا 
ترى أن التعريف هنا أمر لا بد منه» وبخاصة بعد هذه النعم جميعاء ولو قال: 
«أكثرهم كافرون» لكان معنى هذا أن هناك فئات كثيرة تشترك معهم في هذا الکفر 
ولیس هذا مقصوداً في الآية الكريمة؛ لأن الحديث فيها ليس عن فئة دون فئة» وإنما 
هو حديث عن الناس جميعاً» لما عرفت من السياق المتقدم» بل لقد ص على ذكر 


١هك‎ 


١‏ 2 ہے ند سے عه ل ع سور ل ہہ ےک ےہ سكس سر ہے کے پور کر 
الناس في قوله سبحانه: # ولو دؤاد الله الاس بظلمهرمائرك علتها من دابع ول بو رهم إل 
ڑوم ہے لمهم 


اَل شس يدا جا لبهم لا مخروت سَاعَة مشرد (4)8 [النسل:1<ا. 

) €3 قال تعال: ولا ھٹا ولا را وام للود إ نكمم مُوْمِنِينَ‎ -١ 
¢ اک عمران:۱۳۹]» وقال سبحانه: # قل هنوا وبدعوا إل السلو واسر اَلاعلون وال مع‎ 
[محمد:ة؟].‎ 

وقفت كثيراً مع هاتين الآيتين الكريمتين؛ أتأمل النظمء راجياً من الله أن 
يكرمني بنور الفهم» والفرق بين الآيتين من حيث النظم ظاهر لك» ففي الآية 
الأولى ذكرت (لا) مرتین لوَلَاتَهِنُواوَلَا عَرَنا ۹ء ولكنها في الآية الثانية لم تذكر إلا 
مرة واحدة 8 فلا ھٹا وَبَدْعْوَإِلَ لسر ۹ء ويعلم الله أن هذا القرآن يحمل حجته على 
أنه تنزيل رب العا مین في كل آية من آياته» وأرجو أن تتدبر الآيتين تدبراً جيداء وما 
أظنك إلا أنك سيرقص قلبك طرباًء وتتيه نفسك» ويخشع فؤادك؛ ولقد وجدت 
ذلك كله -ويعلم الله صدق ما أقول-. 

ولعله قد بلغ بك الشوق مبلغاًء لتدرك سر النظم في الآيتين الكريمتين» 
فالآية الأولى جاءت تحذر المؤمنين من أمرين اثنین' الوّمّن والحژن, والوهن والحزن 
أمران ليسا من الفضيلة ولا من الخير في شيء» فلا يجوز للمؤمنين أبداً أن يركنوا إلى 
واحدة من هاتين الصفتينء أو من هذين المرضين الاجتماعیین اللذين ينخران في 
جسم الأمة. فيحولان بينها وبين نعمة الأمن» وحلاوة الاستقرار والقدرة على 
التحفز. ولذة المقاومة. ومقامة الشر. 

أما الآية الثانية» فكان النهى فيها عن أمرين اثنين كذلك: الوهن. وهو ما 
تشترك فيه مع الآية الأولى» 0 الأمر الأولء أما الأمر الثاني فهو الدعوة إلى 
السّلم؛ ولكنه لم يقترن بحرف النهي (لا) الذي اقترن به الحزن؛ وما ذلك -والله 
أعلم ہما ينزل- إلا لأن الحزن شر في كل وقت» أما الدعوة إلى السَّلْم فليس كذلك» 


|۷۸ 


إنها هو شر حينء ولكن قد يكون خيراً حیناً آخرء ألا تری إلى قوله تعالى: ٭ # ون 
توا ِِسَلْم ماخ ما وکوک عل ال © [الأنفل:611. ولكنه شر حینما يكون استسلاما 
وحينا يقترن بالضعف والوهن» كا هو الشأن في أيامنا هذه. فلو أنه قيل: «ولا 
تدعو إلى السَّلْم؛ لكان السَلْم حرماً على المسلمين في كل حين وعصرء وليس هذا 
من شأن الإسلام. لکن نظم الآية على ما هو عليه « مَل هنوا وبعال اللہ 4 جاء 
يحرم على المسلمين الدعوة إلى السلم الناشئة عن الضعف. والتي هي خضوع 
وخنوع وذل لا يرتضيه الإسلام ولا يليق بالمسلمين. 


ع © 


أرأيت إلى بديع النظمء أرأيت إلى رسالة الحرف القرآني» التي يحملها 
للمسلمين -هذا الحرف- 9 إا رہ فا عَرِيالَمَلحٌ علوت )4 ایرسف:٢ء‏ 
« قل الد ایشا ال ف سنوت وَالْأَرَضْإِنٌَکادَعَوابَم ))4 [الفرقان:٦].‏ 

-٣‏ يقول تعالی حديثاً عن المتقين الذين يؤمنون بالغيب: إَولَيِكَ عَل هُدی من 
مأك هميمرت (©)) ينره ويقول حديثاً عن أولئك الذين لهم قلوب 
لا يفقهون بها: وَل ع ل یروک ياو ان لاخ يا اوی كلاش بل هم صل 
أُلَيک هم لفوت (95) © (الاعراف ١۱۷۸:‏ 


م ہے 


فأنت ترى أن الآية الأولى وُسٌط فيها حرف العطف ف٭ وَأَولبِك هُمْ لفحت 4 
أما الآية الثانية فلقد خلت من هذا الحرف. ولقد جلى الزخشري ماشه هذه 
الدقيقة البيانية» فذكر السر الذي من أجله وجد حرف العطف في الآية الأولىء 
وحذف في الثانية» وخلاصته ما ذكره في ذلك: أن الآية الأولى ذكرت وصفين 
مستقلين للمؤمنين: أوهم|: أنهم على هدى من ربهم» فمسلكهم سوي» ومسيرتهم 
صحيحة» والثاني: أنہم مفلحونء وتلك هي غاية ونتيجة للوصف الأولء فإن 
فوزهم وفلاحهم إنم| نشأ عن کونہم سائرين على ا هدى. 


10۸ 


أما الآية الثانية فليس الأمر فيها كذلك. فوصفهم بالغفلة إنما هو مؤكد 
لتشبيههم بالأنعام» فلو أنه جيء بالواو في هذه الآية لترتب على مجيئها خطأ يجل عنه 
القرآنء مؤداه أن الأنعام ليست في غفلة» فلو قيل: وأولئك هم الخافلونء لكان هذا 
مغايراً لقوله: «أولَتِكَ كا لاشو ۹ء ويصير المعنى -کما قلت من قبل- إن لهم صفتين: 
فهم کالأنعام أولاًء وهم غافلون ثانیاء وعلى هذا لا تتصف الأنعام بالغفلة» وتلك 
غفلة يجل عنها العقلاء. 

؛ - قال تعالى في سورة الشعراء يحكي لنا ما قاله المعاندون لأنبيائهم» فها هي 
مود التي استحبت العمى على الهدى يقولون لنبيهم صالح ال ء وقد أمرهم بعبادة 


اللہ وحده وحذرهم: 8 فَالوإِتّمَآ ہے یل بسر ْنَا تَا 
إن كنت من اریت ا قَالَ هلذوء تاق ما شر کر شرب بوم بر تنير ا > 


[الشعراء:١٥٥-٤٥]].‏ وهذا شعيب اك کان له نصيبه من قومه نصيب اة صالح» فها 
هم أصحاب الأيكة يقولون لە: 8 الوا نما تمن المسخریں نمیا 1دا وما اتل سر هَنْنَا ن 
ون طك لین ال خی لا © [الشعراء:هه-حد1]. 

فنحن أمام آیتین متحدثين في الجواب: 

إحداهما: وَسّط فيها حرف العطف» وترك من الثانية. فالشهاب الآلومي”" 
لہ وهو خاتمة المحققين في عصره. يرى أن سبب زيادة الواو يرجع إلى أن شعيبا 
اق كان خطيب الأنبياء لاق فأحب القوم أن يجاروه فيا وهب من قول فزادوا 


هذه الواو. 
ومن قبل الشهاب الآلوسى له يقول الكرماني صاحب متشابه القرآنء ما 
هو قريب من هذا: 


)١(‏ انظر: تفسير الآلومي المسمى روح المعاني» ج۱۹ء ص۱۱۹. 


10۹ 


إن شعيباً زاد في ا حدیث: فزادوا له في القول. وإن صا ا فلل فقلّلوا له"". 

وما أظن ذلك مقنعاًء ولا منسجاً مع بيان القرآن الكريم وروعته وإيجازه 
وإعجازه» فهل كان شعيب خطيب الأنبياء حقاً» وهل كان كلام صالح أقل من 
كلامه -عليها السلام- ؟ لعل واقع الآيات التي جاءت كل من الجملتين بعدھا لا 


يشهد لذلك ولا يقره. 
رو وت ا 
وجود الواو من شأنه أن يكن زيادة فی ا حدیث تتفق مع بلاغة شعيب وخطابه؟! 


E 


والعجب من الكرماني وغيره حيث عد الجملة الأول وم نَا € بدلاً؛ 
والجملة الثانية: عطفاً مع اتحاد المعنى. مع أننا نعرف أن البدل والعطف متغایراء 
تماما فإذا قلنا «قام زيد وأخوك» و«قام زيد أخوك» ففي الجملة الأولى ينبغي أن 
يكون زيد ليس هو الأخ. أما الجملة الثانیة: فإن زيداً فيها هو الأخ نفسه. إذن لا 
يمكن أن تكون إحدى الجملتين عطفاًء والأخرى بدلاًء ويكون المعنى واحداً. 

والذي ظهر لي -ولله الحمد والمئةء والله أعلم بمراده- أن هنا شفافية من 
الإعجاز التاريخي والبياني معاً. ذلك أن كلمة مسحرين يمكن أن تفسر بالمسحرين 
الذين أصيبوا بمس واختلط الأمر عليهم» ويمكن أن تفسر بمن هم معدة ورئق 
ويأكلون ويشربون. ومن هذا القبيل ما ورد عن أم المؤمنين عائشة فَ : «توفي 
رسول الله پل وهو بين سَحْري ونحري»" 


)١(‏ مود بن حمزة الكرماني (ت نحو ٥٥٠ھ‏ / ۱۱۱۰)) متشابه القرآنء الذي غيّر حققه اسمه فسماه: 
أسرار التكرار» دراسة وتحقيق عبدالقادر أحمد عطاء طبعة دار الاعتصام. طبعة ثانيةء 
۹۶۹ھ/۱۹۷۱مء ص150. ١‏ 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابةء باب: في فضل عائشة يها بلفظ: «قالت: 
لما كان يومي قبضه الله بین سحري ونحري)» حدیث رقم 2374157 4/ ۱۸۹۳ . 


کک 


والذي نراه هنا أن ما قاله قوم صالح اكك إنما قصد به هذا المعنى الأخيرء 
وإن ما قاله قوم شعيب اك إنما قصد به المعنى الأول» وحجة ذلك'': 

إن كلمة مسحر: حينا تفسر بصاحب المعدة والرئة» الذي يأكل ویشرب؛ 
فإنہا تكون مساوية للبشريةء أما إذا فسرت بالمسحورء فإنها لن تكون كذلك» بل كل 
منھما فيها معنى غير الذي في الأخرى. من هنا قال قوم صالح: إِنَماً ات مِنَ 
اسرد © مآ أن لا َر نّا َة إن كت ین الروت لن >. ونحن 
نعلم أن الجملة الثانية -کما يقرر علماء البلاغة- حینم| تكون وصفاً أو بدلاً أو تأكيداً 
للجملة الأولى» فإنه لا يجوز أن يوسط بینھم) حرف العطف. وهذا ما نراه هنا. 

أما إذا كانت الجملة الثانية تفيد معنى جديداً فلا بد من حرف العطف؛ لأن 
العطف يقتضي التغاير» وهذا ما وجدناه فے| قاله قوم شعيب. هذا من حیث البيان. 

أما من حيث التاريخ: 

فإننا ونحن نقرأ كتاب الله تعالى يحدثنا عما كان يدور بين الأنبياء الا 

۶۶ 

وأقوامهم» نجد أن التهمة بفرية السحرء لم تكن معروفة عند الأنبياء الأوّل» وإنما 
كانت متأخرة» وكأن قضية السحر لم تكن مشتهرة عند القبائل الأولى: عاد وثمود. 
وكل الذي يجيبون به أنبياءهم متذرعين به أنهم بشر يأكلون ویشربون: وأنهم اتبعهم 
الأرذلون. 

بعد هذا نلمح نوعي الإعجاز نی الآيتين -أعني البياني والتاریخي-''' كما قرر 
من قبل» والله أعلم. ونسأله أن يلهمنا الصواب وأن يفتح علينا في فهم كتابه. 


)١(‏ وليس في ذلك محظور أن تكون اللفظة الواحدة لها أكثر من معنى» وها هو أحد علماء اللغة وهو 
ا میرد (ت٥۸۹۸-۲۸ء)‏ يكتب كتاباً في هذاء وهو: «ما ائتلف لفظه واختلف معناہ في كتاب الله". 

)١(‏ فكلمة (مسحرين) التي قيلت لصالح تعني أنه يأكل ويشرب. وهذه هي البشرية بعينهاء فليس 
هناك مكان للواوء أما ما قاله قوم شعيب ال فهو من السحرء وهو زائد عن البشریة لذا جاءت 
الواو. 


8٦ 


-٥‏ تحدث القرآن الكريم عم| خص به أهل ا جنة وعم| أنعم به على الناس في 
a‏ 7 29:] اح یھ ےی ص کے ےک 
الدنياء ففي سورة المؤمنون يمتن على الناس بقوله: ٭ اماتا لک پو حتت ينی لوعت 
ص ۔۔ ہے لئے ترطخ مر ۲٦‏ چ۰ 5 ر 
لك يها موه کثبرة وها تأ كو )€ (الومون:۱۹:ء ونقرأ في سورة الزخرف 8 وَيَلَكَ 
کل الى نموا مان تاوت © لك نہا ککھۂ كيه ينها تاو © 4> 
[الزخرف:۷۳]. فلِمَ جاءت هذه الواو في الآية الأولى حديثاً عن نعم الله على الناس في 

هذه الحياة» وخذفت عندما كان الحديث عن الجنة وأهلها؟ 

إن أدنى تأمل يطلعنا ونحن نتدبر الآيتين الكريمتين على مواطن الإعجاز 
ودقائق البيان وسر التعبير وروعة التقدير» إن جنات أهل الدنيا ليست كلها معدة 
للأكل» فهناك أغراض كثيرة» لعل في مقدمتها التجارة» ومنها التصدق والإهداء. 

أما فاكهة أهل الجنة فليست كذلك. فإن ا حدف الرئيس والغرض الأساسى 
منها هو الأكل وحده. وأظنكم بدأتم تدركون سر وجود الواو في الأول وحذفها 
في الثانية؟ 

إن الواو حرف عطف -كى) تعلمون- ولا بد لما من معطوف ومعطوف عليه» 
من أجل ذلك كانت هذه الواو الدالة على أشياء معطوف بعضها على بعض» فكأنه 
قيل: أنشأنا لكم جنات» لتتجروا وتدخرواء وتتصدقواء وتہدواء ومنها تأكلون 
كذلك» كان لا بد من هذه الواو -إذن- في الحديث عن جنات الدنیاء لكننا لا نجد 
ھا ضرورة في الآية الثانية» إذ وجودها يكون زيادة يجل النظم الكريم عنهاء فإن أهل 
جنة الآخرة ليس لمم إلا الأكل. 

۰ ےو رطاخ م ۰ .- 

ومن هنا جاءت هذه الواو < ويها أكون اك 4 وهي تحكي لنا الفروق 

الشاسعة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة» فهي بحق مظهر إعجاز وعلامة إيجاز. 


-٦‏ وهاتان آیتان من كتاب الله تعالى: 
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الأول: فی سورة ا حجر: ٭ ما أَهْلَكتا من َر إلا وا کاب مَمْلْوء 2)) 
[الحجر:٤].‏ 

والثانية: في سورة الشعراء وهي قوله سبحانه: # وما أفلَكنا ين قَرَيَةٍ إلا ما 
منزروة س ¢ [الشعراء:۲۸]. 

فقد ذهب المفسرون مذاهب شتى» واحتدم بينهم ما يكون بين العلماء 
فذهب الزخشري» وتبعه من اقتفوا أثره في مدرسته البيانية كالبيضاوي» إلى أن قوله 
تعالى: إلا وها كاب مَمْنُومٌ ))4 صفة القریقہ ووسطت الواو بین الصفة 
والموصوف. وتعقبه أبو حیانء -وهي عادته دائاً- وليس من غرضنا هنا أن 
نخوض معهم هذا اللجج» أو أن ننصر بعضاً على بعض فيا أقاموه من حجج» 
فذلك لا يتعلق لنا به نبج وإنما الذي نقصد إليه أن نأتي إلى الآية من أقرب أبوابها 
علّنا نستطيع أن نمسها برقة كي نحظى با تشير إليه من روعة ودقة» فالكتاب 
المعلوم: هو ما قدره الله ها من أجلء فالواو هنا جاءت في مکانہا مزدانة غير قلقة 
ولا نابية ولا مقحمة ولا زائدة» وسامح الله الشهاب الآلومي الذي استدل بقراءة 
ابن أبي عبلة «إلا لها كتاب معلوم» بحذف الواوء على أن الواو يمكن أن تكون 
زائدة» وما هي والله كذلك. فی أجمل هذه الواو في مکانہاء فهي واو الحال”". 

أما الآية الثانية: فقد جاءت بغير واوء ذلك لأن وجود المنذرين مما جرت به 
سئة الله تعالى» فالجملة في موضع الصفة» ولعل هذا ما لمحه الشیخ زادہ له في 
حاشيته على البيضاوي من أن ما في الآية الأولى أمر عقلي» وأما الثاني فهو أمر عادي» 
فالكتاب المعلوم لا شك قبل الإهلاك؛ لأنه في علم الله الأزلي» وأما الإنذار فهو 


(١(‏ بجيء الحال من النكرة جائز عند بعض النحاة إذا كان لذلك سبب» وليست قراءة ابن أبي عبلة 
متواترة حتی يستشهد بها على قضية خطيرة مثل هذه. 


1١6 


مقدمة مصاحبة هذا الإهلاك ملازمة له #وما کا معدن حق بعک رسولا 4)2 
[الإسراء:15]. 

۷- وقد نجد هذه الواو في عطف بعض المفردات على بعض» وقد لا نجدها 
فإذا كانت الأوصاف جارية بعضها على بعض» جاءت جميعاً على نسق واحد بدون 
واوء أما إذا كان بينها شىء من التضاد الحقيقي» أو من حيث اللفظ فقط» نجد أن هذه 
الواو أمر لا بد منه» قال تعال: #التّتيئورت آلسہڈوت لہ دوت الستپخرت 
لڪوت السجڈوت الْأمِرُونَ يالْسسرُوفِ وَالكاهُوت عن اشڪر 4 
[التربة:٢١۱]ء‏ وقال تعا ی: هو الاول وکر اھر لبا 4 [الحشر:؟؟]» وقال تعالى: 
لمك آلٹڈرش اَم لمرن الٹھییٹ الْمَرِيدُ لجاز بتكي 4 زع :1 

فلقد رأينا كيف جاءت هذه الواو فیم| فيه تضاد حقيقي» مثل الوصفين 
الأخيرين لا يبت وكا ۹ء أو ظاهري فقط مثل الأول وار 4 و ايرود 
نژو والكامورت 4 وخلت منها الأوصاف الأخرى مثل: ‏ الْمَِكُ 
شڈ وش ۹ء مت موس 4. «التتيبُوت انی دوت 4 وصدق الله « مان 
سے سے 9 


عَربِياغار ی ووچ € [الزمر:۲۸]. 


ورس 2ر 
0 


گے :- .< ١ک‏ وص مم ںی و مر 2 1.5 

أما قوله تعالى: #أشِدَاء عل الکفار رَحَاء ينسم € (انم:۲۹ء وقوله: اذلو عَلَ 

ألْمُوؤْمنينَ مر عل الْكَفْرينَ € اللائدة:؛ه]. فلقد جاءتا خاليتين من الواو لأن الوصفين في 

كل آیة لا يمكن تصور أحدهما بدون الآخرء فمن كان شدیداً على الكفار لا بد أن يكون 

رحيم] على المؤمنين» ومن كان ذليلاً على المؤمنين لا بد أن يكون عزیزاً على الكافرين. 
۸- وهذه لطيفة من لطائف أسرار التنزيل» نلمحها في الحرف. في وجوده؛ أو 

عذمه. 


نقرأ قول الله تبارك وتعالى: ٭ د قول المَیْقنَ ادف لوبهم رض عر 
ھول دنهم ومول عل إت أله عَزِيرٌ کیم ل 4 الأنفال:ه؛]» وقوله 
سبحانه: « ودیول لكشن و ف ایہم رورسو ل عر © 4 
[الاحزاب:١٠].‏ فقد ذكرت الواو هنا (وإذ)ء ولم تذكر في الآية السابقة (إذ). وإذا أردنا 
أن نقف على سر هذا ا حرف وجوداً وعدماء فلنتدبر السياق في كل من الموضوعين. 
في سورة الأنفال مهيب القرآن بالمؤمنين ويرشدهم ولا الین حرجا 


م رود 


1ع ےہ ل موه ہے روج م 
من یرهم بطرا وَرِكَاء الَا ویصدوت عن سیل الله وَأ يِمَايَحَمَلُونَ حيط ت وذ 


4 2 ای مو .ا مجه بک بيس ه 2 رور 2 يه عو 2 وي 
ربن لهم ال ن أعمللهُم وقال لا غالب لكم الوم یرے التایں و جار لكم 


َا ر٤‏ ت الان تک ص عل َيِه وَقال ئي ري تڪ إن آریٰ ما لا رودن انا 
آله وال سَدِيدُ الاب (2) إذ فول المعو َال ف لوبهم مَرَضُ عر هوا 
ديهم وس وَل عل الہ ارک لَه عَزِيِرٌ حي © > (لاند:۷:-::]. الآية 
تتحدث عن تزيين الشيطان للكافرين أعاللهم وجاء بعدها الحديث عن المنافقين» 
دون أن يوسط بينهما حرف العطف» ذلك لأن تزيين الشيطان وقول المنافقين كانا في 
وقت واحد» وهذا معنى قوهم: إن قوله تعالى: ‏ إِذ فول الْمنِفِقُونَ ۹ بدل من 
قوله: 9 وَإِدْرَيَنَ ۹ وكأن ربنا يقول: وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم في الوقت الذي 
قال فيه المنافقون كذا وكذا. 

ثم إن قول ا منافقین ليس إلا من تزيين الشیطان: وهذا لا ينافي أن المزين هم 
هم كفار مكةء ولو جاءت الواو هنا لتغير هذا المعنى الذي يقصد إليه القرآن» وهو 
أن قوى البغي جميعها تألبت على ا مؤمنین في وقت واحدہ ولكنهم إن توكلوا على الله 
حق التوکل فإن الله عزيز حكيم» ولن يضرهم ذلك شيئاً. 

أما آية الأحزاب التي جاءت فيها الواوء فلنتدبر ما جاء قبلها من آيات لندرك 
الفرق بين السياقين. قال تعالى: 8 يناما الین “امثوأ ادکروا م او علیکر إذ جا كم 


110° 


یہ اكوم سا ونو أ ہے ضس پوت 
7 کیم ان ن 
شرا © یکا خر O GG i‏ وَل بش اش انين ف 
ووم رض ما ودنا EEE‏ ولذ قات طاپقة منم رکال یارب لا مقام کہ 


رما 4 (الاحرب:۹ .]١٢-‏ 

لقد ذكرت (إذ) هنا حمس مرات: الأوليين منهما بدون حرف عطف؛ اذ 
جَءَنک جود € © ا جاموہم من فوفك € والثلاثة وّسٌط بينها حرف العطف؛ 
وعدم ٤‏ الأولیین ظاهرء لأن النعمة في هذا المجيء الذي دفعه الله عن 
المؤمنين» والمجيء الثاني بدل من المجيء الأولء فلا يجوز أن يوسط بينهما حرف 
عطف فيقال: (وإذ جاءوكم من فوقكم). 

أما الثلاثة الباقية: ولذ رَاعَت الأبصر 4ء ٭ وَإِدْيقُولُ الْمفِمُوتَ ۹ $ وَإِدْدَاك 
طايه من ميم 4 فكل واحدة من هذه تعطي معنیٗ جديداًء فكانت حرية بأن تكون 
قضية 2 ا يذكر الله بها المؤمنين» فزيغ الأبصار يختلف عن مجيء الجنود لأنه 
خاص بالمؤمنين» وكذلك قول المنافقين يختلف عن سابقيه» وهكذا لکل من هذه 
الأفعال فاعل خاص به»ء المجيء أسند للكافرين» وزيع الأبصار خاص بالمؤمنين 
والقول أسند للمنافقين» وهذا القول اختلف في موضعيه» فالقول الأول أسند 
للمنافقین والذين في قلوبهم مرض. والثاني أسند لطائفة منهم» وهكذا کان وجود 
هذه الواو أمرا لا بد منه. 

۹- وهاتان آيتان نی کتاب الله تعالى تتحدثان عن البحرہ ولكن الأولى تحدثت 
عنه في مجال التسخير» وني سياق یَعَم الله تبارك وتعالى على العالمين» فبعد الحديث 
عن إنزال الماء من السماء. وإنبات الزرع والشجرء وبعد الحديث عن تسخير 
الشمس والقمرء وما في الأرض مختلفاً ألوانه [الآيات:١٠-١‏ اس النحل]» بعد هذا 
کل نقرأ قول الله تعالی: #وَهْوَ ای سر الِحَر لُک ينه لَحَعًا طْريًا 


٦٦ 


تأنه لب وتا توف الثللك کوخ ر فو وتوا یب کرو 
وک مشکرورے )€ [النحل:؛1]. 

أما الآية الثانية: فلقد كان حديثها عن البحرء ولكن في سياق آخرء فقد 
تحدثت الآيات في سورة فاطر عن الموازنة بين الذين يعملون الصالحات والذين 
يمكرون السيئات [الایات:۷-٠۱]ء‏ كما تحدثت كذلك عن الموازنة بين الأعمى والبصير 
والظلات والنور والظل والحرورء والأحياء والأموات [الآیات:۹٠-۲۲].‏ 


في هذا السياق نقرأ قول الله تعالى حديثاً عن البحر: ٭ وا دستوی الْبخران هنذا 
ذب رات سايم رايد دا ل اجاج وي ن کي تاڪ و لما مربي ودر عه 
وھا ری الا نہ واخ ر تباین ململ كروت © در ۲ . 

فالحديث عن البحر هنا إذن کان في سياق المثل» موازنة بين العذب الفرات 
والملح الأجاج» لذلك جاء بعد هذه الآية قوله تعالى: #وَمَايْيَوى الام وَالِصِيرٌ 


ج مويو 2ے 


رع ام ڑھے لص ص غير ے ہے 2 مل ا ئن یھ > حہ ہے ہم کے روڈ ے 
لیا ولا الظلمنت ولا الثور (ع )ولا الطل ولا ارو © وما سی الما“ ولا لاوت إن الله 
. 22 رر 3 
مم من یکا © [فاطر:۲۲-۱۹]. ٩‏ 


)١(‏ فالواو في آية النحل 9وَإسَبِتَهْوأْ ۹ حرف عطف؛ أما الآية الثانية» أعني آية فاطرء فقد خلت من 
الواو فالسا ۹ء فقد أكرم الله البشرية بہذین البحرینء اللذين نرى الفلك يجري فی كل منهما. ومن 
كل واحد منهم| تأكلون لى طرياً وتستخرجون حلية وهي اللؤلؤ والمرجان» وترى الفلك في كل 
مواخرء لتبتغوا من فضل اللہ واللام للتعليل» أي فعل ما فعل لتبتغوا ولتشكروا. 
يقول صاحب درة التنزيل: «إن آية النحل مبنية على قصد الاعتبار وتعداد النعم» وقد اجتمع في 
قوله: « وَهُوَ الى سر لبر € الآية. مجموع الأمرين من الاعتبار وإبداء النعمة بتسخير 
البحر وأكل اللحم الطري منه وإخراج الحلية للباس» وخر السفن إياه للمنافع والاکتساب. فهذه 
نعم جليلة وني كل منها جال للاعتبار ومتسع للتفكير والنظر» فلا كان من مقصود هذه الآية 
تعداد النعم» ناسب ذلك عطف بعضها على بعض. لأنه مظنة إطناب وتفصیلء فقيل: ولتبتغواء 
والمجرور متعلق بفعل التسخير واستخراج الحلية وجري السفن. = 
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إذا عرفنا هذا كله أدركنا سر تغایر الأسلوب في الآيتين. 


۰- زمر الکافرین والمؤمنين: نقرأ في التنزيل قول الله تعالى: #وَسِيقَ ألَذِينَ 
ے بو عص کے بے و وف اد اماه 


حكهر و إل جه رمرا حى إا جا وها فْيَحَتٌ َو مھا © [الزمر:1/]. 


ونقرأفي شأن المؤمنين: # وَسِيقَ ی لیے ارات مم اك التب و کی دا 
جَآءُوهَا وفحت أبَوبُهَا ودَالَ كز خَرَبَهًا سم يڪم طبر نوما حبري (ت) 4 
[الزمر:۷۳]. 

فقد ذكرت الواو في جانب ال تقین وحذفت في جانب الكافرين» ذلك لأن 
الكافرين يجيئون جهنم فيجدونها مغلقة الأبواب فينتظرون» وما أسواً ما ينتظرون! 

أما المؤمنون فيجيئون إلى الجنة وقد فتحت أبواءهاء وهذا ما يرشد إليه قوله 
تعالى: ٭ جت عدن مَُلَحَة هم الوب € (ص:٠٠].‏ 

فالواو هنا واو الحال جاءت تؤدي رسالة وتبین أمراً لا بد من بيانه. 

-١‏ حرف التوكيد فی القرآن الکریم: الناظر في الآيات الكريمة يجد أن 
بعض هذه الآيات تارة يجيء مؤكداً ببعض ا حروف: وتارة خالياً من هذا التأكيدء 
ولنقرأ قوله تعالى: # وهو الى جَعَلكُمْ خَليفَ الْارضٍ ورقع بعضکم وق بَعْضٍ درجت 
ساوک ما اس کے ِنَّرَيُكَ س سر لقاب وادور 1 [الأنعام: 178]. 


= أما آیة سورة الملائكةء فبنيت على إبداء القدرة وجليل ا حکمة... فهذا مقصود به الاعتبار 
والتعريف بانفراده سبحانه بخلق ذلك. إبداء النعم وجلیل الإحسان... ثم تجرد باقي مت 
للتعریف بالأنعام والامتنان. فقال: « وي ن کي تآ ڪون لحا ريا وخر حه وکا 
وتری الْفلك فيه مواخرلبدغواً مِنْفَضلٍ. € فتعلق المجرور الذي هو لتبتغوا باسم الفاعل المجموع» أي 
سخره للابتغاء من فضله» ألا تری أن غر السفن كأنه لیس بشىء إلا الابتغاء٤ء .۲۹٦/۲‏ 
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سے أذ 3 . ۰ ENN e‏ کک کے کک - 1 
ونقرأ في سياق الحديث عن بنى إسرائيل: ولذ ذت ربك لعن عَلَيْهِمَ إل 

ہو ا ص 2 2 6 ا حا مه ے عام 2 7ے اس 
بوم اة من يسو مهم سوء العذا ب إن ربك لَسَرِيغ لقاب وَإِنَهُلمَنُور نے“ )4 


ہ‫ 


.]٦۷:فارعالا[‎ 


فانظر كيف أكدت المغفرة وال رمة باللام في الآيتين «وَإِنَه لمَفورُ تح ۹۰۴ 
لكننا نجد أن آية الأنعام «إِنَّرَيّكَ سرع لقاب 4 خالیة من اللام. أما آية الأعراف 


فليست كذلك فن رک لَسَرِيعٌ لعفا 4. 
والمتدبر للسياقين يدرك سر ذلك. 


ہے 


ية الأعراف: كانت حديثاً عن بني إسرائيل وما أنعم الله به عليهم» وكيف 
بدلوا هذه النعم وكفروهاء وكيف حاربوا الله وأنبياءء» وعصوا رسله. 

جاءت هذه اللام إذن لتؤكد للمؤمنین ما ينتظر أولئك اليهود من عاقبة سيئة 
ولا ننسى أن الآية مكيةء والمؤمنون المستضعفون في مكة في أمس ا حاجة إلى ما 
يطمئن قلومهم» وهم يلاقون العنت والشدة والمشقة. 

أما آية الأنعام: فلم تكن في سياق خاص لکن سياقها كان عاماء فهي ليست 
بحاجة إلى هذا التاكيد. 

۲- نقرأ في سورة الواقعة $ یح ما تروت )أت رعُوته: أمْححنالروعُونَ 
(29) لو اء لَجَعَلْمَهُ حًا © [الوائمة:0]» ثم نقرأ قول الله تعالى عقب الحديث عن 
(el)‏ وار صا عة ابابا 4 [الواقعة: ۷۰]. ونحن نعلم أن قدرة الناس فيا يظنون عل 
التحكم بالزرع أكبر من قدرتهم على التحكم في أمور ا ماء لذلك جاءت هذه اللام 
المؤكدة» في] يظن الإنسان أن له قدرة عليه» وهو الزرع» ولم يكن لها حاجة فيا 
يعترف بعجزه عنه» وهو الماء. وتلكم هي دقة القرآن الكريم. 


1 نون التوكيد فی القرآن الكريم: حتى (نون) التوكيد نفسها تذكر في 
کتاب الله تارة. وتحذف أخرى. 
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لنقرأ هاتين الآيتين في سياق ا حدیث عن تحويل القبلة» وما لقيه المؤمنون من 
السفھاء ردا ومشركين. يقول الله تبارك وتعا ی: $ الحَق من زَيِكَ فلا تكو ِںَ 


ريط عرص 


امار )ولک وهه هو مولا تيفو الْحَلَب € [البقرة: 17 44-1 1]ء 

921 "" 
يك فلا تک من المرب € [آل عمران:٦٠٦].‏ 

ارجع إلى نفسك باحثاً في سر وجود (النون) في الآية الأولى» دون الثانية 
وستجد -والله أعلم- الإيجاز والإعجاز. 

فآية البقرة جاءت في سياق خاص بالمؤمنين فتألب أعداؤهم عليهم» كل يريد 
أن ينال منهم» اليهود من جهة» ومش ركو العرب من جهة» كان لا بد إذن من هذه النون. 

أما آية آل عمران» فليس الأمر فيها كذلك. السياق كله عن بني إسرائيل 
وليس ذا صلة مباشرة هذه الأمة. 

ومثل هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى» ونرجو أن يكون ما ذكرناه كافياً 
ليقاس عليه. 


البحث الثاني 
استعمال الأحرف المختلفت في أماكن متشابھہ 


تحدثنا عن وجود ا حرف وحذفه» وقد نجد مظهراً آخر من مظاهر الإعجاز 
في ا حرف القرآنی: وأعني به استعمال أحرف متعددة في مواضع متشابهة متقاربة. 
من ذلك: 

-١‏ ما جاء في سورتي (الحج) و(المؤمنون) حدیثاً عن خلق الإنسانء قال 
تعالى: ٭ يالاس نكر رابمب نَا خَلقت نم من تراپ شمن طقةر حم مِنْ مم 
عَلَفََ کم من محةر لفق وَغبِرٍ خلف ار شبن تق لي € [الحج:ه] وإلى جانب هذه الآية 


الكريمة نتلو قول الله تعالى: ٭ ہت ری 0 
مر رر وت لد مَحََقتا َة مضه کک ا لمك 
ظا فَكْسَوًْا الیم گا د اَنسَأتُ حلا ءاخر بار اه خسن كروي (ک) 4 
[المؤمنون:4١].‏ 
فنحن نرى أن هناك أطواراً لم يستعمل القرآن فيها ا حرف إلا حرف التراخي 
(ثم) وهذه الأطوار طور التحول من سلالة الطین إلى نطفة» وطور التحول من النطفة 
إلى العلقة» وأمر (ثم) ظاهر في هذين الطورين؛ لأنہم| ختلفان من حيث الطبيعة 
والخاصية والعنصرء. فشتان ما بين التراب (السلالة من طین)ء وبين النطفة (الحيوان). 
ولكن بینھم بَؤْناً وفرقاء إذ النطفة من خصائص أحد المتزاوجين. وهو الذكرء وأما 
العلقة فلن تكون كذلك إلا إذا اشتركا فيها جميعاً. 
أما التحول من علقة إلى مضغة وما بعده» فتارة استعمل فيه (ثم) كآية الحج» 
شم مِنْ عَلقَقر تُر من مُضعَةٍ ...€ إلخء وتارة استعملت فيه (الفاء) آية المؤمنون 
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ص عر سح ص مو صصصم ارم 
mle‏ تس 9 


فخلقنا العلقة مضصدة ...4. وهذا أمر يدعو بحق إلى التساؤل. فلماذا هذا 

التغاير. 

أما استعمال (الفاء) فلأن الطورين لیس بينهما فرق» حیث العنصرء 
والخصائصء وأما استعمال (ثم) في آية الحج فلأنها جاءت في سياق إثبات البعث» 
الذي هو أدل على القدرة الإلميةء فالمقام مقام تفصيل. 

وأنقل هنا كلمة قصيرة لصاحب كتاب «الإسلام والطب» الدكتور حامد 
الغوابي: وقد يسأل سائل: لماذا قال الله تعا ی في الآية الكريمة: # فَحَلقَنا الملقَةَ 
مُضكحة € ثم في هذه الآية الكريمة 8 ثم مِنْ علق تن مُضعَة © فنجيب بأن الله 
تعالى هنا يبين أدوار النشأة بتسلسل متبوع من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة ليبين الأطوار التي مر بها الإنسانء فالنطفة تمر بأطوارء والعلقة لا تبلغ 
المضغة إلا بعد أن تنقسم في أدوارء أما في الآية السابقة فقد أرانا الله نصيب كل دورء 
ووقت كل طورہ فجاء بالعطف بالفاء لیبین قصر الدورة وبالعطف ب (ثم) لیبین 
التعقیب مع التراخي» أي طول هذا الطور”". 

؟ - وني سورة البقرة يقول ربنا تبارك وتعالى: ٭ فولُواً اما َه مأل إلا ۹4 
[البقرة:15]» وفي سورة آل عمران يقول سبحانه: فل ءَامكَا باه وما أُنرِلَ تَا € [آل 
عمران:٤۸].‏ فنحن نرى أنه عير ب (إلى) حينما کان الخطاب للأمة؛ لأن القرآن إن أنزل 
إليهم؛ وتجيء (على) حینما كان الخطاب للرسول پل ء لان القرآن إن أنزل عليه 


وحدہ. 


(١)‏ الدكتور حامد الغوابي؛ بين الطب والإسلامء طبعة دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 
سنة ۱۹۱۷ء ص٣۲‏ . 


۷۲ 


-٣‏ ومن هذا القبيل ما نقرؤه في قوله تعا ی: # ولا تَؤْنوا الشُمَہاہأَموَلک ال جَعَلَ 
الک قا رفوه با وَأكْمُوهُمْ € [الساء:ه] وبعدھا بآيتين نقرأ قوله سبحانه: ٭ وَإِدًا 


و ر ہر 


حَصَ رَالْقِسَمَة اؤلوا الْفرَقَ ولس والْمستحكين اروشم يِنْهُ © [الساء:ه]. 

فلقد عبّر بحرف الجر (في) نی الآية الأولى لغرض رائعء وهدف بدیعء ذلك 
أن إعطاء أولئك من ا ال لا ينبغي أن يكون من أصله وعينه» وإنم| من ربحه وثمرته 
فهي دعوة لاستثار ا مال واستغلاله فيها يحل» هذه الدعوة العريضة -دعوة استشار 
المال- حمل لواءها هذا ا حرف وحده. ومن هنا قلت: إن لكل حرف قرآني رسالة 
یؤدیہاء وهذا لا يمكن أن يتصور في الآية الأخرى -آية تقسيم التركة- ليأخذ كل 


نصيبه الذي ب 7تت 


- ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: # قل لَن يُصِيبَ کال ما کب الہ َا 4 
[التوبة:٥٥]‏ و لم يقل: (علينا) فوضع اللام هنا مقصود. متفق مع نفسية المسلمين الذين 
يعدون کل ما من الله تبارك وتعا ی خير ونعمة. 

-٥‏ وحینم| نقرأ سورة الفتح نجد ربنا تبارك وتعالى يمتنّ على نبيه كلل 
وأصحابه ظا بمنن كثيرة» منها إنزال السكينة» وهذه النَةَ تذكر مرات ثلاث: 

إحداها: تعدي الإنزال ب (في). 


واثنتان: ب(على). 


)١(‏ محمود بن عمر الزنخشري (ت578ه/ ١٤٣۱۱ع)ء‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الناشر: 
المكتبة التجارية الکبری؛ مطبعة مصطفى محمد. مصرء الطبعة الأولى» سنة ١٣۱۳ھ‏ / 1910م 


.۲١۷ص‎ ١ج‎ 


ری 


م >> 2 رع . بير مو“ م سس و ی آغ 1 
هو زی أنزل أ لسَكيِنَة في فلو المومنين لزدادوا ايسا مع د یملنہم 4 [الفتح:٤٤]ء‏ 


8 مد رض ے ال عَن انی إذ ببايعوتكك تحت الجر محلم ماف لوبهم َال 


اه لمم € [الفتح:14]. 


والآية الثالثة: انز ال تک عل روہ وَعَلَ لْمُؤْمِني © [الفتح:<؟]. 


والمتتبع لأحداث الحديبية يدرك ما أصاب المسلمين من هزات» وما أقلقهم 
من أحداث: كان أولهاء حين) صدهم المشركون عن البيت» ثم تلا ذلك ما أشيع عن 
قتل عثمان ده وما أعقب ذلك من بيعة الرضوان» ولعل أشدها ما كان عند إبرام 
الصلح فلقد كان المسلمون بحق بحاجة ماسة إلى هذه السكيئة في هذه المواطن 
الثلاثة» لذا أنزها الله على رسوله وعلى المؤمنين حينما صدوا عن البيت بسبب حمية 
الجاهلية» وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: 8 إِذْ جَعَلَ الو كفروا في ملويهم 
ليه َيه لد انر الک سی عل رولو ول المُؤْمن € الفتحن:5. 
فا مؤمنون يذكرون مع الرسول ية لانزعاجهم جميعاً من هذا الصدّء لكنهم خصوا 
بہذہ «السكينة» عند بيعة الرضوان كرامة من الله في هذين الموضعين كا رأينا في 
الآية الكريمة: ‏ ٭ لد رضح ال عن الْمُؤمِي إذ يموك تحت رة عَم ماف 
لوبهم انزد اتَِيَة عَلييِمَ ۹ عدّى الإنزال ب (علی)ء أما الموضع الأخير؛ ونعني به 
عند إبرام الصلح» وقد وجد المسلمون في أنفسهم من القلق والألم والاضطراب» 
فلقد عدّى الإنزال ب (في)» وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة # هْوَالَذِىَأَرْلَالسَكِنةَ 
ف فوس ألمي لادا يمنا مح إيتديم €» ولقد كان السلمون بحق بحاجة إلى 
السكينة تتغلغل في قلويهم في هذا الموطن عند إبرام الصلح. 

ونحن نعلم الفرق بین الحرفين» فإن (في) يدل على الظرفية فهو أكثر تغلغلاً 
في القلوب» ولذا عبّر القرآن عنه وهو يحكي لنا حنق فرعون وحدته على السحرة 
ولاک ف دوع ألشَخْلٍ ¢ [طہ:۷۱]. 


۷٤ 


والمتتبع لآيات سورة الفتح أظنه يوافقني على هذا الاستنتاج» من وضع كل 
حرف في الموضع الذي يناسبه حيث جاء حرف (في) في إحدى الآيات الثلاث» 
وهو أشد هذه المواضع على المسلمين» وهو إبرام الصلح. 
وإذا تابعنا مسيرتنا ونحن نتحدث عن رسالة ا حرف فسنجد أسراراً عظيمة 
سم L2‏ 


ولنقرأ قوله سبحانه: سال مايل عدا واقمم )م۹ (اشارج::] ونحن نعلم أن 
السؤال يتعدى ب۔(عن)ء قال تعالى: # # نلوك عََالاب لپ (البقرۃ:۱۸۹]) ونك 
عَنٍ السا © [ادازعات:٤٤]ء‏ فلماذا عدل عن هذا الحرف. ولم يقل: «سأل سائل عن 
عذاب واقع». 

ومعرفة السياق تطلعنا على ذلك السرء وتلك الروعة» أن السؤال عن الساعة 
كان عن زمانہاء وهكذا السؤال عن الأهلة كان عن سبب صغرها وكبرها. 

أما السؤال في الآية التي معنا فلم يكن سؤالاً عن نوع العذاب» ولا عن زمانه 
وإن) كان طلباً هذا العذاب» ودعاءً لإتيانه» وسبب النزول يؤيد هذا. 

فالسائل هو النضر بن الحارث» كما روى النسائي وجماعة وصححه الحاكم 
عن ابن عباس» وروی ذلك عن ابن جريج والسدي والجمهور حيث قال إنكاراً 
واستهزاء: الله إن كانت ماهر الح معن قمر ملسا جا ين اکا 
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و انتا يعَذاپ الیم © ف [الأنفال: 7م2306 , 
zf 3‏ :۱ ہے ال ا عص کے میسو ےو 
ولنقرأ قوله سبحانه حكاية عن يوسف الَْ: ى۶ ورفع بویو على العرش وخروا 
04 ی سے کم پر 2 جم عل عر عم ےم سے سے سے سر برق ےم کے و e‏ ر 5 


أَلسَجَنِ © [يرسف:١٠٠].‏ 


. 0٥ص روح المعاني للألوسی؛ ج۲۹ء‎ (١) 


ونحن نعلم أن الإحسان يتعدّى أكثر ما يتعدى ب (إلى) قال تعالى: #وَأحْين 
ہےر کہ رےر مو > رعا 

ڪڪ ما احسن اه للك 1 [القصص:۷۷]» وقد قالوا: إنه عدى ب (الباء) هنا لتضمنه 
معنى اللطف. 

ويظهر لي وجه آخرء وهو أن التعدية ب (إلى) إنها تشير إلى الغاية» أما التعدیة 
ب (الباء) فإنها تفيد معنى التدرج بالإحسان ليستغرق الأوقات جميعاً وأفعال الخير 
جا ولذا جاء في التنزيل ٭* الول سانا € (البقرة:٣۸]‏ ولم يقل: «إلى الوالدين»» 
ونحن نعلم أن الإحسان بالوالدين مختلف عن أي إحسان آخر» وهكذا كان 
الإحسان بيو سف اق ليل بالمنن الكثيرة واحدة تلو الأخرى. 


ومن هذا القبيل قوله سبحانه: # واد التي ررب مشو عرض هويا 4 
[الفرقان:۳٦]ء‏ وقال كذلك: "من 5 ا کان 4 (الرحن:٢٢]ء‏ وفي آية ثالثة: #وَلَاتَمْش 
ف لاض 0 € الاسراء:۳۷] فحیم| كان ا حدیث عن عباد ال رمن؛ وعندما کان 
الحديث عن الفناء» استعمل ا حرف (على) لأن المقام في الآيتين ينافي الاستقرارء 
فعباد الرحمن لم يتخذوا من الأرض مقر لأنہم عرفوها مرا ومع أنهم الأعلون إلا 
أنهم يمشون هونا غير مستعلين ولا متفاخرين 

وحينما كان السياق نیا عا لا يليق ولا ينبغي» ذكر الحرف (في)ء ودليل ذلك 
ما جاء قبل هذه الآية # ولانقئلوا زت غي تاي ن ردقه EEE‏ هر كان 
خظکا کہ 7ری یت قحس وس سیبلا ) ولا دفتلو انُس ألو 
حرم الال بال ومن فل مظلوما فقد جعَلنا وليه سلطا فلا شرف 0 اَل نان 
منصورا (3) ولا نفریوا ال لی اي هیا EE‏ نامهد 

کات مسولا ا وفوا لکل إِذا کلہم وز لی اتی کیک روسن تاو 


سر بع 


ولائقف َال کک پو ای 3 [الإسراء:۱١۳-۔٣٦٣]ء‏ کے یدل لذلك ما جاء ٤‏ خحائمة الآية 
ولا تش في اک مرا تک کن تق القی وك تب لال ولا © 4 فكأن 


۷٦ 


هذا ا ماشی أراد أن يجعل من الأرض مستقراً له. يغوص في باطنھاء ويشمخ على 
ا 

وشبيه بهذا قوله سبحانه: ۶ ومهم لدت بِؤْدُونَ 1 ویفولورت ا 
دن كبر لحم بون او ومن لویوت 4 (الدرة:1]. فانظر كيف جيء ب 
(الباء) في قوله تُؤْمِنٌ شه 4 وجيء ب (اللام) نی قوله «وَيْوْمِنُ لِلْمُؤْمِيِت €4 لان 
كلاً من الإیمانین يختلف عن الآخرء فهو تصديق بالله تبارك وتعالى» واطمئنان 
للمؤمنين» وركون إليهم. 

وأخيراً يجدر بنا أن نقف عند هاتين الآيتين من كتاب الله. ويعلم الله أنني قد 
وقفت وأطلت الوقفة وهرعت إلى كتب التفسير قديمها وحديثهاء وما كتب عليها 
من تعليقات وشروح وحواش» فلم أحظ بشیء وکأنہم -رحمهم الله تعالی- 
يعدّونها قضية بدهية» ولعلك بشوق لعرفة هاتين الآيتين» ولن أطيل عليك: 
إحداهها: قوله سبحانه: 9وا ثور مك رة توب ارس بهن رة 


[البقرة:٤۲۳].‏ والآية الثانية: قوله سبحانه: 0 وَالَذِينَ ا نم وَِدرُونٌ زوا 
eR‏ سس ے ے مج سس سھ۔ رج مر E‏ کو روم کی س ص رو ےے۔ 

وَصِيّة لأزوجهم متلعا إلى الحول عير إخراج فان خرجن فلا جتاح عليِحكم فى ما 
عل ف اهر مِنمَعْرُوف 4 [البقرة: 4٠‏ 7] 

إذا نظرنا في الآيتين الكريمتين. وجدنا أن بينهم| فروقاً في التعبير من أوجه: 

أولاً: الآية الأولى عبّر فيها ب (إذا) لفَإدَابَلَمْنَ أجَلَهُنَّ ۹ء والثانية» عبّر فيها ب 
(إن) ينجن ©. 

ثانياً: أن المعروف جاء معرّفاً في الآية الأولى» منكراً في الثانية. 

ثالئاً: أن الآية الأولى ذكرت فيها (الباء) #بالْمَعرُوفٍ #. والثانية: ذكرت فيها 


(من) #مِنمَعْرُونٍ #. 


۷۷ 


والوجهان الأولان تسهل الإجابة عنهماء لأن الآية الأولی''' تلزم المرأة ببلوغ 


الأجل المحدد لما بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لذلك جاء التعبير ب (إذا)ء أما الآية 


1 


الثانیة: سے یور یف وت 

أما الوجه الثاني: وهو تعريف ال معروف: وتنكيره» فإنه نكر في الآية الثانية» 
لأا كانت الأولى نزولا وعرّف في الأولى لأنها كانت متأخرة في النزول فكأنه 
معروف معهود للمخاطبين. وقد أشار الشيخ الجمل لهذا الوجه في حاشيته على 
الحلالین". 

أما الوجه الثالث: وهو ما یہمنا لأننا بصدد الحديث عنه» وهو بجيء (الباء) 
في الأولى» و(من) في الثانية» فهو ما وقفني كثيراً. 

والسبب الذي يلوح لي -والله أعلم بمراده- للتفرقة بين الحرفين» 
واختصاص كل موضع بحرف منهما: 

إن الآية الأولى عامة في ما تبيحه للمرأة» ولا كذلك الثانیةء بيان ذلك: 

الاك الاير ايع للمراة سرت ہپ سو وت 
سبحانه بقوله: یریصن پأنفسهنآربعة اہر تر وش عَثْرَا € فإنها يمكنها أن تفعل كل شيء 
ہشامت لع و أء كروي انا ات 

أما الآية الثانية: وهي الأولى نزولا فإنها تبیح للمرأة ا خروج قبل تمام ال حول 
وهذا الخروج يبيح لها بعض ما كان حرماً بسبب العدة» وهذا معنى قوله سبحانه: 


)١(‏ الآية الأولى ناسخة للثانية» وإن كانت متقدمة عليها في ترتيب المصحف. وهذا دليل على أن 
الترتيب توقيفي. 

(۲) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» سليمان بن عمر العجيلٍ الشافعي» 
الشهير بال جمل» 5 ١١١ه/‏ 1789 م» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشر کاه» مصر» ج١ء‏ ص١٦۱۹.‏ 


۷۸ 


فلا جاح عل فیا تَعَلنَ نچ أَنسِهنَ الْمَرُوفْ © إلا أنه لا يبيح ها الزواج إلا بعد 
تمام 0 الآية التي ذكرت فيها (الباء) إذن تبيح للمرأة كل شيء محرم بسبب 
العدة» والزواج منه بالطبع. 

الآية التي جاءت فيها كلمة (من) لا تبيح لها الزواج. 

لعلنا بعد هذا ندرك سر استعمال کل حرف في الموضع الذي استعمل فيه. 

ول المنة والفضل. هذا ما يبدو لي في فهم هذين الحرفين في كتاب الله تعالى. 

وهكذا کل حرف في کتاب الله تعالى: ون لَكِنَب عَرِير 7ع يورين 
بین يديه ولا مِن خَلَفْہ € [فصلت:۱٤-۲؛]» yT‏ وليقس مالم يقل على ما 
قيل» وحسبنا الله وعم الوكيل. 

ومن رر ضا هات الله تعال جي اللام تارف ال تارۃ ار نقرأ 
قوله سبحانه: إا ارلا َك األحكتب بِالْحَيّ تأغبر آله عم له اليرت زی 4 
[الزمر:٢]ء‏ وفي السورة نفسها نقرأ قوله سبحانه: تا را َك التب لاس باحق 
فَمَن أَهتد فد وَمَنْضَلٌَ فَِنَمَا يَضِلُ عليه € [الزمر:41]. وقد ذهب الكثيرون 
إلى أن ا حرفین بمعنى واحدء ولكننا إذا نظرنا إلى نظم الآية وسياقهاء وجدنا الأمر 
على غير ما ذكروه. بيان ذلك: 

أن الآية الأولى 8 إا تاك اكب بالْحَيّ 4 ذكر عقبها «تَأعْبُراسَ يسا 
لیت 450 فهو أمر له ب بالعبادة» أما الآية الثانية التی ذُكِرٌ فيها (على) فقد ذكر 
ہی ل ا اه 

ومن هذا القبيل» هاتان الآيتان الكريمتان « فل ا ار ل بت € رک 
عمران:١٤٥٥]‏ وقال سبحانه: لامرك فأنظرى مادا تام © [النمل:۳۳]. وقد ذهب 
كثيرون إلى أن كلا الحرفين ينوب عن الآخرء ولكننا نلمح من السياق والمعنى أن 


سے 
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لكل من الآيتين نظمها ا لخاص ہا. فالآية الأولى تثبت أن الأمر ثابت لله وحده لا 
يشاركه فيه غيره. أما الآية الثانية فإذا نظرنا في سياقهاء وجدنا أن لها معنى آخر؛ فملكة 
سب حینما جعت ا ملأ تأيه لمكو نے آنری مانت قاع اح نهدو 4 
[النمل:۳۲]» فهي لا تشك في أن الأمر لما هي. وهم لا يشكون كذلك. ولذا قالوا ها 
جیبین: $ تحن ولوا وو وأولوا بل شَیبر لار ِب فأنظرى مادا امن )€ [الس:٣٣»‏ 
فهم لا يريدون أن يبينوا أن الأمر ثابت اء فهذا لا تجهله هي» ولا ينازعون هم فيه 
كذلك. وإنما يريدون أن يبينوا -والله أعلم بمراده- أننا مهما أبدينا من آراءہ وأياً 
كانت المشورة التي نشير بہاء فإن نهاية ذلك كله إنها هو راجع إليك أنتء فأداؤنا 
جيعاًء وأقوالنا ومشوراتناء ليست شيئاً مذكوراًء فأنتِ صاحبة القرار الأخير. 

وهكذا ندرك أن كلاً من ا حرفین أعطى ما م يعطه الآخر. 

ومن هذا ما نجده بين اللام في مثل قوله سبحانه: $ ورل كم ين السا 
مآ € التل:60» وقوله سبحانه: « ویر یکم من لسَمَ ما اَم ہو » 
[الأنفال:1١1].‏ فالآية الأولى التي ذكر فيه اللام وما يشبههاء جاءت تبین أن الله أنزل الماء 
من أجلهم» لتحیا به الأرض» وليشربوا هم وأنعامهم. أما الآية الثانية فجاءت 
حدیغاً للمؤمنين في بدرء وإنزال الماء في هذا الوقت لم يكن لأجل إحياء الأرض 
وإنباتہاء وإنما كان کا نطقت الآيات» وكا ذكرت الروايات من أجل تطهيرهم. 
ولكي تكون الأرض صلبة تحت أرجلهم» قل لي بربك أي دقة وأي روعة» تلك 
التي تلمسها وتحس بهاء وأنت تتلو آيات الكتاب الكريم. 


ومن هذا القبيل قوله سبحانه: « وأو رَيّْكَإِلَ الل € [السل:.:. $ واوا 


ے‫ ج َ‫ 4ء کے سے سے سے رہ ے ہے جج رع 
إل أو موست أن أَرَضِعِيَهِ 4 [القصص:/6» «وَكَدَلِكَ اوتا اک روا مِنْ امیا € [الشورى:؟5]» 


7 کھے و سر رس رە ص ص مم 


مرا ینا الإ لتننتتھم بارهم هدا [يوسف:6١]» E.‏ أَرَْحَيَايليكَ کا Î‏ 


ِل 2 ون من توق © [النساء:13]. 


وهكذا تجد الآيات التي جاء فيها الوحي جاءت على هذا النمط» ذكر فيها 
عرق طراززن) مركن واا فى كناب الله رجا گے عن اال 
ويخالف فيها ذلكم السياق» حيث لا يتعدى الفعل فيها ب (إلى)» وإنما يذكر حرف 
آخر وهو اللام» وهذه الآية هي قوله سبحانه: إا لزت الْأَيَسٌُ ززا ا 
رجت ارس اقتا ہا © وال لاسن ماما (9) ومین ّت أَحبَارَهَا )بان 
ريلك او لهائه؟ © (الرار:١-۰].‏ 

وما نظن أن اللام و(إلى) يتعاقبان -كما قيل من قبل- ولكننا إذا أنعمنا النظر 
في الآيات» وجدنا هذه الآية دون غيرهاء كان الوحي فيها للجماد وهي الأرض» 
أما غيرها من الآيات فكان الوحي إما للأنبياء ّل ء وإما لغيرهم من العقلاء 
وإما لغيرهم من ذوي الحياة كالنحل مثلاً. وهكذا نجد أن تغير ا حرف إنما جاء 
يشير إلى أمر وقضیةء حري بها أن تتدبر. 


الوحي للجاد عدي باللام» ومنه قول الراجز: وحى لما القرار فاستقرت» 
وذلك أن الأرض سخرت دون أن يكون لها جهد في هذا الوحى» أما غير الجماد 
فليس كذلك؛ لأن له جهداً في أوحى له سواء كان هذا الجهد فكراً أو تدبيراًء ىا 
هو من العقلاء أو كان تسخیراً وإلهاماً کا هو لغير العقلاء. کما تفعل النحل. 

وإذا عرفت هذا كله.انتطعت أن ندرك أن قل الله تغالى: #وسخر الشسن 
ل صرح سر عر و سے عم اعد ر 
الق یبر إل لجل مُسَمّى © (لتان:۲۹] يختلف عن قوله سبحانه من حيث المعنى 

لطس م موس سرت و 2 کے ور 

وسخر الشمس والقمر كل ری لاجل مُسَمَى € (الرعد:٢]‏ وما على الباحثين ذوي 
الاختصاص إلا أن يقفوا مع الآيات. فم| ترشد إليه من أسرار وفيا تفيضه من 
خير» وفيا تفضى به من وشوشات للعلاء بديعة شیقة لا ليكتموها في أنفسهم. 
وإنما لينشروا عبقها بين العالمين. 


۸۱ 


ا09 َس 
الجملة القرآنييّ 


ومن أجل أن تتذوق حلاوة الإعجاز» وتحس بها إحساساً لا جال للشك فيه 
فإني سأختار لك جملاً تغیرت فيها صورة النظم تغیراً يقتضيه المقام» ويحتمه السياق» 
ويتطلبه المعنى. 

فمن ذلك التأكيد. ولتعلم أنه إنما يؤتى به حینما يكون له ضرورة؛ وأدوات 
التأكيد كثيرة ذكرت في كتب البلاغة» من هذه الأدوات: إن واللام» وضمير 
الفصلء. وهذا كله في الأسماءء أما تأكيد الأفعال فيكون بنون التوکید وقد» وغير 
ذلك من الأدوات التي ذكروها في كتبهم, والتي يدل عليها الاستقراء. وسنحاول 
أن نقفك مع بعض النصوص من كتاب الله تعالى؛ لتدرك بنفسك قضية الإعجاز 
ية ظاهرة. 

ومثل التأكيد الحذف والذكر؛ ذلك أن القرآن لكريم نجد فيه كلمات وجملاً 
ذكرت تار ولكنها حذفت في موضع آخرء وكان لهذا الذكر أو ذلك الحذف» 
أسبابه ودواعيه» وموجباته ومقتضياته» ولا تظنن أن هذه الأسباب والدواعي 
جمالية تخص اللفظ. ويحسن بها الإيقاع» ويكون للجرس فيها حلاوته» أقول: لا 
تظنن أن هذه الأسباب لفظية تخص الإيقاع وحده إنما هي مع ذلك أسباب دعا 
إليها العنی. هي موضوعية -إذن- ولذا فنحن حين! نتحدث عن الإعجاز البياني 
للقرآن الکریمء فإننا لا نقف عند جمال الصورة. وتأثير الجرس» فتلك قضية مع ما 
لها من أثر إلا أنها ليست الأساس الذي نرتكز إليه في تقرير الإعجازء فالقرآن کتاب 
الحياة والأحياء ما دامت وما داموا على اختلاف أعصارهم وأمصارهم» وأصقاعها 
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وأرجائهاء والإحساس بالصورة قد ختلف من قوم إلى قوم» ألا ترى إلى ما ذكره 
ابن سنان في بيت المتنبي: 
كان اميق فاضت شی عاي اوو حزن مهالا 

قال: وقد كي أن بعض ملوك الروم؛ وأظنه نقفورء سال عن شعر المتنبي؛ 
فا له بخ سی رھ له سا بال ونيف فلم سب رتا اا نا ما 
أكذب هذا الرجل؛ كيف يمكن أن يناخ جمل على عين إنسان؟”". 

إنما الشأن في الإعجاز قضية النظمء ذلك الذي لا يتم المعنى إلا به» وإذا 
كانت قضية الصورة تخص بالجانب النفسى والعاطفي؛ فإن أمر النظمء يتعلق 
بالجانب الفكري والنفسي معأًء وإذا كانت قضية الصورة تختلف باختلاف الناس 
من حيث قوة التأثير وجودة التعبير؛ فإن أمر الفكر ليس كذلك؛ لذلك كان النظم 
فلك الإعجاز لأن الله لم يجعل كتابه لأمة واحدة وللسان واحد. 

ومثل الحذف والذكر التقدیم والتأخيرء والفصل والوصلء وأسلوب 
القصرء والتعريف والتنكير» وكل ما تشمل عليه نظرية النظم» ولا تحسبن أي 
سأسلك بك هذا المسلك. فأحدثك عن هذه القواعد. فذلك شأن الدراسة 
البلاغية» وإنما المسلك الذي سأسلكه بك ولك إن شاء الله. أن أختار لك بعض 
الجمل القرآنية الكريمة مقارنة بها يشبههاء وذلك لتدرك بفكرك وتلمس بحسك» 
أن مثل هذا الإبداع لا يقدر عليه البشرء وسوف لا أقتصر لك على ما سجله القوم 
في کتبهم» بل أكثر ما أذكره لك ما فتح الله به لنا بكرمه وفضله. 


.٦٤ص سر الفصاحة»‎ )١( 


185 


١‏ - يقول اللہ تعالی: #9 فل رکوبادى اَن نرفو عق نمه لا نوا من َة 
آله لاله بف رالوب عا إن مُا O‏ الزمر:٥٥]ء‏ ويقول سبحانه: #وإدًا 
جال الت ومون راذا قل سل کک کے رکم عل EOE BRE‏ 


کے 


عمل نکم سو ا ھتاب مِنْ بعیو۔وأصلح اگ د(4 [الأنعام: 5 ]. 

هاتان آيتان من كتاب الله تعالىم» ختمت الأول بقوله سبحانه: انه هوالغفور 
ای 4)3 وختمت الثانية بقوله سبحانه: Af:‏ عقور رجیم ا € وما أظن 
الفرق بين الجملتين خافياً عليك» ففي الجملة الأولى جاء التأكيد بضمير الفصل 
(هو)» وضمير ير الفصل هذا إنما يؤتى به للتأكيد ولفوائد بلاغیة ذُكِرَت في كتب 
القوم» فإذا أردت أن تؤكد على أن الإسلام هو علاج الأمة من أمراضها جميعاً» 
فإنك تقول: «الإسلام هو الصلاح» فتأتي مهذه الكلمة «هوا. 

أما الفرق الثاني بين الجملتين فهو أن الجملة الأولى جاء فيها الخبر معرفاً 
الْعَمُوراليحِم()4. ولیست كذلك الجملة الثانية» وتعريف الخبر يفيد الاختصاص 
وا خصر > ألا ترى أنك تتذوق الفرق بين قولك: «الله ناصر» وبين قولك: «الله هو 
الناصر»؛ لأنك في الجملة الأولى کل الذي أثبته بأن الله يكون منه النصرء إلا أنه لم 
يفهم من هذا القول أن غير الله لا ينصرء أما ا حملة الثانية فإنها لا تثبت أن الله ناصر 
فحسب بل تثبت أكثر من هذا وهو أن النصر من عند الله وحدہہ وأنه لا ناصر إلا 
هو تبارك وتعالى. 

وبعد أن عرفت هذاء يمكنك أن تتساءل عن سر النظم في الآيتين ين الكريمتين» 
فإذا عرفت أن الجملة الأولى كان السياق الذي تحدثت عنه مخاطبة أولئك المسرفين 
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على أنفسهم» الخائفين» القانطين. وأن ا حملة الثانية إنما جاءت حدیثاً عن المؤمنين» 
الذين لم يكن منهم كبير خطأ ولا عظيم ذنب» ولا كثير معصیةء رقص قلبك. 
واطمأنت نفسك أن هذا القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

ثم قل لي بربك هل يمكن أن يكون هذا النظم لأمة دون أمة» أم أنه معنى 
يشترك فيه كل ذي فكر؛ لأنه لیس حديثاً عن جمال الصورة وحدها التی تحدث عنها 
علياء البيان. ۱ 


؟- یقول اللہ تعا ی: © إِنَا ا راہ رت عَرَيّالعلگ E‏ 0 [يوسف:؟]» 


2 


3إا ره ف ا اندر © € دسر ۵ ا نَل في لا مرکو © (لدحاد:۲» 


2 
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ورتا إليكَ لیر بين لاس ما رَد الم چ [السر:٠؛‏ ويقول سبحانه: 8 إِنَا 
یراتا لكر ولا لوطو 0 © [الحجر:ة]. 

قف مع هذه الآية الأخيرة وستجد أن نظمها يختلف عن الآيات السابقة» 
فهذه الآية الكريمة كثرت فيها التأكيدات» ولعلك تلحظ هذاء ففي الجملة الأولى 
ذكر ضمير الفصل (نحن) بعد (إن) واسمهاء الذي هو ضمیر المتكلم سبحانه» وفي 
الجملة الثانية منها لوَإنَا آم فظو © € ذكر مع (إن) واسمھا لام التاکید ثم 
جىء بہذہ الجملة الاسمية ونا له فظو 5 ۹ء وبالجملة فقد أكدت هذه الآية 
الكريجة نو دات درق وكانت هناك عناية كبيرة بشأنها. 

وحينا تنعم النظر في الآيات وفي الموضوعات القرآنیة تدرك سر ذلكء فهذه 
الآية الكريمة جاءت تتحدث عن شأن خطير من شؤون هذه الأمة» بل هو أعظم 
شؤونهاء ذلكم الشأن هو تكفل الله تبارك وتعا ی بحفظ هذا الكتاب» فلم يكله إلى 
الناس ليحفظوه كما كان ذلك في الكتب السابقة» وفي هذا إقامة الحجة على الأمق 
فالأمم إن بدلت وغيرت فذلك لتبدل كتبهاء ولكن القرآن باق لا يتغيرء فأي عذر 


4 


كلما 


للأمة التي تدّعي الإیمان به دون أن تعمل. الآية الأخيرة -إذن- لم تأت حديثاً عن 
إنزال القرآن فحسب كالآيات السابقة» وإنما جاءت تحمل في أثنائها قضية من 
أخطرء بل هي أخطر قضايا الأمة. 

۳- يحدثنا یی ازم يكن أبن إبراهيم الیل ء وهو يدعو قومه #قَالَ 
0 اکت عيدو 9 ٹر وَابائکم الأو © م عدو للا رب 
اکا ین ازى کی ر ی م ل وي( مث فور 
کسی ےا نی یق كم گن 7كا اھ اطم أن یتفر في کی نور 
التب ا © [الشعراء:۸۲-۷۵]. 

إننا ونحن نتدير هذه الآيات الكريمةة نلحظ أمرا لا بد أن تقف معهة هذا 
الأمر يظهر في وجود ضمير الفصل مرا می الأقعان دون بحي الا ققد 
جاء هذا الضمير مقٹزناً بالامور التالية: الهداية» الإطعام والإسقاء الشفاء. أما 
الخلقء والإماتة والإحیاء والمغفرة» فجاءت خالية عن هذا الضمير, ولم يكن ذلك 
ناشئاً عن التفنن في العبارة» أو الاکتفاء بذكره في بعض المواضع دون بعضه الآخر؛ 
وإنما جاء ذلك لغرض وهدف؛ ذلك أن قضية الخلق. والإماتة والإحياءء والمغفرة» 
لا ينازع فيها قوم إبراهيم اظ ء فلا يستطيعون أن يدّعوها لأصنامهم التي يعبدونها 
ويعكفون عليها 9 فاويد ضام مَل لمَاعْكفِينَ )€ [الشمرا.:1/ فلم تكن هذه 
القضايا بحاجة إلى التأكيد بهذا الضميرء أما الأمور الأخرى وهى اطدایة والشفاء 
والإطعام والسقياء فهي مما یدّعون أن لأصنامهم فيها شأناًء فهم يطلبون منها الحداية 
والتوفيق والشفاء من أمراضهم» وإذهاب الفقر عنهم. ولذلك وجدناها مقترنة 
بضمير الفصلء لأنها بحاجة إلى التأكيدء الذي يزيل شبهات النفس» ويجعل هذه 
الامو عا من فان اش تارق وتعال و خد 


-٤‏ يقول تبارك وتعالى: ل وَأَنَإِكٌ رک الکن یئ وان حو سك وانگ 
ولک رامات وخا ا وا اق ارت الک ولا ن E‏ 


۷ 


وان عله الغاة الاشتری )وان هو ای وأفى له وَأنہ هُوَرَبٌ اَلیخریٰ ((ئ)وآندہ اَل 
عادا الوك (2) € [النجم:50-47]. 

وإذا أنعمت النظر في الآيات الكريمة.» وجدت أن الخلق والإهلاك جاءا 
خاليين من ضمير الفصلء وما ذلك إلا لأن أولئك لا ينازعون في قضية الخلق ٭ وين 


عد 


e‏ صصص عرس لسر ارے ہے 
. ا 


سالتهم س حلقهم لیکن ال 4 (لرعرد :۸۷ء كا أنهم لا ينازعون في قضية الإهلاك 
فهي من الأمور المستقرة في أذهانهم. والتي يتناقلها أجيالهم بعضها عن بعض. أما 
الأمور التي جاءت مقترنة بهذا الضمير فلم تكن كذلك فالإضحاك والإبكاء أمرهما 
ظاهرء وكذلك الإماتة والإحياء ذلك أنہم كانوا يقولون: وََاُوأْمَاَإِلَا حََائن ادا 
موت وا مايا ل الدَھْر وما هم ذلك مِنْعِلْ إن إلَايظنُونَ € [الجانية:؛ :0. 
ولعلك تتساءل ما الفرق بين هذه الآية وبين قول إبراهيم قق $ وَألِی 


ر 


يستنى ثم تین )€ (اشمر:۸۱]ء حيث اقترنت هذه بضمير الفصل» ولم تقترن 


م 0 


الأول؟ وهو تساؤل في محله. والجواب عن ذلك ۔واش أعلم- أن ذاك ورد على 
لسان إبراهيم ال ء وإبراهيم عاين إحياء الموتى في قوله تعالى: قال مَحْد أَرَبَعة من 
الطبر فُصَرهنَ إِلِْكَ € [البقرة:٠٠٠]‏ فأمر الإحياء والإماتة عنده اق بدهي مشاهد. أما 
الآية التي معنا فلقد جاءت بادئ ذي بدء تقریراً لأولئك القوم» فکانت بحاجة إلى 
هذا التأكيد. كذلك قوله: « ونه هُوَرَبٌ الصَّْرَئ )€ (اتے:٤:]ء‏ والشُعری كوكب 
کانوا يعبدونه في الجاهلية» فهم بحاج إلى أن يبين لهم أن هذا المعبود إنما هو مربوب 
وخلوق لله تبارك وتعالى. 

-٥‏ وفي كتاب الله تعالى آيتان تؤكدان قَضْرّ النصر وحصره على أنه من الله 
وحده لا دخل لأحد فيه. تقول إحدى الآيتين: وما التسْرُ إلا مِن عند الله امز 
اکر (5) € [آل عمران:115]. 


۸۸ 


وتقول الآية الأخرى: # وما جَعَلَهُ مهال رى وَلِتطمَینَ ہو۔ کک وکا 
سر ّا من عند لهت أله عَرِيدُ كي © 4 الائد:۰٠:‏ ونحن نعرف أن آية 
الأفال كانت سی ولا وأا تتحدث عن بدر» وهي أول معرك يخوضها 
المسلمون مع عدوهم» وهم أحوج ما يكونون إلى ما يطمئن نفوسهم» ويثبت 
قلوبهم. 

ولا كانت البلاغة ذات صلة عميقة بعلم النفس» بل كان الغرض منها مراعاة 
مقام المخاطبين والقدرة على التأثير في نفوسهم. وجدنا آية الأنفال يأتي فيها ذلك 
التأكيد ب (إن) وهو ما تخلو منه آية آل عمرانء ولا عجب فهي کلمات الله وباي 
أله وق رل € [الإسراء:ه١1].‏ 

وأظن ذلك کافیاً في هذا المقام» لأنه ليس غرضنا الجمع والاستقصاءء وإليك 
نمطا آخر لا تقل فيه روعة الإعجاز عم سبق. 


۸۹ 


المبحث الثاني 
الحذف والذکر 


-١‏ قال تعالى بخصوص الزوجین اللذين لا يستطيعان مواصلة الحياة 
الزوجية: « وَإِن يمرا ن اه کل مّن سَعجّه- وکا الہ واسِعًا حًا (ك) 4 
[النساء:٠۳٠]»‏ وقال تعا لی يخاطب المؤمنين ليحافظوا على شخصيتهم وعقائدهم: 
« يها ای ءامنا كما الشض ریت مت ایت ا ألسَنْدَ لرام بد امه 


ص 
رع 5 حدم مع جاده 5 ۳ 5 تا 2 
مدا ون شم ع موک ينيك اک من دہ إن کاة اک الا بغ 


حََِیھ روف [التوبة:۲۸]. 

وأظنك تتساءل كا تساءلت أنا من قبلكء لماذا ذكر في هذه الآية قوله: إن 
کا € وم يذكر في الآية السابقة؟ مع أن كل شيء بمشيئته سبحانه؟ والذي يلوح لي 
-والله أعلم بها ينزل- أن الآية الأولى جاءت خطاباً لبعض الأفراد الذين تعسر 
عليهم مواصلة المسيرة مع أزواجهم» رجالاً كانوا أم نساءًء فأراد الله تبارك وتعالى 
أن يبين هم سعة فضله وواسع رزقه» وعظيم تيسيره. أما الآية الثانية فجاءت خطاباً 
للأمة. والأمة لا بد أن تتعود التضحية» للمحافظة على عقائدها ومقدساتها مهما 
كلها ذلك من ثمن» وقد يؤدي بها ذلك إلى أن حرم بعض المكاسب» وتتحمل 
كثيراً من الأعباءء ولذا لم يذكر فعل المشيئة هناء فانظر إلى الروعة العظيمة في كتاب 
الله ولقد قلت لك: إن الإعجاز البياني لیس حديئاً عن جال الصور وروعة التعبير 
فحسب؛ بل هو مع ذلك يشتمل على سمو التوجیەء فهو ينتظم شؤون الحياة كلها. 

وهذه آية أخرى نستأنس بها هذا الاستنتاج» ونستعين به على ما ذهبنا إليه» 
هي قوله سبحانه: وکو ایی موصن بن عبارگ وإماپک إن يكوأ فر 
غْنهم ائ ون ِو وَل وی حلي لگ 4 ددرر:۲٣)‏ فهذه الآية کا نرى لم تقيد 


۱۹۰ 


بالمشيئة» لأنها حديث عن شؤون بعض الأفراد الات فهي شبيهة بالآية الأولى 
« وَإِن يقرا يِف الڈکلا ین سيد € إلا أن تلك الآية في شأن الزوجين. وهذه 
تأمر بتزویج الأیامی» والأًیٔم من لا زوج له ذکراً أو أنثى. 

: بے و ورک رب َه الى حَلَقَ السَمواتٍ وا لر في 
ايار تیر بن ا ب ب انی لقع اش 
مسرت باه لا له اَل الک تار 21 رب العليت 0 ئ٤‏ [الأعراف:٤٠]»‏ وإل 
جانب هذ الآية الكريمة نقرأ في سورة الرعد: # وهو ى مَدَّ لأر وجل في 


في ذلك لَب 


ص صا سم بك رد 2 


رر ج 
زوامی وار و :22 تمت ت جعل فما زوين ْنِ ان شی اليل التہار إن 
اور تک تَ7ا © [الرعد:٣]‏ . 


ونظرة متأنية للآيتين الكريمتين نجد في كلتيه) هذه ا حملة الكريمة یتب 
ايل 1نا ناک أيه الام رات عقوت بتو له تال سد دی وی 
الجملة الكريمة في آية الرعد وهذا يدعونا إلى التساؤل والبحث. تُری هل كان 
ذلك لأن آية الأعراف نزلت أولاّ أما آية الرعد فنزلت متأخرة؛ فأكتفي با ذكر في 
سورة الأعراف؟ ونزول سورة الرعد بعد سورة الأعراف» من الأمور المعروفة عند 
القوم؟ قد يكون ذلك» ولكننا مع ذلك نتلمس سبباً آخر. 

ورجوعاً إلى الآيتين مرة أخرى نجد أن كلا منھما تحدثت عن موضوع غير 
الذي تحدثت عنه مضارعتها؛ آية الأعراف. تحدثت عن بدء تكوين هذا العام 8 إِنَّ 
رک آم الى حَلَقَ لسوت لض وید انار اعلام € (یونس:۴]. أما 
آية الرعد فلقد كان حدیٹھا عن العام بعد استقراره عن الأرض بعد أن هيك 
للإنسان» وبعد أن أخرج الله منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساهاء متاعاً لكم 
ولأنعامكم» وبعد » جعل فيها من کل الثمرات زوجین اثنين. 


سس 


كل آية إذن ما موضوعھا ا خاص بها- وإذا صح ما يقوله العلماء من أن 
حركة الأفلاك قبل استقرار العام على ما هو عليه» كانت بسرعة هائلة أكثر ما هي 
عليه الآن بكثير» أقول: إذا صح ذلك فإن الآية تجمع إلى جانب الإعجاز البيان» 
إعجازا علميا كذلك. 

والحق أن الإعجاز لبياني -کما قلت لك من قبل- إذا كان مختصاً بالنظم فهو 
عام يشمل مناحي كثيرة متعددة. فإذا كانت هذه الآيات تشتمل على الإعجاز 
العلمي مع البياني» فإن الآيات الأولى رأينا فيها مع الإعجاز البياني» إعجازا 
اجتماعياً كذلك. يتمثل في وضع الأمة أمام مسؤولياتها الخطيرة. 

۳- في سورة النساء ثقرأ قول الله عز وجل: ل واا القع سدق غ کان 
طبن لَك عن کی مه سا فک منیا ا )€ [الساء:؛]. واهنیء: ما يستطاب ویستلذ 
والمريء: ما حسنت عاقبته. وجمع بینھ| لأن الواقع والمشاهد يقضيان بأن شيئاً ما 
رہم يستطاب. ولكن لا تكون عاقبته حسنة. 

وإلى جانب هذه الآية الكريمة» نجد ربنا بخاطب في أكثر من آية أهل ال جنة: 
ا وفوا میا ٹر تع © 4 دد سد۲٠‏ « کی راقرا يتاي زغ 
ف الاو ا َالَة © © [الحاقة:24]. وأهل الجنة -کما نعلم- كل| يستلذ عندهم 
ليست له عاقبة وخیمة لذا م نجد هنا كلمة (مریئاً)ء إذ لا داعي لذكرها. 

وهكذا يقتصر القرآن العظيم فی استعمال الکلمات: فلا يذكر إلا ما تدعو إليه 
الحاجةء ويقتضيه المقام. 

4 يقول الله تعالى: ہل ياه ایی اموا لا بل کہ أن رثا السا کا‎ - ٤ 
» [انساء:14] مع أن أكثر المنهيات كانت تلي حرف النهي مباشرة ٭ ولا تفلو اود‎ 
٭ ولا قربا أل 4 [الإسراء:؟+]» 8 ولانقریوا مال الیم € [الإسراء::+)» لا‎ ء]٣٠:ءارسإلا[‎ 
خروم ينوم € [الحجرات:۱ )»9 ولایقتب بعکم بعصا € [الحجرات:؟1].‎ 


14۲ 


ولکن آية النساء جاء نسقها غير هذا كله» فلم يقل فيها: ١لا‏ ترثوا النساء كرهاً». 

ولقد وقفت عند هذا النص الكريم أبحث عن سر التغاير» وبضم الآيات 
التي تضارع هذه الآية بعضها إلى بعض» مثل قوله تعالى: ولا ييل م ناخد 
مما اتیسموشن شیا © [البقرة:۲۲۹]. اهتديت -والله أعلم» ولل الحمد والمنة- إلى أن هذه 
الكلمة إنما تجيء بجانب الأمورء أو بجانب القضایا التي كان الناس یزاولونہا دون 
أن يروا بها بأساً أو حرجاء أما غيرها من ا منهيات فهي أمور تنفر منها الطباع أو 
ينكرها العرف. 

ومن هنا: جاءت كلمة (لا يحل) تنبيهاً على نكارة هذه القضايا التي 
يستسيغونها من غير حرج في أنفسهم. 


-٥‏ وهاتان آيتان من كتاب الله تعالی: #ومن بُکَاقی الله وَرَسُولمُ کرت أله 


سے ے سے 


َويد لقاب )4 [الأنفال:۳١]ء‏ ومن ياق الله ناله شرید الاب 140 [الحشر: 4]. 

فإحدى الآيتين: اقتصرت على لفظ ال جلالة وهي آية الحشر؛ لأا تتحدث 
عن بني النضيرء لکن آية الأنفال ذكرت الرسول يه وهى في سياق بدر تتحدث 
عن أهل مكةء ولا شك أن عداوة أهل مكة كانت عداوة مزدوجة فهي للإسلام 
من حيث هو دين» ثم هي بعد ذلك عداوة حزازات وحسد لشخص الرسول َة › 
وقد حدثنا القرآن عن أهل مكة وقوهم: لوا زل هدا لسن عل رل تن الْمَرمينِ 
جن © [الزخرف:1؟1ء أما عداوة اليهود فللدین أيَاً كان نبيه ورسوله. 

-٦‏ ذكر الجهاد كثيراً في کتاب الله تبارك وتعالى أمراً للمؤمنين به تارة» وثناءً 
عليهم تارة أخرى. 

فمن الضرب الأول قوله سبحانه: 8 آنفرواً جِمَاكًا وَئِكَالَا مَجَنهِدُواأ 


سکم یکین سیل الہ كم يرك نکر مرت (42 الرية:1]. 


14۳ 


e‏ أ وما سی پا اللہ 


لع ايم لع درج عند ال ویک هر الروك © يحم رهم برخ ةر نه 
ورضون e‏ © کیرک ااا لهند ءاجر اَي ©) 
[التوبة:٢٢-٢۲].‏ 


وهكذا نجد الآيات الكريمات في كتاب ربنا وهي تذکر الجهاد. تذكر له 

- فهو بالأموال والأنفس من جهة. 

- وهو فی سبیل الله من جهة أخرى. 

كل ما في الأمر أنه قد يتقدم المتعلق الأول كا جاء في الآية الأولى» وقد يتقدم 
المتعلق الثاني كا جاء في الآية الثانية. 


والذين يعنينا الآن ونحن نقف 3 هذه 0 الكريمة: 8 لیکن الرَسُولُ 
مت مع جٹھَڈوا پاقوي شه وأو ینک لمم اتوت کے ولیک شه 
لیف © اک کی ہے ی اک شين ارت اتو اتی 
[التوبة:۸۹-۸۸].ء 

فعبارة «في سبيل الله؛ لم تُذکر في هذه الآية الكريمة. وما أظنٌ البحثٌ عن 
السبب يكلفنا كثير فكر» وكبير عناء» فالآية جاءت تتحدث عن الرسول ٹل 
وأصحابه البررة الذين شرفوا بمعيته» وهؤلاء لا يكون جهادهم -بالطبع- إلا في 
سبیل لله وابتغاء مرضاته» ولذا لم تذكر في هذه الآية الكريمة. 

أما غيرها من الآيات الکریمات؛ فكانت إرشاداً للمؤمنین أن يخلصوا العمل 
فلا تشوبه شائبة رياء ليكون مقبولاً عند الله -تبارك وتعالى-. 


- نقرأ في كتاب الله - تبارك وتعالى هذه الآيات: 
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-١‏ قال تعالى: 9 إن الین فى جت وغبون ل این مآ اتلهم رینم لمهم کاو 


بل ذلك نی © کا یاک من الل تاک الت عار م عفرو ا وف 
لهم حقٌ سابل والحروم 0 © [الذاريات:14-16]. 


١‏ - قال تعالی: # # إِنَالِإِنسْنَ حل ہسلوعا )امه اسر جروعا لیا ود اتا بر 
مؤت 0ساد 9 دعل صلخم نف © رارت ن انریم ا © 
َال والمحروم )4)۷ [العارج:۱۹-٥۲].‏ 


فكلمة 9 مَعَلُوُمٌ © ذكرت في آیات سورة المعارج» ولم تذكر في آيات سورة 
الذاریات وسبب ذلك فیم| يبدو لي -والله أعلم بمراده- أن الصفات التي ذكرت 
في سورة الذاريات؛ لا يبالي أصحابها با مال الذي ينفقونه» فهم لا يخشون في ذي 
العرش إقلالاء وكلما زكت نفس الإنسان كلما تغلب على شحه» ورضي الله عن 
سيدنا أي بكرء وقد قال كلمته الشهيرة المأثورة التي ستظل نبراساً هادياً وقد سأله 
الرسول ية : ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول: أبقيت لمم الله ورسوله. 


أما آية المعارج» فكل ما ذكر فيها المصلون» ولسنا مع بعض المفسرين الذين 
يرون أن آیة المعارج قد قصد بها الزكاة» لأن كلتا السورتين مكية -کما نعلم- 
ولكنها كلمات القرآن تذكر أن ذكرت لهدف وغاية» وتحذف كذلك هدف وغاية. 

بلح می مد بس مت 
فى الْأرْضٍ وماکان فم من شون الو من اويا نعف هم العَدَاب ما کاو تيمو تيمم 
ومَاحكاووا يرود لیا © (مود:٢٢]۔‏ 

وحريٗ بالآية الكريمة أن يقف أمامها ا تأملونء فلقد جاءت ذات نسق 
عجيب» ولا غرو؛ فالسورة الكريمة التي جاءت فيها الآية ابْتِئَتْ بقوله سبحانه: 
«اتركتك اک م فلت من لَدْنَ ما کم یر )€ 1هرد1]. 


لقد نفي عن أولئك السمع والبصرہ إلا أن نفي السمع جاء مقروناً 
ولقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه صفة الأولیاء وهم الأصنام. فقوله 
سبحانه: ما کاو يسَطِعوَلسَمْعَ 4 متصل بقوله سبحانه: 9 وماکان لم من دون ال 


مہہ 


من ارا € وأن قوله: ليْصَْمَتُ هم الْعَرّابُ 4 جملة معترضة. 

ومع ما في هذا القول تفكيك للنظم الكريم» فهو مع ذلك ليس فيه إجابة 
کافیة عن سر التعبير القرآني» بل يبقى السؤال بحاجة إلى الإجابة» حتى هذه 
الأصنام كا أنها لا تستطيع السمع» لا تستطيع البصر. 

والذي يبدو لي -والله أعلم ہما ينزل- أن قوله سبحانه: ما كنا يسْتَِيعُونَ 
آلسّمَُمَ 4 حديث عن أولئك الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. 

أما ماذا ذكرت كلمة (الاستطاعة) بجانب السمع؟ فهذا ما نتلمس أسبابه 
مستمدين العون من اللہ سائلين سبحانه أن يجزي أشياخنا وذوي الخير عنا خيراً. 

إن من له أدنى إلمام بتاريخ الدعوة في العهد المكي يدرك أن أولئك المشركين 
كان القرآن يهيمن على نفوسهم» ويأسر أفئدتهم» وهذا كانوا یخشون الاستماع إليه 
يوصي بعضهم بعضا بذلك. ونبأ قراءة الرسول ية سورة فصلت أمام عتبة بن 
ربيعة حتى بلغ قوله سبحانه: 3 إن عضوف لْأَندَرب حي صمل وقد ونود )4 
[نصلت:17]. فقال له عتبة: كفى يا ابن أخي, أناشدك الرحم» ووضع يده على فمه. 

أقول: نبأ هذه القصة وغيرها يطلعنا على السر في الآية الكريمة» فهم لا 
يستطيعون السمع؛ لما كانوا یجدون للقرآن في نفوسهم من سحر وأثرء وليس كذلك 
البصر. 
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كلمة (يستطيعون) في الآية الكريمة إذن جاءت تبين لنا هذه الأبعاد النفسية» 
وا حقائق الكثيرة. 
9- سے 8 ہے امم کیم بعصوہ ياي ہم ع ےر > صو 2 
۹- نقرأ قوله تعالى: فا اَل روا إل الطير فوفھم صمت ویقیضن ما یمس ھن إلا 
لن € (اللك:۹٠].‏ 
و کو 08 5 کہ مام م ع أ حي ب سم سے ا و 
ونقرأ قوله تعالى: « اَل یَرَوأ إِل الطیرِ مسرت ف جو الما مايسيكهن 
ذكرت في سورة الملك» ولم تذكر في سورة النحلء بل ذكر فيها كلمة #مُسَخَرِتٍ ¢ 
ويعلم الله أن من أسعد اللحظات؛ تلك التي يبتدى فيه المسلم إلى ىر من أسرار 
إعجاز هذا الكتاب الخالد. 
آية الملك جاءت في سياق التهديد والتبكيت» والإنذار والوعيد لأولئك 
الذين يتعالون على الحقء ولهذا نقرأ قول الله تعالى قبلها: « وَلْمَدَكَدَبَالَننَ ِن لهم 
فکف کان نکر ))4 [الللك:۱۸]۔ 
كلمة (فوق) إذاً جاءت لقصد وهدف. هذ الطير الصغيرء هذا المخلوق 
الضعیف فوقھم: فلماذا التعالي؟! 
أما سورة النحل -وهي سورة الْنعَم- فلقد جاءت الآية الكريمة فيها في 
سياق تعداد نِعَم الله -تبارك وتعالى - كما تشهد الآيات التي قبلها والتى بعدهاء ولذا 
سبحانه وتعال. 
بقى فرق آخر في الآيتين: آية الملك جاء فيها حرف العطف (الواو)ء وهو 
يقتضى معطوفاً عليه وهذا المعطوف عليه فعل فيه تبكيت لأولئك» أي: أغفلوا فلم 


14۹۷ 


ا؟ اعم ١ذ‏ ا فالاستفهام انکاری تو سخ » ولکننا لا نجد هذا الے ف 
يروا؟! أعموا فلم يرو ستفهام إنكاري توبیخي؛ و : لحر 
في سورة النحلء فتعالى الله علواً كبيراً. : 


ہے ے ہرک م e‏ ريه 
-٠‏ يقول تعالی: ٭ وقیلوھم حی لا تون ونه وين الدِىُ لہ قن انهو فلا 
مالعا لین ا(9 © [البقرة: ۳۰ء ویقول سبحانه: # قوشم حق لاتکرت 
ع ده عم رم مم 


َة ويڪو الي کل ينه إن اها نک ان بسا ماوت بد © 4 
[الأنفال:۳۹]. 


وتتساءل» وأتساءل معك عن سبب التأكيد بكلمة (كل) نی آية الأنفال» 
وتركه في آية البقرة» فإذا عرفنا أن آية الأنفال جاءت في سياق الحديث عن غزوة 
بدر» وهي أول غزوة خاض المسلمون غمارها مع المشركين» وتقدم على هذه الآية 


2 ٍ 


لهم ماد سلف وإن 


قول ربنا تبارك وتعالى: « قل زيي ککعووا إن بنٹھوا ٹر 
کے ےم مساح MIS‏ 


يعودوا فقد مضت سنت الأوليت تا © (ra:‏ وهذه إن كان خاصة. إلا أن 
العبرة بعموم اللفظ -کما يقولون-. أما آیة 1 فلقد جاء قبلها قوله سبحائه: 


24 0 دور رم 0 538 كن ا re‏ ررم َ‫ 


وافتلوھم حيث تطفلموهم وأخرجوهم مَنْ حَيْتُ اح م لته سد مِن اتل ولا لوهم عند 
اند لَخْرَاوِ ی يُمَيَلوحُمْ فب إن مكلو اتوش كَدَلِكَ جر الْكَفينَ (۵) 4 
[البقرۃ:۱۹۱]ء 

وإذا عرفنا هذاء أدركنا سر التأكيد في آية الأنفال؛ وهذا السر نوجزه في 
حكمتين اثنتین 

الأولى: أن آية الأنفال جاءت في سياق أول غزوة من الغزوات» فكان لا بد 
أن يبن للمسلمينء أن أمامكم طریقاً طويلاً من ا جھاد فلیست مهمتكم تحويل 
المجتمع العربي وحده؛ إنما أنتم مبعوثون للعالم كله» فلا بد أن يكون الدين كله لله 
فلم| ذكر هذا التوكيد هناء لم يكن هناك داع لذكره فيم| بعد. 


4۹۸ 


الثانية: أن آية الأنفال تقدمها قوله سبحانه: ٭ فل لِيَدِيِنَ قرو ۹ء وهو 
وإن کان خاصٌ السبب» إلا أنه عام من حيث اللفظء وذلك على العكس من آية 
سور البقرة» فإن الحديث فيها عن قوم مخصوصين, وهم أهل مكة بدليل قوله: 


ےر سا مءسء ج رم 


ف یمم من حیْثٌ اک َالْفِدنَهُ سد مِنَ العتَلِ ولا وهم ند الد راو حى 
موك فة € . 

-١‏ وهاتان آيتان من كتاب الله تعا ى تجد فيها شاهد صدق على الإعجازء 
وهما قوله سبحانه: « لد هر الیہے قالوا إن أسَهَ لهه التي ابم ف 
ق نیف ری تہ یکات آرادآن ميلك التي ع أبنت کرم دأكة. ءون ف 
او ا وله ملف السموتِ ات کک ما ا واه عل 
11 سو یڑ (2 وَكَالتِ اهود والتصدرَئ عن کر ابکڑا الہ اح فل لم ذب 
ديم بل اث یمن حل بر لن ا رن کے کا ویو مك الوت 
رال َلْكرْضٍِ وَمَابيتَهَمَا وليه الم (4)0 [امائدۃ:۱۸-۱۷]۔ 

تأمل هاتين الآيتين المتجاورتين» وستجد أن الآية الأولى كانت رداً على 
النصارىء الذين قالوا بألوهية عيسى ا ء لا لشيء إلا لان حَلْقَه كان على غير 
السنن المعروف المألوف من خلق البشر من أب وأم. أما الآية الثانية فكانت ردا على 
اليهود والنصارى» حيث زعم الفريقان أن هم صلة خاصة بالله تعا ی. جاء في الآية 
الأولى قوله سبحانه: يلق ما اء ۹ء ولكن هذه الجملة لم تى في الثانیةء ولعلك 
تدرك الآن سبب ذلك؛ ذلك أن الآية الأولى تقول لأولئك الذين ادّعوا ألوهية 
عیسی لأنه خلق من غير أبء أن لله ملك السموات والأرظن وما ببتهياء فهو يخلق 
ما يشاء» فلقد خلق آدم من غير أب وأم» وخلق زوجه كذلك» فإذا خلق عيسى من 
غير أب فإن له السلطان. فلا ينبغي أن يكون ذلك الخلق املا لهم عل القول 
بألوهيته» ہل مع یی عند اق كَمَكَلٍ دادم ماک ین راب مالک تید (42 


آل عمران:۹٥]ء‏ 


۱4۹ 


أما الآية الثانية» فليس فيها ما يستدعى» وما يتطلب» وما يوجب وجود هذه 
الجملة الكريمةء ولهذا ختمت الآية الأولى بقوله: الہ ع مل شی و مث لت 4؛ 
ليبن لهم عظيم قدرته» وبأن له الخلق والأمر. وختمت الثانية بقوله: # وليه 
لْمَصِيِرٌ )€ وهو تہدید ووعيد. ليجازيهم على أعمالهم. فيبطل دعواهم أنهم أبناء 
الله وأحباؤه. 

إن هذا الإبداع المحكم. وهذه الدقة والموضوعية» سواء كان ذلك من حيث 
اختيار الجملة في موضع دون موضع» أم من حيث ختم الآية بم| يناسب المقام» لن 
تجده في غير هذا الکتاب المعجز. 


١١‏ - ولنتدبر هاتين الآیتین قال تعالى: # ولقد ءائِننك سَبَعَامن المثاق وَالْفَرءَاتَ 


2 


ومن رہ € [الحجر:۸۸-۸۷]ء وقال تعالى: # ذز عشیرک الا 40 َلَحْفْضٍ 
جتاحك لمن ابع من الم ونیک (88) © [الشعراء:4١؟-15].‏ 

أنعم النظر تجد أن سيدنا رسول الله لٹ أمر بخفض الجناح للمؤمنین في 
هاتين الآيتين» ولكن إحدى الآيتين در فيها قولّه تعالى: للم اَمَك 4 ولا أقول 
زيد فيها -معاذ الله-؛ لأن القرآن حکم من الزيادة والنقصء وإذا تأملت أدركت 
سر الإيجاز في الجملة الأولى» وروعة الإعجاز في الآية الثانية؛ ذلك أن السياق لكل 
من الآيتين اقتضى نظ خاصّاًء فالسياق الأول كان سياق امتنان وتفضل وإکرام: 
# وقد َائسَكَ سَبعَامَنَ لمان لمات الْعظم )€ فلا يغرنك ما أعطيه هؤلاء من 
متاع» ولا تحزن عليهم. أما السياق الثاني» فقد جاء في سياق التحذير 9 فلا دع ممأل 
ها ءار مکی اله © وَأذِز عضري لأر ©)). ولا ذكرت العشيرة» 
وأمر النبي ب أن ينذر هؤلاء الأقربين» فربما يُظَنَّ بأن لهؤلاء الأقربين شأناً خاصاًء 
آمنوا أم لم يؤمنواء فكان السياق يتطلب هذه الجملة وهي قوله: لن ابَعَكَ 4. 


يقول له: لا تبال بأحد. وإنما ينبغي أن تخفض جناحك لمن اتبعك» وإن لم يكن بينك 
وبينهم قرابة ووشيجة وصلة دم ورابطة نسب 8 خض جتاحك لِمن ألَعَكَ مِنَ 
ازس © >. 

والخلاصة أنه لما ذكرت العشيرة في الآيةء والأدنون من الأقاربء كان لا بد 
من ذكر هذه الجملة لمن أََنَحَكَ € أياً كان أولئك المتبعون. عرباً أم غير عرب» من 
ذوي النسب أم من غيرهم. ذلكم هو القرآن. 

وهذا كثير في كتاب الله تعالى» لا يمكننا أن نستقصيه في مثل هذا الكتاب. فإن 
راقك مثل هذاء ووجدت فيه ما تطمئن له نفسك. فأرجو الله أن يوفقنى لأكتب لك 
کتابا عوك كما باطقا كرد ات اھ خرف مس الا کنا 
من حيث اللفظ. والله الموفق لکل خير. 


البحث الثالث 
التقديم والتأخير 


-١‏ كثير من الآيات الكريمة ختمت بذكر أسماء الله عز وجل وصفات من 
صفاته. والمتدبر هذه الآيات الكريمة يلمس فيها أسرار الإعجاز» ولطائف البيان 
ظاهرة بينة. 

وكثير من هذه الآيات -بل أكثرها- نجدها تجمع بين اسمين أو صفتين لله 
تبارك وتعالى» ونجد أن بعض هذه الأسماء يطرّد تقديم بعضها على بعض» فكثير 
من الآيات ختمت بقوله سبحانه: عير ڪي 4 وسيم بَصِيرٌ 4 و٭نَویٔ 
عير € وليم حَبِيِرٌ ۹ء ولا نجد آية خرجت عن هذا النظم البديع» ليست 
هناك آية قدمت فيها الحكمة على العزة» فلم نقرأ (إن الله حكيم عزیز) أو العزة على 
القوة (عزيز قوي)ء كما م نجد أي آية قدم فيها البصر على السمع (بصير سميع)؛ 
ولا نجد آية كذلك قدم فيها خبير على عليم» ذلك لأن الترتيب الطبيعي والمنطق 
البياني يستلزم ما جاء عليه النظم القرآني. 

فإذا اجتمعت العزة والحكمة. فحري أن تقدم العزة لأن الحكمة لن تؤت 
ثارهاء ولن تكون لما نتائجھا إلا إذا سبقتها العزة» ونقیض العزة الذلة» وما أبعد 
الذلة عن الحكمة. 

لكننا نجد أن القوة قدمت على العزة في مثل قول الله سبحانه: #إنَّ الله َو 
عَرِيرٌ € ذلك لأن العزة بدون قوة دعوى لا تثبت أمام الأحداث. ولا تقوى على البقاء. 

وكذلك السمع والبصرء نجد السمع يقدم على البصر في القرآن كله» سواء 
أكان ذلك من أوصاف الله تعالى» أم من أوصاف الناس التي أنعم الله بها عليهم» 
مثل فوَجَعَأَ لم اَلمَمع والابصسر والْأَفْعِدَة ¥ [النحل:۷۸]. 


وكذلك العلم والخبرة» لأن الخبرة أخص من العلم لذا لم نجد آیة جاء فيها 
(خبير عليم). 

لكننا ونحن نتدبر الآيات الكريمة» حيث نجد أن بعض الأسماء الجليلةء قدم 
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بعضها على بعض في بعض الایات وآخر في بعضها الآخرہ ولنتدبر نماذج من 
بعض الآيات الكريمة. 
الأنموذج الأول: المغفرة والرحمہ : 

جميع الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى» قدمت فيها المغفرة على الرحمة» لأن 
المغفرة ستر للذنوب: أما الرحمة فتفضل وإنعام زائد على مغفرة الذنوبء لذا قدمت 
المغفرة على الرحمة» والتخلية مقدمة على التحلية. 

لكننا نجد آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى قدمت فيها الرحمة على 
المغفرة» وهي قوله سبحانه في أول سورة سبأ: ‏ يَعلَم مايل ف الأرضٍ وما يحرج مہا وما 


ےم بي 7 سے سے سم آم وے م ے و 5 5 
ال ت السَمَاءِ وما يعرج ها وهو اَل لعف ©)) سا:۷ فلم كانت هذه الآية 


بدعاً من أخواتہا؟ 

إن المتدبر للسياق القرآني يمكن أن ينعم بالحكمة البيانية والموضوعية كذلك 
التي جاء عليها نظم الآية القرآنية. إن السياق الذي جاءت فيه سياق القدرة 
والعلمء سياق العناية بهذه المخلوقات كلهاء ما في السموات وما في الأرض. ما يلج 
في الأرض وما يخرج منهاء ما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ورحمة الله تبارك 
وتعالى تتجل هذه المخلوقات جميعاء الشمس والقمں واللیل والنھاں والنجوم 
والجبال» والماء والمرعى. والنار وا حواء كلها تظهر فيها الرحمة. لذا كانت الرحمة 
جديرة بالتقديم في هذه الآية وحدها من كتاب الله. 

أما غيرها من الآيات والتى قدمت فيها المغفرة على الرحمة» فقد ذكرت كلها 
في سياق ذنوب العبادہ أو في سياق تقصيرهم فی مروا به. أما الآية التي قدمت فيها 


ید رس بها وس لا من ذنوب العباد» ولا من 
تقصيرهم فيها أمروا به. 

أرأيتم إلى هذا البناء المحكم وهذا النظم البدیع؟ 
الأنموذج الثاني: العلم والحکمح : 

أكثر الآيات الكريمة جاءت على هذا النظم ارک أله عَم حصي 4 
أو #إنَّ ريك لبم َي 4 ولکتنا نجد بعض الآيات قدمت فيها الحكمة عل 
العلمء قال تبارك وتعالى يحدثنا عن أبي الأنبياء وشيخ ا نفاءء أبينا إبراهيم ايت : 
9افت مرا فصرم فصکت وجھھا وقات جور عَم جا نالوا دب قال دبي 
نه وال الم 42 [الذاریات:۴۰-۲۹]. 

والمتأمل في السياق, والمتدبر للآيات الكريمة» يجد أن هذا التقديم أو التأخير 
كان أمراً يحتمه المعنى ويتطلبه الموضوع.ء وتقتضيه الحكمة» فأما تقديم العلم على 
الحكمةء فأظنه ظاهراً لا يحتاج إلى بيان» إذ من مقتضيات الحكمة أن يسبقها العلم» 
وإليكم بعض هذه الآبات» قال تعال: # يَكِدَِكَ جيك ريك وَلِعِنْكَ من تَأويلٍ 
لْأُحَادِيث ونيم كه عل وع ءال یععوب کا أَتمّھاعلق ا وَإِمصوَونَ 
بك عير یر8 ليوسف::] وقال تعالی: ولوا ن فیک َسُول اہ ویک في 
ير يان لیخ كل لل حتت لِك الايد د كتوق 
اا وچک هم م الاک اك تضلا من أله تد واه کم خو 4 
[الحجرات:۸-۷]. 

أما تقديم الحكمة على العلم فنجد أن الموضوعات التي جاء فيها هذا النظم» 
كانت الحكمة فيها هي الأساس» فبشارة إبراهيم وامرأته بالغلام» حيث يتعذر 
الحمل والإنجاب 8 لِد وأنا عجو ودا لى سَيْضَا إت هذا لَتَْء عَجیث (05 »4 





(مرد:۷۲] أمر لله فيه حكمة 8 الوا كَدَلي ا هْوَاَلْحَكيِمْ العَیۂ آت) 4 


[الذاریات: ۹ ۳ء 


ولا نود أن نستقصي هنا فنقف مع کل آية» وما على القارئ إلا أن يتدبر 
الآیاتء ليدرك بذوقه وإحساسه وفكره وعقله دقة النظم» وسمو المعنى. 
الأنموذج الثالث: المغفرة والحلم : 

فيك عفن الآنات الكريمة معنيو الا الان ا تتقدم المغفرة» 
وأخرى يتقدم الحلم» قال تعالی: لا اد اللہ الو ف ایمیک وَل كن لاک يا 
ات و وَألنَهُ عمور حلم ینتا 9 9 € (الترۃ:٢٢٥]ء‏ وقال تعالى: و کیٹا عَعَدۃة 
رکاج حَق اع نوف اجلذًو نکر اک تل من أطي نع خر 
اه عفرل © (ابتر::ہ۴٢ء‏ وقال سبحانه: $ ضیح لہ لوت السَبع والارض ومن 
0 ون ين تَْءِ (Gy SS‏ 
2 ٤٤ا‏ وقال: # # إِنَّ أله أله ملف ا الوت الاش أن أن رو لين 2 ان 
ا مان احد احم بعد إنّه ركان یں را 4 [فاطر:١4].‏ 

تدبر الآيتين الأوليينء وهما مدنيتان» تجد فیھم) -وهما خطاب للمؤمنين- 
تحذیراً من مخالفة حدود اش والخروج على شرعه؛ لذلك قدمت فيها المغفرة» 
والمغفرة ستر الذنب كما قلت. 

وتدبر الآيتين الأخريين -وهما مكيتان» وليستا خطاباً للمؤمنين- تجد أنه تتحدثان 
عن العناية الربانية» فالله سبحانه لا يعجل العقوبة للناس» وهذا هو المراد بالحلم. إن 
سياق الآيتين الأخريين بعيد عن سياق الآيتين الأوليين» كذلك كان نظمهم غير نظمه|. 

إن التقديم والتأخير في فواصل الآيات التي ذكرت فيها أساء الله وصفاته» 
موضوع حري بالدرس» بل يستحق مؤلفاً خاصاً له فهو جدير بہذاء وسيجد 
الباحثون أسرارا مليئة بالحكم والفوائد. 


ے 


7 5206 ر روه مم اركف عر ر2 و 

4 )©( يقول اللہ تعالى: ن وی آله لی نَل الكتب وهو سول اللوي‎ - ١ 

7 و را سوه تر ے رمه 2 م 
[الأعراف:٦۱۹]ء‏ ويقول سبحانه: فا ول الزرےء امو يرجه م ین الظلمّت إل الور 4 

ج مےےصرہ 4 ا 

[البقرة:۷٥٥]ء‏ ویقول سبحانه: ار حذومن دونه أؤلياء اله هو ألو 4 [الشورى:9]. 
وأظنك أدركت سر النظم؛ ففي الآية الأولى جاء لفظ الجلالة خبرآء ولكنه في 
الآيتين الثانية والثالثة كان مبتدأء وسر ذلك التغاير» أن الآية الأولى جاءت في سياق 


أولئك الذين جعلوا معبوداتهم أولياء يقول الله تبارك وتعالى: 8 ألهم أرْجل يشود 


یا آم هم ايد یشون يبا آم له آعن روت ها آم لهم ءَادَاتٌ يسْمَعُونَ يها فل دوأ 
و کے نے کید کرو کم سوک ہے موس تم ود سيدق بے ہے 
شرام م کیدون فلا رون لد وَلی اه لی نرد الکتب وَهْوييولَ اَی 5 4 
[الأعراف:143-145]» تقول الآية لأولئك: إن أولياءكم هذه المعبودات المتعددة. أما أنا 
فوليي الله. والفرق بین ال حملتین, أن قولنا: ولت ى آله 4 مفهومها وليي الله لا غيره. 
أما الجملة الثانية الول € فمعناها ومفهومها الله وليي لا وليكم أنتم. 

ولأضرب لك مثلاً ييسر لك هذا المعنى. تقول لمن يعتقد أن أخاك محمد لا 
أحمد وهو یعرفھم: «أخي أحمد. وليس حمداً؟: ولكنك تقول لمن يعرف أحمد. ولكنه 
لا يعرف أنه أخوك. وإنما يظن أنه أخ لغیركء أو يظن أنه ابنك: «أحمد أخي» أي: 
لیس أخاً لغيري» وليس ابنى. وهكذا تقول: «صديقى خالد» لمن يظن أن صديقك 
سعيد» ولكنك تقول: «خالد صديقي» لمن يظن أنك لا تعرفه؛ أو أنه خصمك. 


وأظنك الآن تفهم الفرق بین نظم الآيتين الكريمتين» فقول الله سبحانه: فن 
وَلِتَىَآشَهُ © أي: وليي الله وحده» وليس لي ولي من معبوداتكم التي ارتضيتموهاء أما 
قوله سبحانه: « ال وَل الیرے ءَامَثُا € فمعناه أنه ليس ولي الكافرين» ويدل لهذا 
الآية الكريمة نفسها: ول كَفَروَا ولاهم دعوت € [لبقر:ه؟] وهكذا تفهم 
الآية الثالثة لفَاسَهُهْوَألْوَنُ4 أي: الولي الكامل الذي لا يتخلى عن عبده. 


۳- قال تعالى يأمر المؤمنين رح عليه: ول الو دََوکلواإِنَشتُر مُؤْمِنِينَ 4 
[المئئدة ]0 4 ف« وقال موس يعو إن ڭى امن بالله خعاکه 5 عله ٹوکواإن ۸ ثم ملین ك4 [يونس:814]» 
جو رت O‏ لک عمران:۱۲۲]» ويقول آمراً نبيه وَكِ: 0 كَلْعَلَ 
لح الى لا يموت € الفرقان:100» 9 ویو حَبُ السَمَوت والْأرَضِ ورل برجم آل 7 
بده وتو ڪل عليه وما ريك بعلي عَمَا ملو ل [هره ۱۲٣:‏ وقال 58 م« دنیگ 
عل العزيز لے )لی یریک یت موم )€ (السمراء:۷٠۲۱۸-۲)ء‏ وقال تعالى: 9 5 


عاو نک عَلَ الح امن © 4 :۷ء وقال: « وتو ڪل اله وڪن ال 
وكيلا :0 [الأحزاب:۴]. 

والمنعم في النظم القرآني يجد قضية حرية بالتدبر» جديرة بالتأمل؛ فحینم| 
يكون الخطاب هذه الأمة ولغيرهاء يقدم لفظ الجلالة» وحینم| كان الخطاب للرسول 
ا خاصة قدم فعل التوکل -كما رأينا من قبل-. 

فإذا عرفنا أن النظم الأولء إنما يجاء به للحصر والاختصاصء أي على الله 
توكلوا لا على غيره؛ أدركنا روعة النظم في كتاب الله تعالى» فا أحوج الناس الذين 
كثيراً ما توسوس طم شياطينهم» وتسول لهم نفوسهم» ما أحوجهم إلى أن يؤكد هم 
هذا المعنى» فيتبينوا أن التوكل ينبغي أن يكون على الله وحده حتی لا تنازعهم 
نفوسهم الاعتماد على غيره تعالی. 

أما الرسول ية > وهو الذي أكرمه الله بالنفس الزكية الطاهرة» والذي لا 
بجوم حوله الشيطان؛ لأن الله أعانه عليه فأسلمء فلا حاجة له بهذا التخصيص 
والقصرء فلا حاجة أن يقال له: «على الله توكّل». ومن هنا رأينا التغاير في هذين 
الأسلوبینء التغاير في النظم في الآيات التي تلوتها عليك من قبل» وهكذا تجد 
لفتات الإعجاز في كتاب اللہ لا تخلو منها آیة ولا يفوتها موضع. 


5- يقول الله تبارك وتعالى متفضلاً على هذه الأمة مبیناً منزلتها بین الأمم: 
« كت جَملتکم أمّهُ وَسَطا نووا دآ عل الاس وَيَكْونَ ارول عم 
کَھيتا 4 [البقرة:147]» ويقول سبحانه: 9 کت إا يكنا م نكل اَم هید جکتا 
بك عل هتؤلكه سَبِيدًا © € [الساء:41]» ويقول سبحانه: # ووم بث في گی اکر 
لکل ی ودی ور ور لين © © انحل :+1 ويقول: هدوا لله 
لْمسيلِِينَ من ل ونی ملا یکوت أليسُولُ شھیدا علیہ ہوا ہآ عل الاس كَأَقِمُوأ الصّكرة 
وائ لكو اتی م وا یاک هر موک يلمر رد لر (4)2 (ے:ہ0. 

قف أمام هذه الآيات الكريمة» وستجد أن الآية الأولى والثانية أخر فیھما 
لفظ شهيد» ولكنه قدم في الثالثة والرابعة» وحاول أن تكشف اللثام عن ذلك الوجه 
الشرقء الذي يتفجر نوراً وحكمة. وسأحاول أن آخذ بيدك» لأفتح لك الباب 
الذي تلج منه. 


ورم ر س 
0 2 


إن قوله سبحانه: 8 لِنكووا ثُہَدَاء عَلَ الاس € بيان لشأن هذه الأمة 
بشهادتها على غيرها من الأمم. ولكن ليس معنى هذا أنه ليس على هذه الأمم شاهد 
غير هذه الأمة. فأنبياء كل أمة وصالحوها سيشهدون عليهاء شهادة هذه الأمة - 
إذن- على غيرها من الأمم ستكون واحدة من شهاداتٍ كثيرة. ولكن لو قيل: 
«لتكونوا على الناس شهداء» لكان معنى هذا أنهم هم الذين يشهدون على الناس» 
لا غيرهم» وليس الأمر كذلك كا عرفت- فإن نبي كل أمة شاهد عليهم. 

نووا مدآ عَلَ لتاس € -إذن- لیس فيه تخصيص هم بأهم وحدهم 
يشهدون على الناس» کل ما فيه أنهم سيكونون من جملة الشهداء على الناس» ولذا لم 
نجد في كتاب الله تعالى آية واحدة تقول للمؤمنين: «لتكونوا على الناس شهداء». 


أما قوله سبحانه: #وَيَكْونَ ألرَسُولُ عَليَگمْ سَهِيدًأً € فمعناه أن شهادة النبي 
ية ء خاصة بكم أنتمء فلن تشهد عليكم الأمم كا شهدتم عليهاء وأرجو أن تكون 
قد أدركت الفرق الدقيق في النظم الكريم» فكونهم شهداء على الناس مدح هم 
وكون الرسول عليهم شهيداً مدح هم كذلك» لاختصاصهم بشهادته عليه وآله الصلاة 
والسلام» ولو قال لك: «ويكون الرسول شهيداً عليكم» لكان مدحاً للرسول تل . 

ويمكنك أن تصل الآن إلى ما نريد عن سر اختلاف النظم في الآيات 
الكريمةء ففي الآيتين الأوليين كان المقصود الثناء على الأمة» ألا تری إلى قوله تعالى: 
« ذلك جَمَلْتکم أمَّهٌ وَسَطا 4 وكان هذا الثناء من جھتین اثنتين: کونہم يشهدون 
على الناس من جهةء وكون الرسول عليهم شهيداً من جهة ثانية» أما الآية الثالثة 
والآية الرابعة فكان السياق فيهما غير ما تقدم» فالآية الثالثة ثناء على الرسول با 
والآية الرابعة ثناء على المؤمنين وثناء على الرسول پل ء وأرجو أن تتدبر الآيات مرة 
أخرى لتدرك سر ما قلته لك. والله أعلم بها ينزل. 

وكذلك الآية الثانية» ويشهد لذلك ما جاء في الحديث وقد طلب الرسول 
ية من ابن مسعود فته أن يقرأ عليه شيئاً من القرآنء فتلى عليه من سورة النساء 
ولا وصل إلى هذه الآية بكى الرسول ية وقال: حسبك. 

E O a 
البقرة: $ م شی بک ع قم لا رْحِمُونَ © © دددر:۸ ص کم عن مهم کک‎ 
ہت‎ 

وتقديم الصم هنا جاء في غاية الإحكام» لان بداية ضلال أولئك الأقوام» 
حینم| أصاخوا بسمعهم عن آيات الله تتلى عليهم. 

ونقرأ في مشهد من مشاهد يوم القيامة عن أولئك الذين ضلوا سواء السبيل: 


ال ماو کا 


#وتحشرهم یوما لہ لقيمة عل وجوههم عمیاو م © [الإسراء:91]. لقد تغيرت الصورة 


هناء لذلك تغیر معها نسق القولء ذلك لأن الساع لم ينفع أولئك الناس ولا يعود 
عليهم بخير» ثم إن العمى هو من أشد الأمور مشقة وأكثرها صعوبة عليهم في ذلك 
انوہ 

-٦‏ ونقرأ قول اللہ تعا ی يحث المؤمنين على العدل والقسط ## كرا َوَمیںَ 


ِالْصَسَطٍِ يده وولو عل نشیک أو الود الارن 4 [النساء:376]» وقوله سبحانه: 
را يم ا سبد الوط ولا یج رمڪ کان موي أل يلوأ آعُیلوا 
ات شرب ِتقو € لاہ: :۸. فإذا عرفنا أنَّ هذه الآية نزلت في شأن العدل مع أعداء 
السلا وآ لأول ترات في شان یق لمدل ع فوي لحم 0 
NEE ER OS‏ ا ا 
هو الأهم. 
۷- ونقرأ قول الله تعالى: # ا یکم الاس أَمَتَدَمَنُْ 4 [الانفال:٠٠]»‏ وفي 
اا کم آئزل عَليكُم ما ما ا م اا آل هبرت 6 
فإذا عرفنا أن آية الأنفال كانت في بدرہ وأن آية آل عمران في اُحدء وعرفنا أن 
حاجة المسلمين في بدر كانت إلى الراحة والنوم؛ أما في أحد فلقد كانت حاجتهم بعد 
أن آصابہم ما أصابهم إلى الأمن والطمأنينة» أدركنا سر التقديم والتأخير في الآيتين 
الكريمتين. 


)١(‏ وهناك فرق آخر وهو أن هذه الآية التي تتحدث عن يوم القيامة تحمل على حقيقتهاء فهم يحشرون 
كذلك. يفقدون هذه الحواس الثلاث. أما آيتا البقرة» فالمقصود منهما التشبيهء لأن الکافرین 
وا منافقین لم يكونوا ذلك لكنهم لم يستعملوا حواسهم فے| هو خير فكأنهم لا حواس لهم. 


1۰ 


سلا تر مح شير ے م و رط 


8- قول الله تعالى: #الْمَالَ وَالبِئُونَ زِيَهُ الْحَمَوو الدَنْيَا € (العیت:٤:]ء‏ # رين 


2 اوھ ان TE‏ سر سم ہچ یل ایا ےط صے مہ گے کے 
لِلنَّاس حب الشھوات یک السا وَين لطر المَقَنط رو مرب الد ہب والِفِضةٍ 4 (آل 


عمران:4١].‏ 
فآية الكهف جاءت إثر الحديث عن الرجلين اللذين جعل الله لأحدهما 
جنتين محفوفتين بنخل وبينهما زرع. فتقديم ا مال إذن يتسق مع السياق» لأن الحديث 
عنه. والآية الثانية جاءت تتحدث عن مراتب الأمور المزينة» وأن منها ما يكون 
الدافع له الغريزة والعاطفة معأ وهو القسم الأول « اقآ 4ء أو من العاطفة 
والنفس وهو القسم الثاني وَين #. أو من النفس وحدهاء وهو القسم الثالث 

«وَالْمَتر الْمُمَطرَوَ 4ء وجمعت الشهوات لا بينها من اختلاف!'''. 

فإذا عرفنا هذا أدركنا سر التقديم والتأخير في كلام العليم الخبير. 

4- وما دمنا قد تحدثنا عن ا مال والبنين» فلنتحدث عن الأموال والأنفس: 

نق رأ قول اللہ تعالى: « ومون اک ورس ولیہ یدو فی سيب لاله يولك اشک ¢ 
السف:١0‏ وقرلہ: 5# أله أنآکا ورب التؤييت اھ اترم رلک لم 
ال 4 الترية::1] فالآية الأولىء وكثير مثلها في كتاب الله تعالى إِنیا تتحدث عن 
الجهاد في دور الإعداد. ومن مقدماته الضرورية المال. لکن الآية الثانية تتحدث عن 
القتال في معمعة الوغى» لذلك قدمت النفس بدليل: 8 بيلوت في سيل آله 


A a خم‎ gr 


. 
فيلوت ونشبیلورے € [التوبة:١١١].‏ 


۰- الجن والإنس: نجد الآيات التي ذُكر فيها الجن والإنس» يقدم فيها ما 
یستدعی السياق تقديمهء فعند التحدي بالقرآن قدم الإنس. لأنهم هم القصودون 


)١(‏ مصطفى صادق الرافعي» رسائل الرافعي» جمع وترتيب: محمود أبو ريّة» طبع بدار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. ۲٦‏ ص۲۳۳ وما بعدھا۔ 


51١ 


بالتحدي» وحين کان التحدي بالنفوذ من أقطار السموات والأرض قدم الجن 
لأهم أقدر على ذلك: # قل لن أَجْسَمَعتٍ الإ وَالَجنُ عل أن او ينل هلدا القریان 
1 نون بمثلى € (الإسرء۸۸] $ َمَعَشر لن وَأَلِاض إِن استَطعَتُم أن ناو قار 
لسوت وَألَْزضِ اذا لا دولا شمن ا4 (درمر:۴۴). 


سار 


وقد يكون التقدم تقدماً زمنياً: « وَمَا عَلَتْثُ لذن الإ إلا رن (2) 4 
[الذاريات:057]. 

٠‏ ا“ کے عو جا کہ سس آ7 ا اي 

وقد يكون التقدم دلیلا على الفضل والشرف: « خَلقاَلاضسن ون صَلصل 
لتر ) وَعَلنَ الجَائین مَارِج يَن‌تَارِ )»> [الرحمن:5١-9١].‏ 

١-المغفرة‏ وال رمة: الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى تحدثنا عن كرم الله 
على عباده» فهو يغفر ذنوبہم وإساءتهم وي رحمهم. وهذه الآية تقدمت فيها المغفرة 
على الرحمة ٭ إن الله عمو تج ل € البقرة:18» وقد تُقَدمُْ المغفرة على الحلم 
#وأعلمو ناه عمو حلم )4 [البقرة:٥۲۳].‏ 


وعلى العکس من ذلك نجد آية واحدة قَدَّمَتُ فيها الرحمة على المغفرة» قال 


5 1 ۸ہ عون کم ہے" محوو اس .۸ سے ؟ 2 سل وو سرع سوم 
تعالى: 9 بعلم ما يليج فى الأرضٍ وما يخرج منہا وما ينزِل م السمَاء وما يعرج فما وهو 


مہ م وزو 


الع الْعَفُور )€ [سا:۲)» وهي الآية الوحيدة في كتاب الله تعالى التي قدمت فيها 
ال رمةء وذلك لأنها ذكرت في سياق القدرة والعلم» فكانت الرحمة جديرة بالتقدم. 
أما الآيات الكثيرة التى قدّمت فيها المغفرة» فإنم| تذكر في سياق ذنوب العباد 


۲- الصبر والتقوى: ومثل هذا ما جاء في سورة آل عمران خطاباً للمؤمنين 
1 


لتعليمهم وإرشادهم كيف يقفون من أعدائهم و يَكَأا ادن ءَامَنُوا لا سدوا طن 


۲۲ 


من دوک ایا لونک حا کب حَبَالَا © [آل عمران:118]» فیقدم الصبر هنا؛ لأن له أكبر الأثر في 
تغلب المؤمنين على أعدائهم» وإلى جانب هذه الآية الكريمة نقرأ قول يوسف 
لإخوته: له يی وَیَصَ یز قت الله هلايضيع اجر اجر امین ا [بوسف:40]» 
فسياق الآية هنا عام» وهو بعيد عن الحرب وأوزارهاء لذلك كانت التقوى 
الأساس الذي ينبغي أن يبنى عليه كل شيء. 

ول ا ولد 27 


٣۔‏ ونقرأ في آخر آية من سورة الفتح: #محمد کول او والدن مد ا عل 
الکتار رکا مت يسيم € [الفتح :4( ولكننا نقرأً في سورة المائدة: $ ا الین ءا منوا من رَد 


ہس مھ وو 


نگ عن وینیوہ وف بآ أله بقو بيهم ويحبوته: او عل الْمُؤْمِنينَ رز عل لكف 4 
[المائدة:٤٥].‏ 

ولا كان سياق سورة الفتح» سياق الجهاد ومجالدة الأعداءء ولا كان سياق آية 
المائدة: النهي عن موالاة اليهود والنصارى» قذم في كل آية ما يتفق مع سياقهاء 
ویلائم موضوعهاء ويتناسب مع المقام الذي جاءت فيه. فقدمت الشدة على الکفار 
في سورة الفتح» وقدمت الذلة على المؤمنين في سورة المائدة التي جاءت تنھی 
المؤمنين عن أن يوالوا أعداء الله « # يتما الذِنَ امو لا دوا الود وألتصر أؤلياة 
قشم آریة بن رک بتكم نکم َه متهم إن أله لا دى الق ليت 42 
[المائدة:١‏ 64]. 

-٤‏ موسى وهارون: الآيات التي تحدثت عن الشّحّرة حين| ألقوا وجوههم 
سجّداً لله وأعلنوا إیم|نہم برب العالمين» تحدثنا بعض هذه الآيات أنهم قالوا: « الوا 
متا ور الین (80) رت مُوسئ وَهَنرُونَ )€ [الشعراء:9:-48] وبعضها: الوا مارب 
هروت وموس ی )€ (طہ: [v٠‏ وهي من أقوى ما يستشهد به القائلون على وجود السجع 
في كتاب اللہ تعالى» وهذا ليس من غرضنا بالطبع. لكن ما أود تقريره من تقدیم 
هارون في الآية الكريمة وتأخيره في جميع الآيات أقول: 


1۳ 


ما اود تقریرہ أن تقديم هارون على موسى کان ف هذه السورة وحدهاء 
والسبب الذي أختاره في ذلك -والله أعلم بمراده وبأسرار كتابه- يتلخص فيا يلي: 
سورة طه هي السورة الوحيدة التي حدثتنا عا حصل لموسى اك من خوف؛ 
وكان حرياً به أن لا يكون منه ذلك» فهارون أولى به منه» لأنه لم يشاهد ما شاهده 


موسی» ولم يشرف بمناجاة الحق» قال تعالى: $ قاوس في تفي خِفَه موی 3 ) 
(طه:0+]”'"» فکان حرياً به أن يكون رابط الجأش» ثابت الجنان. 

من أجل ذلك يلوح لي أن هارون اَی قدّم في هذه السورة» وهي قيمة قرآنية 
عظيمة» حري بنا أن نقف عندها ونتدبرهاء وهی تقدير كل عامل بعمله. 


6- السموات والأرض: بعض الآيات الكريمة قدّمت فيها السموات على 
الأرضء وبعضها الآخر قدّمت فيها الأرض على السماء. 


فمن الأول: قول الله تبارك وتعالى: « َال اَی گرا ايتا کڈ ل ب 
رر 000 30 موب ای ےو و حمو 2۶ے سے ے‫ 


ورق تانكم عل ولعي لَايعرْب عنهسَْالَ ذرقر في لسوت ولاف الْارضٍ ولا اضکر 


سم 


واه .>“ 4 ہےر سردو ر لس صمھوے لے دك سوسم سا 

ومن الثاني: قوله سبحانه: 3 وما تن في سان و مات امةن فُرمَان وَلَاتَصْمَلُونَ مِنْ 

27 0 رص برو ى لبر شرا رکا دی و عد اھ ا رع من ہے یھ >> مر 

عمل !لاح كنا عل سْبْوداإِذْ يصون فيه وما يمرب عن ريك ین يقال درز الْارْضِ ولا 

TAN .‏ ديه مر کس ست سر کے + ۹ +0 5 

ف السّما ولا ۸ إلافيكتب ))4 [يونس:١1].‏ فهذه الایة الكريمة 

تتحدث عن أعمال أهل الأرضء وشهادة الله عليهم وإحصائه لأعمالهم فکان اللائق 
بها أن تقدم فيها الأرض على السماء لأن أهلها هم المقصودون بالخطاب. 


أَصَعْرمن ذلك ولك أ 


)١(‏ ولقد ذكر فی أول السورة الكريمة من أنه ا## تمي عن هذا ال خوف حین| ألقى العصا ولا نف 
سَمْصِيِدُها سِبرَبَهَا الأول (5) 4 (ل:1:] وهكذا جاء في سورتي: النمل والقصص۔ بل ذكر في 


ے 


سورة النمل: إن اياف لدی الْمرَسَنُونَ (41 4 (١صر:۰:‏ فیا كان من شأنه 8 أن يكون منه هذا 
الإيجاس حينما ألقى السحرة ما ألقوا. 


"32 


أما الآية السابقة فجاءت لإثبات البعث: وبيان قدرة الله تبارك وتعالى» فكان 
حرياً أن تقدم السموات؛ لأنها أعظم من الأرضء وأدلٌ في خلقها على القدرة. 

وهكذا نجد الآيات التى قدّمت فيها السموات أو الأرض لكل سياقها الذي 
يقتضي التقديم والتأخير. ۱ 

٦۔‏ ومن روعة الإعجاز في کتاب الله تعالى في تقديم الكلمة أو تأخيرها ما 
نقرؤه في هذه الآيات الكريمة: ٭ إِرک فلح لکوت وَالأَرْضِ وَاخْيك ف اَل لار 
يدول آلا لی جیا لرن ید كيو اقم فود اول جُنُوهِم © [العمرانة:0141-1. 


یج 2 ےب ارک ےٌ سے 
٠ :‏ 


وی آیة ثانية: $ َِدًا ey‏ او فاڏڌڪروا أله قيلما وفعودا وعلیٰ 


8 
جو رڪم € [النساء:۳٠٠].‏ 
ففي هاتين الآيتين كان هذا الترتيب القيام أولآء والقعود بعد ذلك» وا حالة 

IT‏ امام ہم تم ہے مر لو eof elu.‏ ہے ؟م كمه 
الثالثة #وَعَلَ جُثوبهم € و وع جْنُوبِحكُمْ #. ولكننا نقرأ في آية أخرى 8 وَإِدَامَسَ 
الا لصم دعاتا بيو أو وعدا أو اپا عَْاَكعََمَا عَنه ره مر ڪان لر دتا ال 


ہب ےر 


ضر مَسَّهمكِكَ رِْنَِلْمَسَرِؤِينَ ااا ا 0 [يونس:؟١].‏ 
إنه والله الإعجاز الذي يأسر اللب ويرقص له القلب» لقد قدم في الآية 
الأولى والثانية ما يقتضيه المقام» ولا شك أن أفضل العبادة حینما يطيل الإنسان 
القيام» أما الآية الثالثة: فإنها تحدثت عن الإنسان في حالة الضر. ولذا بٌدِیئ بالحالة 
الأخيرة» وهي كونه على جنبه لأن هذا هو الذي يتناسب مع الضر الذي هو فيه. 
وأختم هذا البحث بكلمة ذكرها صاحب الفتاح له في باب التقديم 
والتأخير يقول: «ولله در أمر التنزيل» وإحاطته على لطائف الاعتبارات في إيراد 
المعنى على أنحاء ختلفة بحسب مقتضيات الأحوال» ولا ترى شیئاً منها يراعى في 
كلام البلغاء من وجه لطيف» إلا عثرت عليه مراعغى فيه من ألطف وجوه. وأنا 


۲ 


ألقي إليك من القرآن عدة أمثلة نما نحن فيه لتستضيء بها في عسى يظلم عليك من 
نظائرهاء إذا أحببت أن تتخذها مسارح نظرك» ومطارح فكرك منها: 


أن قال عَزّ من قائل في قصة موسى: وجا رمل مِنْ صا َة € [القصص:١٠]‏ 
فذكر المجرور بعد الفاعل» وهو موضعه. وقال في قصة رسل عيسى ال ٭ وجآ 
من أقصا المدية رمل € (يس:٠۲]‏ فقدم لما كان أهم. يبين ذلك أنه حين أخذ في قصة 
الرسل اشتمل الكلام على سوء معاملة أصحاب القرية والرسلء أنهم أصروا على 
تکذیبهہ وانہمکوا فی غوايتهم مستشرين على باطلهم» فكان مظنة أن يلعن السامع 
على جری العادة. تلك القرية قائلا: ما أنكدها تربة» وما أسوأها منبتاًء ويبقى مجيلاً 
في فكره أكانت تلك المدرة بحافاتها كذلك. أم كان هناك قطر دان أو قاص منبت 
خير» منتظراً مساق الحديث. هل يلم بذكره؟ فكان هذا العارض مھا فكما جاء 
موضع له صالح ذكر بخلاف قصة موسى. 

ومنها أن قال في سورة المؤمنون: # لقد وعدنا نحن وء ااا هدا € (الؤمنون:۸۳]. 
فذكر بعد المرفوع وما تبعه المنصوب وهو موضعه»ء وقال في سورة النمل: 9« لَقَدَ 
ویدنا هلدا نحن وءابَاوؤيًا € [النمل:18] فقدم لكونه منها أهم. يدلك على ذلك أن الذي 
قبل هذه الآية ام 58 وَعَابَاؤنا نا پر یں 0 € [النمل:7]. والذي قبل 
الأولى: فآء دا سنا وتا ثرابا وَعِظمًا 4 [الؤمنون:48] فالجهة المنظور فيها هنا هي کون 
أنفسهم تراباً وعظاماء والجهة المنظور فيها ههنا هي کون أنفسهم وكون آبائهم 
تراباً لأجزاء. هناك من بناهم على صورة نفسه ولا شبهة أنها أدخل عندهم في تبعيد 
البعث. فاستلزم زيادة الاعتناء بالقصد إلى ذكره» فصيره هذا العارض أهم. 

ومنها أن قال في موضع من سورة المؤمنون: 9 كَقَالَالْملوا ادبن كمروأ ندري 4 
[اللؤمنون:74] فذكر المجرور بعد صفة الملأ وهو موضعه كما تعرف» وفي موضع آخر 
منھا: $ وقال الما مقو ادن كفرواً ودبأ 4 [لمومنون:+7] فقدم المجرور لعارض صيره 
بالتقديم أولى» وهو أنه لو أخر عن الوصف. وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما 


۲1١ 


يدخل فی صلة الموصول وتمامه: 9وَأَرَفسَهُمْ في للحي لديا © (ازنرن:۴) لاحتمل أن 
يكون من صلة الدنياء واشتبه الأمر في القائلين» أهم من قومه أم لا؟ 

ومنها أن قال في سورة طه: # ءامنا برب هرون وموسیٰ )€ (ط:۷۰]» وني 
الشعراء: ورب مومیٰ وهَلرونَ زد » [الشعراء:44] للمحافظة على الفاصلة. ولنقتصر من 
الأمثلة على ما ذکر؛ فما كان الغرض إلا جرد التنبيه دون التتبع لنظائرها في القرآن. 
وتفصيل القول فيها»”'". 

وما ذكره صاحب المفتاح على كثرة فوائده» وعلى جلالة قدر قائلهء يحسن بنا 
أن نوضحه. ويجمل بنا أن نقربه للقارئ» حتى يكون داني القطوف. يسير الجني. 
سهل التناول. ۱ 

ذكر السكاكى جنه آيات من كتاب اش قدّمت فيها الكلمة تارة وأخرت 
فی کر الدود جا ر 


الآية الأول قوله انه رجائدن أقصا المدسة رل كي قال مقو اتا 


الٹرس لے )ا 4 ایس:۷۰اء وني موضع آخر عر جا رل من فصا آلمَِيَةٍ ي قَالَ 
موی پک الس يَأيرُونَ يك ابوك اخ إن لك یح اتوت © 4 


.[۲ ٠ [القصص:‎ 


فایة القصص ۔کم رأينا- قدمت فيها كلمة (رجل) لكنها أخرت في سورة 
يس ولا شك أن هذا التقديم والتأخير» لم يكن من باب التفنن في القول کما توهمه 
-سامحهم اللہ-''' وإنها كان حکمة بیانیة متعلقة بالنظم؛ والنظم كا نعلم» 

ترتيب الألفاظ في النطق إثر ترتيب معانيها. 
("١)‏ الإمام أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي» كتاب: مفتاح العلوم» ص178- 


٣۹‏ ٦ھ/۱۲۲۸م‏ دار الکتب العلمی بروت۔ 
زفق روح المعانيء للآلوسي» ج۰۲۲ ص٣‏ ۲۲. 


۲۷ 


آية القصص جاءت في سياق قصة موسى ال وقد وکز القبطي فقضی عليه 
فتربص به القبط» وبيتوا له أمرأء وائتمروا به شرآ وم یکن يدر بخلد أحد من الناس 
أن واحداً من أولئك القوم يخرج على إجماعهم لیس لموسى ما اجتمعوا عليه. 

الذي يستدعيه السياق إذنء أن يكون الحديث عن هذا الرجل بقطع النظر 
عن أن يكون من أقصى المدينة أو أدناهاء لذلك قدّم في الآية الكريمة #وجاء رجل مّنْ 
سا ألْمَدِيةٍ م € . الرجل هنا هو عط الأنظار وغاية القصد. ولم يكن الأمر 
كذلك في سورة يسء فالسياق هتاك يتحدث عن قرية جاءها المرسلون لكنهم 
كُذبواء ومع محاولات أولئك الرسلء وحاورتہم -كما تدل عليه الآيات الكريمة 

واضرت لم ملا أصحنب َة © (بس:٣٠]‏ الآيات- إلا أن ذلك لم يجد شيئاً وكأن 

أهل هذه القریة عميّت عليهم الآيات» ليس العجب إذن أن يؤمن رجل منهم» بل 
العجب أن لا يؤمنوا جميعاًء لذلك قال الله سبحانه: # وَجاء من أقصا المدية نعل 
يس € ليبين أن هذه المدينة لم یؤمن منها أحدء اللهم إلا واحداً من أقصاها. 

تقديم الرجل هنا إذن لا تتعلق به فائدة ماء فهو يختلف عم| في سورة 
القصص» وهكذا قذم في كل آية ما يتلاءم مع السياق» وما يتطلبه ا معنى. 

أما الآبة الثانية التي ذكرها صاحب الفتاح فهي قوله سبحانه حدیثاً عن 
الكافرين ا منکرین للبعث: ‏ لقد وعدا عن وءاباؤت دامن َل 4 وفي موضع آخر 
« لقد وعذتا هلدا ع وَءَابَاوبَا مِن بل 4. فقد قدّم الضمير لس في آیة وقدم 
البعث المشار إليه بقوله تعالى # هدا في آية أخرى» وإليك الآيات في كل من 
الموضعين: 

قال تعالى: « بل قالوا یل ما قال الاولورے لا فالوا اذا نما وکنا تر 


مم ےی 


وعظنما اونا لمبعوبُونَ لا قد وعدا ن وَءَاب وبا هنذا من قبل © 1الومین:۸۳]. 


۸۶ 


5 رر ےر م ص ہے ہم چ ا صا ہر ر ر سوہ ہے ک ودر 4ی 
وقال تعالى: # وَل الزن کھروا أِذَا کنا تریا وءاباؤُبا ہنا لمخرجورے لت قد 
سے ادو ل روص ے 


وعد ناهذا نحن وءابَاوْيا من قل 4 [الٹمل:۷٦-۸٦].‏ 

تأمل في هاتين الآيتين وانظر ما بينهها من فروق. 

آية (المؤمنون): ذكرت فيه العظام» بینم آية (النمل) اقتصر فيها على التراب 
وحدہ. 

ارجع الفكر مرة ثانية» تجد أن آية (المؤمنون) تحدث فيها منکرو البعث عن 
أنفسهم فحسب» أما آية (النمل) فلقد تحدثوا فيها عن آبائهم كذلك. لعلك بعد 
هذين الملحظين تدرك السر الذي قدم فيه البعث المشار إليه بهذا في سورة النملء 
لأنہم تحدثوا عنهم وعن آبائهم السابقین من جهة, ولأنہم تحدثوا عن التراب وحده 
من جهة ثانية» ولا شك أنهم يظنون أن البعث يكون أكثر صعوبة كلا تحللت 
الأجسامء فبعد أن تؤول إلى تراب» وم يبق فيها هيكل متماسك: تصبح قضية البعث 
في نظرهم» قضية غير متصورة» وليس الأمر كذلك حينا تکون العظام: وحينا 
تكون ا ھیاکل على صورها التى كانت عليها في حالة الحياة. 

الآية التي لم يذكر فيها العظام قدّم فيها البعث 8 لَقَدَ وْعِدْمَا هدا © فلله در 
التنزيل -کما قال السكاكي لله -. 


عام 


2 


والآية الثالثة التى ذكرها أبو يعقوب السكاكى هى قوله سبحانه: 8 وَفَالَألمَل 
من كوم هلد كتروأ كدب يلاو ال رتهم في كليو انیم مَدا لا بت مغ يا لوا 
رر ےر وء و سام <“ 
تا ون سه وَیَشرب يِمَاتشونَ )€ (الومرن:٣٢].‏ والآية -کما نرجح- حديث عن قوم 
هود الف . وی السورة نفسها وقبل هذه الآية» وقد كان ا حدیث عن قوم نوح ال 
قال تعالى: « فقا الملا لذن کقروا من عوَمِه- ما هذا إلا بر مَل بريد :نل مم 4 


[المؤمنون:4 ؟7]. 


صممو ہے 


ا حدیث عن قوم نوح قدّم فيه الاسم الموصولء. لكنه أخر حینما کان ا حدیث 
عن قوم هود يعلل ذلك صاحب المفتاح با يلي: 

لو أنه قدّم الاسم الموصول هناء لكان لبس في فهم الآيةء بيان ذلك: أن 
الموصول وصلته متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر'' فلو أنه قدم الاسم 
الموصول في الآية الكريمة لكان النظم هكذا: ««قال ا ملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه» وصلة الموصول هي قوله: «كفروا 
وكذبوا وما بعده» إلى قوله: «في الحياة الدنيا» لأن بعضها معطوف على بعض» 
فقوله: «من قومه» يمكن أن يكون تابعاً للحياة الدنياء أي: أترفناهم في الحياة الدنیاء 
وكان هذا الإتراف الذي حصل هم -أي لهذا الملأ- كان من قوم هود فيحتمل أن 
القائلین هذا القول ليسوا من قومه. من أجل هذا قدم ا جار المجرور «من قومه» على 
الاسم الموصول وصلته. هذا ما ذهب إليه السكاكي» وهو واحد من أقوال متعددة 
في تفسير الآية» وهذا القول يتأتى إذا جعلنا (الواو) في قوله: #وَأَرَقَتَهُمَ 4 عاطفة. 
أما إذا جعلناها (واو الحال) فلا يرد هذا الاحتمال. لأن المعنى حين ذاك: «وقد 
أترفناهم في الحياة الدنيا» فلا تكون داخلة في صلة الموصول. 

ويظهر لي في الآية وجه آخرء وهو أن التقديم هنا يقصد منه» أن الملأ من قوم 
هود كانوا قسمين: كافرين ومؤمنين» وليس الملأ من قوم نوح كذلك. والذي رجح 


_- 
2 مهس م 


هذا التأويل» ما جاء في سورة الأعراف حدیثاً عن قوم هود ا 8 مَالَالمَلا الت 
کا من واه 4« [الاعراف:٦٦].‏ 
والآية الرابعة والأخيرة التي ذكرها صاحب المفتاح» هي قوله سبحانه: 


اس وەے ہے ۔ے ہرو۔ےے۔ 


لوا ءامَتاِيِرب هرود وموسی )€ (ط:۷۰اء وبيّن أن تقدیم هارون هناك كان مراعاة 


)١(‏ حینم| تكلم علماء البلاغة عن الجمل وذكروا أن ركني الجملة المسند إليه والمسند. وأن ما عدا ذلك 
من القيود استثنوا صلة الموصول فلم يجعلوها قيداً لأن الكلام لا يتم بدونها. 


۰ 


للفواصل. وقد قدّمت القول في هذاء وأحب أن أنبه قبل أن أتجاوز هذه القضية إلى 
أن ما يقوله بعض علماء التفسيرء وبعض علماء البلاغة من أن التقديم أو الحذف قد 
يكون من أجل مراعاة الفواصل قول لا نرتضيه» ولا ينبغي أن يقبل» نحن لا ننکر 
روعة الإيقاع وجاله في کتاب اللہ إنما الذي ننكره ألا يكون مع جال الإيقاع 
أمرآخر يتصل بالنظم» يستمد من المعنى مقوماته» فإذا قال تعالى: # وما أن نكن أو 
من ال ای (ط:ه» وفي آية أخرى: 8 وَإِمّآ أن تكن عن الْملْقِينَ (8) 4 
[الأعراف:115]» وإذا قال تعالی: ءَامَنَا يرَبَ هرود ومُومیٰ ل(ع)) 4 (ط:۷۰]ء وإذا قال: 
$ ولس وف يليك رَبك تر )€ [انضحى:ه] إلى آخر الآیات. 

فليس التقديم في قصة موسى من أجل الفاصلة» وليس الحذف في سورة 
الضحى فى قوله: فَلی ¢ و« قاوى € و« فَھدیٰ ۹۴ء وليس العدول إلى قوله: 
(ترضى) بدل يرضيك. ليس ذلك كله من أجل الفاصلة -کما يقول بعض العلماء- 
سامحهم الله-إن| لذلك كله أسراره البيانية» ويأتي جمال الإيقاع وذلك حتى تتم لهذا 
الكتاب أنواع ا حسن: وأسباب الملاحة» وعناصر الفصاحةء لفظيها ومعنویہا. 

رحم الله السكاكي» فمع جلالة قدره وغزارة علمه» إلا أنه قد تأثر في مسألة 
مراعاة الفاصلة ببعض من كان قبله وأثر في بعض من أتى بعدہ. 

إن سر التقديم والتأخير في كتاب الله تعالى -كما قلت من قبل- لا يخرج عما 
للنظم من فوائد واعتبارات» فليست قضية البیانء قضية لفظية نقدم كلمة تارة 
ونؤخرها آخری أو نحذفها تارة ونذكرها آخرى» بل إن وراء ذلك توجيهاً في جال 
من مجالات الموضوعات القرآنية» وقيمة جديرة بالعناية» حرية بالوقوف أمامها 
والإفادة منهاء وإليك هذه الآيات الكريمة. 


اه ل عت م 020 م یی رہ ر م اک ےج ےہ 
۷- أ- قال تعالى: 8 تاا الت اما لا یدوا ءابا کو خود 


ے سرع 2م لے ر سے ہہ 2 ع عام سو عزيز گا 7 و ر 2 
إن اسحا الکفر عل الاين ومن وله م نم اوک مخ اموت یا فلن 


۲۲۲۱۷ 


کے ور 00 ے۱ ہی ر مع سم کرو سر ےط ے6 فک بت 
کن ابا ناڪم َحو نک 27 وعيشيرد دک وامول اد فترفتموها وجنرہ شون 
2 دھا ومن کن ترضو تا حب یکم د مرج أللّه لے ورسولو وَجھارفی سيلو فر سا ا 


وح سور ےچ ہے 


حق ياوے) لله ب امو وآ لا يهد ىلوم التستت 0 [التوبة:٢٢-٢٤٢].‏ 
وقال تغال: 1 يمد قوما ہزم یرت الله والوو الاخی تواذرت من حا لله 
ورس شرك واو ا اشم اکا ا تمر اوعض یرهم ويک ڪب فى 
کوت ۶ 


فلو ميسن وَأيَّدَ يدهم بروج : ا وید ھر جب جر ىون با لتر يدها 


کے سے 


رو الله عہم ورضواعنة لِك جرب آنه لاجرب اهاقل 4)3 [المجادلة:77]. 
ب- قال تعالى: و يود ألْمْجمْ َو يَفْتَدِى من عَذَانٍ بین ييه 6 


م و 


وجه وه ا وفصبلید لی نوو )ومن في لاض ییا م جد © کا کہا 


)زعتو جا بذعو من ادر وکو وکح ری €7 € [العارح: اسهد 


وقال تعالى: < بوم ير ال ناخد وام ويه © وصجبیبہ ويه رح لکل 
أي منم ویار اه يفيه (ج) € عبس:٣۳۷۰-۳].‏ 


کپ |55 9 


هذه آيات من كتاب اللہ تبارك وتعالى» إذا تدبرتہا فستجد أموراً مشتركة بین 
هذه الآيات» ولكنك ستجد بعد ذلك غير ذلكء ونبادرك القول بأن المجموعة 
الأولى من الآيات» إنا هى حديث عن شأن من شؤون المسلمين الدنيوية» أما 
المجموعة الثانية فهي حديث عن الآخرة. 

ولنقف أمام المجموعة الأولى أولآ نہی الله المؤمنين أن يتخذوا آباءهم 
وإخوانہم أولياء إن استمروا على الكفرء واقتصرت الآية الكريمة على هذين 
الصنفین دون الابن والزوج» ذلك لأن الولاية لا تكون لماء فالإنسان دائاً یتول 
من جد فيه الكفاية» ويجده أهلاً هذه الولاية» ولا ريب أنه يمكن أن يكون ذلك 
لأبيه أو لأخيه. ولكنه لا يمكن أن يكون لابنه أو لزوجه» ذلك أن المجتمع العربي 
مهما سما فيه الرجل» فإنه يبقى تابعاً لأبيه» كذلك المرأة لزوجهاء ولكن الآية الثانية 


۲۲ 


التي جاءت ترغب ال مسلمین في الجهاد» وذكرت هذه الأصناف الثانية» ا خمسة 
الأولى تتصل بنسب الإنسان أو غريزته» وهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
والعشيرة» والثلاثة الآخری تتعلق بشهوته من حيث عاطفته. وهي الأموال 
والتجارة والمساكن. 

ويعنينا الآن هذا الترتيب البديع في الآية الكريمة» حيث بُدِىّ بالآباء. لا 
لكونهم لهم الولایة في ا مقام الأول فحسب: ولكن لأن الآباء كثيراً ما يكونون هم 
المانعين لأبنائهم من ا جھاد سواء كان ذلك بحكم عاطفة الأبوة» أم بحكم سبب 
آخرہ ثم ثنى بالأبناءء ذلك لأن من أعظم ما يحول بين الرجل وبين الجهادء تفكيره 
في مصير أولاده. ومن هنا كان الأبناء «مجبنة مبخلةہ''' -ى] في الحديث- «إنكا 
لنُجَبُونَ ولون ٢٠‏ فهم عون لأهم حالوا ین أبنهم ».وبين أن يكون شنجاعاً 
جريئاً في میادین الحق» ومبخلون لأنہم حملوه أن يجمع لهم وأن يدخر. دون أن 
يكون جواداً. ثم جاء بعد ذلك دور الإخوة» وهو دور في ا حقیقة متأخر عن الآباء 
والابناء ومنعهم من الجهاد إنما يكون بسبب من الأسباب الأسرية» فهم حريون 
بالولاية -کما قلنا من قبل- . 

ثم يأتي دور الأزواج» وإنما أتى دورهن متأخراً فیما يبدولي - والله أعلم بمراده: 

١‏ - لأن الأزواج هنا غالباً لا يحلن بين أزواجهم وبين الجهاد؛ لأن الآية خطاب 
للمؤمنين» وأزواجهن كذلك» بل هن يرغبن الأزواج ليجاهدوا في سبيل الله. 

۲- لان من طبيعة الرجولة عدم الرضا بالتخلف عن الجهاد بسبب النساء. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإیمان ۷۹/۷٦ء‏ رقم 2٠١١77‏ وإسناده ضعيف. وانظر: «كشف 
الخفاء» للعجلوني» ۲/ ۰۳۳۹ رقم .۲۹۱٦‏ وانظر: «سنن ابن ماجه» الحديث 557 ولفظه: «إن 
الولد مبخلّة مجبنة» وهو في مسند الإمام أحمد 5/79 .1١‏ برقم 2117077 وفيه تمام تخريجه 
وتنقيده» طبعة مؤسسة الرسالة. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده: ۲۹۳/٤٤9‏ برقم ۲۷۳۱٣‏ وإسناده ضعيف. 


YY 


وخامساً يأتي دور العشيرة» وهي التي يمكن أن تحول بين أحد أفرادھا وبين 
الجهاد في سبيل اللہ لاعتبارات قبلية واجتماعیة. وتكمل الآية بعد ذلك الأصناف 
الباقیةء بهذا الترتيب البديع. 


وأما الآية الثانية فلم تأتِ في سياق الجهادء وإنم| جاءت في سياق المودة» 
فأنكرت على المؤمنين أن تكون منهم مودة لمن حاد الله ورسوله. فمن المسلّمات 
البدهية -کما يدل على ذلك النص القرآني- أنه لا يجتمع الإیمان مع موادة هؤلاء 
المحادين. والأصناف التي ذكرت في الآية لكريمة: الآباء والأبناء الإخوان 
والعشيرة» والترتيب هو الترتيب في الآية السابقة إلا أننا لا نجد هنا الأزواج» وما 
ذلك إلا لأن القرآن لا يأتي بالكلمة إلا إذا كان لها دواع وأهداف تحتم ذكرها. 
وحینما تنعم النظر تجد أن كلمة الأزواج لا حاجة لذكرها هنا. فالحديث هنا عن 
المؤمنين بالله واليوم الآخرء وقد لا يكرم الله الأب أو الابن أو الأخ أو العشيرة بهذا 
الإيهان» فيكونون من المحادين لله ورسوله» لکن ذلك لن يكون من الأزواج أبداً؛ 
ذلك لأن المؤمن لن تكون زوجه من هذا القبيل. صحيح أن بعض الأزواج قد لا 
يرغبن في ذهاب أزواجهم إلى الجهاد. لأسباب عاطفية أو اجتماعية» ولذلك ذكرت 
كلمة الأزواج في الآية السابقة أما إن يكون الرجل مؤمناً بالله واليوم الآخر. وأن 
تكون زوجه محادة لله ورسوله» فذلك لن يكون في المجتمع المسلم أبدا؛ ولذا لم تذكر 
كلمة الأزواج في هذه الآية الكريمة» لأن ذكرها زيادة وحشو يجل عنه كتاب الله. 

قل لي بربك» ألا تمتع فكرك بمواطن الإعجاز في الكتاب الخالد. ولنأت إلى 
المجموعة الأخرى. وهي تحدثنا عن شؤون الآخرة» وإذا تأملتها مرة أخرى» 
وجدت أن آيات سورة المعارج قدم فيها البنون» والزوج» والأخ والفصيلة. أي: 
العائلة والعشيرة» أما الآيات الثانية الواردة في سورة عبس فقد قدم فيها الخ 
فالوالدانء فالمرأة والأبناء. ولا شك أنك تتساءل عن سر ذلك» وأرجو أن تعينني 
من نفسك باليقظة لتتذوق هذا السر بنفسك. 


۲۲٤ 


سے رصم 


الآية الأولل» من سورة المعارج يقول الله فيها: #يود أَلْمُجرِم لو يفْتَدى من عاب 
بین َيه )€ والآية الثانیة تقول: 9 يوم ر ال من أ ) € لعلك بدأت 
تدرك أن السياق ليس سواء فهو أولاً یتحدث عن ما يوده المجرم» حینم| يرى 
العذاب الذي سیصلاہہ والقرآن بحقٌّ يصور لنا نفسيته تصویراً تامأ فهو يتمنى أن 
يخلص من هذا العذاب» ولو افتدى بأعز الناس عليه وأحبهم إليه» وأقربہم من 
إنه على استعداد أن يرمي بهم في هذا العذابء إذا كان ذلك يخلصه وينجيه. ومن هنا 
بدأت الآية الكريمة بذكر الأبناءء لأخهم هم الذين يحتلون المكانة الأولى. ويَتَبَوَءُون 
منزھم من سويداء القلب. لو يفني من عذاپ ومين نيه من ننه لزا 4 ثم يأ دور 
الزوج (المرأة)» التي اعتادوا ل تحت 
الأخ. ثم دور العشيرة. ونجد أن الآية لم تذكر الآباء؛ لأن حبهم ليس مرتكزاً في 
العاطفة كحب الأبناء» وبخاصة عند أولئك المجرمين 

أما الآبة الثانية» فهي تتحدث عن يوم الموقف وأھواله وما يلاقيه الناس من 
شدة وصعوبة» يريد كل أن يعرف مصيره. هذا ما تحدثت عنه الآية الكريمة» ولا 
شك أن أكثر الناس في ا مھمات والملمات» يأنس أكثر ما يأنس لأخيه؛ لأنه هو الذي 
يجد ضالته في الحديث معه. فی علاج مشكلة من المشكلات» فغالباً ما يكون هذا 
الأخ أقرب في حل مشكلات أخيه» من أمه وأبيه» وزوجه وولده. فإذا لم يجد في 
الأخ ضالته المنشودة. ذهب إلى والديه» ثم يأتي دور الزوج والولد. وأظن أن هذا 
ليس غريباً على كثير منا الآن؛ فنحن نجد أنفسنا حینم| یعوزنا الأمر» وتدعو الحاجة 
لمشكلة أو معضلةء نحدث إخوانناء بل إن كثيراً من المشكلات لا نخبر بها الآباء ولا 
الأبناء» لأننا لا نود أن نزعجهم من جهةء ولأننا قد لا نجدهم يصدرون عن حل 
مقبول لنا من جهة أخرى. ولذا بدأت الآية الكريمة -والحديث عن الفرار وهول 
الموقف- بالأخ. فالأم والأب. فالزوج والولد. وما ذلك إلا لما قاله القرآن 8 لکل 
رې ينهم يميف ماد بد © ۹ . 


مف 


۸- صفات المؤمنين: 


أ- قال دب E‏ اکا ا ات کنا دوا وَقِمَاعَدَابٌ التَارِ 


.]۱۷-۱٦:نارمع‎ 

ب- وقال تعالى: « التّتيئوت الکیثوت يدوت الستہخرت 
الاججكهورت آلسجڈوت مروت ِالْمَعَرُوفِ وآلكاهورت عن آل ڪر 
وَللسفِطون ود ا وَتت ا اٹمن[ €0 [التوية:؟11]. 


ج- وقال تعلل: إن آلشیلیوت الیک والئؤييس والنؤيتب لتوو 


المد وال دقن َأَلصَدِقَتِ وال ديرب وَاَلصَّديرتِ والخدٹ 3 والخلث 


00-2 سر م 


ہمعوے ہے م ہےص× وم ہے م رت تر هو 2 
لصوو والْمتصَرَفّت اهر ليت وفطت فُرُوجَهُمْ َالْكفِئدت 
وكرت الله کیم ولذ ڪرت آعد ال لم مَفْفِرَةٌ ولَجْرًا عَظِيمًا o‏ 
[الأحزاب:70]. 


إذا تأملت هذه الآيات» وجدتہا جميعاً تتحدث عن صفات الؤمنین الذين 
يحبهم الله ورسوله ب » ولكنك تجد فيها أمرين: 

١‏ - أن بعضها ذكر في بعض الآيات دون بعض» كصفة التوبة التي لم تذكر إلا 
٤‏ آية براءة. 


ہے 


- أن بعضها قد قُدّمَ على بعض؛ في بعض الآيات» کالصبر الذي قدم في آية 

آل عمران على الصدق. ولكنه أخر عنه في آية الأحزاب. 
ولا أود أن أطيل عليك كثيراًء وأرجو أن تفكر وتستنتج» » آية آل عمران ذكر 
قبلها قضيتان اثنتان: كانت الأولى قوله سبحانه: : « نام لکم ايهف وتو ااتتَتا 


Ler رفظ‎ 


فک تق ف پیل اق وخ كان يرونهم َه رأف المي وا بؤيد 
تنسو من پیک ا کن کیک يلك بر یز الأبصسر (45 (اک عمران:۳٥].‏ 


احرص 


©1 


وكانت الثانية: ‏ ينلاس حب الششھوات تالكاو وَالْسَيِنَ والقتطير المقنطر: 
یک الھب وة وَالَكَیل اَلمسَومة وَالأشكر والح كلك مكدع انيرو الد 
وة نة حن المغاب € 4 [آل عمران:4١].‏ وجاءت بعد ذلك هذه الصفات: وما 
أظن أحداً يهاري. بأن قضية الجهاد. والتغلب على الزينة كلتيهها محتاجة أكثر ما تكون 
إلى الصبر ومن هنا قُدَّمَ في الآية الكريمة» ولم يذكر فيها من الصفات إلا ما يدعو 
إليه المقام» وتقتضيه الحاجة. کالصدق: والطاعة, والإنفاق والاستغفار بالأسحاں 
الذي يمكن أن تشغل عنه الأنعام وا حرث: فلا يكون المؤمن راهب ليل وفارس نہار. 

أما الآية الثانية آية براءة» فجاءت بعد ذكر فئات من المنافقين» أو من الذين 
خالفوا أمر النبي ية في غزوة تبوكء كا ذکر قبلها مباشره قوله تعالى: #9 ى أله 


کے7 04 


مكرك ورت التؤمبيرت اشس مم وَآَنوکم پا لمم لكيه € ىس٠١:ء‏ وذكر 
بعدھا نبي المؤمنين عن أن يستغفروا للمشركين, ثم توبة الله تبارك وتعالى 8 لَقَد 
اک اتلاکن وَالهديويت والأتصار ال اتب سام اضر یئ ند 
ٿا ڪا بزع فوب هرق مَنْهُرْ ر تاڪ مهلم يه ارگ َد © 4 
(التربة:۱۱۷] ولذا تجد أن الصفات في الآية الكريمة بدئت بذكر التوبة» وذكر فيها ما 
يقتضيه المقام -كما قلنا من قبل-. 

أما الآية الثالثة فجاءت إجابة لسؤال بعض النساءء اللواتي سألن رسول الله 
هة فنزلت» ولذا جاءت تعداداً للصفات التي لا بد أن يتحلى بها المسلمون والمسليات» 
فبدأت أو لا بذكر هاتين الصفتين طالْشتيلييت وليت وَالمُؤمنينت وَلمؤْمت» 
ليبْتّى عليهما بعد ذلك الصفات الرئيسة التى لا بد أن يتحلى بها الرجال والنساء معأ 
ولقد لوحظ في كل من هذا الترتيب الذي يناسب سياقهاء والله أعلم بها ينزل» وبعد 
فهذا نمط عجيب النظم» وهو كثير في كتاب الله تعالى» وأرى القلم يود أن يسترسل. 
ولكننا مضطرون أن نقفه لنأتيك بنمط آخرء ونرجو أن يوفقنا الله لإخراج كتاب. 
نحاول أن نستقصي فيه كثيراً من هذه الأئماط الكريمةء لتكون تكملة هذا الكتاب. 


کی 


۲ 


۲۷ 


البحث الرابع 


وإليك نمط آخرء مما أمر القرآن فيه بديع النظم» عجيب التأليف: 


4 أ- قال تعالی: ٭إِتَعاللیوٰۃ الڈیا لیب ولَهو ون وم ويلا بويك ورک‎ -١ 
(صد:۴۷اء وقال سبحانه: 8 اعلمو انما الیو الدنیا لیب وکو وزینة وتفاخ ریخ وکاڈ‎ 
نی الاُولِ والارر € ااحديد:۲۰]» وقال سبحانه: يتاه الحكتب ل نلوا فى‎ 


م سر رو 


ال و وحلمته: 


ررر کا خر“ IE‏ 


ورو ہے 2> ےم و < رو سے سے 2 
ديزڪم واد تقولوأع عا لا ا لی ا لح عيسى این ریم دشو چ 
چ رص ےر صب رر رو اف م ‏ ر ا 4 2 

ألقنها اک رم ودح من اموأ يا لو وَرسلو۔ ولا ولوا تله أنهو کی لَك ! لله 
ل و ا کرک م راڈ لتاق الوت وَمَا فى رض وکی باه 


وڪي 5 4W‏ [النساء:۱۷۱]. 


ےرم ارم سم کے م د ھ وو م7 می وڪ لاذ a‏ 
بے وقال سال وا ما انح ال ا لا لیت ولو ول ار ار خر للا قرت 


للذن 


فلا تَمَقِلُونَ مَيَئد © € الانعام:۴۲]ء وقال سبحانه: # وَمَا هذه راتا إل هو ویب 
وک الدارالكخرة ںالف کے اکا موک )€ [العتکبرت:٦٦]ء‏ وقال سبحانه: 


للذ مر الین قَالوا إت الله الف كدو سان اکم الا إل وڈ ون لہ یَنتھُوا 
ہے و عو. ہے 1 5 7 
عم فو ارت اما ال بے كفروأ مِنْهُمَ عَذَاب اليم +O‏ [امائد::۷۳]ء وقال سبحانه: 


د حر صرے 


7 المي ارت ورک ل ا سل ٭٭ [المائدة: .[vo:‏ 

تدبر هذه الآيات الكريمة» وستجد أن كل واحدة منها جاءت باسلوت 
القصرء وهو من الأساليب التی تؤدي غرضا بیانیاء ولكنك ستجد أن بعضها كانت 
فيه أداة القصر (إنما)ء وبعضها الآخر كانت أداة القصر فيه (ما) و(إلا). 


ولا بد أن أطلعك على طرف يسير ما قرره أئمة البيان» وما استندوا في تقريره 
إلى استقراء الكلام البليغ؛ فلقد قرا بین أدوات القصرء ويعنينا الآن هاتان 
الأداتانء (إنما) و(ما وإلا). 

فأما (إنما) فيؤتى بها للشيء الذي لا يجهله المخاطب. ولا ينبغي أن يشك فيه» 
وإنما يراد تنبيهه وتذكيره. کا تقول لمن يعق أبويه» ولمن يؤذي صديقه: «إن) هما 
أبواك» وہإنما هو صديقك» فهو لا يجهل هذا الأمرء ولا يجوز أن تقول له: ہما هما 
إلا أبواك», و«ما هو إلا صديقك». 


أما (ما وإلا) فهي على العكس من ذلكء فيؤتى بها لما يجهله المخاطب أو 
ينكره» تقول لمن ینکر أن علاج الأمة بعودتها إلى الإسلام: «ما دواء الأمة إلا 
الایےان؛'''. 

إذا تمهد لك هذاء فارجع إلى الآيات الكريمة» وستدرك بنفسك روعة 
الإعجاز. وروعة البيان؛ فالآيات الأولى التي تحدثت عن الدنياء الأولى في سورة 
سيدنا محمد كلد ٠‏ والثانية في سورة الحديد وهما سورتان مدنیتانء خوطب ا 
المؤمنون. والمؤمنون لا يرتابون في هذه ا حقیقةء أما الآيتان الأخريان» فإحداهما في 
سورة الأنعام» والأخرى في سورة العنکبوت: والأولى مكية بالإجماع. وكذلك 
الثانية على أرجح القولين وهما في سياق الحديث عن غير المؤمنين» لذلك جاءت 
صورة النظم كا رأيت. (إنما) في الآيتين الأوليينء و(ما وإلا) في الآيتين الأخريين. 

أما الآيتان اللتان تحدثتا عن المسيح ال ء فلقد جاءت الأول في سياق 
الإهابة بأهل الكتاب. أن يبتغوا الحق» جاءت في سياق التأنيس هم وملاطفتهم. 
مل لصب ل ملوأ فى يكم € . أما الآية الثانية فلقد جاءت في 
معرض الرد عليهم» ومحاجتهم. وكذلك الآيتان اللتان تحدثتا عن وحدانية الله. وما 


)١(‏ راجع مبحث القصر في البلاغة فنونہا وأفناتها. 


۲۹ 


عليك إلا أن ترجع إلى الآيات مرة أخرىء لتجد مصداقية هذه ا حقیقة. ألا تجد أن 
في هذا تطبیقا عمليا لقضية الإعجاز البياني؟ 

ويمكن أن نتساءل هنا ولكن ل قال الله: © وَمَا محمَدُالا رسو قد حلت من قب 
لحل € والآية خطاب للمؤمنين؟ وعلى القاعدة التي ذکرت: كان ينبغي أن يقال: 
«إنما محمد رسول». لأنهم مؤمنون برسالته عليه وآله الصلاة والسلام؟ والحق أن 
هذه الاية إنما هي شاهدة بصدق على ما قررته لك. وإليك البيان: 

الآية -كما تعلم-جاءت في غزوة أحد. حینما أشاع الکافرون أن النبي ية قد 
قتل» فجزع المسلمون وتفرقوا فنزل قول الله $ وما محمد رسو ٥د‏ حَلتَ ين قبل 
اَل © اك عمران:144] فالآية الكريمة جاءت تقرر المؤمنين» معاتبة لهم على ما كان 
منهم» تقول لهم: انفرط عقدكم حینم| سمعتم أن النبي قتل؟ أليس الرسول بشرا؟ 
أليس شأن البشر أن يموتوا؟ فإذا أنكرتم أن يقتل النبي أو يموت» فقد أنكرتم 
بشريته» وذلك أمر لا ينبغي لکم» ولا يليق بأمثالکم» ويدل هذا قوله سبحانه: 
ان ات او ینعم علق اعقیگة 4 [آل عمران:144). فإذا كنتم مؤمنين أن النبي 
بشر» فینبغي أن توطنوا أنفسكم على أنه يمكن أن يقتل أو یموت: ألا ترى بعد هذا 
أنه لا يجوز أن يقول: «إنا محمد رسول قد خلت من قبله الرسل)ء لأن الآية ما 
جاءت تحدثهم عن رسالته َة ء فهذا أمر لا يجهلونه» وإلا فكيف خرجوا معه 
للجهاد؛ إنما جاءت تلومهم وتعاتبهم على ما فرط منهم» حینم| أشيع ما أشيع» وكان 
منهم ما كان. 


-١‏ وهاتان آيتان من كتاب اللہ إحداهما قوله سبحانه: « آلیدے لون 
ا م ع جح سح رو سے مح راس رسعو سے مق ہےر 22 مص 
رسكت اله وضكوته, ولا يشون لُحدا إلا الله وكين باه حَیبًا )€ 1الاحزاب:۹٥]ء‏ و الثانية 


1 چ اعت وو‎ e 
قوله سبحانه: إنماعخشی الله ین عِباد و العلمكواً © [فاطر:۲۸].‎ 
وإذا تدبرنا الآيتين نجد أن بینھم فرقین اثنین:‎ 


۳° 


أولاً: هو أداة القصر (إنما) في الآية الثانیة و(لا وإلا) في الآية الأولى. وقد 
عرفت الفرق بينهما قبل قليل. 

ثانياً: الآية الأولى قدّم فيها الفاعل» وهو الواو في (يخشون) والآية الثانية قدم 
فيها المفعول وهو (الله)؟ وإن| يقدم الفاعل حینما يكون التركيز على المفعول؛ ويقدم 
المفعول حینما يكون التركيز على الفاعل. فإذا قرأنا قوله تعالى: #إِنّمَا يعمر مسجد 
الو مَنْ ءام يأل ووم آلآْرٍ € [الربة:۸٠]‏ ففي هذه الآية قدم المفعول وهو 
اماج وار الفاغ وهو من آم فار كر رذن عل القاعل فم الآية انا 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرء لا أنتم أيها الکافرون المعرضون عن 
اطلبق: 

وإذ قرأنا قول النبي ي : «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصیةہ''' التي قدم 
فيه الفاعل» ندرك أن التركيز على المفعولء أي: يأكل الذئب القاصية المبتعدة عن 
رفيقاتها وأخواتهاء لا الملتصقة بهن» فإنه لا يستطيع أكلها. 

ومنها تدرك أنه لو قيل: «إنا يعمر المؤمنون مساجد الله» كان المعنى أنهم 
يعمرون المساجد فقط ولا يعمرون دنياهم ولا بيوتهم» وهذا لا يقصد إليه القرآنء 
ولو قيل: ہإنما يأكل القاصية الذئب» لكان المراد يأكلها الذئب وليس الأسدء وهذا 
غير متصور بالطبع. 

بعد هذا البيان الذي لا بد منه نرجع إلى الآيتين السابقتين» فآية فاطر لإِنَمَا 
مى أله من يباو املكو 4 جاء القصر فيها ب (إنیا)؛ لأنها قضية حري أن لا تجهل؛ 
وهو أن العلماء هم الذي يخشون الله أكثر من غيرهم» ثم إن (إنما) هذه تفيد 
التعریض؛ فهو تعريض بالذين يعون العلم ولا يخشون الله تعالى» کأنہم ليسوا من 
العلماء في شيء» وقدم فيها المفعول؛ لأن معنى الآية إثبات الخشية للعلماء» أي 


. وهو حديث صحيح من حديث أب الدرداء قلق‎ 2٠١5/7 أخرجه أبو داود» 0417. النسائي»‎ )١( 


۲۱ 


العلماء هم الذين يخشون اللہ حق الخشية» ولو قال: ۷إنما بخشی العلماء الله» لكان 
المعنى أن العلماء يخشون اللہ ولا بخشون غبره» وهذا لا تقصد إليه الآية الكريمة. 
أما آية الأحزاب فقد جاءت في سياق خطير يتصل به ية اتصالاً مباشر 
جاءت حديثاً عن زواجه بزينب شک ٠‏ زوج زيد الذي كان قد تبناه يه قبل 
الإسلام» تلك القضية التي أراد أن يستغلها الحاقدون. والتي كان النبي يي جد في 
نفسه حرجا لأنه سيخرج عن عرف الناس في ذلك الوقت. فقال الله له ما قص 


ور عم eee‏ 
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7 که ےت وج يكيم إا ضرا ضوأً متهن ری 
> ار تن © اکا اين کے ناز اة قينا را 
ماله قدو مقدویا ((ع)ا اعون ملت اللہ ويه 4 [الاحزاب:۳۹-۳۷]. 
قدم الفاعل هنا -إذن- لأنه لیس المقصود أن يثبت أن أولئك المبلغين 
لرسالات الله يخشون الله أكثر من غيرهم» فتلك قضية بدهية لا تحتاج إلى إثبات. إن 
الذي يتطلبه السياق هنا هو أن هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله ينبغي أن يخشوا 
الله وحده دون النظر إلى غیرہہ فما بالك أیہا النبي تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. 


هذا بير قد يم الفاعل. أما استعمال أداة النفي (وإلا) في قوله: #ولايحْسُونَ 
دا أنه 4 (۷۔رب:۳۹) فلأن السياق يتطلب ذلك كذلك؛ لأن عدم إقدام النبي 
پل على هذا الأمر. وإخفائه في نفسه جعله يعامل معاملة المنكرء فجاءت أداة القصر 
-كما رأيت- فلله در التنزيل. 

وأكتفي ہما حدثتك به عن الجملة القرآنية» وأرجو أن يكون في هذه الأنماط 
المتعددة ما يكفيك ويغنيك» كما أرجو أن يكون مقنعاً لكل أولئك الذین يرتابون في 
أمر الإعجازء أو يجهلونه. ولأنتقِل بك الآن إلى الفقرة القرآنية» ذات الجمل 


يضف 


المتعددة» وسوف أجتزئ لك ولا أطيل عليك إن شاء الله. واعلم أن ما ذکرئه لك 
من قبل وما سأذكره لك فيا بعد لم يذكر لخصوصية فيه دون غيره من كتاب الله 
فالقرآن كله سواء. إن ذلك هو الذي یَسٌّرَہ الله تبارك وتعالى. وقد تأتي أنت بشیء 
آخر وغيرك يأتي بغير ما أتيتَ به. والله يقول الحق وهو هدي السبيل» وهو حسبنا 
ونِعُمَ الوکیل وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیاً كثيراً. 


۳۴۳ 


انا 
الفقرة القرآنيت 


إذا كانت کلمات القرآن مختار منتقاة -کما عرفت- وكانت مظھراً من مظاهر 
إعجازه؛ فإن ترتيب هذه الكلات -لا شك- أدل على هذا الإعجاز؛ ذلك أن 
كلمات القرآن هي ما عرفه العرب» ونطقوا به» لکن ترتيب هذه الكلمات بعضها مع 
بعض. هو الذي ألبسها هذه الحلة المهيبة القشيبة» فخلع عليها من الأسرار الإهيةء 
ما أعجز العرب وأدهشهم. 

لقد استعمل العرب اسم الإشارة (ذلك)ء وعرفوا كلمة (كتاب)» وذكروا 
(الریب) في خطبهم وشعرهمء وكذلك تحدثوا عن العدل. وكانوا يمدحون 
الإحسان. ويكرهون الفحشاءء وينفرون من البغي» كل هذه الکلمات لم تكن 
جديدة على العرب» لأہا من صميم لغتهم؛ لکن الذي بہرھم هو وضع هذه 
الكلمات في قوالب يظهر فيها التناسق والتلاؤم» وجمال الإيقاع وجمال التنسيق على 
السواءء وجمال الإيقاع يرجع إلى الرونق والذوق» وجمال التنسيق يرجع إلى المعنى» 
فيجتمع للكلام جانبان اثنان: الجاتب النفسي» وا جانب الفكري معا. 

سواه وو عد ا و 
ا ريب یہ هُمَى َف )€ [البقرة :-۲]» وقوله: 8 © إن امه َأَمْر بالْمَدلٍ ل لاسي 
ای ذى الْشرق وت ڪن الْفَحْمَة والشحكر وبني يَوظكم مڪ 
نڈکری کے 2 4 [النحل:۹۰]ء رقصت قلوبهم طربا وابتهجت نفوسهم ثناءً دیعس 


ولا تظنن أن بعض جل القرآن لما هذا الأثر» وهي التي يمكن أن یصدق عليها 
ذلك النبأ والخبر بل حمل القرآن كلها سواء. 


كوف 


ولقد ركز ا على قوله تعالى: # وقیل بتار آبلیی مآ لے کت آقلی 


کو ع 


وغیص المام وفضى الامر واس یر سوت على لوي © [مود:٤٤]‏ فظن بعضهم أن ها من المزيّة ما 
لام الات ولذلك اختار أستاذنا الدكتور محمد عبدالل دراز 
آیات أخر من کتاب اللہ كبا مر معك في الجزء الأول» وسنختار لك ما يبسره الله 
تبارك وتعالى. وقد يختار غيرنا غير ما اخترناه نحن» كل الذي نرجوه أن لا يدور 
بخلدك. وأن لا يستقر فی فكرك, أن بعض الآيات والجمل القرآنية تستحق العناية 
أكثر من غيرها؛ فالقرآن الكريم كله نسق واحدء يمتاز بالوحدة الفنیة کا یمتاز 
بالوحدة الموضوعيةء لا فرق في ذلك بين مكيه ومدنيه. وسيأتيك خبر يقين بعد 
حين إن شاء الله. 

أولاً: وأول ما نختاره لك» أول نجم نزل على قلب سيدنا رسول الله بل وهي 
الآيات الأولى من سورة اقرأء فلنتدبر هذه الآيات معاً #أفْرأ اسم ريك الى حى 
اام بای © اا د الاک © اآری مز تا ان مارج460 
[العلق:٠-٥].‏ 

تدبر هذه الآيات» 5 البصر والبصيرة فيها كرتين» ولنقف أولاً مع 
كلماتها: اقرأء رب» أكرم» خلق...إلخء وستجد أن هذه الكلمات خفيفة على اللسان» 
وی السمع على السواء ثم هي بعد ذلك قريبة سهلة ميسرة الفهم» ثم هي بعد هذا 
وذاك» واضحة الدلالة وارفة الظلال؛ فهي کلمات معبرة موحية. 

إذا تركنا هذه الخصائص الثلاث هذه الألفاظ مفردة لننتقل للحديث عنها 
في جملهاء فسنجد الروعة والإبداعء والآيات كا نعلم من سبب نزوها كانت بداية 
الوحي» وها هو الروح الأمين يطلب من النبي ية أن يقرأء والنبي الكريم يقول ما 
أنا بقارئ» ثم بعد الثالثة يقول: #أفْرا بن رَيْكَ الیی لق )4ء والأمر بالقراءة للنبي 
الأمي. والأمة الأمية بشي خير بها سيفتحه الله على هذه الأمة. ثم إن هذه القراءة إنها 


۳٢ 


هي باسم ربك» والرب هو السيد ا مالك ا مربيء وكم يحمل هذا الاسم ا جلیل من 
الإيناس للنبي الذي لم يعتد هذا الوحي من قبلء وهذا هو السر في اختيار كلمة 
(الرب) دون اسم الحلالة (الله). ٠‏ ثم إن هذا الرب الذي : تقرأ باسمه. كثيرٌ اعم 
عظيم المنن» فهو الذي خلق, ولکن أي خلق هذا الذي خلقه نجد أن الكلمة تذكر 
مرتين» تذكر أولا مطلقة غير مقيدة» وتذكر ثانية واقعة على هذا الإنسان» ومعنى 
هذا أن ربك الذي تقرأ باسمه. المربي المتعهد المالك» والمنعم بنعمة الخلق؛ خلق کل 
شيء» فهو الذي خلق أنواع المخلوقات مها تعددت» ولكنه أفرد الإنسان بالذكرء 
وما ذلك إلا ليبين لهذا الإنسان أنه لم خلقه سبحانه إلا بعد أن خلق له كل شيء» من 
أجل أن يتمكن من الحياة على هذه الأرض. 

ثانياً: قال تعالى: « مَسْبْحَنَ الہ جين تسوت وحن يحون ل وله ألْحَمْدُ 
ف اَلكَكوبی ال را یت لوو © يج الى من ليت وج المت مِنّ 
لی وی اَلازض بعد مہا وذ يك روت ایا ومن َء أن لک ين ثرا ما 
ار 627 ےت من أنفي كم أزويما ES‏ 
وَحعَل يكم ار اك ف ذلك لیت قوم گرو ۵ا ومن َيِه حَلَق 
لسَموتٍ وَالْأرَضٍ وَأخْيكفُ ازس ا نف ذلك يللين )وَس 
الیو متام بالل وَالہار ناوم ين هَضْلِوءْ یک ف ديلت ليلب اَمَو 
غوت (ک) وين َيه يڪم م البرق خو فا وطم ماو ازل من الکتاء E‏ وت 
رانک مد متها اك في ذلك ليت لموم َعَقلورے ) ومن ايده کش 
الما والارض پآمرو 2 م م ذا دعَاکم دَغوۃ من الاازض إِذَآ شر رجو ا ود من في 
الوت والأرض ڪل له فون ((ع) وهو ای يدوا الحَاق تم بيده وَهْرَ افوت 
عه ي وله الْمكَلُ الال في لمو والارض وهو الْعَزِيرُ أَلْحَكِمُ KY‏ [الروم:۲۷-۱۷]. 

بدأت هذه الآيات الكريمة بالثناء على الله تبارك وتعا ی واستحقاقه التسبيح 


والتحميد» والتسبيح تنزيه الله عم| لا يليق» والحمد الثناء عليه بها يستحق» وسبحان 


YY 


اله تملأ الميزان» والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرضء والثناء على الله حريّ به أن 
يستغرق الأزمنة والأمكنة جمیعا وهذا ما أرشدت إليه الآيات بعبارة موجزة محكمة» 
أما الزمان ين تسوت وحن تُصبِحُونَ ‏ وين تَظهرُونَ 4 وهذه الألفاظ تستغرة 
الزمان كله. وأما الکان ففي 7 رت % ہے تہ 

وبعد هذا الثناء على اللہ الذي يستغرق الأزمنة والأمكنة جميعاًء يذكر 
سبحانه آثار قدرته» التي تتجدد. 8 عر الى مِنَ ألمت وج ألمت من الح وئحی 
الْأَرْصَ بَحْدَ موا 4 وهي قضایا كونية ذات صلة وثيقة بالإنسان» ويعبر عنها بالفعل 
المضارع الدال على التجدد والحدوث # مرج الْحنَّ مِنَ الْمَّي ورج المت من الح 
as‏ وتلك مقدمات للحقيقة الكبرى التي هي البعث والنشور 

لك يك رجرب ))4 . 

وبعد هذا الإجمال يأتي دور التفصيل ولكنه تفصيل یستمد عناصره من هذا 
الإنسان ونما يدور حوله. أما الآية الأولى فهي تتحدث عن خلق هذا الإنسان» وهو 
العنصر الرئیس في هذه الحياةء تتحدث عن خلق هذا الإنسان من تراب # وَمِنْ 
َي آن عَلَفَگ ن تاب ف 5 أنشر بسر تروت 5 €. والحديث عن خلق 
الإنسان من تراب» يأتي دائ في جال الامتنان وبيان القدرةء أما الحديث عن خلقه 
من نطفة فيأتي دور التوبيخ والتسجيل على هذا الإنسانء ولا بد أن نسجل هنا 
ونشیر إلى هذه اللطائف في نظم الآية الكريمة. 


. وأول هذه اللطائف هذا التقد للجار واج ور وَمِنْءَاييَد±¶‎ -١ 
یم‎ 


7 - هذه الأداة الدالة على التأكيد (أن). 


۳- هذا ا حرف الدال على التراخي (ثم) سواء كان هذا التراخي زمنياً أم 
وتنا كسد ماين الزات وا ان 


۲۳۸ 


-٤‏ (إذا) التي نلمح فيها عنصر المفاجأة» وما أعظم أن يتحول هذا العنصر 
الترابي» فتصبح هذه الذرات الميتة» عناصر حية» هذه الذرات الثابتة في مكانهاء 
تصير عناصر بشرية منتشرة» لا تستقر في مكان» وإنم| يتجدد انتشارها هنا وهناك. 

-٥‏ هذه الجملة الاسمية: أنتم بشر. 

-٦‏ ما ختم به الآية وهي هذه الجملة الفعلية: تنتشرون. 

وبعد هذا تأتي الآية الثانية وهي خاصة بالإنسان كذلك, وإذا كانت الآية 
الأولى تتحدث عن عناصر الخلقء فإن هذه الآية الثانية جاءت تتحدث عن نعمة 
البقاء والاستمرار على هذه الأرض # ومن ءايلوَودأن خلق لكر من أَنفْسِكُ أزويما 
توا نها وَحَمَلَ بتڪم موه وََسْمَة إن فى درك لدبت لََوَرِ بكرو (43. 
وحري أن نسجل الدقائق البيانية التالية: 

4 زيادة على ما تقدم في الآية الأولى نجد قوله سبحانه: يِن أَنفْسِكُمَ‎ -١ 
وذلك كي تكمل النعمة الإلهية» وتتم المنة الربانية؛ وذلك من أجل أن تکون‎ 
الطمأنينة والسكن.‎ 

قز سا ل ھت تك رو E‏ ستل نا يكون بعد 

۳- كلمة مودة وإيثارها على كلمة (حب». 

-٤‏ الجمع بينها وبين الرحمة» وهما ركيزتان لا تتم السعادة الزوجية إلا جہما. 

-٥‏ قوله سبحانه: إن ف دَلِكَلَآيتِ © فا خلق من تراب آية» وخلق الأزواج 
من الأنفس آية» والمودة والرحمة آية» فهذه آیات متعددة. 

-٦‏ قوله سبحانه: فقو يتَفَكَرُونَ ©)) حيث ذكرت مادة التفكير أولآ 
وبصيغة المضارع ثانياً؛ أما مادة التفكير؛ فلأن تلك القضايا بحاجة إلى تأمل 


۲۹ 


واستنتاج وروي» وأما صيغة المضارع؛ فلأن هذا التفكير حري أن يتجدد في مثل 
هذه القضايا؛ لأن في تجدده إدراك دقائق كثيرة. والوصول إلى معارف دقیقة ولا 
يزال الإنسان يكتشف جديداً في هذا المجال» وسيظل كذلك. 


رعو ماس 


وأما الآية الثالثة وهى قوله سبحانه: # ومن ءَایِْيْهء حَلَق المَمَوّتِ والادض 


مس 


ايف اتيم وانوي إن في ذلك يلين © € فنلحظ فيها روعة 
البيان فيما يلي: 

-١‏ تغير النظم في هذه الآية عن سابقتيهاء فلم يقل: «ومن آياته أن خلق 
السموات والأرض»؛ وذلك والله أعلم لأن خلق السموات والأرض لا يحتاج إلى 
تأكيد من جهةء وهو أمر ثابت لا يظهر فيه التجدد والحدوث من جهة أخرى. 
فالأرض والسموات هي هي» منذ أن استقر الإنسان على الأرضء كذلك اختلاف 
الألسنة والألوان, فإنه| أمران طبيعيان نی هذا الإنسان. 


١‏ - قوله سبحانه: ّف ذلك لأَيَبِ لِلسلينَ )€ وقد تحدثنا عن سر كلمة 


س‫ کی سر جح امہ 


آیات: في خلق السموات آیة وني الأرض آیةء وفي اختلاف الألسن آية» وكذلك في 


اختلاف الألوان وبقي قوله تعالى: طلِلْمَدلِيِينَ © وهذه إحدى آیتین''' في کتاب الله 
ختمت بهذه الخاتمة» أعني العالمين وهي جمع عالم؛ وما ذلك والله أعلم - إلا لأن 
معرفة هذه القضاياء وإدراك أسرارها؛ أعني طبيعة السموات وطبيعة الأرض ما 
وفيهما من أسرارء وكذلك اختلاف اللغات. واختلاف الألوان اللذين نشأ عنهما 
اختلاف الأجناس البشرية» كل أولئك بحاجة إلى علم ومعرفةء فلا يدرك طبيعة 
ذلك وسره إلا أولئك العالمون. 


4 )2( والآية الثانية قوله سبحانه: « وَل الْأَمَسلُ نَضْرِيُّهكا للا وَمَايَمْقِلُّهآ إلا لكيش‎ )١( 
[العتكبوت:17].‎ 


أما الآية الرابعة فهي قوله سبحانه: 8 ومن ءَايَّیو۔ متام بالل وَالہًار 
وَأبِْعَاوْكُم ون فَضْلِوءٌ اک ف َلك لموم معو )€ الروم:*:] ولما كان 
هذان الأمران -أعني المنام وطلب الرزق- أمران جبلیان في الناس» وكان كل منهما 
بحاجة إلى صاحبهء فمن البدهي أن الذي يريد أن يكدح ويطلب الرزق لا بد أن 
تتهيأ له الراحة الجسمية والنفسية. وللنوم أكبر الأثر في ذلك. أقول: لما كان هذان 
الأمران كذلك. عبّر بلفظ المصدر -منام وابتغاء- کم في الآية السابقة. 

وعلماء البيان یرون أن في الآية من البديع ما يسمونه لفاً ونشرأء فلقد ذکر الله 
أمرين: المنام والابتغاء من فضله. ثم ذكر ظرفين الليل والنهارء فلا بد أن نرجع كل 
مظروف لظرفه الذي وقع فيهء والنوم غالباً ما يقع في الليل» والكسب يقع أكثر ما 
يقع في النهار. فكان المعنى -إذن- ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله في 
النهار. 

هذا ما قرره الأئمة من قبلء وأرى أنه لا بد من تعقیب؛ فمع جلالة القائلء 
وسداد القول؛ إلا أنني أرى أن في الآية الكريمة من الأسرار ما هو وراء ذلك 
وإليك البيان: 

إذا وقفنا مع الآيات التي تتحدث عن یْعم الله بالليل النهار ولا أقول: في 
الليل والٹھار'' - أي عن الآيات التي تحدثنا أن الليل والنهار هما نعمة من النعم» 
فإن أول ما يلفت الانتباه جمع القرآن بينهماء نقرأ ذلك في قوله الله سبحانه # وهو 


الى جحل ال والتهارخلفة لمن آراد أن يڌ ڪر او أراد شحكويا 0 4 [الفرقان:31]» ونقرأ 


ہے ر 


- لی 7 بے ے‫ ےہ بے کے ہر کی 2ھ ر سوس ہر ٥ہ‏ 6ے 
قوله سبحانه: $ ومن رميو جَعل لک الل والتهار لش كوا فيه ولتبنغوأ من قصل 


)١(‏ والفرق بينهها ظاهر. لأن (في) تدل على الظرفيةء فمعنى قولنا: «آياته في الليل والنهار» أي: الآيات 
التي تقع في اللیل والآيات التي تقع في النهار» أما القول بالليل والنهار فهو أعمء لأن معناہ الآيات 
التي تكون بسبب الليل والأخرى التي تكون يسبب النهار. 


۱ 


0 
ر 2 


و کر كرود )€ [القصص:/] ونلحظ من هذه الآية وتلك» ومن الآية التى نحن 
بصدد الحديث عنها كذلك» أن الله تعال لم يفصل الليل عن التهار» فلم يأتِ نظم 
الآية (ومن رحمته أن جعل لكم الليل لتسکنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله) وإنما 
جمع الليل والنھارء ورتب عليه ما بعدهما من النوم والابتغاء. 

وإذا كانت هذه سنة القرآن التى جرى عليها نظمه المعجزء فلا بد من أمر 
ووافتها يشمي البديعيوة بالف رانا ويلو ل عن ذلك جکمتان: 

الأولى: أما الحكمة الأولى فهي أن النظم جاء على ما هو عليه» ولم يفرد الليل 
بالنوم والنهار بالابتغاء؛ لأن هناك أناساً اقتضت طبيعة ظروفهم أن يعملوا في 
الليل» وهؤلاء لا بد أن يناموا في النهارء ولو أن نظم الآية م يكن على ما هو عليه 
لخرج هؤلاء عن سياق الخطاب» لأنہم يعملون في الليل لا في النهارء والآية لا بد 
أن تكون خطاباً هؤلاء وأولئك. 

الحكمة الثانية: وهي أدق وأدل على الإعجاز القرآني. بيان ذلك؛ أن الآية 
جاءت خطاباً للناس عامة» ولا بد أن تصلح لهم جميعاًء ونحن نعلم بداهة أن الليل 
حینم یأتی لا يأتي على الدنيا جمیعھاء وكذلك النهار أي: الناس جميعاً لا يشتركون في 
ليل واحد ونہار واحدء فالليل عند قوم نهار عند آخرين» والنهار عند قوم ليل عند 
آخرين كذلك. وإذا كان ذلك كذلك ظهر لنا السر الرائع» الذي جمع القرآن فيه بين 
الليل والنهار على حدةء وبين ما يكون فیھم| من أمور على حدة. 

منامكم بالليل والنهار -وهذا صحيح- لأن نومنا نحن بالليل» ونوم 
الأمريكيين وغيرهم يكون بالنهار بالنسبة لنا نحن» والعكس صحيح» وكذلك 
الابتغاء من فضل اللہ يقال فيه ما قلنا في شأن النوم. هذا الذي يظهر لي في نظم الآيةء 
والله أعلم بمراده» ونرجو أن يكرمنا ويفتح لنا من فضله ورحمته. 

وهنا قضية أخرى جديرة بالإشارة إليها كذلك» وهي من أسرار ا حرف في 
كتاب الہ وللحرف القرآني رسالة عظيمة وهي أن الله سبحانه لم يقل: «مناكم في 


بی 


الليل والنھار؟ وشتان بين هذين ا حرفین الباء و(في)» ويظهر أن المفسرين لم يشيروا 
إلى مثل هذه القضايا؛ لما اشتهر عندهم من أن حروف الجر تتناوب» وعلى هذا يكون 
«متَامَر بل يعني «مناكم في الليل». 

ولكن الذي يظهر لي غير ذلك؛ فالله تبارك وتعالى لا يريد أن يبين لنا أن نومنا 
في الليل» وكسبنا في النهار هو الآية؛ وإنم| يريد أن يبين لنا أن الآية إنما تكمن وتظهر 
ف شود الزغان إلى لبل ران حل كل متهن ظرفا كا تاب ال رب والاات 
ولعلك تدرك الفرق بعد ذلك بين هذين ا حرفین فلو قيل: «ومن آياته مناكم في 
الليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» لكان ا معنی أن الآية هي النوم والكسب» وهذه 
من الأمور البدهية -کما قلت-. لکن الآية جاءت على غير هذا النظم» $ ومن 
َيِه متام اليل وَالمَارِ وَابيْهَاوُم من مَضْلِهءْ 4 والمعنى أن من آيات الله تعالى التي 
تستحق أن تتدبروهاء هو أنه جعل لكم هذا الزمن ليلاً ونہارا فتكون لكم شؤون 
بسبب وجود الليل» وأخرى بسبب وجود النهار. 

وختمت الآية بقوله سبحانه: لت ف ذلك لیمور غوت ©)) 
أما الحديث عن الآيات فقد مرّ من قبل» وأما قوله سبحانه وتعالى: (يسمعون)؛ 
فلأن مثل هذه الأمور -أعني النوم وطلب الكسب ليلاً ونهاراً- لا تحتاج إلى كبير 
تأمل وكثير تفكير» كل ما تحتاجه أن يكون لك قلب» أو تلقي السمع وأنت شهيدء 
ذلك لا يحتاج إلا إلى السماع فقط. 

أما الآية الخامسة وهي قوله سبحانہ: 8 وين ٣او‏ ربكم آل حرفا 
گا ورل ين اتا ماك کی سد الات مد مھا إت ف دك لباب لموم 
لوت )) [الروم:٠٠]‏ فإنا نلحظ فيها من أسرار البيان ما يلي: 

١‏ - فلقد أخذ النظم ني ھذ۔ الآية سبيلاً غير الذي عرفناہ من قبل» ففى 


سے 


الآيتين الأوليين وجدنا التعبير انخلق : حيث ذكر الفعل الماضي مقترنا ب (أن)» 


4۳ 


وني الآية الثالثة والرابعة وجدنا التعبير بالمصدر « حَلَق لسوت والأرض وََخْيلَفٌ 
نيكم 4 « متام 4 « وَابِمَاوُكُم € أما هنا فيأتي التعبير بالفعل المضارع. 
خالياً من التأكيد؛ وما ذلك إلا لأن رؤية البرق من الأمور الضرورية التى يدركها 
الإنسان» ثم هو متجدد بتجدد الأوقات والأزمنة التى تقتضيها طبيعة الأمكنة 
جغرافياًء وكذلك يقال في إنزال الماء من السماءء وكذلك قوله سبحانه: لقَتُخْی۔ یو 
لاس € كل ذلك جاء بصيغة المضارع. 


-١‏ قوله سبحانه: حرفا وَظمَعًا © وهما کا لمتضادینء ولكنها الحقيقة؛ خوفاً 
ما يمكن أن يحدث مما لا تحمد عقباه» وطمعاً فيا يرجوه الإنسان ما يكون به قوام 
خا 

۳- هذه الدقة في استعمال كل من هذين الحرفين في موضعه. أعني... 

ورل €.. #فِييْنِي. ۹ء حيث استعمل حرف العطف الواو أولآ والفاء ثانيا 
والواو -کما يقولون- لا تدل على ترتيب ولا تعقيب» وهما يفهمان من الفاءء فلم|ذا 
ذلك يا ترى نحن نعلم أن رؤية البرق قد لا يعقبها إنزال المطرء وهذا أمر مشاهد؛ 
فقد يكون إنزال الماء دون أن نرى برقاء ولكن إحياء الأرض مرتب على إنزال ا ماء 
فانظر إلى هذا النسق البياني. 


-٤‏ قوله سبحانه: ( إت ف ذلك لنت لموم يَمْقَلُوت ایی 4. أما كلمة 
«آيات» فلقد عرفت سر استعبِاهما من قبلء وأما قوله سبحانه: لوم يقلو ). 
فا ذلك -والله أعلم- إلا لأن هذه الأمورء وهي رؤية البرق» وإنزال الماء» وإحياء 
الأرضء لا تتطلب من الإنسان إلا أن يستعمل عقله ليدرك آثار قدرة الله وعظيم 
فضلهء فلا تحتاج إلى تفكير كالقضية الأولى» ولا تحتاج إلى كبير علم وكثير معرفة 
كالقضية الثانية. 


٤ 


ثم تأتي الآية السادسة وهي الغاية من كل ما تقدم» وكأن كلها كم 
مقدمات ھا وأدلة علیھاء وهي قوله سبحانه: ومن ءاد أن قوم السَماء والارض 
مرو مهدا عاكمْدعوۂینَالاَرضٍِ | اذا تر نے جور رجو اه [الروم:٠۲].‏ 

تذكرنا الآية الكريمة بأن من آیات الله تبارك وتعالى» أن يقوم السماء والأرض 
بأمره» وقیامھمم على ما ذهب إليه المفسرون» بقاؤهما بأمر الله إلى أجل مسمى» وهذه 
بالطبع تختلف عن الآية السابقة في قوله: ‏ ءَيه حَلْقَْلسَموتِ وَألََضِ 4؛ لأن 
أمر البقاء يختلف عن أمر الخلق. 

ثم بعد هذا التفصيل هذه الآيات المشاهدة, التي لا يرتاب فيه أحد. يقول 
الله سبحانه مبيئاً أمر البعث: 8 ثم إِذا دعاك دوه ین الْارْضٍ إذآ شر حون © 4 


وعطف البعث على الأمور المشاهدة. المعلومة بالضرورة للناس» رات بها دليل 
على أنه كذلك ينبغى أن لا يرتاب فيه أحد. 


وإذا كنا قد تحدثنا من قبل عن هذه الآيات» من حيث نظم كل واحدة منها 
مفردة» فلا بد من أن ننظر في الآيات الكريمة من حيث نسقهاء أي: مجيئها على هذا 
الترتيب» وهي قضية ذات أثر وشأن في الإعجاز البياني. 

كانت أول آية من هذه الآيات خلق الناس من تراب» آما الآية الثانية فهي 
خلق الأزواج من أنفسهم ليسكنوا إليهاء سواء قلنا بخلق حواء من آدم -کم| جاء في 

بعض الروايات- آم من جنسه حتى لا يكون بینھم| تنافر. وبعد هذه الآية ذكر خلق 
الس اض را فى و رهق يتن لان الى لا یکی تا کرد اھت ثم ذكر 
ما هو ناشئ عن السموات والأرض: وهو إما أمر لازم للإنسان لا يفارقه» وهو 
اختلاف الألسنة والألوان» أو من الأمور المتجددة وهو النوم والابتغاء کے 

حتف الات و ول حدوثاً من سابقه» وهو قوله: #بربيحكم ابرق خو 

وطمعا ورل مِنَ لاہ ما 4. ثم ختمت هذه الآيات بقيام السماء والأرض 
مسخرتین بأمره. ڈ ثم ذكر الغاية من ذلك كله وهي تقرير البعث. 


ری 


ونجد من هذا النسق أنه بدأ بخلق الإنسانء ثم خلق السموات والأرض: 
وکل ما ذكر بعد ذلك فهو ناشئ عن وجود الإنسان ووجود السموات والأرض» 
ألا ترى أن اختلاف الألسنة والألوان» والليل والٹھار ورؤية البرق» وإنزال ا ماء 
وإنبات النبات» کل أولئك أمور ناشئة عن وجود السموات والأرض» ووجود 
الإنسان على الأرض. 

ذلك هو النسق البديع في ترتيب آيات القرآن» وما شملته من قضایا 
وموضوعات متعددة. وقال أبو حيان: «وبدأ أولاً من الآيات بالنشأة الأولى» وهي 
خلق الإنسان من التراب» ثم كونه بشراً منتشرأء وهو خلق حي من جمادہ ثم أتبعه 
بأن خلق له من نفسه زوجاً وجعل بينهما تواد وذلك خلق حي من عضو حي» 
وقال: لقوم يتفكرون؛ لأن ذلك لا يدرك إلا بالفكر في تأليف بین شيئين لم يكن 
بينهما تعارف» ثم أتبعه با هو مشاهد للعالم كلهم وهو خلق السموات والأرض» 
واختلاف اللغات والآلوان» والاختلاف من لوازم الإنسان لا يفارقه» وقال: 
للعالمين؛ لأنها آية مكشوفة للعام» ثم أتبعه بالمنام والابتغاء وهما من الأمور المفارقة 
في بعض الأوقات» بخلاف اختلاف الألسنة والألوان» وقال لقوم يسمعون؛ لأنه ما 
كان من أفعال العبادة قد يتوهم أنه لا يحتاج إلى مرشدء فنبه على السماع» وجعل 
البال من كلام المرشد» ولا ذکر عرضيات الأنفس اللازمة والمفارقة» ذكر عرضيات 
الآفاق المفارقة من إراءة البرق وإنزال المطرء وقدمها على ما هو من الأرض وهو 
الإماتة والإحیاء كا قدم السموات والأرض. وقدم البرق على الإنزال؛ لأنه 
كالمبشر بجيء بين يدي القادم ء والأعراب لا يعلمون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد 
رأوا البروق اللائحة من جانب إلى جانب» وقال: لقوم يعقلون؛ لأن البرق والإنزال 
ليس أمراً عادیاً فيتوهم أنه طبيعةء إذ يقع ذلك ببلدة دون أخرى» وقتاً دون وقت. 
وقوياً وضعيفاًء فهو أظهر في العقل دلالة على الفاعل المختارء فقال: هو آية لمن عقل 
بأن لم يتفكر تفكراً تاماًء ثم ختم هذه الآيات بقيام السموات والأرض» وذلك من 
العوارض اللازمة؛ فإن كلاً من السماء الأرض لا خرج عن مكانه» فيتعجب من 


٤٦ 


وقوف الأرض وعدم نزوهاء ومن علو السماء وثباتہا من غير عمدہ ثم أتبع ذلك 
بالنشأة الأخرى وهي ا خروج من الأرض. 

وذكر تعالى من كل باب أمرين؛ من الأنفس خلقكم وخلق لكم» ومن الآفاق 
السماء والأرض» ومن لوازم الإنسان اختلاف الألسنة واختلاف الألوان» ومن 


وقیام الأرض. 


ولا أود أن أطيل عليك؛ فذلك شأن القرآن الكريم كله. ولكن الآيات التي 
ذكرتها لك كانت جيعها آيات مکیة ولا بد أن نقف معك مع بعض الآيات المدنية 
التي تتحدث عن الأحكام. وسأقتصر على موضعين: 

الأول: آية الدين» وهي أطول آية في كتاب الله. 

الثاني: آيات المواريث. 

وإنما اخترت لك هذين الموضعين؛ لأن قضية البراعة» وجمال النسق» وروعة 
الإيقاع» تختلف من موضوع لموضوع» فليست هي في قضایا التشريع والتقنین كا 
هي في أمور القصة والوصف والترغيب والترهيب» ولكن ستجد النص القرآني 
سوا٤؛‏ وما ذلك إلا لأنه تنزيل رب العالمين. 


اي اندكة: 
جرس مه م ر عي 3 
قال تعالى: « کاب ليت امبو ادا ناينم دين إل أبصل کڪ اڪ يوه 
وليك بَيْنکم كاتا بألصدل وياب کاب أن يب حكمًا عَلَمَهُ اق مدب 


لينلل الى علیه الح لمق لَه كيكس ون نكما نک الى َي لحن سبي 
e‏ يهو يعدن وله یلسن وان یترک تس ا 


22 رص 


ان لم يكوا رجن فن رل وماکان يكن رَصَونَ من الفُہداء 5 مر وت کھت 
)١(‏ تفسير البحر المحيط. لأبي حيان. ج۷ء ص۱۹۸ . 


٤۷ 


ادما الشزئ وَلَایآب اْہَداۂإِدَامَامُغوأ ولا ککواآن کو صدا أو بب ال أجلو 
كك سط عند اه قوم كدو و أ الاك 7 فان مدرو 
حك يس عو ع 4 الاتككبيها يساوي لا که یڈ 


وإن تقعلوأ فإنّه, فا 
وی2 00 ٹر 7 کن این شک بتک نی ای 
تین أمننته: ولق الله رب ولا نموا الهس بسك رس بس كه اش ل وديم 
اون علي € [البقرة: :۲۸۳-۸۲]. 

وإذا تأملت الآية الكريمةء وجدتہا في ترتيبها ونسقهاء ونظمهاء برهاناً 
ساطعاًء وحجة قاطعة» على حجية القرآن وإعجازه وهى أطول آية -كما قلت 
لك-. والطول -کما تعلم- مظنة لعدم الإتقان. والإحكام, ثم هي قضية من أخطر 
القضايا شأناً؛ إنها تتحدث عن شؤون الأموال» فليست وصفاً لمظهر من مظاهر 
الطبيعة» ولا لحدث من أحداث اليوم الآخر؛ ما تنخلع له القلوب. أو تطرب له 
الأفئدة. ولنقف مع الآية الكريمة في نظمها. 

بدأت الآية بنداء المؤمنين» هذا النداء الذي يشعرهم با لهم من شأن. وبا 
عليهم من مسؤولية. وبدأت الآية بہذہ الأداة الدالة على تحقيق الأمر إا تَدَايَنمُ 
ن © «إك أجل مک ¢ 9ا ية € هذه القيود الثلاثة لکل منها موجباته 
ومكانته في النظمء وأنا لا أود أن أفسره هنا؛ لذا فإني أعتذر إن لم أقف مع كل كلمة 
من کلمات الآية الكريمة» ولكن ماذا بعد ذلك؟ 

بعد هذا الإجمال يأتي دور التفصيل» هذا الدين -إذن- لا بد من أن َب 
ولكن الكتابة لا بد ها من كاتب. وتبدأ الآية تحدثنا عن شؤون الكاتب والكتابةه 
فهذا الكاتب أولاً لا بد أن یکتب بالعدل» فلا ينبغى أن يميل لطرف على حساب 
الطرف الآخرء وإنما ينبغي أن يكتب بالعدل للدائن والمدين على السواء. وهذه 
واحدة. أما الثانية: فكل يلزمه العدل في كتابته وعدم ا میلء فإنه لاينبغى له كذلك 


4۸ 


أن يمتنع عن الكتابة إذا طلبت منه. فکما علمه الله لا بد أن يزكي هذا التعليم» 
فيجب عليه أن يكتب َنب 4. 

أما القضية الثالثة التي أشارت إليها الآية الكريمةء فهي قضية تتعلق بالذي 
عليه الحق» فهو الذي يجب أن يُملي على هذا الكاتب» ذلك لأن المدين هو أولى بأن 
يملي ما عليه من حقوق. وکم| وجهت الآية الكريمة الكاتب بوجوب العدل» فإنها 
توجه المدين -أي الذي عليه الحق- بأن يتقي الله ربه. هكذا «وَلْيَتَقٍ أمََرَيَهُ 4 جمعاً 
بين هذين الاسمين. فهو الله الخالق الذي لا تخفى عليه خافية وهو ربه الذي رباه 
فهيأ له من یقضی حوائجه. ولا يبخس صاحب الحق حقه» ولا يبخس منه شیا 
مهما كان هذا الشيء ضئيلاً أو حقيراً؛ بل ينبغي أن ملي كل ما عليه. 

ثم ذكرت الآية الكريمة قضیة هي من القضایا المهمة ذات الشأن؛ وهي أن 
من عليه الحق قد يكون سفيهاًء غير محكم العقل» وقد يكون ضعيفاً لصغر أو 
مرضء وقد لا يستطيع أن يُملي ما عليه؛ لبكم. أو عدم القدرة على الحضور لمكان 
الكتابةء فما المخرج يا ترى؟ يؤكد القرآن على هذه القضية» فيبين أن هذا المدين» إن 
كانت فيه حالة من هذه الحالات الثلاث: فإن على وليه أن يمل بالعدل. وہہذا تكون 
الآية قد ألمت بشؤون الكتابة من جميع جهاتهاء سواء كانت هذه الجهة تتعلق بالكاتب 
نفسه. أم بمن عليه ا حق الذي يُملي للكاتب. أم بوليه حینما يكون إملاؤه متعذرا. 

وقضایا الأموال لا تحتاج إلى الكتاب فحسب. فهناك مع الكتابة أمر آخر 
وهي قضية الشهادة» وهذا ما عرضت الآية الكريمة بعد الكتابة» وفي تقديم الكتابة 
على الشهادة حكمة ذات نسق بديع. ويجيء الحديث عن الشهادة 9 وَأسَتَتَهِدُوأ 
يکين ین راڪم ون لم يكرتا مجن مرم وان 4 وهؤلاء الشهداء رجالاً 
ونساءً لا بد أن يكونوا عدولاً هكن رود مِنَألشُمَدَآٍ 4. وكا لا يجوز للكاتب أن 
يمتنع عن الكتابة» فلا يجوز للشهود كذلك أن يمتنعوا عن الشهادة إذا طلبت منهم 
«ولاياب اشآ ماشو 4. 


۲۹ 


وإلى هنا يتم كل ما يتعلق بأمر الكُتَاب والشھداء ولكن ماذا بقي يا تری؟ 
يعود الكلام للمؤمنين مرة أخرىء فقد تهيمن عليهم السآمة ويسيطر عليهم عدم 
المبالاة فيحول ذلك بينهم وبين الكتابة» وقد يرون أن هذا الدين قليل» ويظنون أن 
کت الكبير والكثير» تحذر الآية المؤمنين من مغبة ذلك كله ولا 

آمو ان كتوه صا أَوَحكَبِيرًا |1 أَجَلِو 4 وبعد ذلك كله. لا تترك الآية المؤمنين 
جا رت یش ساوت 
شأن الأموال؟ 

تبين الآية الكريمة ا کم الكثيرة؛ فذلك الأمر أقسط عند الله وأكثر عدلاً ثم 

وجم یسوم ل قو ہو وہ تا 
3 دكم أقسسط عند اله وَأَقومْ دة واد ا 4 نعم سن من هذا ا حکم إذا 
كانت التجارة حاضرة. أي بيعاً ناجزاً في بينهم. فإنه لا يُتوهم فيه إضاعة حقٌء أو 
ذهاب مصلحة إل أن تكوب تبره عاضر تزتها بینم فلیس لیک جُناع آل 
یوما 4. 

وبعد ذلك كله تبين الآية الكريمة» أن من الأحوط أن يشهدوا إذا تبايعواء أياً 
كان البيع #وَأَسَهدوادًا بابش 4. 

بقيت قضية تتصل با ينبغي أن يتصف به المؤمنون» وهي أنه لا يجوز لهم أن 
یلحقوا الضرر بِالكُتَابٍ أو الشهداء, بدنياً كان هذا الضرر أم مالیاء مادياً أم معنویا 
وو اکٹ وَلاکھیڈ 4. فهي وصية للمؤمنين المتداينين» أن لا يلحقوا الأذى 
بكاتب أو شھید ويذهب بعض المفسرين إلى أنها وصية للکاتب والشهيد أن لا 
يضاروا الناس بكتابتهم وشهادتهم. فعلى الأول كاتب نائب فاعل» أي لا تضاروا 
أيها المؤمنون كاتباً ولا شهيداًء وعلى التفسير الثاني: كاتب فاعلء أي لا يضار 
الكاتب والشهيد المتداينين. ولا شك أننا نرجح الأول ونختاره؛ لأنه المتيادر من 


الآية ار ولآن وص الكاتب والشهيد بالعدل قد مرت من قبل ثانياً» وهناك 
سبب ثالث وهو قوله تعالى: ولا يِصَارَكاَبُ تٹ ولا هيد 4 أي إن ضاررتم الكاتب 
أو اليه اود رر کو كه القسوق اک 


وتختم الآية بأمر المسلمين بالتقوى 8 وََتَُتُوا أنه 4 ثم كن عليهم بهذه النعمة 
الكريمة» نعمة التشريع الذي يحفظ لهم حقوقهم» والتعلیم الذي تسمو به نفوسھم 
ط وڪم أله ونه سکُل کیو لی © 4. فهو الذي يعلم ما یصلح 
شؤونکم أكثر غا تعلحرت أنتم» < وک ٹوا الله ويله کم اک € فهذه اوت 
ويعلمكم- جملة مستأنفة» جاءت لبيان نِعَم الله على ا مؤمنین بهذا التشريع الجامع 
العادل. ولا تلتفت إلى ما يقوله بعضھمء حينا يقلل من شأن العلم» ويزعم أن 
العلم لا يكون بالتعلم» وإنما هو بالتقوى فقطء وهذا زعم غير صحيح؛ يرده نظم 
الآية أولأ لأن الله يقول: # واكقوا آله وسل مهه 4 ول يقل «واتقو قوا الله 
يعلمكم الله؛» ثم كيف يمكن أن تتم التقوى بدون علم» وكا يرد هذا الزعم السنة 
المطهرة «إنم العلم بالتعلم»'". 
أما NE‏ دوا CEES: E‏ لان مر 
بض کم بق الیو ری او ومن املتتةء ونين هوي وا كشوأ الد 4 ومن ينها 
ق OE‏ . أرأيت هذا النظم» كيف جاءت فيه هذه الأحكام رتبا بعضها 
على بعض» وقل لي بربك: لو أن علماء القانون» ورجال التشريع» أرادوا أن يعبروا 
عن هذه المعاني -هم بالطبع لن يستوعبوا ذلك كله- ولكن إن أرادوا أن يعبروا 
عنهاء فأظنك على يقين بأنہم بحاجة إلى فصل كامل من المواد» ولن يبلغوا ما في 


(١)‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» ۳۹۸/۷ برقم ۷۳۹ ٠‏ من قول أب الدرداء. وأخرجه الطبراني 
في العجم الکبیں ۱۹/ ۳۹٩‏ برقم ۹۲۹ من حديث معاوية قلق مرفوعاً. 
وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحیحة٥4‏ للألباني» رقم 7 
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الآية الكريمة من ألفاظ مختارة منتقاة» وإيجاز. لقد جمعت حقاً بین القصد باللفظ 
والوفاء بالمعنى» ذلك هو النظم القرآني 


قال تعالى: # ویک ادف آوکر کب لِد و مل حط الاشیین فإ نکی سا وق 


ہو۔سم  le ILIA‏ دء سلس م کر ہے ہے رم رع ر 7 ےو 
اثنتين فلھن ٹلٹ رك ون کات وده وک لصف ولا بوه ل و واجر من هما سدس 
ص 22 4 E‏ 7 رم ہے ےہ مر 
مما ترک إن کالہ ولا إن کر یکن لو ارکٹ وا هأ کن کے 0 نلأمّہ 
و ي و و سے کہ ےہ و سس - دس مي 
شش ون بعر ص صبّه ِي بوص يها أو دين ءابا وک بتاک ادرو أَيُّهُمْ 4 بلک فا 

سے کے ہر 7 

1 إِنَ الله 


کا متا )٭ و1 نت EE‏ 


۸ ۶ 4 کی رو ےہ 1 ۔ ہت 

نل سے ون كا و سو الك با كو ريد 
گے ھ سے کرک ۳ 

توصيرت بها بها أذ و لھک ار پت لک لد قن كان 


>9 ا و چا م 4 
لحكم ولد فلھن اٹمن مما 1 وصيیغ سی وضوت یھ ودين انارک 
عو ےو مه ما و و ره .ءوس ہہ 
رح يورت ڪل اوامراد 2 خت قفلکل و چو مٹھعا لشيس قان کانوا 
1 درو لاله 07 سرع 
ڪا فا مر بعد وص صِيَِّةَ يُوْصى پا ا آودین عير ضار 

.]11-1١:ءاسنلا[ لگ لی‎ EEE 

کم سر 4 2 
له خت مھا 


ومستنوتك اتاق يڪم ن الكو اس دوک راہ 
صف مارك وهود 2 نگ یہن ما ول فان کان اذ تت لک لئ و 
لخو رجا وسا یلگ مل حَظا لين بن اه کڪ أن مَصِلُوا وال بل سىء 
عَلِيءآ )4 [النساء:۱۷۸]۔ 

لا نرتاب أبداً بأن أحداً أياً كان دينه ولغته» وقد عرف أحكام ا مواریث: وقرأ 
آيات الكتاب الكريم -آيات المواريث- يساوره شك» بأن ما جاء في القرآن لا 
يستطيعه أحد من الناس» لا من حيث الإيجاز فحسب: وإنم| من حيث هذا الترتيب 
المحكم وهذا حقٌء لا يهاري فيه ذو عقلء فأحكام المواريث التي أصبحت فيم| بعد 
علا مستقلاً يسمى علم الفرائض أو علم المواريث» ألفت فيه الكتب. وقعدت 


4 رصع ہے مسر سی حر 


YoY 


القواعد وفصلت الفضولء جمعة القرآن فيا لا يزيد عن آيات ٹلاث: ولكته لیس 
جمعاً كأي جمع. وليس تأليفاً كأي تأليف؛ وإنما هو نظم يدلك سابقه على لاحقه» 
ويتبع آخره أوله. ونحن نعلم أن مثل هذه القضاياء وما تتطلبه من أنواع ا حساب: 
وما فيها من اختلاف الأنصبة والتقادیر بحاجة إلى حَيّزِ من الكلام ليس بقلیل 
ومع هذا فهي بعيدة عن أن تجتمع ها صنعة البيان» وحصافة النظمء ولن أطيل 
عليك» وأرجو أن تستنج هذا بفكرك. ولکننا ونحن نعيش معا في رحاب هذه 
الآيات الكريمة. لا بد أن تدرك أن قضية المواريث» ليس المعجز فيها قضية النظم 
فحسب. بل أحكامها وجزئياتها كذلك. لم تكن قضية المواريث مما يجهله الناس قبل 
الإسلام فحسب» بل كانت فوق ذلك مما خالف رغباتهم وأعرافهم» ولا يتفق مع 
قواعدهم» جاءت تهدم کل ما بنوه من صروح اجتماعیة. كانوا لا يورثون المرأة 
والصغير» بل يظلمون بعض الأولاد -حتى غير الصغار - لحساب بعضهم الآخر. 
فجاءت آي القرآن الكريم -لا أقول بدقة النظم فحسب. بل بدقة التقسيم من 
حيث الورثة والأنصباء. وإليك البيان: 


بدأت الآية الكريمة بداية مثيرة مؤثرة هكذا « بوصی ك أنه وکر کم » 
اختيار لفظ الوصية؛ على غيرها من الألفاظ. کالأمر والطلب» ذلك أن الوصية لا 
تكون إلا للأمر بالشىء. ولطلب الشیء الذي فيه عناية» وهذا أمر تدركه بنفسك 
أنك لا توصى بالشىء ولا يوصيك غيرك بشیءء إلا إذا كان لهذا الشیء شأن 
وخطر. ثم یأتی لفظ الجلالة ہل بُوْصِيدْ أله € وهو الاسم الكريم الجليل يؤتى به 
الأمر الموصى به. ثم بعد ذلك فإ آؤكر كُمْ € والولد يصدق على الذكر والأنثى؛ 
لا کما تعوّد بعض الناس أن يطلقوه على الذكر وحده. 

ثم ماذا؟ وهذه أول قضية جديدة على القوم» ما كانت تخطر لهم ببال» وهي 


ماسر کا 


للد مل حل الْدُسَييْنِ 4ء هكذا دون أن يقال للأنثى نصف حظ الذکر ومن 


Yor 


البدهي أنا لا أريد أن أقف معك مع کل کلمة من كلمات الآيات الكريمة» فذلك 
أمر يخرج عن نطاق هذا الكتاب» ونحن هنا نتكلم عن النظم في آيات الأحكام» 
وكيف جاءت الجمل آخذا بعضها بحجز بعض. 

بدأت الآية الحديث عن الأولادء وهم أولى من غيرهم بالتركةء لأنهم غالباً ما 
يكونون ذوي حاجة من جهة» ولأن طبيعة الإنسان وفطرته» تتفق مع هذه القضية من 
جهة أخرى» فأكثر من يستحوذ على عناية الإنسان أولاده. ولكن ماذا بعد ذلك يا 
ترى؟ لقد أعطتنا الآية هذه القاعدة الجامعة ٭للاکر مِثْلُ حَظ الْدُسَييْنِ 4 فإذا كان 
الأولاد ذکوراً فحسب: فالأمر سهلء يأخذون التركة بالتساوي. كذلك إذا كانوا 
ذكوراً وإناثا فالقضية قد حلت هللا کر مِمْلُ حَيلِ الْدُنمَييْنِ 4. إذن هاتان قضيتان لا 
تحتاجان بياناً» أعني أن يكون الأولاد ذكوراً فحسب» أو ذکوراً وإناثاً. لکن هناك 
قضية أخرى. وهي أن يكون هؤلاء الأولاد إناثاً فحسب. فا السبيل وما الشأن؟ 
... تفصل الآيات الكريمة هذه القضية» إن سیق نتن هده امارد 
َإنَكَاتَ وك َالضف €. وبهذه الجملة الموجزة» نكون قد انتهينا من شأن 
الأولاد نی الميراث» سواء کانوا ذكوراً فحسب. أم إناثاً فحسب. أم زوجوا -صنفوا 
ذكوراً وإناثاً. قل لي بربك أي كلام وأي متکلمء يمكن أن يوجز کل هذا بجملة 
واحدة ٭ لد کر مل حط انمي نک سا هَرْقَ دتمي لَه ْنَا مارك وإ کات 


م کے ص 


وة الس ۹ء نصيب الأولاد على اختلافهم لا خرج عن هذه الكلمات. 
وبعد الحديث عن الفروع -الأولاد- تنتقل الآية نفسّها إلى الحديث عن 
الأصول» عن الأبوين 9وَلِأَبوَيْهِ ِكل وينما الشُدُسُ يمارد 4 أي لكل واحد 
من أبوي الميت السدس من تركته. ولكن إياك أن تظن أن روعة الآية في نظمهاء من 
حیث الترتیب والإيجاز فحسب. إنما من حيث اختيار الألفاظ في الجملة الواحدة 
وما تعطيه هذه الألفاظ من دقة في الحكم» وهدف في المعنى. عد إلى الجملة السابقة 


$ ولوب لکل ود مهما انث 4 ولم يقل: «ولأبويه الثلث» -لأنه مجموع 
السدسين- مع أن القرآن كتاب الإبیجاز ولكن أتعرف 4 عدل عن هذا النظم 
ولأبويه الثلث؟ كان ذلك لحكمة رائعة» وغرض رئيس» وسبب جوهري» إنه لو 
قال كذلك «ولأبويه الثلث» لتوهم أن الأب يأخذ ضعف نصيب الأم؛ لأنه ذكر 


مم سر 6 


وهي أنثى» وقد تقدم ٭للدگر مِمْلُحَظٍ التب € فأراد القرآن أن ينفي هذا الوه 


وأن يبين أن نصيب الأب والأم من الميت سواء. 

ولكن هذا الميت ليست حالاته سواء» فقد يكون له أولاد کم مرّ من قبل» 
وهنا يكون نصيب كل من أبويه السدس» ولكن قد لا يكون له أولادء فا هو 
نصيب والديه يا ترى؟ أهو السدس لكل منھما؟ 


€ 
4 نے اام ا ہے رمه ره لس 37 و کے و 
يقول القران في ذلك ول نويه لکل ود یت ادس وکا تر إن کان له ولد 


22 


َ‫ 2 کک ےم لوو مص 4 رر و ص ع م وي 

فإن لم یکن لَه ولد وورتهء ابوه َيه الف « هذه واحدة. أما الثانية فقد یکون هٰذا 
اميت إخوة وقد لا یکون: ترى إذا كان له إخوة هل يغير نصيب أحد والديه؟ يقول 
القرآن فإ ن کان لولمه اتد شٗ4 وهكذا يتغير نصيب الأم كما رأينا. 


ولم تنته الآية بعد 9 من بَعَدِ وَصيِّةَ بی يها أو دين € فتقسيم التركة على 
مستحقيها بعد الوصية والڈیٔن؛ وما يلزم الميت من تجهيزء ولكن نحن نعلم أن 
الدين مقدم على كل شيء. لأنه حقوق الناس» ولكن الآية قدمت فيها الوصية. وم 
يقل من بعد دين أو وصية یوصی ببها» ولا تظن أن ذلك جاء لقضية جمالية تتعلق 
باللفظ؛ لأن إيقاع الآية على ما هي عليه؛ أوقع في السمعء وأجمل جرساًء ولكن جاء 
النظم على غير هذاء فقدمت فيه الوصية؛ لأن الدين ما لا مجال فيه للإنكار» 
والتمنعء ولكن الوصية عادة هي التي يتساهل الناس فيهاء ومن أجل ذلك قدمت: 
ثم قال سبحانه: «حَابَآوْكُمَ وبتاکم لا دروت أيهم اب لک فما © ولا كانت هذه 
الآية تحدثت عن صنفين من الورثة الآباء والأبناءء بین الله تعالى أن الآباء والأبناء 


لا ينبغي أن يظلم أحدهما على حساب الآخر «لا تدرو يهم اب لک فعا 4. وقد 
يكون هذا النفع دنیویاء وقد يكون أخروياًء وقد يكون کلیھماء فكم من واحد نفعه 
والداه أكثر من ولده. والعكس صحيح. وكم من واحد ينفعه صلاح أبويه. کما 
شهدت بذلك الآيات الكريمةء أو ينفعه صلاح أولاده کما شهدت الآثار 
ايلك 
ختمت الآية بقوله: « وَرِيصَكةٌ ص أنه إِنَّ الد کن عَلِيمًا کا () 4 

رت بدئت الآية بلفظ الوصیة وختمت بلفظ الفریضة ولكن الورثة ليسوا 
الآباء والأبناء فحسب: فهناك الأزواج» وصلة الزوجية من الصلات ذات الشأنء 
التي أحاطها الإسلام بعنايته وخصّها برعايته؛ لذا جاءت الآية الثانية تكمل أحكام 
المواريث؛ فا هو نصيب كل من الزوجين من الآخر؟. 

تقول الآية الكريمة « # وڪم صف مارك ڏوڪ © ومعنى هذا 
أن للرجل نصف ما تركت زوجه؛ ولكن قد تكون هله المرأة أنجبت منه أو من 
غيره» فهل له النصف على كل حال؟ يقول القرآن: #إن ایھر و1 مان ن كان 
کھں و ولد 4 هن -وليس لكم- SS‏ 
0 فمن الممكن أن تكون طلقت: أو توفي عنها زوجها الأول» بعد أن أنجبت 
منه. النصف للزوج إذا لم يكن ههن ولد. أما في حالة وجود ولد هذه المرأة يقول 
القرآن: فان كان هي ود فلکم ار مما تَركَنَ € وهكذا يتحول نصيب 
الرجل من امرأته من النصف إلى الربع» في حالة وجود ولد منه أو من غيره. ولكن 
ہہ سیف الحقوق الأخرى من وھد و ۶ با 
كو کو عو ےنتج 

هذا عن نصيب الرجل. فماذاعن نصيب المرأة: تقول الآية نفشھا وهر 
الع ما تركش إن لم يڪن لک وک € سواء كان هذا الولد من هذه المرأةء أم 


۲٥٣ 


عدو ےت کے 2 


من غيرها من النساء کن ام آڪم وڏ لَه لقم َا رڪم ۹ وسواء 
كانت واحدة» أم اثنتین, أم ثلاث» أم أربع» فهن مشتركات في الثمن في حال وجود 
أولاد للزوج» أو في الربع إن لم يكن له ولد. وهذا بالطبع 8 يَنْ بَعْدِ وَصِيِّمَ 
وصور یه ودين 4. 

وإلى هنا يتبين لنا نصیب الآباء والأبناء» إذا كان للمیت آباء وأبناء ونصیب 
الأزواج كذلك. ولكن بقيت حالة حريّ بها أن تُبن. فقد لا يكون للمیت ولد ولا 
والدء هذا من جهة. وقد يكون له إخوة من أمه فقط. ما دام الحديث عن الأزواج. 
تبين الآية هذه المسألة #وإنكئارت رَجُلٌيوْرَتُ َة أُوامْرَاَةٌ 4 الكلالة من لا 
ولد له ولا والدء أي ليس له أبناء ولا آباءء لوَلَهُأحٌ أوْأمَتٌ 4 - إن كانوا من الأم 
فحسب #اقَلِكُلٍ وجل صِنْهُمَا اشد فان ڪا كور من َلك قَهُمْ شر ڪَاء في 
لتك" 4 ولکن هذا فو بد وص كبوص أدبن ع مار 4. 

ونلاحظ أن هذه الكلمة #عَيْرَ مُصَارَ € لم تأت في الآية الأولى حینما كان 
الحديث عن الآباء والأولاد ولكنها جاءت هناء حين) كان الحديث عن توريث 
الأزواج» وعن الكلالة الذي لا ولد له ولا والد؛ لأن هذا يكون في حالة نفسية؛ ربا 
تدفعه إلى أن يمنع أصحاب الحقوق حقوقهم» فيتصدق باله كله أو يوصي به» كما 
أن بعض الأزواج يحاولون منع أزواجهم حقوقھن؛ فکان لا بد من بجيء هذه 
الجملة القرآنية هنا « عير مُصَكآرٌ ©؛ ليبين أنه لا يجوز ولا يصح له أن یضر 
بأصحاب الحقوق» فيمنعهم حقوقهم» قل لي بربك أليست هذه كافية في تقرير 
الإعجاز القرآني؟ بلى والله. 

وتختم الآية بقوله #وَصِيه ون اہ َألّهُ ليم حلي )) ختمت الآية الأولى 
بقوله «وَرِيصةٌ يرح الو ۹ء فجمعت بين الوصية في أوهاء والفريضة في آخرهاء 
ولكن هذه ختمت بقوله سبحانه: 9وَصِيةَ ۹ء وقد عرفنا أن الوصية إنما تطلق 


Yo¥ 


على الأمر ذي الشأن والخطرء ولئن كان الناس يجمعون لأبنائهم» ويبرون آباءهم» 
فان بعضهم يحاول أن يتهرب من توریث الأزواج» أو الإخوة لأم» من أجل هذا 
ختمت الآية الثانية بقوله سبحانه: وَصِيهُ ین اَی ۹ء كما أن الآية الأولى ختمت 
بقوله: «حَكِيما ۹4ء ختمت هذه الآية بقوله: حر ©؛ فحكمته سبحانه في توزيع 
التركة لأصحاہہاء لا يصل إليها أحد من خلقه. وحلمه على أولئك الذين يتهربون 
من إعطاء الناس حقوقهم عظيم. 

ثم جاءت الآية الأخيرة في سورة النساء تفصل آخر قضية 7 قضايا 


التوريث» وهي قضية الكلالة» جاءت آخر أية في سورة النساء 9 تفنو َك هل َه 
يڪم ف الكو * هكذا بلفظ الإفتاءء والإفتاء لا يكون إلا للقضية ذات 


و + عر ہے سے ما مم رع 


الشأن كذلك. وتبین الآية إن )دوأ هلك لیس لم ولك وله خت مها ضف مارك وهو 

ڈو ان کہ یکن ا ولد وان اتآ أبن قله ما ايار ۹ء وهنا لا بد أن نقفك على 
نس روغ اق کا فحینم| تحدث عن البنات في الآية الأولى بقوله: 
فانک نس فو اتی مَلَهُنَّ کا مار د ون کات وجك مهلصف 4 نجد أنه 
ذكر نصيب ما فوق الثنتين ابتداء من الثلاث والأربع إلى غير ذلك» ونصيب 
الواحدة» فا فوق الثنتين هن الثلثان» والواحدة ها النصف. ولكن ما نصيب 
الاثنتين يا ترى؟ لم تذكره الآية الأولى» ولكن هذه الآية التي تحدثت عن الأخوات» 


:¥ ر 6 


ڈکرث ضيب الآخت الواعدة:ونضين الاختن وله لفت ت فلها صف ما رك 


رم 


وشو رثآ إن لع یکن ا وا ا ناتتا اَن فلھعا الان يارد >. ولم تذكر الآية ما 
فوق الأختين. 

الآية الأولى -إذن- ذكرت ما فوق الثنتین من البنات ولم تذكر حکم الثنتين. 
وهذه الآية ذكرت حكم الثنتین من الأخوات. ولم تذكر حكم ما فوقه|. وهكذا 
يؤخذ من كل آية حكم» فنصيب الابنتين الذي لم يذكر في الآية الأولى» نقيسه على 


نصیب الأختين الذي ذكر في هذه الآية» أما نصيب الأخوات من الثلاثة فا فوق 
الذي لم يذكر في هذه الآيةء فتأخذ من الآية الأولى. وهكذا تجد النظم القرآني» يجمع 
بين القصد باللفظء والوفاء بالمعنى. 

أما إذا كانت الكلالة ميتة» أي: ليس ها ولد وها أخ» فهو يرثها. وهكذا تبین 
هذه الآية الكريمة أن الأخ يرث أخته» وأن الأخت تأخذ نصف مال أخيهاء فإن 
كانتا اثنتين فلهما الثلثان. أما إذا كانوا أكثر من ذلك رجالا ونساءہ ذکورا وإناثاء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولا تنس أن هذا هو حكم الكلالة. كا تقدم من قبل. 
وتختم الآبة بقول الله: بن أنه کم أن تض لوا وَأ حل ىء علب 40> . 

هذه آيات المواريث من حيث النظمء تدبرها مرة أخرى ويقيني أنك ستزداد 
یقیناء بأن هذا النظم» من حيث الترتيب» والإيجازء واختيار الألفاظ» آية باهرة» 
وعلامة صدق على هذا الإعجاز البياني. 


ولكن بقي في آيات المواريث الكثير الكثيرء بقي الحديث عن هذه الأحكام 
التي بينت» ولماذا اختيرت؟ ولماذا كانت موزعة هذا التوزيع؟ تلك قضية لن نمسها 
نحن هناء لأننا نتحدث عن الإعجاز البياني» الذي يتعلق بالنظم واختیار الكلمات» 
لكننا نعدك إن شاء الله -ونسأل الله أن یوفقنا للإيفاء بالوعد - أن نحدثك عن هذه 
وغيرهاء فی الجزء الثالث من هذا الكتاب» الذي خصصنہ للإعجاز التشريعي 
والعلمي”". 

أظن أن الحديث عن القطعة أو الفقرة القرآنية» يكفيك. وننتقل الآن 
للحديث عن السورة القرانية. 


)١(‏ وقد توفي نه ولم يكمل هذا الكتاب. 


۲۹ 


امان 
الَْوَزٰة الفرافية 


«السورة تہمز ولا تهمز. فمن همزها جعلها من أسأرت. أي: أفضلت» من 
السؤر وهو ما بقي من الشراب في الإناء» كأنها قطعة من القرآن» ومن لم یہمزھا جعلها 
من المعنى المتقدم وسهلهاء ومنهم من شبهها بسور البناء ی القطعة منه. أي: منزلة 
بعد منزلة» وقيل: من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها کاجتماع البيوت بالسورء 
أو من السوار لإحاطته بالساعد وعلى هذا فالواو أصلیة ويحتمل أن تكون من 
السورة بمعنى المرتبة؛ لأن الآيات مرتبة ترتيباً متناسباء وقيل: لتركيب بعضها على 
بعض من التسور بمعنى التصاعد والتركيب» ومنه 9« إذ وروا الْيحراب (5) 4 
[ص:١؟]‏ أي: نزلوا عليه من علوء وقيل: لعلو شأنہا وشأن قارئها. والسورة المنزلة 
الرفيعة. وهي في الاصطلاح: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة» وأقلها ثلاث آيات. 
أو هي الطائفة من القرآن المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي بيذ وهذه السور 
قد تطول وقد تقصر. 

وقد قسمت سور القرآن إلى: الطوال» وا لئین: والمثاني» والمفصل؛ فالطوال 
جمع طولى وهي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفالء 
والمئين ما زادت على المئة آية أو تقارہا والمثاني وهي السور التي آیہا أقل من مائة 
لأہا تثتى» أي: تکررہ والمفصل: ما فصلت فيه السورء وهو أواخر القرآن» ومحل 
هذا كتب علوم القرآن. 


)١(‏ فصل الخطاب في سلامة القرآن الكريم» د. أحمد السيد الكومي ود. محمد أحمد يوسف القاسم» دار 
إحياء الكتب العربيةه عيسى البابي الحلبي» الطبعة الثانية. 


1 


والذي یعنینا الآن ما نحن بصدده هو أن السورة القرآنیق مع طوها أو 
قصرهاء ومع تعدد ما تحدثت عنه من قضاياء فإن هناك صلة مشتركة بين أجزائها. 
ولكن ترى هل يمكن أن نعدها ذات موضوع واحدء وأن نلمس الوحدة 
الموضوعية في هذه السورة ظاهرة تامق بيّنة؟ أم أنه لا داعي لذلك كله» ويكفي أن 
تكون موضوعات السورة الواحدة» غير متنافرة فيا بينها. 

قال بكل منهما جماعة من العلماء والفريقان متفقان على حسْن نسق السورة» 
وبديع نظمهاء وقد تقدم لنا في الجزء الأول فعرفنا أن من الفريق الأول الباقلاني 
يمه من الأقدمين» وأستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز به من المحدثين. 

وعذر الفریق الثاني ۔فیم| يبدو لي- هو ما ظنوه أن إدراج قضایا السورة 
الواحدة» ضمن موضوع واحدہ قد يؤدي إلى شيء من التكلف والتصنعء مع أننا 
نعذر هذا الفريق» لکن الذي نراه ونحن به متيقنون» هو أن لكل سورة موضوعها 
وشخصيتهاء وهذا ما سنحاول أن نبينه في هذا الفصل إن شاء الله. 

تحدث الدكتور محمد عبدالله دراز -كما عرفت- عن الوحدة الموضوعية في 
سورة البقرة» ومن قبله تحدث الباقلاني حديثاً مقتضباً عن بعض السور"". 
وسأحاول هنا أن أختار لك بعض السور الكريمة» لنتشرف بدراستها أنا وأنت. 

هاتان سورتان من كتاب اللہ إحداهما تسمى سورة الفرقان» والأخرى 
تسمى سورة الملك. وهما ذواتا بداية واحدة امتازتا بها عن جميع سور القرآن؛ إذ كل 
منھما ابتدأت بہذہ الجملة الكريمة 8 تََارَكَ أل ۹ء لکن السورة الأولى جاء فيها 


بار الى يل الان على عَبدوء ليكو ميت نبا ) € والثانية جاء فيها 


26 و ر 


بر الى پیدو الملك وهو عل کل شَئو مير ()4. وسنحاول أن نقف مع كل منھماء 


ے‫ 


)١(‏ راجع ا جزء الأول. 


۲ 


مجملين القول. موجزین ما أمكن الإيجازء وأرجو أن تقف مع هذه السورة في كتاب 
الله تعالى» حتی يكون لك شرف النظر في الصحف. مع شرف التلاوة والتدبر. 


سورة الفرفان: 


تیار الى تر لمران عل عَبَدِوء لکن لوی میا )لی لد ملف الکو 


دوه رر و ڪل دض سل سے صھ 7 


وال رض ورم نخد وک کا ویک ل ریک ف الماك وعلق کل ن یودمه قربا راض دوين 
دونو إلهَه لا غلقورے یا وشم مووا يلكو لاھم ضرا ولا فعا ونیک 
1 سم کر ےگ 7 


سو تم ا سے چو سی عیب 7 
را f‏ 7ت فار يواض NT‏ تی 


12 ا 


مال هلدا الرسول يڪل لام ينی ف الوا لزلا "أن بيه ملاک فیکورے مع کٹ 
با © اويل لو كز از تكززة: جَنَة ڪل ونه ون ےا وکسا الطديئوست 


یوت للا ج حر را( اشر كت َا ےت 
سيلا بر اعت ا سر کک 


21 ہے ذ- م 


O موہ ا کک‎ Eto! MT 


وریت 2 لي لظ مرح كو ld e‏ 


نوج دادعا ا ڑا کے © ازارات کر ار شار کی يد 


سی سس مر 


4ھ . ٠.‏ 2 . 2 
امن شور کات ا جرا وما 3 کن کا فیا ماوت خرن کے عل ريك وعدا 
2 ریم 2 و محصےےھھ . عور 02 و 
مسٹولا 4 @ تو واي عدوت من دون لَه ٍ فیقول انم نشم أَصْلَلم عِبسَادٍى 


حول آم شم صل ملو ایل © قاو سیک ماک بی دن ونیک نویا 
ولیکن مَتَعْتَهُمْ وءاب] کخم عق دوا اکر ولائا کیا ا () فق ڪر عَدَوكُم َا 
5 اقول قباد ت م ا ر کی طن نه نکاس 


رم صمےمے 


ومآ ساسا کک یں الم رس لے الا إِنُم کیک الم ونشو فى الأسواق 
ويحَعَْنًا بعس ڪم عض فة أتضيرفت وان ربک بَا © ٭ وال لن لا 


بور 


۳ 


بير مامتا لوا زل علدا الملتہکة او ری را قد اس تبروا ف اسهم وعو موا کہا 
© بوم وة ألْمليكةَ لانشر وم مین وبَُولُونَ مجر جوا (50) وَقَمتَإِلَ مَاعَیلوا 
آلگریتَ عَسِيرا © و عص آل الم مل بیو مول کت أغَعَذْتُ مع سول سيلا © 
ويک يتن لر اذ هلدا حلا (ع) لذ اي مار بد ٳڏ جهن وكات 


ہے مین گے ےم 


۶۲ یی می کک nf‏ ساعن و “م2 عه ع 2 

السَيطدن سدوا ) وقال الرَسول يرت إن وی اتخ ڈو هنذا لمان جوا ) 
کے سے ساس حال 00 سوك ر 5 ہےر 2 ‫ کو 2 ھی سہےے۔ 7 
اك جملا کل تی عق ون اسمن وک راک ماو تبر © وکال لذ گمروا 


ہے وہہ ہے مجومےہ PT Ad‏ کت ہے مھ ہر ہے 7 رر ےم 4 ےہ کور 
لا رل عله الق ان له يده ڪڌلك نیت يه فوَادك وربَلئه ترتيلا © توت 
a‏ 2 2 004 سس ہے مک امو ہے ف عر ہے کر ضر 
مکل إلا جنک االحق ولحسن تی ہا )الین تروت کل و ههم ل جَھَتَم اوه 
کڑ كنا ول سيبلا © ولد ایتا ٹری التب اممف لَناهُ رو 
ےس ھی NTT‏ میس کے سے کے کی و کس اس مھ ےکم ھا کے 
برا ھا فقلنا اذھبا إلى الوم اذ كذواً يعايلينا فدمرنلهم تی لگا وقوم نوچ لما 
A (2‏ سے ری ے مم وی ےک م ر سرك ساح ل ر 
ڪڏوا الرسل أغرفتهم ومهم لاس ءايه وَأَعْتَدَما إلظدلمييك عَذَابًا ايا )W‏ 
2 ع وس كا سن ع ےر ع لو عا بیوہے 7 م ہک ہے وم يمر بط اہ ہے۔ 
وعاداوکموداواعصب الرس وقرونا بین دل كيرا س وکلاض رتاله الامثنل وگ لا تبرت 
ہے سے صا بے کو رم ے ر ص چم ساح صصر ر م سام 6 کی۔ ۰ سر س2 ام عم رہ 
نی ل وقد اتو علق الي اط رت مط ر السو الم یکووا يرو ها بل ڪادا 
کیہ 2 121 ہے 27 64 م سے سے وم ۶ 
لا جورت ويا ا ودا روك إن بسو دوک إلا روا أهددًا الى بسك الله سرلا اک 
0 مہ سے عر ۔ رک ےس م سم رص مم ری ا می ہرے عر قر سر سل 
إن کادلیضلنا عن ءاهنا للا أن صبرتا عليه وَسَوْفَيعلمونَ حيست یرون العذابٌ 
ہے سه مہ . سور کے ہےر وء سك و ررس ہم 0-2 کے c4‏ 
من اضل سیبلا ل ار تمن اض د لهه هوينه آفانت 5 ن علیہ ورڪ يلا )ام تسب ان 
4 ع دعوم و یں و يي و 2-4 سا 2 18 الم تر ٦‏ يك 
حكارهم سمعوت أو علوت إن هم إلا ا لانعلم بل هم أضل سيلا ) ألم تر إل ريك 
وعم 6ص سے کے کے 0 مم رص ر کے کے ۶2٥‏ و کے ےر سے ر )وی 2 سے صو کے ضحم 
کف مدالظل ولو شَاء لجعلت: ساكا کر جعلتا السّمْس عله دلیلا/(ع) ٹم بضهلا مسا 


ے 
رمم 2 ی ر ےھ ور 


ہے معام ت ے سخ 63 د کے ےک کے 
برا '(ع) وهو لی جَعَللکم الیل لباسا وألنوم سُباتا وجعل الٹہار ورا )وهو لی 
کی سک رو ہے ا رما دور 6 ر رص رے ہے ص ہے بہوھمہ ۔ 07م 
یسل ريح شرا بيست بدی مَحْمَيَوء وَأَرَلاينَ الاو ما طهُوبا لے انی بی بد متا 
مره el‏ رو ہیی 


وَشقَيَةمِمَاحَلسا انما وانایی كديرا (ع) ولق صرف ينيد كر وأ فان كر الاس رلا 


کنا (2) ووش ناقتاق کل رر ا ا ف يلع الڪ فرت وي ذه بد 


€ 


جِهَاءًا کیم ((م) ٭ وهو الى سج خی خا ذب توطنا ملع ماج AA‏ مر ہج 

برا وجا حجورا (©) وهو ای اق من الما شرا فَجملَم سیا وی E ri‏ 1 کہ 
َبَعَبُدُونَ ین دوا الما انتمهم ولا بش رہ ام نهم ان الکاٹر رع عل رید لہ ظهيرا )واا اَرسلتاكف 
إلا مسرا وذ ڑم فما اڪ عُمْ عَيّومِنَ اجر إلا من کا 1000 َي سيلا (2) 
َال يي لا شرن ریخ نیو كَل بد نشي متايه جب (2) الي 
خلق اوت وا يضوم هماق ةيا ٹم شتوو عل اعرش حملن زو 
(3) وَإِدَاقِلَ لهم اسَجَد وا امن لوو لين اج لما مر ووَادَه فور ® ارک 
ای جم ف الما بروجا و وَجَمل فہا يرجا ومر کشا وهر الى جَعَل ال وَالنھار 
خَلَفَد لمن اراد أن لكر أ ڈگ وا © وعد ليمك ا يشود لاض ہوا 
وَدَاحَاطْبَهُم الجدھلوے فالا سسا ر اليرت ليهر سُمّتا ووا ارک 
واا و ر ا ع تاب جک اک عَذَابَهحَا کان رما إِنَهَاساءت 
رومام (ع) والی دا القفوالم رفوا مقا کان بے کرک قرائ 2 
ورین لايعو معا لها ءاخر و ا حرع اغا ل بلحي ولا بزنورے ومن 


و ہے کے 2 حر مر 


يَفْعَلْ ذلك یلق أَشاما ل شمف لاک اب ما ودی مانا )لا ستاب 
اس مرک عَمَلاصَلِحَافَاوليدک ملک بدل ام تا اتهم سدس و وان الله غغورا جا 
ومن تاب وَعَيمِلَ صللا صا فان ويك إل یکا لا رادي لشوب اد و لا 
أي لو مثو سكرام (2) وال ہے ذا کڪ روگات ريه لم رو أعليَهَا صما وْعْمَيَانًا 
وََلَيَِ نفولورک را مب این يتا ری اپ سیت 
4 © اہک زنك اقزکۃ يما کنا رگڑے یہ ب رک © 
ادا يها مد م ہے کی E‏ ا 


فسوفیکونں (Or‏ [سورة الفرقان]. 


ئت كما قلنا با يدل على جلال الله وعظمته» وكثرة خيره تبر #. ولكن 
الخير 0 ذكر به الناس هناء إنما هو إنزال الفرقان على عبدہہ ليكون للعا مین نذيراً 


نہ 


وما ذلك إلا لأن أولئك يحتاجون إلى الإنذار لإعراضهم عن ا حق. السورة الكريمة 
-إذن- تحدثنا عن عظمة الْنْزِلِ تبارك وكثر خيره» ونا فضله» وزادت آلاؤہ 
وعظمت نعماؤہ. ثم تحدثنا عن روعة المنزّلء وهو الفرقان الذي يفرق بین الحق 
والباطل» والخير والشرء والظلمة والنور» وعن عظمة المنرّل عليه ُء فهو عبدالله. 
وكفى بذلك شرفاً وفضلاً. هذا ما تتحدث عنه الآية الأولى. ثم ماذا بعد ذلك؟ 
تتحدث الآيات بعد ذلك عن شأن الخالق التزل» الذي له ملك السموات 
والأرضء وم يتخذ ولدأء وم یکن له شريك في اللك وخلق كل شيء فقدره 
تقديرأء مع ذلك فلم يقدره هؤلاء الَذّرونَ حق قدرہہ فآذوه» وادعوا له ولد 
وعبدوا غيره» وأولئك لا يملكون لأنفسهم شيئاً ماء لا ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا 
حياة» ولا نشوراً. ولكن أولئك انرون لم تكن فريتهم على الله وحدہہ بل كانت 
هذه الافتراءات» هذا التجني على القرآن المنرّل» والرسول الرّل عليهء فإذا كانوا 
أولاً قد ادوا من دون اه اله # [الفرقان:۳]ء فلقد قالوا اتا عن القرآن: إنه إفك 
والخرورت ب فقدجاءو ظلماوزورالی) 4 [الفرقان:٤]ء‏ وقالوا الا عن 
هذا القرآن: إنه (آس طا ےک مھ اک ھی شل علو كر راصي )4 
[الفرقان:ه]» ثم قالوا رابعاً عن الرسول يَكِ: مال هدا السو ليا ڪل الظعاء وَيَنشِى 
لوی وہ ازیو مك يكز مع سز یا از ربو ڪر او رس 


E 


کا رن ارک لار کے کنخ € دیسر 


۸ 
ج و ہےر رو 


أفترينه وأعانه, عله قوم 


وقالوا خامسا: *# لول أل عاستا الملتيكة زمنتاقرمگقاوائی: 
وعو عکوا كيرا 9 4 [الفرقان:11] وقالوا سادسا: # لول تل رل لی 0 د 
كحكذدلك نت یہ وراد € [الفرقان:؟7]» وقالوا سابعاً: اتا رف بسن اه ترك 
© لن کاد للا عن ءَالِهِيِمًا و ل ضرا ےڑا © [الفرقان:41:-45] وهكذا 
اتخذوا آ متھم أهواءهم» وم تزدهم النعم إلا كفوراً وجحوداء وهم في الحقيقة ليسوا 


۲٦ 


إلا كالأنعام» بل هم أضل سبيلاً. فهم أولا لم يأخذوا العبرة من التاريخ الماضي» 
وهو ما أصاب الأمم من قبلهم. وهذا ما تحدثت عنه الآيات # ولقد ءائینا موس 
التب وحعلنامعهة: آخام هروت وزرا )ا 4 [الفرقان:0]50 ثم م يأخذوا العبرة من 
هذا الكون. وما فيه من آثار القدرة» وما اشتمل عليه من نّم وهو ا مشار إليه 


مم م 


بقوله: # لم تر لل ريك کف مَدَالِظِلَ 4 [الفرقان٤٤٥].‏ 

وبعد هذه الآيات جميعاً من التاريخ ومن الكون. یصدع القرآن تثبيتاً وتسلية 
للنبي الکریم پا «وَْمَآأرْسَلسَكَ إل كر ويذرا )4 [الفرقان:051] فهو لا يسألهم من 
أجر وإنم| أجره على الله؛ ولا يبالي بهم» فليتوكل على الحي الذي لا يموت» مسبحاً 
بحمده» وكفى به سبحانه خبيراً بذنوب عباده» فلن يعجزوه. كيف وقد خلق 
السموات والأرض وما بينهماء ولكنه الرحمن, عظيم الرحمة» مع ذلك يأبون أن 
يعبدوه ويسجدوا له» فتبارك الله الذي ظهرت آثار رحمته في خلقه في هذه البروج 
التي جعلها في السموات: والشمس والقمر ا نبر من أجل هؤلاء وغيرهم» وفي 
اللیل والنهار الذي جعله خلفة م أراد أن يذكّر أن أراد شكوراً. 


والسورة الكريمة في ذلك كله تَرُّدّ كل واحدة من هذه الشبھات: رداً بليغاً 


4 © فلار زی بعلم ایر ف آلو ولاز إل اد مور‎ « - ١ 
.]٦:ناقرفلا[‎ 

4 © از کیت صر للك الاَنَکلَ مسا فک يَسْتَطِيمُونَ کید‎ « -١ 
[الفرقان:9].‎ 


ے ےم ہر مم کے مو ر ے 
5 


-٣‏ لا ارد الین ا جع لَك خبرا من ذلك جت نجری من ھاالانهدر وجل 
OMe‏ [الفرقان: .]٠١‏ 


مر کےے 


ف الأسواق # [الفرقان: ١؟].‏ 
-٥‏ قد اکا ق أنشسهم وعو عو کہا 7 بوم رو می که لانشرئ 
يَوْميلِلَلْمُجَرِمِينَ © [الفرقان:٢٢-٢٢]۔‏ 


.]۳٣:ناقرفلا[‎ 4) لان یبمل لات یالحق رحتنا‎ -٦ 


سر 


کے سے l4‏ و 
۷- اریت من اضداِلكهھة. هوبنه آفات تكن علو 


ع 


۶ کے سر 26 
- ےک سوہ كم م اسم 


اکنرھم سمعورے أو يعقاو إن هم لا لهم بل ۳ اَل یلا )4 (الفرقان:٢٠].‏ 


رب س >> سس ص می ر کرک وی س عم کے سم کے دہ 
. 


۸- ل الم تر لل زيك کف مَدَالِظِلَولَوَسَاءَ لَجعل ساکا ئم عتا اسمس عليه ديلا 
(الفرقان٤٤٤])‏ #8 قل مآ کلسم َيه من اجر إلا من کا٥‏ أن يَتَخِدَ ل رسلا ¢ 
[الفرقان:۷٥].‏ 

وتختم السورة الكريمة بذكر عباد الرحمن» الذين لهم جنات الخلد ک| وعد 
المتقون -کما جاء في أول السورة- تذكر عباد الرحمن وصفاتهم» بعد أن ذكرت 
أولئك الذين قالوا وما الرحمن» وترتب صفاتهم ترتيباً بديعأًء فهم الذين حسّنت 
معامتهم للناس» ويخشون اللہ وزكت نفوسهمء وتفصل الآيات هذه الأمور 
الثلاثة -أعني خشيتهم لله» ومعاملتهم للناس؛ وصفاء نفوسهم- وتختم السورة 


7 گاہس ےوہ بس سے‎ I2 Ss 
4)3 بقوله تعالی: ٭ قل مایسبوا یکر ری لواد اؤ ددر مسرب بوذ رر‎ 


[الفرقان:۷۷]. 

ألا ترى معي بأن أجزاء هذه السورة متصل بعضها ببعض» اتصالاً وثيقاً 
محكاء وأنها بحق سورة الفرقانء فاسمها عنوان يدل على موضوعها خير دلالةه 
كيف لا؟ أليست هى السورة» التى ذكرت هذه الشبهات الكثيرة المتعددة» وردتها 
جیعاً ذلك الرد التام؟ وقد يكون رد الشبهة الواحدة» متعدد الجوانب» متفرع 


A 


الأهداف» ثم تبين الفرق بین أولئك الفريقين الضال والمهتدي» بین أصحاب النار 
وبين أصحاب ا جحنة وهم خير مستقراً وأحسن مقيلاً. 

تلكم سورة الفرقان» ذات الوحدة الموضوعية الكاملة» لقد كانت فرقاناً 
بحق» بددت شبهات الباطل» وردت کل ما يلقيه شياطين الإنس والجن. وفقت بین 
الفئات الخترةء وبين الفئات الشريرة. إن السورة من أوها إلى آخرها نسق واحدء 
وموضوع واحدہ وأن اسمها خير عنوان لحاء وخير دليل عليهاء ففيه براعة استهلال 
كما يقول علماء البديع. 


سورة الملك: 


ررم سے را رپ فح سے م رد د 


مر ہے مت وع .ے2 7 ےر ما صظ 
رك الى ده الملك وهو عل کل شی دیبر )ای خان الموت واحیوٰہ سبلو 


2 


کی 4 رو رر ارا ور مجر م ہے ہے ور ےرہ ے ر کے 2 5 ره ەر 
أت رآحسن عملا وهو مر العفو )لی خَلق سبع سلوپ طباقا ما تریٰ ف خلق الرحملن 


من تفلو فز البِصَرَ هل تر ين فطور )م انی اضر كر بقلت إ یک الِصَرٌ حَايِكًا 
وهو حَسِيِرٌ )وقد دين الا الدیا بمصريح وَجعلکھا روما سين وأغتدنا هم عاب 
کیب یلیکا ر عَدَابُ ج کم ويس ألمي (©) إذا اوها يعو ما ميقا 
وھی فور (5) نكاد تبر لعب ما اتی ہا فوع ماهم نا الد يہ ير )قاو بی 


ے- ےس سے سے ہے رھ ح 2 2ے ے‫ . 22ر2 > , ہےے ص رس ل ص بس رو 
قد جاءتا َي فَکدہتا وقلتا ما مل الہ ِن کیو إِن انم إلا فی صل بر ا وفالوا لکنا تمع أو 
5 ر e.‏ امي ہے مدشرو يدع سس دترم 200 ماس ص سرم سام ے 
تل ماما فآ السمبر (ع) داعرفوا يدبي سحا لصحي التي رٍ )إن لذن عون 
بهم اَي لهم مغفرة لوكين )مولي ار أجهرْو أيه إنَهه علدا تِألصُدُور 
کے ری رم صر ق رھ ممم ع 7 م باو م 4%A7‏ سے :60 
(9) ألا عم من حَلقَ وهو اللطیث ال ) ہُو لی جسل لكم الأرض دلولا فانشوا في 
عرصم د وو عم صور م م صر ر عر ے .ےر >> سم ر و جرس 
مناكبها كوا من رذق وله النشور ریا ءاینخم من في السا أن یف يكم الازض ‏ ادا وه 
َ‫ 2 ے‫ . مارت >> ووہ ے لم ص م نے سے ےس وص بے سے ۶مھ 
تور 2ی آم َنم من في اکم أن یل عَلَدَكْمْ حا جا فَستَعامو ن كف بر ) وقد 
- 0000 56 2 م ہے ہہ کے کے روو اص اميه کے ]ےھ ہی دمع م پا 
ب آل من لهم فَحِف كان نکبر )وکر روأ إلى الطيْر فوقهم صمت ویقیضن ما 
6 


ہے 
01 


ص کی و و قب یم ۔ € و کو و یمج 
بم کھن إِلا ال رمن نه بحل ىء بير ا )امن هذا الزی هو جند لک ینصرو مِن دون الع 


۲۹ 


إن انگود إل ن غرور (ع) ام هذى يفي إن ان ردقم بل لجو ف عبر ونقور 
اق یی مياص وهو دی أبن سنك رط مسق )فل هو نأك وجل 

یتو می الود إن كم صَدِيَنَ )فل اليك عند ان إا نأ تن 
)لما رازہ رمه سینت وجو أذ كُمَروأ ول هدا الى کم بو دعوت اع قل 
مر إن هلك مهو یی آز يمنا کمن کین ين عذاپ ایر (©) ل هر 
ليحن ءامنا پو لبه وكا فَستَعْلَمُونَ من هو في صلی نہیں )فل رد إن بح ماؤھر عورا 
ورای ومين )4 [سورة الملك]. 

ابتدئت هذه السورة بقوله: تر ای يد الملْك وهو علی کی سن ير )4 

[اللك:١]‏ وإذا كان موضوع السورة الأولى الفرقان» وكان ذلك ما يجعلها تمتاز عن غيرهاء 
فان موضوع هذه السورة الملك. والملك يدل على القدرة» وهو عل كل سن مدير( 4. 
وإذا أنعمت النظر في السورة الكريمة» وجدتها فيا عرضت له من آيات» لا تخرج 
عن هذا الموضوع» موضوع الملك. والقدرة الإهیة. وإليك بيان ذلك» والله المستعان. 


بعد هذا الإجمال الذي نجده في قوله تعالى: يد الملك وهو عل کی سى ودر » 
يأتي دور التفصیلء ومن أول هذه المظاهر» مظاهر الملك» وأدلة القدرة» قوله سبحانه: 
الى حَاقَ اموت واي © [اللك:"1 والموت والحياة أمران ليسا خاصين بالإنسانء بل 
تشترك فیھم| أصناف هذا الكون. علويه وسفليه» حتى الكواكب يموت بعضها 
ویتلاشی: ليحل محلها غيرها. نعم ذلك ما لا جال فيه لريب. وبعد بيان هذا الأثر 
ىخان لسوت وفوءبلوحٌ أي أحسن عملا وهو الم اور یا € تنتقل السورة إلى 
قضية أخرى من قضایا الملك والقدرة الى علق سب سوت لبا ما تر ف علق 
اتا وو حو )ولذ یتا الا الدیا ہمصلىیح وجعلکھا جما لين وأغتدتا لي 
عَذَابَ السَّعِيرٍ )4 [اللك:٣-٥].‏ 


۲۷ 


وبعد أن تتحدث السورة عم| يتعلق بہذہ الآية» أعني تزيين السماء. وجعلها 
رجوماً للشياطين» وماذا أعد لهم وللكافرين» وكيف سيلقون في جهنم» وماذا 
سيكون هم» وماذا سيقولون» وأين أولئك من الذين يخشون ربهم بالغیب: ويروأ 
قو أو اجھروا روہ € [لملك:1] بعد أن یستوفی الحديث عن هذه الآية العظيمة. تنتقل 
السورة الكريمة إلى نمط آخر من أنماط القدرة والملك. وأرجو أن تظل معي في 
ذهنك. لنتذوق معاً حلاوة الإبداعء ولنقبس معاً من نور النظم» ولنشرب معاً من 
رحيق الآيات. قلت: تنتقل السورة إلى نمط آخر من أناط القدرة» ولكنه الآن لیس 
حدیثاً عن تلك السموات التي أظلت الإنسانء وإنما هو الآن حديث عن هذه 
الأرض التي أقلّنه « وزی جَسل کم الارْصَ دلوك اشوا متايه کوان رود“ ول 
اَلتتُورٌ لاہ (النك:ه:] ولا يغرنك إمهاله؛ فا دامت السموات والأرض من آثار 
قدرته» فكيف تأمنون عقابہ ٤نم‏ من في الما أن یف یکم الزض دا سے تو )ا 
مم من فی الما انبر یکم حاو با ستو کک نر )) [الملك:١٠١-۷١].‏ وأنتم 
تدرکون ما کان لغی رکم ما كان قبلکم من المكذبين. 

وهذا نمط رابع من أنماط القدرق غير ما تقدم من الموت وا یاۃء والسموات» 
والأرض #8 اوک روا إل الطبر فوقھمر صلقات وَیفیضن مایم هن إلا لمن € [لللك:ة1] 
فكيف يدعي بعد ذلك أن هناك ناصراً أو رازقاً غيره» ترى أيكون شأن المهتدين 
كالضالين و اَی مکح رجهو هد ىمدو وَل صر متفر ©( کت۷٢۷٠‏ 

وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد بينت كل ما يحيط بهذا الإنسان من موت 
وحياة» وخلق السموات والأرض» وتزيين السموات» وجعل الأرض ذلولا ثم في 
تلك المخلوقات التي يرونها كالطير إلى ما أصاب الأمم السابقة المكذبة» وهنا يأتي 
دور الحديث عن الإنسان نفسه. عن آثار القدرة العظيمة في تكوين هذا الإنسان 


سے 


۲٢‏ ی امھ حك سس لوخ کے ہے ۶ء و 


فهو ایی نشم وَجَمل لَکر اَلسَمْم والابصر والافئئدة فلیلا ما نشکرونل(5) فل هو الری 


۲۷4 


دراک في الس وکو سرون )4 [اللك:*14-7]. فانظر إلى هذا الاستيعاب والشمول 
من جهة. ثم انظر إل هذا الترتيب الرائع البديع من جهة أخرى. 


وتستمر السورة الكريمةة تین آثار القدرۃ الغظيمة ٭ فل اير إن اهلك اله 
از و ا رت ہے کے وی من كم 
ومن می أو متا فمن حير الككفْرنَ من عذاب ألم ((ع) قل هو لرن امنا بو وليه توكلنا 
00 ا 50 8 5 چ ہے ےس وھ SE‏ 
مسَتَعلَمُونَ من هوني صل ن )فل ارم Eê‏ تم إن أصبح ماؤکر ران باون ) 4 
[اللك:۰-۲۸٥]‏ وتخص الماع وهو أسهل ۋار ما بده الإنسان» وهو كذلك أكثر ما 
بحتاج إليه 


أرأيت إلى السورة الكريمة في موضوعهاء وفي وحدتہاء وفي اسمها الذي هو 
عنوان لها كذلك. 


اواب ىلوا الله الہ A‏ ييل نيدت آله للا اي كفروا فا یمر 
تي في اليلد 9 ڪٽ لهم قوم وج وَالخْحرَابُ من بَعَدِم محر 
يرف از کت يطل لیذ جوا 5-1 2006 ب وَكدَلِكَ 
حتت کیت ويلك عل الزن کمروا آَم اَصحَب اتا کی ا2 ومن حول 
طض عند ين ولايد ونورا اموا ریسا بنا وسعت ميت ڪل مي رمه 
لفاغ وا اقم متام 16 ات کت عدي أل 
دته ومن لحن أيهم روجهم رتو اك أنت لعزي الح 7یا 
هم السات ومن ق السات بوت وقد تة وك هو اقول َعَظِيمٌ د 
بت روا ادو لمت الا کر من یکا ماز معو إل الیک 
فتکفرویت )قاو ربا امتنا انين واحیتا اثنمین ارتا وتا هلل خُرُوج يِن 


0 


سیل (2) دلکم د رکٹ إا دی ال يد ل باز ون شرك ہے منوا أ فا شک لک 


يفف 


یواک 12 بی ايه ويا کی ےم کر وم سر ا 
نیب ادغو آله لصوت له الین ولو کر الْکُورُوبَ و فيع لَب ذو 
ریب ازو ناري کا مِنْعِبًا SEO‏ 
اوم کن ن الما ایم روز التہار ای خر کی تی ینا كسب تلا 
ظلم الإ ك أشَّهسَرِيعٌأَلِسَانٍ ب © ازریم رند اد الغا الى لتاب كيبي 
ما اللو ِن حي ولا شی بطع لیا عم کاب آلا مه تن وما شی ال دود )وا 
یی بِأَلْحَن لبن يدعو من دونو لَايَتَصُوبَ ىو لن لَه هو ألسَمِيعٌ الْبصِيرٌ صر ٭ 
او روا نالازض فینظروا کی فک کان َه لن کا لاحن کپ ام ان ہمہ 
EEE‏ ا وما ماکان لھم اہین اتی ایا دلت امہ ¥ 
د تسم رسلهُم بسُلهُم ايت فر واا دهم اہ انرق َو سَدِیدُ ألْعِقَابٍ اوقد ارسلتا موسي 
يِتَاتتا مَشاطن مبب 36 کے تعش فاوط فا کے يك زات 
© اجام بلحي نيك کالوا افتلوا ابشاء الد ءا موا معدو جم 
موی ور 


وَمَا كيد الْكفْرن ِا فی صل ك )قال فرعو درو أَقسّل مُومیٰ يدم ریم لق 
اناف أ يد لد يڪم أو أن تله في الْأْرْضٍ أَلْمَسَا لفساد د )وتال م موسو | إفي عَذْتُ برق 


و ع 20 2 9 و 
ين هل مُتکیرِلَا وم نو لساب پ © ال رل ۇين عال وغوت 
کر ابس لقو ملا ا ن ول و اہ وک جاه ُ الست من ريک وَإن يك 


ڪب اتا هگ وي ادا د کے بر يتس أليق EE‏ لا یہری مَنْ 
مورک ف کاب )بر رتك انكلم هري و الاش ن راف اس انان 
5 ہم 04 کل ھپ زی گی ر 
جاک قال عون مويك لا مااریٰ وم هدي الا سیلالرشاد وال ای م فوم 
+ سا وھ سے س ر مک سے 5 >< A‏ ا 2 ےہ سے مہ مک 
ناک ایک نبو الاب )ندا فو تا ووتمودوا والزينمن بعرم وماالله 
کم سے وع مھ سے 2 ےم وء مسر ر حرف یہ > 
رد ما ناد )رَو إن ناف ع کر ماتا IS‏ ينما لم اومن 


0 


رد 


72 لس اق رہ 2 جع ووس الد عرم رر لم بے جا شی کے 
عَاصِي وَمَن صللا IE‏ بنھار )ا هدجا حكم ٹورف من قب بات فار في شك 
ہے 7 سے کے صے ےم" سے ل مي 
يَمَاجء کم بوه ی اهلا قران کت ے اسن بیو رسو كلك بل اله 
من هو مسر ا تائ 20 ا آلب دوف 18 یت آله ہک ہم ہوم لا اتهم كير عرس سب عو 


VY 


71 اص صے 


1 2 ۹4 2 9 رو مو صٛ را عاد ره ہے 20 رےے 7 تصیر م ےک لوم 
عند اللہ وَعِندا زين اما لِك يطبع آله ع كل لي متکر جار تا ل عون 
ع 4 2 سے > ژر € ص م ص سے ےم ۔ 24 و 
ت ان لي م قاع اب یتب کت اطع كله وی ونی 

ص ميت و ودء ب وام ساسا ع اس 9 ٤‏ و 


با وحكذدلك زین لفرعون سوء عمَلِوِ وَصد عن 

الا اپ © وهًا الک ءامس جور أت يشون وڪم سبل ارس اد 
قوی نما الَو ادا م ون اللخ هى دار الْفسَار © مَسْعَہلَ 
َة مرإ هار یلیکا سے کت 
بد لوت لمن بن ہا عبر ساب © # وموم ما لی ادعوم إلى وة 

۱ تَدَعُوئى لسر هوشر ہو۔ 00 لی ہو۔ عل واا 
آرم إل آنمزیز النگر © لا جآ َموي ابد لن لد موه ن شنا ولا فى 
آلکخرۃ وان مرد الو واک لمرو هم سحب الشار (8) کد کرو ما اقول 


0 
نت‎ ¢ 
٦ 

١ 

1 ا 

- 

5 


7 یعوہتھم 00 بے سن هه پیر ا رگم می ر ےر 
رکال ورون سو العذاپ ا) التاریعر شوت علیاعدوا وش يا ویوم تقوم 
مر ۸ بر و ب 


5 
او ءال موت سُدالمذابِ 5 وَإِد جوت فلار فيفول الصَعمتوأ 


عه 

يذب استحكبروا انا كنا كما هَل 2 شر فرت ع یا اکر © 
كلدت سْتَكَبروا تا تک اک هكد حکم بر تت اباد © َال الَف 
التار لِحَرَبَة جهنم اُدغوا ركم موم توف ماما لداب )الوا اوم : 
رسكم ات کال كلو صانش اڑا دأ سج 
تمك راتا واد اماف از لديا وا 0 يلاق 


ہے و 2 وک I‏ سرک صرح ر روص 5 
ندعم وم اكوم سوہ الدار لر ولقد اموه سىالهدى وأو اوت ول 
سرج سر 2 ے ل سے سم 


لسكتب © معز كي یئل امي © اتیک تکار انكر 
ويك مسن ن َد رت ابي رآلإ نڪر © اریت کر لوت فيكت 


َر سن أنه نف م ثوروم إا اک اشم كلوه کاش کید باه 1ے 
۴ شر لیے الب بد س لَحَلق آلسّموتِ انض استتز ين كلق كاين و 


ع صمب ماس سی کے مالک > عا أ عملا 


أت الاس لا مشرد 20 وما سنوی لی والبصير ولذ بن ءامنوا وعملوا 


V٤ 


الک لِحتن ولا لٹ2 غ2 کل اکت کر كروت ل الساعة َي لاب فيا ول 
ےت ا ا © ل رڪم انث انوت لا آرت کر 
مَنْ عِبَادِقِ سید ل E‏ 0 َْلَ ِتَسَكُوأ فی 
وت رک ال ذو فَصلء نَڪ الَا امن کے 0 
دلِحكُمْأَسَّهُ رک حل ڪل ىو ہیں نون كَدَلِك بُوْقَكَ )لیے 
17 گات اه دون © مہ ایی ad‏ زض رار والسما بحآ 
کک اخس صو رڪم وررّف] س کی ویر 2 حم مارک اه 
مت الَعلیب 2 ET‏ يرت المد وورب 
تی ور زیت ذخو ون د سی ہے من رو 


7 ےھ مو 
لے سدبگ_ ہے 0 ک2 23 ہے کے و 
كن ى 00 2 5 اث مم ده 2 27 5 ۔‫ ہے کے ےم 
یتلم لٹ ا ےا ریک تی ترق ينه 
۔ھ 


و 0 ل ار کی ے۶ ۳) رحج شر ری ی و 2 ميت فَاذَا عق امز فَإتما 
٣ E] ET‏ (8 الین ڪڌ وا 
ل َكَل ہے 


اا ورتا ا سو کا إذالذ غلل فَأَعَتْقَهم وأ شا 
رہ ساو ہے میں لاق ليم کے فلار د کرت ©6 اک شون 7 


دفو اکا اك لعل کرش بش راس کل کے 7 سو 
ہما کم تفرخوے ف الارض يكير لی واک تمرحوب ر0 لیا دلوا بوب هتم خرن 

ل 2 موی لمتكي © نیز اك رغد الو کا تارك بس الى ينار 
وک اتا رو )ولد اَرَسَلتا رُس ن كبك نه گن تايلك ومهم کن 
اش وا 20 Ot‏ ارول أن بأ اة يادنا قاجا مر الہ فى باي 
وكير یر مالک التتيطوت ا ای صل لک الأشم ربوا نپا وَینہا 
2 تھا دنک فیا فيه امع وبوا اجان رش معان 
ا یا مضب ييه قَأَىَّ ايت الہ عِ كروت (ه) انلم يسِيرُوأ فى الْأَرْضٍِ 


ےه 200 


روا کف کان عة اليرت من لھم کا أحكار منهم وَآَمَدَفوَة ااا في الْاَاضِض 


Vo 


ما ای عنم مَأ انوا یکی بود ) فَلمَاجَآءنْهُمَ سهم يكت دروا بَا عند همين 

الول َا يهم گا كانوأ و۔ ر کے € کا 
OL‏ 
فى عِبا عباد و ویر هتال كالکفرون ©4 [سورة غافر]. 


وإليك سورة ثالثة» وهي سورة المؤمن» وتسمى سورة غافر. هذه السورة 
الكريمة جاءت عقب سورة الزمر؛ التي ختمت بذكر المتقين» الذين حمدوا الله أن 
آورٹھم الأرض يتبوّءُون من الجنة حيث يشاؤون» وبقوله سبحانه: ہوتری 
امھگ اوت وق حول العش سحو ند ریم ونی بيهم باقلا لس يِه 
رب الَعَلِينَ O‏ [الزمر:٥۷].‏ بدئت السورة الكريمة بقوله سبحانه: لاحم ل زل 1 
التپ ماق لم العَي اليم ر )عاف لذب وقَابل الپ سید الیتاپ زی الطوللا اله إلا هو 
إِلتِهِ كن اليه 4 [غافر:١-۳].‏ وبعد هذه الصفات الكريمة العظیمة لله الکریم 
العظيم» التي تدل على عظیم آیات وباهر قدرته» فهو العزيز العليم» وإذا كان غافر 


الذنب» وقابل التوب» فمعنى ذلك أن هناك أناساً يذنبون ويتوبون» وإذا كان شديد 


| ءامنا يألله وسیل هد 


العقاب؛ فمعنى هذا أن هناك أناساً یستحقون هذا العقاب. 

ENE رو‎ EE E 
.]٤:رفاغ[‎ ©) المقدمات مايل ايت آله إا الین گھروا فا یش تغررك رك تلم اکر‎ 
إن الحق أبلج واضح» ظاهر بّن. ولكن أناسا زُيّن لهم الباطل» فأبت أنفسهم أن تنصاع‎ 
لهذا الحق» وغرّهم ما هم فيه من سعة في الرزق» أو رفعة في المنصب» أو كثرة في‎ 
العشيرة. وهؤلاء موزعون على الأزمنة والأمكنة جيعاًء فليس أولئك الذين تدعوهم‎ 
ایا النبي هم الذين يجادلون في ا حق وحدهم؛ وإنا قبل هؤلاء أمم كثيرة» ابتداء من‎ 
قوم نوح» وهو أول نبي أرسل للناس» والأحزاب من بعدهم من أقوام الأنبياء‎ 
کل أو سم | بالباطل ليدحضوا به الحق. اذم ٢ف کان اپ‎ 
لیا و كلك حقت کلمت راک ع لين کمَروا جم صب الَا )€ اغافرنه-].‎ 


۲۷۲ 


ثم عرضت الآية بعد ذلك للفئة الخيّرة» أولئك الذین آمنوا ورضي الله عنهم. 
فحملة العرش من الملائكة» المسبحون بحمد رہہم؛ والمؤمنون به» يستغفرون هم» 
وتبين لنا الآيات هذا الدعاء الجامع الخيّر الذي يدعو به الملائكة للمؤمنين» ولكن 
ليس لهم فحسب: وإنا لآبائهم وأزواجهم وذرياتهم كذلك. وتحدثنا السورة عن 
أولئك وعما سيلقون في یوم الآزفة» «إذ اقلوب لدَى اَلتَاج ركَظِمِينَ € اغافر:»1]» 
وما اليب من حي ولا سَْيعيَطَاعٌ ن4 آغانر: ۸ء ذلكم هو يوم التلاق يمهم 
تنروت اخ لاوم ىء املك ايوم يكلو امار )€ اغافر:::. 

وبعد إنذارهم بهذا الیوم یبین سبحانه آثار عزته وعلمه» فإذا کان من آثار 
هذه العزة أن ا ملك له وحده فإن من آثار هذا العلم أنه يلايك الین وَمَاضحْفى 
ادود ل وَأسَهُ يَقْضِى بألْحَنّ © اغفر:»0-1. ولم يغفل أولئك المشر كين الذين 
يسيرون في الأرض: لينظروا عاقبة الأمم من قبلهم؟ وقد كانوا أكثر منهم قوةء فلم 
يغنٍ عنهم ذلك شيئاً؟ هؤلاء الذين أتتهم رسلهم بالبینات ولكنهم كفروا 
وأعرضواء فأخذهم الله القوي. الشديد العقاب. وذكرت الآيات أمة من هذه 
الام وهم الذين أرسل إليهم موسی اق ومد رسا مُوسَى اتتا وَسُلَطن 


محر سح حر ح بے ھمر 


تپ )ال فرعو ومن وروت فَقَالوا سجر داب © © آغر ٢-٣‏ 
ولكنهم وقد جاءتہم الآيات بيّنات جادلوا في ا حقء فقال فرعون: « درون اَل 
موی وَلْيَدع ريف أا أن بب ل دحك أو أن به ر ف الس اناد © € اغافر:ه؟] 
وقال موسى اط : # وال مو ي عق وَرَيسكُم ينكل متكي اونبو 
ليساب لی © (غافر:۷٢].‏ 

ثم تتفرد السورة الكريمة بقصة هذا الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم 
إیمانەء وتحدثنا عن ذلك الجدل القوي» الذي كان بينه وبين قومه» بأسلوب أخاذ 
ثري بإيقاظ العواطف والمشاعرء وبالإيقاع الجميل المنعشء ٭ وال رجل مُؤْمِنُ يَنْ 


VV 


رھ > 


ا 22021 كم یمه امسن راك ا أن بقول ر رح أله وقد جاء ب 
11111 يك صارقا یکم تل و ای یڈ 2 
ایی من رنڈ كنات © یرت لعل ارم ھون نالا قن بلا 


ا اه إن جا ¢ [غافر:۲۸-۲۷]. ولكن فرعون يستمر في جدله وخصو مته َال 
وز نايك لی رتا ديب ل سراد رال ارت 2 تیر ِن حا 


ہے ت يا 


سس ور وی ری اين ون یم وه آله برد لما 

وموم إن اف کک اتاد 2 لھا لمج من ٤او‏ مِنَعَاصیر ومن 
له [غافر:۳۳-۲۹] ولكن ذلك لا يجدي. فمن سنن م الله أنه یضل 
کل مسرف مرتاب $ آل تیلوبق ٤ات‏ لته د ۴ بعَرِسُلْطنِأَتَلهُم © [غافر :. ويستمر 
الرجل المؤمن في نصح قومه قاثلاً: يموم اتخون 
[غافر:۳۸] مال آذ نیع کی الَجوٰۃ وبدعوة وتوت |1 تار (ع) » [غافر:٤١٤]‏ ویستمر بخطابه 
هم« « تٌکنکروں مَااولُ لک وأفرش آترت 00 هبصي اباد (29) 4 


.]٤٤:رفاغ[‎ 


وبعد أن يبين القرآن ما حل بفرعون وآله تقول الآيات ٭ إِنَ لزت 
1 کر لوت ناس او پیر انانم إن شڈ وروم إلا ارک اخم ونبد لغيه 
فَاسمَعِد يله سك ٠‏ هُوَآَلتمِيمٌ الس (ھا © اغافر:<5)» وبعد أن بینت آیات من 
التاريخ» ومن أخبار الأمم» تذكر آيات كونية تحيط بهذا الإنسان» # لَحَلق المَوت 
وَالْارْضٍ اڪ بن حلي آلگاس 4 اغاف :0107 ا ألَهُألرِى كل لک ايل لِتَسكُوأ فيه 
والتھار ممصا 4 (غافر:1+]» ٭ امہ لی جَعَلَ آڪم الارض رار ا سا 
وتيك مده شور سکع 4 ط٦×‏ مو زی کڪ ون راي ين تلق 
[غافر:۷٦]ء‏ وكان حریاً ۔ بهم أن يؤمنوا بہذہ الآيات الكونية التي لا يستطيع أن ينكرها 
أحد» ولكن الذي لا يتأثر من التاريخ» ومن أخبار الأمم. لا يتأثر با حوله من 


۲۷۰۸۶ 


الكون كذلكء ولذا نقرأ بعد ذلك قوله سبحانه: « أَلَوَكَرَإِلَألَذِنَ مروف ءاكب 
انان رون 0 [غافر:19]. 

وبعد أن تحدثنا الآيات عا يحل بأولئك» تبین للرسول ية أن هذا شأن أهل 
الباطل» ومد سلتا رُس م كبلك مِنْهُم گن مَصَصا عَليكَ وَِنْهُم تن لَمْ تَقصْض 
یلک € (غافر:۷۸] ولكن سنة الله لا تتخلف بإهلاك المبطلين. 


ثم تبین السورة الكريمة نعباً كان حرياً ۔ بهم أن يشكروها ١#‏ سو 
كالم رسکی نا ریا تار @ رلک زه مكي رقبلا کے 
جک وحم وا و اش نیت )ر 0ت2 

رون © هلم یڑا لأر متظروأ کف کان عة اَی من لهم کاو 
ڪر مهم وَأَسَدَفوَة وَءَانَارًا في اَلْكَرضِ € (غائر:۸۲-۷۸]. وتبین السورة الكريمة آخر ما 
تبين» أن أولئك كان الدافع لهم لهذا الجدل» أنہم فرحوا بها عندهم من العلم ولكن 
ذلك لن يغني عنهم شيئاً حینما يأتي بأس الله» وتلك سئّته سبحانه التي قد خلت في 
عباده» وخسر هنالك الکافرون. 

أنعم النظر في السورة الكريمة» وحبذا أن تتلوها من المصحف. لترى كيف 
جاء نسقها نسقاً تام وكيف أنها جاءت تبين آثار العزة والعلمء اللذين بدئت 
السورة بہماء وكيف أنها بنيت على الرد على أولئك الذين يجادلون في الحق» وانظر إلى 
كلمة الجدال» كم ذكرت؟ وأين ذکرت؟ وستجد أنها مع كثرة ذكرهاء فإنها ذكرت 
في كل مرة حيث يجب أن تذكر. 

هذه سورة غافرء أو سورة المؤمن» غافر الذنب وقابل التوب» لأولئك 
المؤمنين» وشديد العقاب هؤلاء المجادلين» ألا ترى أنك يمكن أن تجعل موضوع 
السورة -إذن- موضوعاً واحداء ينتظم أولئك المجادلين على اختلاف فتاتهم 
وأعصارهم؟ 


۲۷ 


ألست معي بعد ذلك أن لکل سورة موضوعها وشخصيتها؟ وكنت أود أن 
أزيدك الحديث» فأظنه يروقك ويحلو لك» ولكني مع ذلك لا أريد أن أطيل عليك» 
وأعدك في آخر هذا الباب إن شاء الله أن أقف معك أمام سورة أو سورتين» في 
تحليل فني يجمع بين الموضوعية والبيان. 

والسور التي اخترتہا لك مكية» ولا شك أن الترتيب فيها أقل ظهوراً منه في 
السور المدنية» بل هو أكثر خفاءً وأحوج ما یکون إلى التفكير والاستنباط؛ ذلك لأن 
السور المدنيةء جاءت تعالج قضايا الأحکامء ذات الشأن في المجتمع المسلم ولذا 
فالترتيب فيها أيسرء وأكثر ظهوراًء وقد لا يحتاج إلى كثير فكرء ومع ذلك فسأختار 
لك سورة مدنية» ليست بالطويلة ولا بالقصيرة» تلك هي سورة الأحزاب. 


سورة الأحزاب: 
« نایا الب لی بق اہ ولا ملع الْكَفْرنَ وَالكفقِين پلک الله كات علا 
ت ے ت 2ے ےصح رھ ہے ہے رص e‏ 


کت © وکین ماع پیلک ین بيك آله کان یما تعملونَ حرا (ع) وو ڪل 
رج ےہ وري سر کر 2 سے مهوامير دن کر ےھ ص رے کے 
الو وس اہ ركبلا 3 ماق ہقاف فى تود" وَج لاہ 


سے 


ىمرو تھی اتوھ وماجعل َك اساءی دلیکم کولم بات کم وائھ قوز 
آله میں ایل © ایم الو ل اتا مد اكد د لم د 
ءابا شم ات الزن 2 وخ ونس کم تا فا کت 
کان لوك رس ال ن کے ۲ لی أو بالْمُؤْمي من انم 
وا ا الک بق ا و سن ری لیے 
أن تَفْعَلُوَا لج ازاگ ترا ڪات لف فى الحكدب 
طم 953 عن ليحن ممم ومن وين تاه يك تيك أن 


مرج وأخذنا نهم تًا ي )اسل ألصَّددِوِينَ عن صِدَقَِهِم وأعد لِلْكفْرينَ عدبا 


سے ہرم 


ای ک7 تحمة اللہ علبکر لد جا ئک جو اسلا کی ريا 


YA 


کا ل تی ٹس جاءوٹم ين وك ون اسم 
نکم ولذ رَاعَت الأبصر لابصدر ولخت القلوب الاجر و ون أله لظتو 0 


ابی اورک ازا کی © رر کت 

ودا ال وََسُول: لا رونا © ود 6اک لايق َنْهُمْ هل يزب ا مام لكي د فاتجعواً 

ودن فرق مهم الى ولون إن نام ا إن برِيِدُون إلا O‏ ول 

مُختَ نت عم ون اهام شاو لفن ھا وماتامٹوا يبآ لاد سیا )ولق کانوا 
رو 


لھڈ وا ین بی لا ولو اکر ن عه کو مخ ا © ليسي لْفرارٌ إن 
فرتم مت الْمَوتِ رامل ودا لا متم رلا لا ميا رع وھ من لَه 
إِنْ أراد یک سو وار راد ب IES:‏ کین ذو الو ولا َلَاَيِ ما O‏ 4# ديعا 
الله لوين منک 7ع رڈ كل ين اتا ولا يبون 2 إلا یلا س أ ر 
لدا جاه لوف راہتھم ہے درا اه کالزی ی عَلَهِ ألمت لدا ذهب 


اٹ ميس انز داو أيه عل اير بک ار بوث تلج آنه أعللهم 
كد رت عل أله مرا © بسب ادرب لم تما ون بت لواب يووا لو 


نهم 0 ف المرب کاو عن بيخ جو اکنا ار لا يلا 
کک لکن شرل امو ےڈا کہ روا وكير وكا 
وک ار راب الوا ١‏ اماو ال ونوك ےو نہ ول ونا 

دم لا یسا ریا (©)يَنَ الم جال صَتَقا ما هدوا اه عو نهم من 


می تی ومهم ن يدوألا © ری اه لصون بذهم وَیعذّب 
سفق إن شا ا أو توب هم إِنَّ هکان عقوبا يحسما )ورد الہ لذن کرو 
وتیظھخ لر الوا خی ہا گی أله لومب اتال وكات ےآ رار © ار لين 
ظله روھ مہ ينأل الكت من صَيَاصِيْهم وقد فى قأورهم الب في تا تلورے 
ا يك © نا گم آرم وویکرشم وموم وزیا لم موا وکات أله عل 


2+ 


عل یو دبرا © تاا لين ثل ریک إن سن شردت الحَیوٰة ایا وَرِيکھا 


۲۸۱ 


لے می وأ سر مکی سرلا کیل © کے رت ال وم افو لان 


1 0 7 أل ديت یک اج متا © ہکا کی سن أن رسک 
3 یک کو ؛ َو يَصَحَف لھا السَدَابُ ITS‏ ©3535 
کہ ہے ۱ لے ي ہ و معي عر کا سه 1 2 چم 2ص ر سے 
ومن يفنت م َه رسو ومسل صا دونه جرها مرتين وأعتدذ لها کرں 


یہب 6ئ کے وا عو ی خی 


© بن اتی ل ہلت ان فيان فلا تخصعن بالقول مم ِى فی 
ہم ۾ رط 


54 سس وھ 7 کھ گا موود . € ركد ll‏ ے گے مم ہے سے 
لیو مرض وقان قولا عرو وقرتِ فى سود یک تقس َنأ جَنهلِيَةَ الاو 
2 رص 2< مويسم ےھ ے۔ رع عو ير مي 5 ص 
220 ن الضَلوٰۃٗ وءاوورے الکو واطعن الله ورسوله: إِنَّما برد اه يذهب 


ےکم ارحس از ایت وه ہب © رکز ما بت نی 
و مس من ایدت اه الت ا کاس : لَطِيفًا خد ٤ KO‏ الشات 
ا 72 8 لمت نج والْمَوّمِنتِ ونين وَالْعَیلّت مرون وَالصَّدِدِقَاتِ 


ما شر سے 


م اس 2 2 ہے رو« ہے ہسصحو سے 
0 وَأَلْصَّدِيرتِ شين ا والمتصدقين والمتصرّقات 
کی ات 7 2 کے > سر ار رم یچ 7 


مہ ا 0 )وماکان مون ولا مره ومن 
م ہج مسو صرح لم ےم ت 2ر o‏ ہے 
اا ا و 57 هم رة من أمْرِهم ومن بعص الله کا یٹول کک کر 
ع لعو ھھ 2 رم - یو مص ےہ ہے | ملاس سح لاسا 
ضللا ys‏ 94 وت 
رو وو 0 ر +کو ود رر ر 2 
واق 


سی مم می موا واه ای ل مہ با کون 
َيه ول وم 7 لی لا یکن عل المؤمنَ مين حرج ف اتوج داوم ! دا کو 


ریش ری وکا رام تن € 165 تی رن سے ناوت اڑل شک َة أله 
فال حَلَوَا من کیل وکان مرا قدرا مقدوبا ل۶۸)) الا بِيْحونَ مت 
اون ا ا و ا کا ©5615 عبد آا ادن الک ولک 
وہ ا ہیی رد 


م وہ 


الذي إل 0 يكَادَ ِاَلْمَوَمنِينَ ہت یووم سے ل 4 


YAY 


کہا لع یلا لتیُإِنَا ارستتك سَلهِدَاوَمبسَرا وزیا ا وَدَاعِيإِلَ ال ینہ 
اميم © وکر اہی لأ ون لئ لا گرا © ولا يلع لكر 
وَالْمنفْقِينَ ودغ ذه وتو ڪل ى٣‏ الله وکفٰیٰ بالله وحكيلا ES)‏ 5 
کحم الْمُؤْمئتٍ تم طلْقَسْمُوهُنَ من بل أن شوش هَمَا کک هن نهن ِن و منڈوتہا 
کمیعوهن وس خوش E‏ اها لتنا سلتا لَك أَرْوجَكَ ال ءائیتَ 
مر وما ملكت يبك مما أا ال َلك وات عَمَكَ وات مَك وبتاتِ 
الك وتات حَدليكَ لی ميملك معلک وة مُقْمِتَة إن وَعَبت تقمہا للب إن آباد 


صرح" 
عم مرو 


آل أن بسک ما حالص لاک کے للك من دون ن الْمْؤْمِنِينٌَ قد کلتکا ما فَضَتَاء 7 م فآ 
ایخ را کت امم یکی بک يلك کی وكات أله شر 
تسا )$ یں سی كك ينا وتوت لق کا ومن ابلغیت ممن عزلت قلا 
م مد ' کلک أ2 ان ق اع کک رک e‏ تهنَ ڪلهنَ 


وه عَم TT‏ ل ا یل اك السا من بن ول أن 


دل ون ناوچ ولو أ ا e‏ 20 
(ھا اا آل عامثوا لد دلوا يوت لبي إل بوت طعا عبر رين 
إن وتكن إذا دِیئ الوا دا طینثر نتروا ولا مسقن ری له دیک 
كان بی ات کی منڪم و ال سی نالك ساو ا 


لوش من وباء ڃا ذَلِکم أطهر لقو او تما ٿڪ لڪ أن نودوا 
گے ا لا کت تا کننت بن کک َء عند اه عَظِيجًا لیا 
اتب ا شوہ کات و ہل شی علا ال Ê‏ 9ئ 
يهن ولا سن كلا تومن ولا ا رنھ ولا بهن رل ما ما ملكت 
تت وا ا اک کے عد كن کب يك ان 
ی لين تا ایب َامَنُوأ صَلُوا یھ وَسَلَمُوا لیا © ان الین يؤَدُوت اللہ 
وَرَسُولهُ لمهم امه فى اليا وليفو و کے دوب ہے 


YAY 


لْمُؤميت ولمم کت يبر ما أحَسسَبُوأ قد اختملرا بھتتا ونما ربكا ن ما 


2 ل وومر رر سر ےس رم ے رص رت - سے 2ے 
ای قل رويك ويتايك وضا المومنين يڌ نس وک کے LT E‏ 


فلا ودين وکات اله عَهُورًا تَا 6 کی ل له لفقو لدت فى لوبهم 


ا ناک يهم فر ا کاوژ EG‏ 
ونت يسما ٹوا أحِذُوأ وفوا ياد َة ألو ف ليست علواً من 
سے وک ےم ہے ده ر ادام ر ف و ی جم ل صمي سل 
قبل رک و اکور وک لا ل يسك الاس عَن السَاعة ل ما لھا عند الہ وما 


بر لعل الما د ن شَرِبًا © ن اه لمن ال کف وآعد کم سعيرًا 2© خرن فبا 


ہر چ رر ص کے سرے ہے تو سے 


4 جدود ونا ملا ضير 3 © يئ قب ووه في الا ولوب يتا أطعنا الله 
نس واوا را نا امتا سادتا وکیا تقاض وتا الیل © رباعم 
وت الهکاپ المت تارا ھت نایا دين اموا ا لاصوا کان 0ئ 

Ee‏ اوا 4 وجا اما لن اسيا توا آله وقوواً فولا سَدینا 

5-6 2م | یکم ومن یع ائه ورو قد ادم عي 


سے وسے۔ وآ E‏ و 


© إا عرضْسسًا الامانة عل 5 والارض واليبال فاب أن یلما وَاَسْفَفن با 


صر صم رمعم ى ط5 مو كبا 01 2 7 21 م جور 
وخلها الان لَه کان ظلو 5 ا لوقي لفقت 
ہے و و سے 7 7 د مهو و 
والشرڪيت ا ئن اوت وان الله عورا 
ریا )>4 [سورة الأحزاب]. 


صے 
آنَ 


رعتامو اتا الذي ي االو وہ مان واا لی اتو 
لَه انطع آل هرن فقن رک ویو دو نت ج لباک 
من اک کک یما تمن حبرا © ورك ا كل بم كبا © 4 
[الاحزاب:١-۳]‏ ونفهم من اسم السورة ومن مقدمتهاء أنها جاءت تعالج بعض 
الشؤونء ذات الصلة بالكافرين وا منافقین معأ وهذا ما سنجده في نظم السورة 
الكريمة» والكافرون والمنافقون كانت له معارك مع الإسلام والمسلمين ولا زالت 


YAS 


إلا أن معارك الكافرين كان يغلب عليها الطابع العسكري» ومعارك المنافقين كان 
يغلب عليها الطابع الفكري والاجتماعي؛ وهذا ما نجده في السورة الكريمة. 


مهدت السورة الكريمة لقضية اجتتاعية أراد أعداء الإسلام أن يجدوا فيها 
هرا ومطعناًء وهي قضية التبني» الذي كانت له أحكامه في الجاهلية» فذكرت 


ہہ 6 سس 


السورة الكريمة تقدمة وتوطئة لهذه القضية # مَاجَعَل علا نهمل ينم فى وو وما 


مھ 


رر ےر کے رص ہ و کے سے 5 ا ہے ے سے 
کر کو E‏ اک ألا سا م و 
ایک واک بقل اح وه ری الیل © اموه ایهم هرفس عند أل 
ل ا ا قلخو نڪمم 5 7 ولیک € (الاحزاب:٤-٥].‏ وبعد هذا التقرير 
تحدثت السورة عن منزلة النبى يي بين المؤمنين» ومنزلة أزواجه كذلك» كما 
عرضت لقضية التوارث التي كانت معروفة في الجاهلية» وي أول ال هجرة بت 
سے کے 27 3 مک مد - مو 9 
اوک ممیت م بن اشم ويج ممتہم وأؤلوا الارحام بعصم أوف بض فی 
كنب اَل من المرمييرت وا مه جرت إل آن کنمازا بقع ریک يدج کےا 
ذلك فى التپ مسطور مل ۱47 [الأحزاب:3]. 


ص 


دو 


ومهدت بعد ذلك لأخذ الميثاق من النبيين أولي العزم #وَإِذْ أَحَذْنا من اليبَعنَ 
ِيتهَهُمْ ونلک وین نوج ره وموم وعيسى ان مہم مودت نهم تیشقًا ی () 4 
[الاحزاب:۷]ء ثم انتقلت السورة إلى ا حدیث عن قضية من القضایا العسكرية 
والسياسية معاء تلكم هي غزوة الأحزاب؛ وما نظن أن هناك غزوة من الغزوات 
اشترك فيها عنصرا الكفرء سواء كان هذا الکفر وثنياً أم کتابیا أقول: ليس هنا 
غزوة اشتركت فيها هذه العناصر جميعاً كغزوة الأحزاب. تحدثت السورة الكريمة 
حديثاً مستفيضاً عن غزوة الأحزاب» وعن موقف ا نافقین الذين قالوا: #مَاوءَدنًا 
الله ورس ولم إلا عرو © 4 [الاحراب:؟1] إلى غير ذلك من أقوالهم الشنيعة» ووصف 
دقيق لأحواهم» وما يتصفون به من جبن وشح» وقارنت بينهم وبين المؤمنين الذين 
قالوا: وها ماوعدنا الله ورس EE‏ و € [الأحزاب:۲۲]. 


YAo 


ولا انتھی ا حدیث عن غزوة الأحزاب بنصر الله للمؤمنین: انتقلت السورة 
إلى قضية أخرى. قضية ذات صلة خاصة بالنبي ية ٠‏ حاول مرضى القلوب أن 
جا يناما ا لیک إن کش کک E‏ ا 
اجکی © رکٹ زنک اکرفرئرا زار ا 
للخ یکت 0 ع عَظِيمَا )€ (الاحزاب: ۲۹-۸۲]ء 
وأمرت الآيات الكريمة» ایور و ای سس مت 
يليق بهن من صفات ا حخیر وما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر للمسلمين 
والمسلمات: وأنه لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة #إذا قضى الله بث مرا أن ون کم آ کر را 
من آمهم € [الاحزاب:٠۳]ء‏ وتحدثت الآيات عن قضية زيد بن حارثة یی - 
النبي بيا من زينب لق وهي التي مهّد ها في أول السورة الكريمة -كما قلنا من 
قبل-. واستمرت الآيات تتحدث عن هذه الشؤون الخاصة بالنبي پل وأزواجه. 
وماذا يجب على المؤمنين في هذا الضمار وختم هذا السياق بهذه الآيات الكريمة 
« ناله ومک تد بصا صلونَ لای تاا اأ ءَامَتوا ص اوه وَسَلم وا لیما 
اي الہ ورسوله َعَم الله في الدیا والكخرة اعد كم عدَابَا مهيا 01 ا 
يدوي اَلَمُومییے وَالْمُؤمتت بعر ما اكتسبوا قد اختملواً أ بھتھا ونم ینا یا 
€ ود 


ایا لي فل لووك وباك وسا الْمَؤْمنِينَ يندس عبن ن بَلبهنَ ذلك دق آن بمرن 


و كا 


.]٤۹-١٥:بازحألا[‎ 4) دے اه عفرا ریا‎ IES 

وبعد انتهاء هذا السياق. حذرت السورة الكريمة ا منافقین والذين فی قلوبہم 
مرض. وا مرجفین في المدينة» بأنهم إن لم يقلعوا عن أذاهم» وإن لم ينتهوا عن 
إرجافهم» فستكون النهاية التي لا مجال فيها لرحمة أو أملء #لَنْغْرِيتك بهم ثُرَّ لا 
کاو وکت فا إلا ليلا 4)2 [الأحزاب:٠٠].‏ وبینت ما أعد له لحم في الآخرق وبأن 


ہصھ رہ 6 کا ص رر ر 


ما سبب لحم هذه العقوبة» زضاهم بالضعف. 9 وقالوا ربتا إِنا اطعتا سادتا وکراءتا 


۸٦ 


2 


واا لسّبيكا 2 راء اتمم ضقن یر العاپ وَالْعتيم ماگ 4W‏ [الأحزاب:/5717- 
۸ ثم حذرت المؤمنين من أن يكونوا كبني إسرائيل الذين آذوا موسى فبرأه الله مما 
قالوا وكان عند الله وجيهاًء وأمرتہم أن يتقوا الله وأن يقولوا قولاً سديداً. ثم ختمت 
ببيان شأن الأمانة. والأمانة تشمل عناصر هذا الدين» وبخاصة ما جاء في هذه 


2 
1 


السورة الكريمة 8 إِنَا عرضتا اَلمانة عل اموت وَالْأرضٍ وألجبال فأب أن یلما 
ْف ینا لها لان ا وما جهو © عب اه لمي ألمت 
تما 4 [الاحزاب:۷۳-۷۲]. تلك هي سورة الأحزاب عنوانها يدل عليهاء ثم 
مقدمتها كذلك» وهكذا ندرك أن هناك وحدة موضوعية في هذه السورة» فلقد 
جاءت تعالج شأن المنافقين والكافرين» في معاركهم العسكرية والاجتماعیة مع 
وختمت بتحذير المؤمنين» وبأمرهم بتقوى الله وبالقول السديد. وبالحديث عن 
عظم الأمانة. 

يقول الدكتور محمد محمد أبو موسى عند تفسيره لسورة الأحزاب: «ويحاول 
بعض الباحثین أن يحدد لكل سورة من سور الذكر الحكيم موضوعاً عاماً تدور 
حوله آیاتہاء ثم بعد ذلك يجتهد نی بيان مناسبات الآيات بعضها لبعض في ضوء هذا 
الغرض العام وقد یہدي البحث في هذا إلى ما تطمئن إليه القلوب» وقد يكون غير 
ذلك: والقؤل هن الات ندر سير وذلك لص شو هة ودقة مسلكه ومسي 
علم هذه الدراسة علم المناسبة» وهو من أجل علوم القرآن. 

ومن هؤلاء العلآمة الشيخ محمد بن علي بن محمد المعروف بالتهانوي» وهو 
من علماء المسلمين في الهند. وقد قال في تحديد موضوع سورة الأحزاب: «في جميع 
هذه السورة ذب عن رسول الله يِه فما أوذي به من أنواع الإيذاء قتال الأحزاب 
له» ومعاونة المنافقين لهم. وطعن المنافقين في نكاحه يه بزينب تل ٠‏ وطلب 
الأزواج الزيادة فی الإنفاق» واشتغال بعض المسلمين بالأحاديث في بيته ُء ونحو 


YAY 


ذلك مما تأذى به النبى ُء فهذا القدر هو ا مقصود الأصلى من السورة» وما سوى 
ذلك فيو اا نشی ما ام راتا مكيل له يور قل من نان 
النظم الكريم»”'". انتهى كلامه جَمْلَنه. 

ويقول الأستاذ محمد بن كمال المعروف بابن شهيد ميسلون في حاولة له في 
هذا الباب: «وهي -أي سورة الأحزاب- من السور التي تباعدت أغراضهاء ولكن 
المتأمل يظهر له التناسق في هذه السورة بأنها صورة عا يعرض لحياة مؤمن متعبد 
وعلى رأسها حياة الرسول الأعظم» فكان ذلك رباط معانيها وموضوع وحدتها»». 

ومعذرة إن لم أقف بك على روعة النظم في آيات السورة الكريمة» وفيا 
قبلهاء فذاك أمر مع جلالة قدره» لكنه يطول بنا بيانه» وغرضنا الآن أن نتحدث عن 
نظم السورة الواحدةء وكيف أنها ينتظمها موضوع واحد» يشملها من أوها حتى 
آخرها. 


)١(‏ من أسرار التعبير القرآنی د. محمد محمد أبو موسی مكتبة وهبة ط٢٠‏ 115157ه/19947م. 


۸ 


بين السورة والسورة 


إذا كان ترتيب السور توقيفياً -وهذا هو الأرجح- فإن من شأن هذاء أن 
يبحث العلائق والصلات بين السورة وأختهاء وإذا كان ترتيب الآيات في السورة 
الواحدة من مظاهر الإعجاز -ك| يقول كثير من الأئمة وكا أقمنا لك عليه الدليل 
فيا مضى- فإن من السلّباتء أن يكون ذلك في ترتيب السور بعضها مع بعض. 
وإذا كان ترتيب الآيات في السورة الواحدة» بحاجة إلى تدبر وحذق» واستنباط؛ 
فإن ذلك في ترتيب السور أكثر لزوماً وأدعى للتدبر. 

ولقد عنى بعض المفسرين في بيان الصلات بين السور القرآنية» ولما كانت 
تلك أمورٌ اجتهادية» وجدنا ذلك يختلف بین مفسر وآخرء وربا يوفق المفسر 
الواحدہ لاستنباط هذه الصلة في موضع أكثر من موضع آخرہ وهذ العلم سموه 
اعلم المناسبة» وسأضرب لك بعض الأمثلة ما أكرمني الله باستنتاجه. ثم أمثل لك 
بشيء ما ذكره الأئمة رحمهم الله. 
١‏ - بين سورتي النور والفرفان: 

ولأختر لك أولاً سورتين» إحداهما مدنية والأخرى مكية؛ لأن استخراج 
المناسبة بينههما أعسر من كونها مكيتين» أو مدنیتین وهما سورة النور وسورة 
الفرقان» والأولى مدنية بإجماع» والثانية مكية كذلك. 

والذي يقرأ السورتين يظن لأول وهلةء أن لا صلة بینھ| ألبتة» وأن لا رابط 
بينهماء إلا أن كلاً منھما قرآن يتى» ولكنك حینما تنعم النظر في السورتین الكريمتين» 


۲۹ 


وترجع البصر كرتين» ینکشف اللثام» وتتفتق الأکمام عن ثمر شهي» وأريج زكيّ؛ 
ولتقطف هذا الثمر بيدك» ولتشم هذا الأريج أنت. 

أظنك تعرف موضوع سورة النور» وهي السورة التي أمرنا أن نعلمها نساءنا 
جح سر بے ا سو رر پت 
.سے ےت ےت 
إيذاء له يله . أما سورة ة الفرقان» فلقد حدثتك عن موضوعها من قبل» وهي 
السورة التي جاءت تكرٌ على شبهات المعرضين عن الحق» لتردها واحدة واحدة» 
وأظنك نات الآن تدرك هذه الصلة القوية» والمناسبة المحكمة یہ بين السورتين 
الکریمتین. کلتا السورتین ترد شبهة؛ وتقيم حجةء وتبدد باطلا إلا أن سورة النور 
كان ما ردته من الشبهات» يتصل بالنبي الكريم ُء من حيث أهله وبيته وهي ما 
أثاره المنافقونء أما سورة الفرقان فكان ما ردته من الشبهات يتصل بالنبي الكريم 
من حيث دعوته ورسالته وکتابه» وهو ما أثاره الكافرون. 


" - بين سورتي التحریم والملك: 

وإليك مثالاً آخرء ولأختره كذلك» من سورتين مختلفتين نزولاًء ولتكونا 
سورتي التحريم والملك» ذلك لأنني حدثتك من قبل عن سورة الملك مع سورة 
الفرقانء فليكن الحديث متصلاً عنھم) هنا كذلك. 

سورة الملك مكية -ى| علمت- أما سورة التحريم فهي مدنية» ولقد علمت 
من قبل أن سورة الملك كان موضوعها قدرة الله تبارك وتعالى» وكان حديثها عن 
آثار القدرة الإهيةء فارجع إلى ذلك إن شئت. فاذا كان موضوع سورة التحريم يا 
ترى؟ أود أن أرجع بك إلى السورة السابقة لسورة لتحريم» وهي سورة الطلاق» ولا 
شك أن كلتا السورتين -أعني الطلاق والتحريم- تحدثتا عم بخص النساء» فسورة 
الطلاق بنيت من أوها إلى آخرها على ذلك بل إن اسمها يدل عليهاء فلقد سميت 


۹۰۳ 


ہی وت یرہ :وكذلكة سور التحريم بت عل 
هذا من أوها إلى آخرها فیا الي لم م 2 شر ما ل أن لك ین اف اوک 4 
لكريم ور اھ اكور يقري لھک کات اہ کاو انا اذھ وا مره 
لوط والآخر للذين آمنوا بامرأة فرعون ومريم. هذا من حیث الصلة بين السورتين. 

ولكن بقي أمر آخرء ذلك أن سورة الطلاق ختمت بہذہ الآية الكريمة: اله 
زی عاق سنح کوت وی لض ينول الم نن لَعَاموَا أن الله ع مل شیو دیز 
وان الله قد حاط یکل کو یو عا لم € [الطلاق:؟1] فلقد ذكرت صفتین لله تعالى: العلم 
والقدرة» ولا كان العلم أسبق من القدرة من حيث المتعلق؛ لأن الله يعلم الأشياء 
قبل أن يوجدهاء شاء الله أن تكون السورتان التاليتان لهذه السورة -أعني سورة 
الطلاق- تختص كل منههما ببيان أثر صفة من هاتين الصفتين. فجاءت سورة 
التحريم تبين لنا إحاطة علمه تبارك وتعالى بكل شيیء؛ وسورة الملك تبين لنا آثار 
یویب آنا بسؤرة للك فلقة ہی بب سی كفي أن ترا عله 
الاڈ با الیرم ماس ائھ ل ینیما يک ون عفور رجیم )فد فرض الله 
لک کل ایمیک وان مو وخر العلا کیا وَإذ اسر اتی لنب مض المت 
ہت شر نے لْعَلِيمٌ 
الْحِرُ )4 [التحریم:١-٣].‏ 

وهكذا نجد أن السورة الكريمة قامت على هذا الأساس. وهو بيان علمه 
تبارك وتعالى. 


٢‏ بین سورتي الحديد والمجادلہ: 

وإليك مثالاً آخرء ولکن الآن بین سورتین مدنيتين» ولتكونا سورتي ا حدید 
والمجادلة. ففي سورة الحديد بین فيها عِظَّم ملكه تبارك وتعالى» ثم انتقلت السورة 
بعد مشهد من مشاهد يوم القيامة» لحث المؤمنين على الخشوع» وقد ذكرت المؤمنين 


۲۹۱ 


والنافقین 1 يحدث هم» ٠‏ « اق لا مود و فدية ولا ین الد ہی کا وا َوُه انار 

ھی موک ویش الْمَصِيْرٌ ) ھت وھ ع تر دن 
ری اق اکا او لكب يمن قبل فطال عم امد ففست لوي وك 
َنم کیو )€ [الحديد:ه110-1» ثم ذكرت في آخرها اتباع عيسى ابن مریم اكت 
وما ابتدعوه من الرهبانية. 


وجاءت سورة المجادلة بعد ذلك تبدأ بحكم من أحكام الزوجية 9قَدْسَهِمَ 
أله َه ول لی ES‏ في رَقْجِهَا € (الجادة:٠-٣]»‏ ثم فصلت في الحديث عن المنافقين 
وغيرهم» فأنت تجد أن الصلة بين السورتين ذات إحكام ظاهرء فإذا كانت سورة 
الحديد تحدثت عن الرهبانية» فقد جاءت سورة المجادلة تتحدث عن أحكام 
الزوجيةء ثم جاءت بعد ذلك تفصل ما أجمل في سابقتها. 
-٤‏ بين سورتي النبأ والنازعات: 

وإليك مثالاً آخرء ولكنه هذه المرة بین سورتين مكيتين. خذ سورة النبأ 
والنازعات» وستجد أن كلتا السورتين جاءت تتحدث عن البعث» ولكنك حينا 
تنعم النظرء ستجد أن الترتيب بينهما عجيب» حيث فَصَّلَتْ كل منها ما أجملته 
الأخرى» فلقد فصلت سورة النبأ في الأدلة المقامة على البعث» كما فصلت الحديث 
عن ذلك اليوم» ولكنها أجملت ما سيصيب الناس من آثار عَم دلو )عن الإ 
آلعظیر یا ری ہہ يلون كلا سَيَعَلونَ ا يكلا سَلٹونَ )€ البا:-ه). 
ولكن الإجمال في الأدلة أ َمل رض مهدا وبال ارادا سا-۷ 


إلى قوله سبحانه: < وَجَتَب أَلنَاقَا )€ [البا:<1]» ثم تحدثت عن طبيعة الیوم إن یوم 
لْعَص لكان میا 80 يوم ْم ف الصور فاون افواجا ل وفحت الما مانت بویا 


و مم 


وَسْيْرتٍ الال مات سر )€ ۲۰-٠۷:‏ ثم بینت ما سيكون لکل فريق من 


4۲ 


الفريقين إن جهنم کات مادا )لطع اب © [النبا:1؟-؟؟] إلى قوله سبحانه: 
وا فليا ريدي ِا عذابا لع ¢« [البا:۰٣]ء‏ ثم نقتت ما أعد للمتقین: نَ لمت 
مارا جج (النبا:۳۱]. 
أما سورة النازعات فلقد أجلت ذلك كله. إلا أنها فصلت بعض الأمور #يوم 
حت نا تا تتبعها الرَادقة )ک4 [النازعات:7-7]» كما ذكرت ما أصاب المعرضين 
من قبل وهل آنا ا ORE‏ [النازعات:٥٥].‏ أما جزاء الطاغين فلقد كان جملا 
ما من طن ا کا سو لديا EO)‏ ھی الماویٰ 4y‏ [النازعات:۳۹-۳۷]» 
وكذلك جزاء المتقین وام من عات مام ریہ تھی اکس عن موی لیا € (نارعت:٤٠).‏ 
وأظنك حينا تتأمل السورتين جیدآء وأنت تتلو ما من کتاب اللہ ستكون الصورة 
أكثر وضوحاً في نفسك. 


۵- سورتا الضحى والشرح وما بعدهما : 

ولتأخذ هذه السور الكريمة» سورة الضحى والشرح» فلقد كانت کلتا السورتين 
تتحدث عا أنعم الله به على سيدنا رسول الله َة ء إلا أن النعم التي ذكرت في 
سورة الضحىء أساس ما ذكرت في سورة الشرح» ففي سورة الضحی بعد أن من 
الله على نبيه بأنه ما ودّعه وما قلاہہ والتوديع الترك» والقلى البغض وليه َلك 
ين الأول (3) وَلْسَوْفَ میلک رَبك فی ۹ [الضحى:؛-ه]. امتن الله عليه بقوله: 
أل یذ یکا قاری © وَوَجَدَكَ َال فهَدَى © وود عابلا ن (2) 4 
(الضحی:-۸]» وهذه النعم لا بد أن تُشكر اما ایر فلانٹھر ل وَلََلمَآيلَ انہر 
َأَمَإيِنعَمَوَرَيْكَفَحَرت(4)0 [الضحّى:1-9١].‏ 

وبعدھا في سورة الشرح» أنعم الله عليه بشرح الصدرء ووضع الوزر؛ ورفع 
الذكرء وهذه بالطبع إنم| هي ناتجة عن النعم التي قبلهاء وهي الإيواءء» والهداية» 


۲۹۳ 


والإاغناء وجاءت بعدھا سورة التینء فکانت نعماً ذكرت فيها نعمة الله على هذا 
الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم» وبخاصة هذا المؤمن 8 ثم رده أَسَقَل 
7 ےم يعبر 2 ص ع رر رورےہ۔ برا ماس ۔ مو مو سوم 

سَيْلینَ 7 إلا أل امنوأ کا لصحت مله اجر حير نون )€ سوہ 
وبعدها جاءت سورة العلق» ذكرت فيها نعم الله على هذا الإنسان من الخلق» خلقه 
من علقء وتعليمه بالقلم» وتعليمه ما لم يعلم. ثم جاءت سورة القدر بعد سورة 
٠. 0+ E:‏ 1 ا 3 5 


وأنا لا أود في هذا الفصل أن أذكر لك الكتاب الكريم كله. وإنما أكتفي 
بالمثال -كما رأيت في الفصل السابق- وأظنك -إن تأملت- فبإمكانك أن تستنتج 
كثيراً من الصلات بين السور القرآنية. وسأنقل لك شیثاً ما قاله المفسرون تتبين منه 
أن أمر المناسبة أمر توفيقي اجتهاديّ» يقول الشيخ طنطاوي جوهري عن صلة آل 
عمران بالبقرة: «اعلم أن هذه السورة كالمتممة لسورة البقرة» ألا ترى أن لفظ 
البقرة. يدل على بقرة بني إسرائيل التي دُبحت لإظهار القتيل» وأن القصة التي 
تخللت السورة هي قصة بني إسرائيل» وقد قدمت لك في البقرة» أنها مرتبة ترتيباً 
تاريخياً على حسب العصورہ فترى أن أول البقرة اشتملت على قصة بني إسرائيل ما 
کانوا في مصرہ ثم الخروج منهاء ثم ذكر أزمان حكم الشيوخ السبعين» ثم جاء في 
أواخر السورة فذكر ملكهم بعد أن كانت حكومتهم شوریة فملّك الله عليهم 
طالوت» ثم داود وسليمان» واستفحل ملكهم كا أوضحته هناك. وليس بعد هذا 
التاريخ إلا خروج عيسى ابن مريم» فجاءت سورة آل عمران التي تلي قصة بني 
إسرائيل السابقة» فانظر كيف كان لفظ البقرة دالا على قصة بني إسرائيل» كا أن آل 
عمران رمزاً إلى قصة مريم وزكريا ويحبى وعيسى. ثم إن أول البقرة وآخرها مشاہاً 
لأول آل عمران وآخرهاء فابتداء البقرة بالڑیمان والغيب» وذكر الکتب السماوية» 
وهكذا افتتاح آل عمران. وختم البقرة بأن النبي ومن معه قد آمنوا بالله وجميع الكتب 
السماویةق وختم آل عمران بمدح التفكر في خلق السموات والأرضء وأن هؤلاء 
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چ 


الفکرین يقولون: ٭ راتا سَمعتا متاویا اوی لین ان انوا یکم امنا © [آل 
عمران:۱۹۳]ء فهنا قالوا: آمناء وفي البقرة قالوا: آمنا». 

ويقول الشيخ عن صلة سورة النساء بآل عمران: «ولما كان ما ورد في آل 
عمران من أحوال الإسلام» لا يعدو في مجموعه جهاد الأعداء ودفعهم عن 
الأوطان» والذب عن حياض الدولة وحراسة الملة» ناسب أن يؤتى عقبها بها يصون 
البلاد في داخلهاء من القوانين المسنونة لصيانة الأموال والأعراض» ونظام 
الأسرات » من قسم التركات وحفظ الزوجات وتبيان المحرمات» وحفظ الأنفس 
من القتل» ونظام القضاة والقضايا والمحامين المدافعين عن المدعى عليهم والصلح 
بين الأزواج» والصداق» والشهادات, وأداء الأمانات. وإغاثة المستضعفين» وما 
أشبه ذلك مما قرأته مجملاً وستعرفه مفصلاً» فكان تسميتها بالنساء أقرب» لأن 
المسألة ترجع إلى أمر الأسرات والأحوال المنزليةء وحفظ العائلات والنساء أس 
النازلء كما أن الرجال أساطين الحروب والأعمال الخارجية»""". 

ويقول صاحب ا نار عن صلة آل عمران بالبقرة: «وجه الاتصال بين هذه 
السورة -أي آل عمران- وما قبلها -أي البقرة- من وجوه (فمنها) أن كلاً منهما 
بدئ بذكر الكتاب وشأن الناس في الاهتداء به» ففي السورة الأولى ذكر أصناف 
الناس من يؤمن به ومن لا یؤمن به» والمناسب في ذلك التقديم» لأنه كلام في أصل 
الدعوى» وني الثانية ذكر الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» والراسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويقولون: #كُلّ مِنْ 
عند رين 4 لاک عمران:۷] المناسب فيه التأخير» لأنه فيا وقع بعد انتشار الدعوى (ومنها) 
أن كلا منهها قد حا أهل الكتاب» ولكن الأولى أفاضت في محاجة اليهود 
واختصرت في محاجة النصارى. والثانية بالعکس: والنصارى متأخرون عن اليهود 


.۳٣ص‎ ء٤ج الجواهر في تفسير القرآن.‎ )١( 


4° 


في الوجود» وني ا خطاب بالدعوة إلى الإسلام» فناسب أن تكون الإفاضة في 
حاجتھم في السورة الثانية. (ومنها) ما في الأولى من التذكير بخلق آدم» وفي الثانية 
من التذکیر بخلق عيسى» وتشبيه الثاني بالأول في كونه جاء بديعاً على غير سنّة 
سابقة في ال خلقء وذلك يقتضي أن يذكر کل منھما في السورة التي ذكر فيها (ومنها) 
أن في كل منھما أحکاماً مشتركة كأحكام القتال ومن قابل بین هذه الأحكام رأى أن 
ما في الأولى أحق بالتقديم وما في الثانية أجدر بالتأخير (ومنها) الدعاء في آخر كل 
منھما فالدعاء في الأولى يناسب بدء الدين لأن معظمه فیم| يتعلق بالتكليف وطلب 
النصر على جاحدي الدعوة ومحاربي أهلها. وفي الثانية يناسب ما بعد ذلك لأنه 
يتضمن الكلام في قبول الدعوة وطلب الجزاء عليه في الآخرة (ومنها) ما قاله 
بعضهم من ختم الثانية ہما يناسب بدء الأولى كأنها متممة ها. ذلك أنه بدأ الأولى 
بإثبات الفلاح للمتقين وختم الثانية بقوله #وَأَسَّمُوا آله عم يحورت (2) ) دک 


۱ 
)]٥٠٠:نارمع‎ 


ويقول عن صلة النساء بآل عمران: ومن وجوه الاتصال بينها وبين ما 
قبلها: أن هذه قد افتتحت بمثل ما اختتمت به تلك من الأمر بالتقوى» وهو ما 
يسمى في البديع تشابه الأطراف» وفي روح المعاني: أن هذا آكد وجوه المناسبات» 
وفي ترتيب السور (ومنها) محاجة أهل الكتاب اليهود والنصارى جميعاً في كل منهما. 
(ومنها) ذكر شيء عن المنافقين في كل منھما وكونه في سياق الکلام عن القتال 
(ومنها) ذكر أحكام القتال في كل منھما (ومنها) أن في هذه شيئاً يتعلق بغزوة أحد 
التي فصلت وقائعها وحكمهاء وأحكامها في آل عمران» وهو قوله تعالى في هذه 
السورة < # مما لک فى سفق فِكَتَينِ © ۱صء:۸۸ کما سیاتی في موضعه وكذا ذكر 
شيئاً يتعلق بغزوة (حمراء الأسد) التي كانت بعد (أحد) وسبق ذكرها في آل عمران 
كما تقدم» وذلك قوله تعالى في هذه السورة $ وَلَا هوق ياء لموم © [النساء:؛١٠].‏ 


. ١017 تفسیر ا لمناں ج٣ ص‎ (١) 


۲۹٦ 


وقد ذكر هذا الوجه وما قبله فی روح ا لمعانی وأما الوجوه الأخرى وهي ما تتعلق 
المناسبة فيها بمعظم الآيات فلم أرها في كتاب ولا سمعتھا من أحد»”". 

ويقول السيوطي عن صلة سورة الكوثر بسورة الماعون: «ومن لطائف سورة 
الكوثرء أنها كالمقابلة للتي قبلهاء لأن السابقة وصف الله فيها المنافق بأربعة أمور: 
البخلء وترك الصلاة» والریاء فيهاء ومنع الزكاة» فذكر فيها في مقابلة البخل «إنَّآ 
أعَطَيئنلك الکونر )€ االکرزر:١)‏ أي الخير الكثيرء وفي مقابلة ترك الصلاة « مَصل 4 
[الكوثر:؟] أي: دُمْ عليهاء وني مقابلة الرياء #لرَبِكَ € (الکوٹر:٢]‏ أي: لرضاه لا للناس: 


وفي مقابلة منع الماعون # والمحر 0 [الكوثر:؟] وأراد به التصدق بلحم 
الأضاحى»”". 


(١)‏ تفسير ا مناں ج٤ء‏ ص۳۲۲. 
(٢‏ الوتقان للسیوطي؛ ج٣‏ ص۳۸۱۔ 


۲۹۷ 


اطاشن 


بعد الفصول التى قدمناها لك» ا حملة القرآنية والفقرة القرآنية» والسورة 
القرآنية» وبين السورة 22 نرى لزاماً عليناء وإتاماً للفائدة أن نختم هذه 
الفصول بفصل نتحدث فيه عن القرآن في مجموعه. وكان من الممكن أن نکتفی ہما 
ذکرناہ إذ ما ذكر لا يدع مجالاً مرتاب في إعجاز هذا الکتاب؛ لولا أننا وجدنا بعض 
القضايا أثارها بعض الکاتبین: ومنهم أئمة مشهود هم بطول الباع ورسوخ القدم. 
ونبادرك القول» بأنك لو نظرت إلى القرآن كله لوجدته نسقاً واحداً من حيث 
آياته» وموضوعاته على تنوعها وتعددهاء فإذا أخذت القصة القرآنية» وجدتہا مجملة 
في سورة» مفصلة في أخرى؛ فقصة نوح أجلت في سورة يونس» وفصلت في سورة 
هود» وقصة موسى على العكس من ذلك. وهكذا تجد أن كل سورة ذكرت فيها 
القصة. ہما يتناسب ويتلاءم مع موضوعها'". 

فإذا أخذت قضايا الأحكام» فإنك ستجدها قد وزعت توزيعاً عادلاّء فمع 
أن أكثرها في السور المدنية» إلا أنك تجد أن بعض هذه الأحكام» ذات الموضوع 
الواحدء وزعت في سور حسب ما يقتضيه المقام لكل سوره؛ فقضايا الطلاق مثلأء 
وما يتعلق بها ذكر الكثير منها في سورة البقرة» ولكن بعض الأحكام ذكرت في 
سورة الطلاق. وكذلك فی سورة الأحزاب. كل ذلك مما تمليه المناسبات» وأسباب 
النزول. كذلك أحكام الجهاد. وآيات الخمرء وآيات الرباء كان فيها أمر التدرج بينا 
ظاهراء فآيات القتال مثلاً بدئت بقوله سبحانه: ٭ اون لِْدىَ ينوب بام یا 


)١(‏ راجع كتابنا: القصص القرآن في إيحائه ونفحاته. 


۲۹ 


ون الله عل تَرِمم قد 4 [احج:۴۹]ء ثم جاءت آیات سورة البقرة # وَكَيَلُواقی 
سیل اله الزن قوت © (الہترۃ:۱۹۰] # مَحَنُوتَكَعَ الثم راراي َالِ 4 [البقرة:۷٠۲].‏ 
واستمرت آيات القتال في النزولء با تتطلبه المواقف المتعددة» إلى أن نزلت سورة 
براءة. وآيات الربا مثلاّء بدأت بقوله سبحانه: # وَمَآءَاتسُين رَمَالبوا امول الاس 
قلا دروا ا € (الروم:۴۹]ء كذلك آيات الخمرء كانت الإشارة الأولى لها في قوله 
سبحانه: وین تَمرتٍ الیل والب لذو مِنْهُ سک ورز حَسناً © [النحل:»د1ء 
حيث وصف الرزق بالحسن» وخلى السكر من هذا الوصف. وهي آيات مكيةء إلا 
إذا استثنينا آية الحج على القول بمدنيتهاء ثم تدرجت الآيات بعد ذلك إلى أن 
جاءت الآيات القاطعة بتحريم الربا والخمر. 


أما ما يختص بأعداء الإسلام» وخصوم المسلمين» من أحكام وأخبار» فلقد 
كان الأمر فيه عجیباً من حيث الدقة. والتربية» والإحكام. حيث وزعت هذه كلها 
توزيعا مناسباء تظهر فيه الحكمة والتربية -كما قلت-. ومثال على ذلك: سورة 
البقرة حيث كان الحديث فيها عن بنی إسرائيل مستفیضاً شاملاً» وبعد أن انتھی 
ا حدیث عنھم ذكرت جملة من الأحکام التي تخص الجماعة المسلمة. كالقصاص 
والوصية» والصيام» والجهاد. وا حج؛ وأحكام الأسرة» وأحكام ا مالء لکن سورة 
النساء اتخذت سبيلاً آخرء حيث ذکرت فيها جملة من الأحكام أولاًء ثم جاء 
الحديث عن أهل الکتاب؛ وإذا أنعمت النظر وبحثت عن السبب» وجدت ما 
يطمئن القلب ويأخذ باللب» ففي سورة البقرةء در بنو إسرائيل» من حيث نّم الله 
عليهم» وكفرهم لهذه النعم وعقوبة الله هم» وكان ذلك كله توطئة لذكر ما بخص 
الجماعة المسلمة من أحکامء ليكون ذلك باعثا لهم على التمسك بهاء وتنفيذهاء وعدم 
خالفتھا؛ فلقد ذكر أولاً ما حل بأولئك الذين جحدوا نعم اللہ وخالفوا أوامرف 
ليكون درساً للمؤمنين فيما يتبين هم» ويكتب عليهم. ثم الحديث عن بني إسرائيل 
في سورة البقرة» كان عن المتقدمين على بعثة النبي يكل . 


أما سورة النساء فلقد ذكرت الأحكام أولأً ال خاصة بالمسلمين» ثم ذكرت 
طرفاً من أهل الكتابء ثم أمرت بالجهاد 9 يكام لين انوا دوا جڏ رڪم انفروا 
ات أو أنفرواأ جَمِيعًا ل۵ € (الساء:1/]. ولكن أهل الکتاب الذين ذكروا في سورة 
النساء» لم يكونوا من المتقدمين الذين كانوا قبل بعثة النبي الكريم ية » وإنما أولئك 
الذين كانوا يتعايشون مع المسلمين. هذا من جھة ومن جهة ثانيةء فإن أهل الكتاب 
الذين ذكروا في سورة النساء لم يذكروا من حيث نعم الله عليهم. وغالفتھم 
وجحودهم -كا رأينا في سورة البقرة- وإنما من حيث عداؤهم للمسلمين 
وحسدهم لهم. سورة النساء -إذن- ذكرت الأحكام أولآء ثم حذرت المؤمنين من 
اليهود. ثم أمرتهم بالجهاد. لتبين لهم أن أمر الجهاد, إذا أراد المسلمون أن ينتصروا 
فيه فهو منوط بأمرين اثنين: 

الأول: اتباع الأحكام. 

والثاني: الحذر من الأعداء. 


وليس كذلك سورة البقرة» بل كان لا بد فيها من ترتيب غير هذا. وهكذا لو 
استقرأت القرآن الكريم كله. لوجدت هذه التربية المحكمة الدقيقة. 

أما قضايا العقيدة» وقد وزعت أكثر ما وزعت على القرآن المكي. فلقد كانت 
خاضعة كذلك هذا الإحكام الذي حدثتك عنه من قبل» وهكذا الموضوعات القرانية 
جمیعھاء كانت كلها سواء من حيث النظمء والدقةء والإحكام. والروعة الفنية. 

وما نظن أحداً من المسلمين ينازع في شيء من هذاء فهم مجمعون على أن 
القرآن بلغ الغاية في ذلك كله. لكن الذي نازع فيه بعضهم. من حيث الکلمات 
والجمل القرآنيةء أهي في الفصاحة سواء؟ أم بعضها أفصح من بعض؟ والجمل 
أهي في البلاغة سواء؟ أم بعضها أبلغ من بعض؟ وقد حدثناك في الباب الأول عن 
طرف من هذاء وبيّنا لك أن الباقلاني» وال جرجانيء والخطابيء وغيرهم» يرون أن 


القرآن نسق واحدہ فلا جال للتفاوت فيه. وهذا ما قررته لك من قبل» حين 
حدثتك عن الكلمة والجملة وغيرها. ولكن بعض العلماء انتحى ناحية أخرى» 
حيث زعم أن بعض الکلمات القرآنية أفصح من بعض» وبعض الجمل أبلغ من 
بعض» فهم مع إجماعهم أن القرآن كله فصيح بليغ» إلا أن أولئك رأوا أن هذه 
الفصاحة والبلاغة تتفاوت. وسنعرض لثلاثة نفر وهم: ابن سنان الخفاجي. 
والزخشري» والبارزي. وسنبدأ الحديث عن ابن سنان والبارزي» وسنؤخر 
الزمخشري لشدة عتبنا عليه» فهو بحق شيخ من شیوخ البيان» وستكون مناقشتنا له 
أشد وأقسى. وكا يقولون: ولكل جواد كبوة. ولكل صارم نبوة» ولكل عالم هفوة. 
أولاً: البارزي: 

يقول البارزي في أول كتابه «أنوار التحصیل في أسرار التنزيل» -کما ينقل عنه 
السيوطي في الإتقان- «اعلم أن المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من 
بعض» وكذلك كل واحد من جزءي الجملة -قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء 
الآخرء ولا بد من استحضار معاني ا حملء واستحضار جميع ما يلائمها من 
الألفاظ ثم استعمال أنسبها وأفصحهاء واستحضار هذا متعذر على البشر في أكثر 
الأحوال. وذلك عتيد حاصل في عمل الله تعالى» فلذلك كان القرآن أحسن الحديث 
وأفصحه. وإن كان مشتملاً على الفصيح والأفصح. والمليح والأملح» ولذلك أمثلة 
منها قوله تعالى: #ويحى الجنئین دان ایا € [الرحن:24]» لو قال مكانه: «وثمر الجنتين 
قريب» لم يقم مقامه من جهة الجناس بين الجنى والجنتين» ومن جهة أن الثمر لا 
يشعر بمصيره إلى حال يجنى فيهاء ومن جهة مؤاخاة الفواصلء ومنها قوله تعالى: 
وَمَا كت لتوا ون َل بن کب € [المنكبرت:8؛] أحسن من التعبير ب «تقرأ» لثقله 
باهمزة» ومنها رن4 [البقرة:؟] أحسن من «لا شك فيه» لثقل الإدغام» ولهذا 
کثر ذكر الريب» ومنھا #ولا هنوا © [آل عمران:۱۴۹] أحسن من «ولا تضعفوا» لحفتہ 


و ومن لظم يِف € [مريم::] أحسن من (ضعف». لكون الفتحة أخف من الضمةء 
ومنها ءامن € [البقرة:؟] أخف من صدّقء ولذا كان ذكره أخف من ذكر التصديق. 
© اترك اللہ € [يوسف:41] أخف من مك الهاء وا € [البقرة:1707] أخف من 
أعطى» 8 وَأَنَذِرْ © لالشعره:14؟] من حرف و حَير لک © [البقرة:184] أخف من 
«أفضل لكم». والمصدر في نحو 8 هذا حَلْقٌ ال © (نتان:١١اء‏ 8 ين بلي 4 
[(يوسف:۳]» أخحف من مخلوق. والغائب» و«اتتكح 4 [البقرة:580] أخحف من تتزوج» لأن 
(قعَل) أخف من (تفعَل)ء ولهذا كان ذكر النكاح فيه أكثرء ولأجل التخفیف 
والاختصار استعمل لفظ ال رمةء والغضب والرضاء والحب والمقت في أوصاف الله 
تعالى مع أنه لا يوصف بها حقیقة لأنه لو عبر عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال 
الكلام» كأن يقال: يعامله معاملة المحب والماقت. فالمجاز في مثل هذا أفضل من 
الحقيقة لخفته واختصاره» وابتنائه على التشبيه البليغ» فإن قوله: ہل فَلَمّآ 
أَنْتَفَمْنَا مِنْهُمْ 4 [الزخرف:هه] أحسن من فلا عاملونا معاملة المغضب. أو فلا أتوا إلينا 
ما يأتيه الغضب؛'''. 


فلا ءَاسَهُو مہ 


ولا يشك من يقرأ هذا النص» بأن خفة الكلمة وعدمها کان الأصل الذي 
يستند إليه البارزي كله ٠‏ ومع تقديرنا لما ذكره من خفة الكلمة القرآنية على 
اللسان لکننا لا نسلم له أن ذلك هو السبب الوحيد الذي من أجله تستعمل كلمة 
مكان کلمة فنحن لسنا مع البارزي فيا ذهب إليه» من أن الريب استعمل مكان 
الشك لخفته. وعدم الإدغام فيه ولو كان الأمر كذلك لا ينبغي أن تذكر كلمة شك 
في القرآن ألبتة» والأمر ليس كذلك. ولسنا معه كذلك في أن القرآن الكريم 
استعملت فيه كلمة تتلو في قوله تعالى: # وَمَا تبتلا من كلو ین کیب 4 


. ۱۲٣ص‎ ٠۲ج الاإتقان‎ (١) 


(التکبوت:۸٤]‏ لأنها أخف من كلمة تقرأ فحسب. فإن مع الخفة سبباً آخر» فهناك فرق 
في المعنى بين التلاوة القراءة. 

وكذلك ف كلمة الوهن والضعف؛ والإيهان والتصديق» والإعطاء والإيتاء. 
والإنذار والتخويف» فإننا نجد هذه الكليات جميعاً استعملت في كتاب اللهء قال 


رر سرک ےے ہے 


تعالى: لصنق ا صل ©)) د:٣‏ وقال تعال: طاتا میت انکر )4 


[الكوثر:١]»‏ ا مادک ليطن مو اَو ]نہ 4 لک عمران:ه17]. والحق أن هناك فروقاً بین 
هذه الكلمات» فالإعطاء لتق هو الایتای والإنذار مختلف عن التخويف. 


إن الکلمات التي ذكرها البارزي. مفضلاً بعضها على بعض» نجدها جميعها 
في كتاب الله تعالى» فاضلها ومفضوها -ى) ذكر- ولو أن الأمر کما قال ما كان 
ينبغي أن تذکر الكلمات المفضولةء وأن بين الشك والريب فروقاً لا فرقاً واحدا 
وكذلك الاغطاء والایتاہ والانذار والتخويف» والإيان. والتصديق» والدٹو 
والقرب» والجنى والثمرء فالريب ما فيه تہمة وما تضطرب فيه النفس» والشك 
ليس كذلك» والإنذار لا بد فيه من الإعلام والتخويف مع مُهْلةٍ» والجنى أخص من 
الثمرء وكذلك الدنو والقرب. 

وإذا كانت تتلو أخف من تقرأ ۔کما يقول- فلاذا استعملت هذه الكلمة في 
كتاب الله #لتقراه, على الاس عل مکی 4 [الزسر ٥٠١:‏ ولماذا استعملت كلمة التفضيل 
ما دامت كلمة الإيثار أخف بالاستعمال ل وأ صل بَحَضَك عل بض € [النحل:1/]. 
وكذلك الوهن والضعف. هل کل ضعف يسمى وهنا؟ الذي ندركه من الآيات 
الكريمة غير هذا. 

لقد جاء الضعف في كتاب الله تعالى مقابل القوة» لکن الوهن جاء في مقابلة 


عن لدم 


العلوء قال تعالى: ٭ 8 آل الى لمکم من صَعْفٍ ثم جَعَل من بعد صَعْفٍ فو > 


[الروم:٤ء)»‏ وفي ا حدیث «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وف كل خير»"» 
وقال تعالى: «وَلَاتَهِنُوأ ولا روا وَأسْم لودل نكر تل۳ لاک عمران:۱۳۹]» 
وقد يكون الوهن ضعفاً من حيث ا خلقة. قال تعالى: 9 فَالَ رَتَإِقَ وَعَنَالْمَظمُ مق 4 
[مریم:٤].‏ 

وعجیب من البارزي أن يعد كلمتي «خير لكم؟ و«أفضل» سواءً في الدلالة 
والمعنى» والحس يشهد بط بينهها من فرق واضح» وهكذا فليس ما قرره البارزي 
جديراً بالبروز»”". 

ثم نحن لسنا مع البارزي كذلك فيا قرره من أن الرحمة والرضاء والغضب 
والحب والمقت» التي استعملت في أوصاف الله تعالى» ليست على حقيقتهاء وإنا 
كان الداعي والمدف إليها الاختصار» نحن لا نود الآن أن نقحم هذا الكتاب 
بالحديث عن المذاهب الكلامية» فذلك ليس عله هناء ولكن ما دام الله تبارك وتعالى 
وصف نفسه ہذہ الأمور» فنحن لا نرى داعياً لتأويلهاء ما دامت لا تتعارض مع 
مسلمات العقل وبدهيّاته؛ ولذا فإن علماء السلف. وكثيرا من علماء الخلف -إن 
صح هذا التعبير- لا يؤولون هذه الأوصاف. كا أوها البارزي. إن من أخطر 
الأمور والقضايا أن نخضع البيان القرآني للمشادات والاختلافات المذهبية» كلامية 
كانت أو فقهية» أو نحوية» مما يذهب برونق البيان» وسناء البراعة. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم. كتاب: القدرء باب: الإيمان للقدر والإذعان له» صحيح مسلم بشرح 
النووي. ج٦۰۱‏ ص٢۲۱.‏ 
(؟) راجع بحثنا الكلمة القرآن وجهود علماء البيان. 


ع 


مناقشۃ بعض المحدثين: 

د. فتحي عامر: 

ويشبه ما ذهب إليه البارزي» ما نجده عند بعض الکاتبین المحدّثين» وهم 
يتحدثون عن فصاحة ألفاظ القرآن. وکونہا مختارة منتقاة. موحية معبرة» هادفة 
مؤثرة» ولكنهم يأتون با لا ينبغي من القول» يقول الدكتور فتحي عامر: «واستمع 
إلى قوله جل وعلا: 9وَإِذ يڪم ين ءال فِرَعَونَ يسوموتكم سوه اتاپ يدون 
اوہ وسستحیونَ فا وَفٰ یکم SE‏ من ريک عَظِیم © € [البقرة:0]49 تجد أنه 
اختار ٭يَُمُوتكمْ ) بدل «يذيقونكم» مثلا لأن معنی الأول يولونكم إياه. 
ويريدونكم عليه» وهذا المعنى لا يوجد في «يذيقونكم". 

واختار كذلك [(يَذْبَحُونَ) وهي قراءة شاذة] أو # يدون € بدلا من 
وهَفْتْلُونہ مثلاً أو يلون بالتضعيف لعين الكلمةء لأن الفعل الأول يدل على كثرة 
من ذبح فرعون من بني إسرائيل وعلى أنه كان يعاملهم معاملة البهائم من إهدار 
قيمهم» وخنق كبريائهم حيث حادوا عن طریقہ'' الضال إلى طريق موسى المستقيم» 
وهذا المعنى لا يوجد في ايقتلون» من غير تضعيف العين أو بتضعيفها»”". 

وکنا ترجو اللكائت أن يكون آکٹز تديراء وأوعن اسشعابا غند: الآيات 
الكريمة» وأن لا يقف عند أقوال الآخرين» ولو أنه فعل ذلك لوجد أن الأمر على 
غير ما قرر؛ ذلك أن كلا من كلمتى «يذبٌحون» و«يمَتّلون» وردت في كتاب الله 
تعالى. إليك بيان ذلك: ۱ 


)١(‏ المعلوم أن فرعون كان يفعل هذا قبل مجيء سيدنا موسى اڈ واتباع بعض بني إسرائیل لهه 
فعجب من الکاتب أن يقرر هذا. 


(؟) فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن. ص5 17 . 


۲ 


کلتا الكلمتين تذكير بني إسرائيل بنعم الله علیھمء ولقد ورد ذلك في عدة 
سور من كتاب الله. 

١‏ - فی سورة البقرة نقرأ قول الله: لیب إِسَءِيلٌ اَْگوا نمي الى أت علیگز 
Eta 2< f‏ ر تعر گا 5 ممم ہے ويّء کر ےک سے4 امس ٦‏ ) :>4 
وای قصل این رغ) وانھوا یوما لا ری نفس عن فی شیا ولا قبل مها شفع ولا يُوْحَد 
ہرےر IL TEKE‏ 2ھ سمہے ہو عم کے رصم کس ا چو 
مها ڏل ولاهم يُنصَرُونَ )او د يڪم من ءال فرعو ن يسو مونم س العڌاي يد ون 
> سے سا سے رو اا ل رمم ع سا .ا ے ملظ بین - تی سے 
بام دنستحیوں فا وی دیکم ملا من ریک عَظِيمُ 4 [البقرة:44-40] وهي 
الآية التى ذكرها الكاتب. 


؟- في سورة الأعراف: يحدثنا القرآن أنه بعد أن أغرق الله فرعون وجاوز الله 
ببني إسرائيل البحرہ أتوا على أقوام يعكفون على أصنام لهم؛ فطلبوا من موسى 
اق أن يكون لهم مثل هذه الأصنام لقَالْوأْيمُوسى اجَعل لا إلا گا اه ل 
نكم درم جهوت © ر ملا مت مام َيِل اکا يموت © َال عبرا 
حك هنا وه تسم عل انیت © وذ یکم من َال وروت 
بن وٹومم موہ العڌاي يهيو بک وَس يوڪ سأك وني دم بل ين 


رڪم عَم )4)0 [الأعراف:141-118]. 


ور 


-٣‏ في سورة إبراهيم أبي الأنبياء ّل ء نقرأ قول اللہ تعالى: #وَإِذْ قال موس 
ازم أذحكُروأ َة أ يڪم إذ اص من "إل فزعو يسومونکم سو 
اناپ ویکوت انوك تیور نس4 کم رن دَزلکم ب ون رڪم 
عَظیم € اإبراهيم:0). 

هذه آيات ثلاث ذكر فيها التذبيح والتقتيل» فلم يقتصر القرآن الكريم على 
واحدة. منهما -كا قرره الكاتب- ولعلك أا القارئ تتساءل: لم ذكر هذان 
الفعلان؟ والذي يظهر لي -واس أعلم با ينزل- أن الملا من آل فرعون قساة 
القلوب. غلاظ الأكباد. الذين استخفهم سيدهم فأطاعوه. كانوا يتفنون في إيذاء 


بني إسرائيل» والتنکیل بهم -ومثل هذا التفنن في التنكيل في إيذاء المسلمين» نجده 
اليوم من العدو ومن ذوي القربى» وإن كان ذووا القربى أشد مضاضة. وأكثر إيذاءً 
فتارة كانوا يذبّحون هؤلاء الأبناءء وتارة كانوا يقتّلونهم بوسيلة غير الذبح. 
ووسائل القتل كثيرة. لا تة تقتصر على الذبح وحده» فحدثنا القرآن عن هاتين 
ا هذا عن وجود 
الكلمتين في كتاب اللہ وكأني بك تجد في هذا القول ما یقنعكء اختيار الكلمتين في 
كتاب اللہ كان الهدف منه بيان غلظة القوم وقسوتهم وتفننهم السیئ في الإيذاء 
وإزهاق النفس» ولكن كأني بك يتشوف فؤادك إلى المزيد من أسرار الکتاب ا حالد 
ما يمتع النفس ويرهف الحسن» وكأني بك تتساءل سؤالاً آخر بعد أن عرفت 
الإجابة عن السؤال الأول» وهو لم ذكر التذبيح تارة والتقتيل أخرى؟ أقول: كأني 
بك تتساءل ل ولكن ) اختضن كلمن اتی ولل بالف اللي ذكر فيه من 
كتاب اللہ أي لم اختصت سورة الأعراف بالتقتيل» وذكر التذبیح في فى السورتين 
الأخريين. والحق أنه سؤال حري بالإجابة» فلقد تشوفت له نفسي» کیا تشوفت له 
اد رھ کی سرف الخابت لیو :أن فا ساسا تعلو الف ذلك لا 
بد من أن تعد رڈ آردنا أن نسعد بالآيات وأسرارهاء وتفتيق الأکمام عن أزرارهاء 
ولكن حذارِ من السآمة والملل» وليكن التأني زادك. 

لنتأمل الآيات معاء سورة البقرة كان الخطاب فيها من الله تبارك وتعالى» 
ولكنه لم يكن لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن موسى ال . وإنما کان لبني 
إسرائيل الذين کانوا في عهد رسول الله ية . أما سورة الأعراف وسورة إبراهيم 
الا فالخطاب كان من موسى ال ومن البدهي أنه كان لأولئك القوم الذین 
كانوا معه""» سورة البقرة -إذن- تختلف عن السورتين الأخريين. إن الإنعام فيها 


)١(‏ وهذا لا يتناقض مع ما قررناه لك من قبلء من أن الحديث عن بني إسرائيل في سورة البقرةء كان 
لأولئك المتقدمين على بعثته يكل لأن الأحداث التي ذكرت فيه جميعاً من تذبيح الأبناء = 
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كان موجهاً من الله مباشرة» وإن المخاطبين فيها بنو إسرائيل من أحفاد الذين کانوا 
مع موسى اكك الذين كانوا في عهد النبي مياد . 

ولكن بقي أن نعرف الفرق بین آيتي الأعراف وإبراهيم» وعودة إلى السياق» 
تجد أن آية الأعراف كانت عقب إغراق فرعون وآله مباشرة» أي من قبل أن تجف 
أقدام بني إسرائيل من ا اء''. أما آية إبراهيم اث ء فالذي يظهر من سياقها نا إن 
كانت بعد معاناةء وشدة وبأس وإيذاء لاقاه ال من أولئك . وإذا شرفنا بتلاوة 
ال النتابقة رة ات وقرآنا الآيات التي بعدهاء هي قوله سبحانه: « وَإدْتَأَدََ 
رکم لین کککرٹر لزيد تخ وکين كفم إن ےت (5) وعال موسق إن تکھروا 
ینن ال ج2 بكاوك ئل ی © الیک با وا ين يڪم فو 
فوج وڪاو وَتَمُود سے من یمم الثم لا آم ہے نع يسم انت 
کردوا يديه ف أفوهھم واوا إا كیا .ہما أُزسلشم بهء وتا کی سل مِمَا عتما لہ 
مب €6 لإبراهيم:4-1]. هذا السياق يدلنا على أن موسى اكنقة ء إن قال ما قالء بعد 
أن طفح الكيل» وبلغ السيل الژّہی ويشهد ا سلوب الآية نفسها یوونہم 
سو لداب ريدو ساك € بہذہ الواو التي خلت منها الآيتان الأخريانء 
والفرق ظاهر بین وجود الواو وتركها؛ فقوله: ٭ سومونكم سوء الاب يُدَحُونَ 
اہم © [البقرة:44] بلا واو معناه أن سومهم سوء العذب يشتمل على تذبيح الأبناء. 
اما قوله: تومو نک شوہ العاب ودوت اک یوت اکم 4 
[إیراهیم:٦]‏ فالمعنى بختلف فيه عن سابقه» ففى هذه الآية أمور ثلاث کل منها غير 
الآخر. الأول سوم سوء العذاب: والثانٍ زی الأبناء» الثالث استحياء النساء 
وهذا ما جاء في سورة إبراهيم ال3 ء وهذا ما ذكر فيه موسى قومه في هذه السورة» 
= وقَرْق البحرء وتظليل الغمام» لم يكن لأولئك الذين كانوا على عهده پل وإن كان الخطاب بقوله: 

۷یا بني إسرائيل؛ خطاباً لأحفادهم. 
)١(‏ راجع هذا الموضوع في كتابنا «القصص القرآنی إيماءاته ونفحاته». 
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ذگرھم با کان يفعله فرعون» يسومهم سوء العذاب أولاًّء بالإذلال والضرب 
والإهانة» ويذبح أبناءهم ثانياء وثالثا يبقي البنات على قيد الحياة» وهذا معنى 
يستحيي» حتى يصرن نساء للخدمة والإهانة. 

أظنني قد أطلت عليك» ولكن لا تضجرہ فا أحسن المتعة في ظل الكتاب 
الخالد» التذبیح -إذن- ذكر في موضعين: في سورة البقرة» وفي سورة إبراهيم ال 
أما اختياره في سورة إبراهيم فظاهر؛ لأن موسى ذكر به قومه» بعد أن أعيته الحيلة في 
هدايتهم. وكاد ينفد صبره» فذكر لهم ما يبولهمء ولا شك أن اختيار كلمة التذبيح في 
هذا القام يتناسب تماما مع المدف الذي أراده موسى كنت . والظرف الذي تحدث فيه. 

ولقد عرفت من قبل أن آية إبراهيم تختلف عن الآيتين السابقتين» أسلوباً 
وسياقاً. أما أسلوباً فلقد ذكرت فيها الواو وأما سياقاً فلقد جاءت بعد معاناة كثيرة 
وجدها موسى اك منهم. 

أما اختيار فعل التذبيح في سورة البقرة» فالخطاب -كما قلنا- فيها كان 
موجهاً لأولئك الذين کانوا في عهد النبي بب ولا بد من أن يدرك هؤلاء الأحفاد. 
ما كان يلاقيه الأجداد. ليذكروا نعم الله وليتركوا العناد. 

ويسهل علينا أن ندرك الآنء لم اختير التقتيل في سورة الأعراف؟ ذلك لان 
تذكير بني إسرائیل بهذه النعم» كان بعد إنجائهم من آل فرعون مباشرة» فلم يكونوا 
قد أحدثوا من الجرائم ما يستدعي توبيخهم. إلا تلك. 

وهكذا تجد أن اختيار الكلمة في القرآن الكريم» إنا هو نتيجة أهداف 
متعددة» وظروف: لا لأن هذه الكلمة أفصح من تلك» فكلمة يذبحون فی موضعها 
ليست أفصح من كلمة يقتلون» ولا أشد مناسبة» وأكثر تلاؤما وكذلك كلمة 
یقتلون. ومثل هذا ما ذكره البارزي من کلمات كثيرة» فكلمة الريب في موضعها 
ليست أفصح من كلمة الشك في موضعهاء بل إن كلمة الشك جاءت في سياق لا 
ينبغي أن تكون معه كلمة الريب -كا مر معك من قبل- وهكذا كل ما ذكره 
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البارزي وغيره. حريٌ أن تُعمل فيه الفكرء إذا أردنا أن نحسن التمييز بين التبن 
والتبرء والله ولي كل أمر. 
ثانياً: ابن سنان الخفاجي 

يقول: «فإن قيل كلامكم الماضي يدل على أن في القرآن ما بعضه أفصح من 
بعض, وفي الناس من يخالفكم ويأبى ذلك فا عندكم فيه؟ قلنا: أما زيادة بعض 
القرآن على بعض في الفصاحة. فالأمر فيه ظاهر لا یخفی على من علق بطرف من 
هذه الصناعة» وشدا شيئاً يسيرًء وما زال الناس يفردون مواضع من القرآن يعجبون 
منها في البلاغة وحسن التأليف كقوله تعالى: 9 وَِيِلَ یز أَبلهى مالو وا قلي 
وي الما وفى م لمر اسشوت عل ادي وی بدا ْو اَلطَلمَِ 4 [هود:؛ 4]» 
ؤقولة تعال: «أيلٌ سم لایر امک ايك من ! لباس لک واس ناش لن 4 


رور ص ارہ رش صصح مرش رس کے 


[البقرۃ:۱۸۷]ء وقوله تعا ی: « ادمع بلق هَِكحْسَنُ فَإِدًا لی بنك ويه عدو کات ۳ 
ھی © © (نصلت:٣۳]‏ وقوله عز وجل: ۶ ولو إذ فزعواً فلا فو دومن 
گان ریب 4 (سبا:١٥]ء‏ وقوله تعالى: 9 کم في الْقِصاصٍ حيوه وو اول الا ي ¢ 
[البقرة:9/ا1]. وأمثال هذا ونظائر كثير. 

فلو كانوا يذهبون إلى تساويه في الفصاحة م يكن لإفرادهم هذه المواضع 
المعينة المخصوصة دون غيرها معنى» وإنما تدخل الشبهة في هذاء ومثله على 
الأعاجم من الفقھاء والمتكلمين لجهلهم بہذہ الصناعة» وعدم فهمهم لقوانينها. 

... وليت شعري أي فرق بين أن يخلق الله وجهين أحدهما أحسنْ وأصبح من 
الآخرء وبين أن يحدث كلامين أحدهما أبلغ وأفصح من الآخر؟ وهل من يفرق 
بینھم| إلا مقترح؟ 

ثم ليس أحد ممن ينكر أن يكون بعض القرآن أفصح من بعض يتمنع من 
القطع على أن القرآن في لغته أفصح من التوراة في لغتها والإنجيل في لغته» والزبور 
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في لغته» لأن تلك الكتب عنده لم تكن معجزة لخرقها العادة بالفصاحة» وإن کان 
الجميع كلام الله تعالى. فما المانع من أن يكون بعض كلامه الذي هو القرآن أفصح من 
بعض حتى تكون آية منه أفصح من آية» والجميع كلام اللہ وما جاز عنده أن يكون 
القرآن أفصح من الإنجيل» وإن كان الجميع كلام الله وهذا لا يخفى على محصل . 

فإن قيل: الذي يمنع أن يكون بعض القرآن أفصح من بعض. القول بأن قدر 
كل سورة من قصار سور المفصل منه قد خرق العادة في الفصاحة بفصاحته. وكان 
معجزاً لعلوه في الفصاحةء وما كان خارقاً للعادة في الفصاحة لا یکون غيره أفصح 
منه» قيل: الجواب عن هذاء أولاً: إن الصحيح أن وجه الإعجاز في القرآن هو 
صرف العرب من معارضته» وإن فصاحته قد كانت في مقدورهم لولا الصرف؛ 
وهذا هو المذهب الذي يعول عليه أهل هذه الصناعة وأرباب هذا العلم» وقد سطر 
عليه من الأدلة ما لیس هذا موضع ذکرہہ فالسؤال على هذا المذهب ساقط. ثم لو 
سُلّمِ أن وجه الإعجاز هو الفصاحة لم يمنع أن يكون كلام معجز يخرق العادة 
بفصاحته» أفصح من كلام معجز يخرق العادة بفصاحته؛ فإن نبياً لو أظهر الله على 
يده مُعْجِرَاً -وهو حمله ألف رطل- لم يمنع أن يُظهر على يده أو يد نبي غیرہ مُعْجِزاً 
آخر وهو حمل ألفي رطلء فيكون المعجز أن أحدهما أعظم من الآخر. مع کون كل 
واحدٍ منهم| معجزآہ'''. 

ولا بد أن نناقش ابن سنانء وقد تمحل في كثير ما ذهب إليه» وأول ما نقرره 
هنا أننا في الفصول السابقةء رأينا أن القرآن كله» من حيث الکلمات وا حمل: 
والقطع والسورء نسق واحد في الصنعة البديعة» وعلم فرد في المنزلة الرفيعة» وحجة 
واضحة» ومنطق سوي» في كل ما قرره من موضوعات الشریعة ولقد رأينا أن 
الكلمة تستعمل في موضع؛ ويستعمل غيرها في موضع آخرء فتكون كل منها 
واسطة العقد ورأينا أن الجملة يحذف جزؤهاء أو يقدم» أو يؤكد في موضع 


.۲۱٥-۲٢٢ص سر الفصاحة‎ )١( 
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وتکون غير ذلك في موضع آخرہ فتكون کل منه) أحلى من الشهدء وأن السورة 
الكريمة يقدم فيها موضوعء ويؤخر في أخرىء فتكونان سواء في جمال واعتدال 
القدء وهما سواء كذلك في إقناع العقل وإزالة الوجد. 

أما ادعاؤه بأن العلماء استحسنوا جملاً أو آيات» فخصوها بالذكر» فليس 
ذلك بالمرضي من الكلام؛ ذلك لأن ما استحسنه العلماء. لا يدل على أن غيره 
مفضول» وإنم| ظهر الحسن لبعضهم فيم| استحسنوه» فنقله غيرهم عنهم» وقد نقل 
غيرهم غير ما نقلوه» ونحن واجدون في كل جملة ميزتهاء ولكل فقرة من البلاغة 
ركيزتهاء فقوله سبحانه: # وقیل يكأرَض ابی مال [هرد:؛؛]» لا يقل عنه بياناً وا 
ری َي إن الس امار شی € (بوسف:608» وقوله: « ولک اذمل رما 
للا وَمَايَمَقْلهَا إِل لْصَيلِمُونَ )€ [المنكبوت:٠؛]»‏ وقوله: # فلا اقم حم الْمََبَةَ لا 
وما أَدْرَنكَ ما العقية د € [البلدة ١1‏ -١١]ء‏ وقوله: کک ممع پالمعوفي ا 
اترک ) 4 البقر::2041 وقوله: لا تَبَّتْ يدا أب لھپ وب لیا € [السداد» 
وقوله: وَإِدَا قِلَ لَهُمْ اموأ ما َل الله قال مآ آنل اسا 4 ينرهب 
وقوله: ٭ # ولو يمل الہ لِتًایں أَلشَّرَّ َسْيَعْجَالهُم اکر قى اب اث 4 
[يونس:١1].‏ کل هذا وغيره من کتاب الله سواء. 

أما ادعاؤه أن التوراة والإنجيل كلام الله» والقرآن أفصح منھماء فلا مانع أن 
يكون بعض كلام الله في القرآن أفصح من بعضه الآخر؛ فقول غريب» وادعاء 
عجیب؛ ذلك لأن أحداً م يدّع -حتى أصحاب هذه الكتب- بأنها معجزة. 

وأما تمثيله بالنبى يحمل ألف رطل تارة» وألفى رطل هو أو غيره تارة» فهذا 
بن الطق الصورئ الددل»'الذى لآ جوز أن يكو منظق ادن عن اقرا خا 
لايجوز أن يكون منطق الأدباء» وأصحاب الصنعة البيانية» فهو بعيد عا نحن فيه. 
وإذا أردنا أن نرد على ابن سنان بنوع منطقه» وأن نجابهه بمثل سلاحه» قلنا له: هذا 
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قياس مع الفارق» وهكذا نجد أن تمسك ابن سنان برأيه هذاء یصل به إلى ما لا تحمد 
عقباہء وصل به إلى القول بالصرفةء وقد حدثناك عنه با فيه الكفاية في الجزء الأول» 
ويا ليت ابن سنان جاء لنا ببعض الأمثلة كا سنرى عند الزخشري» ولكنه لم یفعلء 
والخيرة فيها اختاره الله. 


ثالثاً: الزمخشري: 

قلت .من قبل: أن عتبنا عل الزخشری أشد من عتبنا عل غیرہ؛ ذلك أن 
الزغشري الذي يملك أساليب البیانء فنضدها لنا فکرہ وخطها يراعه» کان 
جدیراً به أن لا يدع الكلام» ليقتنص کل منه ما يشاء. وغني عن القول أن حديثنا 
مع الزمخشري وعنهء ليس لتفضيل كلمة على كلمة -کما رأينا من قبل- وإنما لكون 
آية أبلغ من آیة أو نظم أبلغ من نظم. 

وأحب أن أبادرك القول هناء بأن البلاغة إنما هي مراعاة مقتضى ال حالء 
بتحقيق أن لكل مقام مقالة» فقد يكون الوعد في موضع أبلغ من الوعيد في موضع 
آخر؛ والعكس صحيح» وقد يكون التلطف في موضع» أبلغ من التهويل في موضع 
آخر؛ والعکس صحيح» وقد يكون من الحكمة التدرج من الشديد إلى :الأشد في 
موضع» ومن الشدة إلى اللين في موضع آخر. وما نأخذه على شيخ البيان صاحب 
الكشاف» أنه يطلق القول دون أن يبين هذه الحقيقة التي أشرت إليهاء وسواء كان 
الزخشري» يؤمن بأن بعض القرآن أبلغ من بعض» کا توحي به عباراته التي 
سننقلھا لك» أم كان يرى أن مقاماً أبلغ من مقام إن أحسن القارئ الظن -وإن كنا 
نرجح حسن الظن- أقول: سواء كان هذا أم ذاك» فلا بد أن نقفك على عباراته 
لنناقشه أنا وأنت. 


ہے ہے وو 


-١‏ يقول عند تفسيره قول الله تبارك وتعالى: # اتی ادم لا يفوتم 
السَيَطن ہما أَخْرَجَ خي اويم و الگ ھک اونا موسيم کے ےن 


ري بمو م عو 


وقبيله:مِن حیث لاكروتهم ِا جملا لكين رل2 لان لا ومنو د 4Y‏ [الأعراف:۲۷]: 


۳1٤ 


َ 


«قوله: ٭ إِنًا جَملنَا ألشّيِْينَ أؤلية لي لا بوثو اك € أي: خلينا بينهم 
رو ۱ 5 ٤‏ 3 ۔۔‫ ۰ 
وبينهم» لم تكفهم عنهم» حتى تولوهم وأطاعوهم فیم| سولوا هم من الکفر 
والمعاصى. وهذا تحذير آخر أبلغ من الأول . 
ور ہے “رع م 


ويعني الزمخشري بالتحذير الأول قوله سبحانه: ل إِنَهبرَنکم هو وَيلَهُ من 
حَيثُ لا ت € فھم| تحذیران ۔کما رأيت- الأول: التحذير فيه من جهة أن العدو 
يراك» ولكنك لا تراه» فهو أقدر على الإغارة عليكء وعلى نيل ما يريد منك؛ ذلك 
لأن رؤيته لك دون رؤيتك له. تمكنه منك. فإذا أردت أن تنجو من حبائله وأذاہ 
فلا بد أن تكون حذراً في كل أحوالك. 


الثاني: وأما التحذير الثاني» فمن جهة أن الولاية والمودة» إن تكون بین 
الشياطين وبين الذين لا یؤمنون فهو حث لبني آدم ليتجنبوا ما للشياطين من 
أساليت. 

ولكن وليس معنى الأبلغية أن التحذير الثاني هو أبلغ من حيث الأسلوب 
من التحذیر الأول» فلو أنك أخذت التحذير الأول ٭ مرک هو وين حَيْثلا 
توم € لوجدت فيه دواعي البلاغة متعددة متلاحقةء آخذاً بعضها بيد بعض» 
ويكفي أن نذكر لك أداة التأكيد (إن) واسمها العائد إلى الشيطان» ثم تكراره 
ضمیراً مستتراً فاعلاً (ليرى)» ثم التأكيد بالضمير البارز (ھو)ء فأنت ترى أنه قد 
ذكر مرات ثلاث: اهاء في (إنه). والفاعل الضمير المستتر للفعل المضارع (یری) 
والضمير البارز المؤكد للضمير المستتر (ھو)ء ولم يأت النظم هكذا «يراكم وقبيله» 
بعد قوله: باتيما € إلى غير ذلك مما في الجملة القرآنية من أسرار النظم» 
وليس الآن جال تفصيله. 


)١(‏ الکشاف: ج٢‏ ص۹۸. 


اش 


إذن لیس المقصود أن الجملة الثانية ّا بَمَلَْا الین الیک ذم لا ومون 4 
من حيث هي أبلغ من الأولى» وإنما التحذير في الجملة الثانية أشد من سابقتهاء لأنه 
مرتب عليه» فكل من التحذيرين جاء في مکانه» بحيث لا يستبدل به غيره» بل إن كلاً 

5 2 ے‫ و‎ 595 5 0 ۰٦ 5 ٠. ٠ 
من التحذيرين في مكانه أبلغ من غيره؛ فقوله تعالى: # إِنَدَنكمْ 4 أبلغ من حيث‎ 
كونه متقدماً على سابقه. وكذلك التحذير الثاني» أبلغ من حيث كونه متأخراً عنه.‎ 


-٣‏ يقول عند تفسير قوله تعالى: ود یسك اضر للاسکاؤک لهو 
وت بدك بحي ل راد ِو يصب پو من يسا بن عادو رالمور ار © © 
[يونس:۷٠٠]‏ «أتبع النهي عن عبادة الأوثانء ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضرء أن الله عز 
وجل هو الضار النافع» الذي إن أصابك بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون 
كل أحد فكيف بالجماد الذي لا شعور به. وكذلك إن أرادك بخير لم یرد أحد ما 
يريده بك من فضله وإحسانه» فكيف بالأوثان؟ فهو الحقيق إذاً بأن توجه إليه 
العبادة دونہاء وهو أبلغ من قوله: إن أرادن اهديصر هَل َّمت ضر أو اراد 
بحمو هَل هرك مث تہ € [الزمر:۳۸)». 


وتلك أكبر من سابقتهاء ولا بد من أن ننظر إلى سياق كل من الآيتين» فهذه 
الآية الكريمة جاءت عقب الحديث عن إهلاك المكذبين» وإنجاء المؤمنين» وهى 
سنة لا تتخلف من سنن اش ولا د يمكنك أن تكره الناس أيها النبى ليكونوا مؤمنين» 
وأن هؤلاء المكذبين» كان حرياً بهم أن يستعملوا عقوهم» فلینتظروا مثل أيام الذين 
خلوا من قبلھم؛ حيث أهلكواء وبأس الله شديد. « ثم تی رسلتا والیدے ءامنا 


کے ا ہر سے ے مد 2 ع ےک ھے بے کر “ا سر کے ور ہر 2 
کذلك حَمَاعَلَقِمًا شيج المُزْمِیيَ ایا فل ایا الاس إن کے في سی من یف قلا عبد الِنَ 


2 رعذ 
ممعم ب ع مجه رہ سے کرو ر سے ع 4 ص لس وہ 7 ر 
عدون من دون أله وتكن أعبد الله اذى بوك ورت أن أكون من الْمَؤْمِنِينَ ل وَأَنْ 


ایر مَك ِلَب ًا وک تق وت الم کیک (3) ولا تن ن شون مهما لا 
)١(‏ الکشاف ۳۷۲۱/۲. 


٦ 


َك ول ضر ان معت کک إن ليت (3) ون سسا ات يضر لاڪ اش 
له ال ETE‏ سر نر يضيب يدء من يِسَاءُ مِن عِبَادِوء وهو المتورُ 


ا 4 [يونس:7١1-/1١1].‏ 


أما الآية الثانية التي أشار إليها الزخشري» وذكر بأن آية يونس 9 منها - 


4 ہ ب مه ےس کےا رو ے۔‎ e 


فيه بین 20 خر کیت ادلي 0 ورحوارحمة ريوء 
ل هل يسوی الین يلون لب لا بعلمو © [الزمر:14» 9 آئمن شر الہ در لاسن 4 


(الزمر:٢٢])‏ $ أَهمَن بنتی بوَجهدء سی الْعدّانِ يوم الْقيمَةٍ # [الزمر:4 ؟]» 9 فن الم 
بن دب عل الو 4 (نزمر:۴۲) 3 وی جا ادق وَصسَدَّقَّ يد € (لزمر:٣۴].‏ بعد 
هذه المقارنات المتعددة مما ذكرناه لك وما لم نذكره يقول تعالى: « الس أله 
یفده ولک بے من دونو > ومن صلل الله مالين هار 0 ومن 
يهد أ ا من ممل أل آم بعزیر ذی اماو و © ن مات حَلَقَ اوت 
ايض لمو اڈ ایر اعون ذو نٍ نرادن الله یضر هل هن ٤شت‏ 
ضُروہ أو راد َة عل هرك گت بحيو فل ار كز الْمَوَلونَ 
© ليدم شعلا ل عَلَ مکاتيڪم إ e‏ من یاه 
مگ زيه ولعو داب م ore‏ 1]. 

سياق كل من الآيتين -إذن- ختلف عن الآخرء كان السياق في سورة يونس 
-کما عرفنا- سياق وعيد وتهديد. بعد أن ذکر الأمم المهلكّة. والأقوام الستأَصَلَق 
ولكنه هنا في الواقع ليس کذلك: إنه سياق التأنيس» إنه سياق الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنةء إنه سياق المقارنة بين فثتین من الناس» إنه سياق الإلزام با حجة 
والاعتراف بخلق الله للسموات والأرض. 

وإذا أدركت وتذوقت اختلاف السياقين أمكنك أن تدرك لم جاءت كل آية 
على ما هي عليه؟ في السياق الأول في سورة يونس كان لا بد من أن يبين لسيدنا 


ينض 


رسول اللہ يِه من أن حرصك على إيمانهم؛ لن يجدي شيئاء ولو شاء ربك لآمن 
من في الأرض كلهم جميعاًء أفأنت تكره الناس حتی يكونوا كلهم مؤمنين بعد أن 
دعوتهم -إذن- لا بد أن تقطع القول معهم إن کم في سل ین وب لا ابد الذي 
َعَبدّونَ ین دون تو 4. واعلم أن إیمانہم لن يجلب لك نفعاً» وأن كفرهم لن يجلب 
لك ضرا واعلم أن إصرارهم على الكفر لن يمكنهم من إيذائك #وَإِن يمسسك آله 
بش ذاش للد هر ات ردك بير لار لصا © لبونس:,]. 


أما السياق الثاني» فهو سياق التأنيس» قل هم بعد أن اعترفوا بأن الذي خلق 
السموات والأرض هو الله: أفكرتم في أنفسكم؟ فرأيتم أن هؤلاء الذين تدعونهم من 
دون اللہ الذي تعترفون بأنه خلق السموات والأرض» هل تكشف عني ضرا أراده 
الله إن أنا كنت معكم» أو تمنع عني خیراً ورحمة أرادها الله لي وأنا أخالفكم» إن 
حسبي الله وحده عليه يتوكل المتوکلون» فاعملوا یا قوم على مکانتکم» ألا ترى إلى 
هذا التلطف: ألا ترى إلى هذا التأنيس» ألا ترى إلى هذه الحجج» قل لي بعد ذلك - 
بربك- غير مجامل» ولا مأخوذ بعاطفة» أتصلح الآية الأولى إلا في الموضع الذي 
جاءت فيه؟ وهل يمكن أن نغير النظم. أتصلح الآية الثانية في غير الموضع الذي 
جاءت فيه؟ ثم هل يمكن أن ندعي -كما زعم الزمخشري عفا الله عنه- بأن إحداہما 
أبلغ من الأخرى؟ إن مثل هذا الادعاء كالذي يدّعي أن الأسنان العليا الحاجة إليها 
ماسة» أكثر من الأسنان السفلىء أو أن الرّجل للإنسان أكثر لزوماً من الید أو أن 
فصل الصيف يمكن أن تكون الحاجة إليه أكثر من فصل الشتاءء وإذا كان هذا ليس 
مکنا فإنه لا يمكن أن يقال: إن هذه الآية أبلغ من تلكء أو أن تلك أبلغ من هذه. 

ولنواصل الحديث مع الزخشري للله. 


:]٢٢:يخا(‎ © يقول عند قوله تعالى: # يَضهرُ بو ما في بطونهم الود )ا‎ -٣ 
«يصهر يذاب. وعن الحسن بتشديد الھماء للمبالغة» أي: إذا صب الحميم على‎ 


۳1۸ 


رؤوسهم كان تأثيره في الباطن نحو تأثيره في الظاهرء فيذيب أحشاءهم وأمعاءهم» 
وهو أبلغ من قوله: وسقوا اما میا اھ شر € [عد:ہ ° 

ولكننا نقول: كل من الآيتين في موضعھا أبلغ. بيان ذلك: 

إن هذه الآية جاءت في سورة الحج» المختلف في مدنيتهاء والذي يعنينا أن 
الآية جاءت في سياق الحديث عن الكافرين» الذين أبوا الإیمانء فأمانہم الله ومن 

بن آله فما له 0 له ین کرم 1 [اخج:۱۸] فتكلمت عن أنواع العذاب» فالذين كفروا 
كيك تانيز بان وليس هذا فحسب» فهناك عذاب آخر # يصب من قوق 
+ سير E Te‏ 

روم کیم © بص ھر بو ما فى بُطونيِمَ للود (ع) وم َع بن عدي (ع) 4... 
إلخ الآيات. ثم ذكرت جزاء المؤمنين فأوجزت» لکن الآية الثانية على العکس من 
هذه اكاك سرام مط E‏ 
نون فیا اتا نت" من ۶ ماي عير ءاسن انه من دو لع بعر ہے لحرو مہ ونر من حر لال کے 
رن ع 20111 کن کڈ واتار ثرا 7 

.٠١:دمع(‎ € فطع اء شر‎ HF 

TS 
۰ ع‎ 75 ٤ of 01 
أنواع الأنہارہ التي أكرمَ المؤمنون بہاء وأن هذا لا ينبغي أن يوازن بمن هو خالد في‎ 
النار وسقوا ماء حمياً فقط أمعاءهم. وسياق الآية هنا -إذن- لم يأتِ تفصيلاً هذه‎ 
الشدائد التى سيلقاها المعرضون يوم القيامة.‎ 

لا نستطيع أن نقول -إذن- إن ذاك أبلغ من هذاء وإنما يمكن أن نقول: إن 
الشدة التى عبرت عنها الآية الأولى» كان يقتضيها السياق الذي جاءت فيه» ولكن 
نظم الآية الثانيةء جاء منسج) مع سياقها. 


.٠٥١ /۳ الکشاف‎ )١( 


۳۱1۹ 


5 9 5 ر ا مم سے نیم ےہ ہک مض مہ کے سا ہے سے 
- يقول عند قوله تعالى: #وَأَنَلْنَانَ اّمل ماه يقدر قاسکتھ فى الذرض ونا ع 
تاریو ترد (ی) 4 [المؤمنون:۱۸]ء 


عل داي من أوقع النکرات وأحَرّها للمفصل. والمعنى: على وجه من 
وجوه الذهاب به. وطريق من طرقه. وفيه إيذان باقتدار المذهبء وأنه لا يتعايى 
عليه شيء إذا آراده» وهو أبلغ في الإيعاد من قوله: 9 کل ريم إن أصبح ماؤھ عورا من 
ایگ بملومّعِين(ج)4 :۳۰ء فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماء» ويقيدوها 
بالشكر الدائم» ويخافوا نفادها إذا لم تشكر”". 

وقد تفننوا هنا في ذكر الأوجه التي كانت فيها الآية الكريمة أبلغ من الآية 
الثانيةء فنقلوا عن صاحب التقریب ثانية عشر وجهاً ثم أوصلها صاحب روح 
المعاني إلى اثنين وعشرينء ثم نقل عن العلآمة الشيخ محمد الراوي حتى أوصلها إلى 
ثلاثين وکانوا -ساحهم الله وجزاهم خيراً-» في غنىّ عن ذلك كله. فلكل من 
الآيتين سر نظمهاء ونظام سرهاء لتكون كل في موضعها درة العقد وآية السعد. 
وأكتفي هنا با قاله الشهاب الخفاجي لله . قال: «واختيرت البالغة هنا لأن 
المقام يقتضيهاء إذ هو لتعداد آيات الآفاق والأنفس» على وجه يتضمن الدلالة على 
القدرة والرحمة مع ىال عظمة المتصف ہہما ولذا ابتدئ بضمير العظمة مع التأكيد 
بخلاف ما ثمةء فإنه تتميم للحث على العبادة والترغيب عما هو فان لا يتوهم أنه 
عدل عن الأبلغ ثمةء لأنه أبلغ في مقامه کیا فصله في الكشف»”". 

وهكذا يتبين مما نقله الشهاب مله عن صاحب الکشف للقزويني َكانه 
أن الأبلغية ليست لذات الآية على غيرهاء وإنما لأن المقام يتطلب هذاء فلقد جاءت 
في بيان تعداد الآيات في هذا الكون. الدالة على قدرة الله. أما الآية الأخرى وهي 


لق الکشاف ۳/ ۱۸۰ 
)٢(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي. ج٦ء‏ ص 370 7. 


رضن 


آخر آية في سورة الملك ٢ث‏ َنِم إن اصح ماؤگر عورا فی اکر بملوتعين © 4 
[اللك:۰٥]‏ فقد جاءت في سياق الحث على الإيمان» وبيان أن الناصر والرازق» والمنشئ 
هو الله وحده» کم يظهر هذا من السورة الكريمة. 

ونكتفي با نقلناه لك عن الزمخشري في هذه القضیة لأن هدفنا لیس 
الاستیعاب؛ وإنما أردنا أن ننبهك على هذه القضية ذات الشأن. فإذا رأيت ما 
يشامهها عنده أو عند غيره» فنرجو أن يكون ما عرفته معيناً لك على خسن التصرف. 

وبعد فيطول بنا المقام» لو أردنا أن نستعرض القضايا القرآنية على تعددهاء 
ویغنيی عن ذلك قوله سبحانه ٭ و اح رلته وق ر ¢ [الإسراء:٠٠٠]‏ فالقرآن فی 
أعلى المراتب سواء من حيث كلماته؛ أم من حيث نظمہہ أم من حيث تناسب معانيه 
وتناسقها بحيث لا تجد فيها اختلافاً ولا تناقضاً « آهل يتَديَوُونَ لمان َوَن بن ند 
عبراللہلَجَدُوأفیۃ حًا كيرا (4)28 ۷ص.:۸۷) أم من حيث بلوغ الغایة التي ليس 
بعدها غاية» في أحكامه التشريعية» وأخباره التاريخية» وبراهينه العقدية» وإشاراته 
العلمية» ولمحاته الکونیة وقيمه الخلقية والاجتماعیةء وتوجيهاته في شؤون الإنسان 
جميعهاء أياً كان مولده ونشأته» وأياً كان لونه وبيئته» وأیاً كان عصره ومصره. 


۳۲١ 


أسلوب القرآن 


الأسلوب هو الطريقة التي يصوغ بها كل متكلم حدیثہء والنهج الذي يتبعه 
في كلامه وقوله» ومن هنا كان الأسلوب خاضعاً لنفسية المتكلم وثقافته من جھة 
وللموضوع الذي يتحدث عنه من جهة ثانية. وإذا كانت الفصول السابقة قد 
خصصت للکلمة والجملة» والفقرة القرآنية» وللحديث عن السورة من حيث 
ترابط موضوعاتہاء ولا بین السور من صلات ووشائج» فإننا في هذا الفصل سوف 
لا نحدثك عن شيء من هذا كلهء وإنم| نحدثك عن طريقة القرآن التي امتاز بها وهو 
يقرر موضوعاته الكثيرة المتعددة» وستجد أن القرآن كا هو معجز فیم| مضی؛ فهو 
معجز كذلك في أسلوبه وطريقته» وقد قدمنا لك كلام الخطابي لَه وهو يقسّم 
البلاغة إلى الجزالة» والعذوبة» والسهولة» والفخامة وكيف أن القرآن اشتمل على 
هذه الأقسام جميعها. 

ولقد تعود الناس وهم يتحدثون عن الأساليب أن يذكروا أن هناك أسلوباً 
صعباًء وآخر سهلاً میسٌراء وأن من الأساليب الأسلوب الأدبي الممتع» الذي يحرك 
القلوب» ويذكي الوجدانات: ويثير العواطف. ومنها ما هو على العکس من ذلك 
فهو يقنع العقل وينمّي الفكر» ويصدع بالحجة» ى) أن من هذه الأساليب ما يغلب 
عليه طابع الإيجاز والإجمال» ومنها ما يمتاز بالإسهاب والبيان والإطناب. لذلك 
تجد الناس تنوعت ميوهم لهذه الأساليب» فیا يرضي الخاصة لا يرضي العامة وما 
يقنع به غير المتعلمين لا يقنع المتعلمين. 

هذه حقائق لا مراء فيها ولا غموض: ولکننا حين) نتتبع نبج القرآن نجده 
فریداً في أسلوبه. وإليك بيان ذلك: 


۴۳۲۳ 


-١‏ الإقناع والإمتاع: 

وكا عودناك من قبلء نذکر لك بعض الأمثلة لتهتدي بنورهاء ولتكون 
ساسا لك تتبعه في الوقوف مع ما شئت من آي القرآن الكريم. فإذا كان الإقناع 
والإمتاع أمرين مختلفين في الأسلوب. فإننا نجد أن القرآن الكريم يجمع بينهماء 
بحيث تجد في الآيات الكريمة ما يتسابق إليها عقلك وعاطفتك معاً. 

فمن حيث الإقناع تجد البرهان القاطع» والحجة الدامغةء والدليل المحكم. 
ومن حيث الإمتاع تجد روعة التأثیر والتصوير البارع» وصدق الانفعال. اقرأ هذه 
الآيات الكريمة. 

سے شس بے ° ہے ےمم o ELE‏ ا می 
« ھا ناش لن کر ف ری َال انا لتک من ٹراپ تهون تق تُم 


سے 
ہےہ۔ ورد چ چ رہم و ر تور 


هو 1 ویار 2 Am.‏ ص ص ص م ص 
من علقَت رٹم من مُضِعَةٍ تخلقة وعبر خلقة إِنبِين لكم ونقر ف الارَمام مانشاءإك أجل 


° 


ور وه ےہ ا« و سے Ah‏ وه ع ے وسداة وه و 
سىم خريعكم طفلا ثم إن بلعوا أ شرڪم ومنصكم من يو وين ڪم من يرد 


ہے سو ےے۔ے ہہ تھے سے سے 


لک أل شمر ڪيلايغ م ون بعد ول کا وتری الأرصى عَايدة مد اها 
وآن یکی ىوري 9 ون الشاعة ية لا ریب فما وارے اهبعت من في القبور (ی) 4 
[ا حج:٥-۷].‏ 

وتدبر هذه الآيات الكريمة جيداًء وستجد أنها ليست أسبق من قلبك 
لعقلك. وليست أسبق من عقلك لقلبك كذلك. أما من حيث الإقناع» فستجد أن 
الآيات الكريمة تسلسلت بك تسلسلاً منطقياء فلماذا يرتاب الناس في البعث» ومن 
حقهم أن ينظروا إلى أنفسهم وأصل نشأتهم. فهذه المادة الحية في کیانہم ليست إلا 
تراب ولقد أثبت العلم التحليلي أن عناصر جسم الإنسان لا تزيد على ما في هذه 
الأرض من عناصرء ثم إن هذا الإنسان قد أدرك بالبدمة كيف نشأ بعد أن لم يكن 
شيئاء وكيف نما وترعرع منذ أن كان نطفة في الرحم» إلى أن بلغ أشده بشراً سوياًء ثم 
كيف تزول تلك النضارة وتتلاشى تلك القوة حينا يرد إلى أرذل العمر. ولاذا 


£ 


يرتاب الإنسان في البعث؟ وهذه الأرض من حوله» تبدو هامدة خاشعة قاحلةق 
ولكنها وقد نزل عليها الماء تغير کیانہاء واهتزت وربت وأنبتت من كل الثمرات. 
وتلك حجج نوقن أن الفلسفة بكل ما تضمنته من مقدمات ونتائج» وما بحثته من 
وسائل وغایات: لن تبلغ ما بلغته هذه الأدلة» من صحة تركيب» وجمال ترتيب» 
وحسن تبويب» هذا من حيث الإقناع. 

أما من حيث الإمتاع فإنك واجد أنت من نفسك وعاطفتك ما أعجز أنا عن 
وصفه إنہا لا ريب تثير وجدانك» وتنمي عاطفتك وتہذہہاء وما ذلك إلا بهذا 
الأسلوب الذي اتبعته الآية الكريمةء إنها بحق تہز النفس كا تہتز الأرض حينا 
ينزل عليها الماء. 

وهكذا تجد في قوله تعالى: وار رَالإنكن لن أَتَاحَلقْنہ ین تلقَققَإِدَاهُ َحَص یر 
بن 9 صمب لم متا وى لَه َال من يحي ا ام رھ کی © فل یی اا : 
ناماو مء دفي علق ی © الى جک ل روا جال خسرت لداش 
مه ُوقَدُونَ مع اوس ال لْزى لاوت وََلْرْضَ بير عن تلق ب بل وهو 
ىلليم اما € زیس'۸۱-۷۷]. 

ومثل هذا الإقناع والتأثير تجده في قوله سبحانہ: لآل يجمَلٍ الس مهدا 
وبال ڑتادا I‏ وَحَلقسك ازو © وجا ترک شاا © رجت الل لاسما لا 
وجعلاآلتہار مَعاشا (8) بنا ٠‏ سما داد )رجملا راجا وَشَامًا لیا وأ رَلمَا 

فن الت مه ا اا حبا نانا )و ج اناا ن € [البا:٦-٦٢]۔‏ 

وكا تجد هذا الإقناع والإمتاع في الأدلة على البعث» تجد ذلك في الأدلة على 

رو ھی ور و OCIS‏ 


7 ت 2 م۴ کے < 2 م مح ب" 7 3 ٠.‏ 4 
إنّ فی حَلق لنوت وال رْضٍ وَآَحْتلفِ الیل وَالتھَار لْعُرْكِ الو م 
الاس وما رل َه من اسکآہ من او اا به زص بعد موتا وگ ہا ِن ڪل دا 


روس 


وَتَسَریف اليج وَأَلشَحَابٍ أربي المآ وَالَْض لآب لْمَوْرِيَمْقَلُونَ )€ [البقرة: 
٤ء‏ وقوله سبحانه: # فل لمن الارض ومن فيهكآإن گنٹم اموت لھا مسبَفُولونَ 
َه فل أفلا تدگروت یی فل من رب الکسوت الکتع بث الصزش الم © 
يجار عليه كش اسو رع سیغواورت لے فل فان سح رو راف [الؤمنون:٤۸۹-۸].‏ 
والحق أن هذه الآيات جميعاء تظهر فيها بلاغة الإقناع با لا مزيد عليه» كا 
تتجلى فيها بلاغة الإمتاع. وإذا كانت البلاغة أن يكون وصول اللفظ إلى أذنك» 
ليس بأسرع من وصول المعنى إلى قلبكء فإن هذا ما تحس به في هذه الآيات جیعا 


وهذا لا يمكن أن يجتمع لغير هذا الكتاب الخالد. 


ويطول بنا المقام لو عمدنا إلى التفصيل» وقضية الأسلوب قضية ترتكز أول 
ما ترتكز إلى الذوق. 


۲- الجزالي والعذويم: 

وكا أن الأسلوب القرآني» تبرز فيه بلاغة الإقناع» ونضارة الإمتاع؛ وهما 
أمران ینتسب كل منههما لغير ما ینتسب إليه الآخرہ فالأول ينتسب إلى العقل 
والفكرء والثاني يتصل نسبه بالعاطفة والمشاعرء الأول إلى القوة المفكرة والثاني إلى 
القوة المتأثرة» فإن هذا الأسلوب يمتاز كذلك بأمرين ختلفین جهة ونسباًء وباعثاً 
وسببء أعني ب الجزالة والعذوبةء و ما أسلوبان امتاز بها کلام العرب. 

فالجزالة هي القوة من قولهم: «حطب جزل» وهو ما لا تأكله النار بسهولة 
وبعد استعمال هذا اللفظ في الماديات» استعملوه كعادتهم في المعنویات فأطلقو | 
الجزالة على الأسلوب القوي» وهو ما كانت جمله وكلماته تقرع القلوب قرعاء وتصخ 
الآذان» با لها من زيحرة ووقع؛ وقوة صدع وشدة دفع. ذلكم هو الأسلوب الجزل 
الفخم» وهذا يظهر أكثر ما يظهر عند أهل البادية الذين لم تشذبهم الحضارة» أو عند 
من أراد تقليد هؤلاء في كلامهم» كقصيدة بشار: 


۳٦ 


ےا2 تت امیس ت اه )ؤار 


التی بناها أعرابية خالصة -كما یقول-'''. 


وعلى العكس من هذا الأسلوب: فهناك الأسلوب السلس العذبء السهل؛ 
وهو ما كانت كلماته وجمله رقيقة الحواشي» فيها من الرقة وجمال الوشي ما یلذ به 
السمعء ويأنس له الطبع. ويظهر هذا أكثر ما يظهر في كلام أهل الحواضرء الذين 
ہُّبت عندهم ألحاظ الألفاظ. فخلصت أساليبهم من كل شواظ. 

وإذا أردت الفرق بين الأسلوبين» فما لك إلا أن تعمد إلى المفضلیات: وكثير 
من ماسیات أبي تمام» فإنك تجد أن الأولى -المفضليات- يظهر في أكثرها الأسلوب 
الأولء أسلوب الفخامة والجزالة» وأن كثيراً من حماسيات أبي تمام تجد فيها السلاسة 
والرقة والعذوبة. 

والقرآن الكريم جمع هذين الأسلوبين معأًء فبینما تجد كلاته تقرع القلوب 
وتصدع الأفئدة» فإنك مع ذلك تجد المفرح المؤنس» وما ذلك إلا لاختلاف المقامات» 
وأن لكل مقام مقالاًء وليس هذا فحسب بل الأعجب من هذا أنك تجد القطعة 
الواحدة من الكلام يظهر فيه هذان الأسلوبانء اقرأ سورة ا حاقة مثل» وانظر إلى 
الأسلوب القويء كأنا هو أوامر مشددة» وقذائف مصوبة مسددة, تجد هذا مثلاً في 
الحاقة» والقارعة» والطاغية» وحسوماًء وصَرْعَىء وإعجازء وخاوية» وأخذة رابیق 
وطغى ا ماء ودكتا دكة واحدة» فهي يومئذ واهية. ولكنك إلى جانب هذه الكلمات 
وا مل والتراكيب» ذات القوة الشديدة الصدع» نجد إلى جانب ذلك روعة الزجع 
في العيشة الراضيةء والقطوف الدانية» والجنة العالية» والأيام الخالية. وهكذا لو 
سرت مع السورة الكريمة متأملاً لرأيت ذلك كله. 


5 راجع: دلائل الإعجاز» ص۲۷۲‎ (١) 


YY 


وكا شورة الان «مَل أن 4 وستجد مع السلاسل والأغلال والسعیں 
قوسا فمطريرا. ولكن مع ذلك ستجد سلسبیلاً وكأساً كان مزاجاً کافورا 
ونضرة وسروراء وجنة وحريراً. 

تلك قضية -بحق- يمتاز بها القرآن الكريم وحده» وما لك إلا أن تتدبر 
سورة المرسلات وسورة النازعات» وإلى جانب ذلك الذاريات والصافات» لتجد 
أسلوب الفخامة والجزالة يغلب على السورتين الأوليين» والعذوبة والسلاسة 
تغلب على السورتين الأخريينء وإنما اخترت لك هذه السور المكية» حتى لا تظن - 
كما توهم الكثيرون فأخطؤوا- أن الجزالة والفخامة إنما هي في القرآن المكي» وأن 
السلاسة والعذوبة تغلب في القرآن المدني» أو أن الفخامة في آيات الشدة فحسب» 
والحق أنہم| صفتان في كتاب الله يمتاز با أسلوب القرآن. 
؟- الإيجاز والإطناب: 

ومن عجيب أمر القرآن أنه جمع في أسلوبه بین أمرين» لا أقول كالمتضادين» 
وإنما هما متضادان بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى» ونعني با الإيجاز 
والإطناب -کما هو اصطلاح علماء البلاغة» أو هما القصد باللفظ, والوفاء بالمعنى» 
کما سا ما أستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز له . والحق أن القرآن يستثمر أقل 
قدر ممكن من اللفظء فی أكبر قسط من المعنى. ولا تظنن أننا نقف عند تلك 
العبارات الجامعة التي بهرت الألباب» لنكتفي بهاء فنكرر ما قررہ المتقدمون. فكرره 
المتأخرون كقوله سبحانه 3 رکم في لِْصَاص حه [لبقر:11]» وقوله: و 
اَم © (الاعراف:٤٥]ء‏ وقوله: وللت مس € [النعام :۷ وقوله: کک كلصوا ييا » 
(یوسف:+۸]. إلى غير ذلك من العبارات الكريمة» التى نجدها في كتب المتأخرين 
وا لمتقدمین: فنحن -والحمد لله الأجود» ولله الحمد با أرشد- قد عودناك في هذا 
الكتاب أن نأتيك با تغلب عليه الجدّة ما وفق الله وا ھمء الجدّة من حيث التمثيل 
والتعليل -كا رأيت في الفصول السابقة-؛ ذلك لأن الهدف من هذا الكتاب أن 


۸ 


يكون داني القطوف» سهل التناول» نقبس فيه من أقوال السابقين مما نعترف لهم به 
فضلاًء ولکننا نمتع النفس في روضات الآيات» ونرجو أن نكون قد أسهمنا 
بنصيب نسأل الله أن يأجرنا عليه وأن يكون للقارئ فيه ما یکشف عن وجه 
الإعجاز» ومعذرة عن هذا الاستطراد. ولنرجع إلى حديثنا عن الإيجاز. 

إن أي عبارة من کتاب الله تعالى إذا تأملتهاء وجدت أنها وافية بالمعنى مع قلة 
الألفاظ. وقد يرجع ذلك إلى اختيار الألفاظ -کم| حدثناك من قبل- كمجيء الريب 
في قوله تعالى: لا ريب فیہ © [البقرة:5]» فإنها لا تغني عنها كلمة الشك -کما عرفت- 
ولو استعملت كلمة الشك لاحتاجت معها إلى كلمات أخرء وككلمة الفعل في قوله 
سبحانه: واه علي يمايقعلويت )€ (النور:٠4]»‏ وکلمة القيام في قوله: إا الم 
عَم َامُوا © (البفر:٢۲]ء‏ والوقوف في قوله: ولو رذ قمعل ريم 4 [الأنعام:٠8].‏ 

وقد يرجع إلى سر التركيب والنظمء وما التقديم والتأخیر والتعريف 
والتدكير» وغيرها من الأساليب إلا شاهد صدق. وبرهان حقٌ على هذا الإيجاز, ألا 


ترى إلى قوله سبحانه: قد جَآءحَكُمْ رولف ڪن اش کم عر يه ما 
۲7 ہے رج کے وء ہو عر 7 7 سے کے سم 
عير حرش عَتِحكم بالمؤييت رءوف يحم لئ فن ولوا نل 
م I2‏ 0 7 ي ہے گڑ۔ ر بر کے 

حس ہے الله لا إله الا هو عله وكات وهو رب السرش الْمْظِيم )4 [التوبة:۱۲۸- 


54 وإلى قوله سبحانہ: « وَلْتَحِدَتَحُمْ أخرص التّایں عل حَيَوْوَ © [البقر::93]» ول 
قوله: 9 وټکون السو علي کَھیتا 4 [البقرة:14]» وقوله: وباي رلته وبالحق 
¢ [الإسراء:٠٠٠]ء»‏ وغير ذلك مما لا تنفرد به آية دون آية من كتاب الله لو أردت أن 
تعبر عن معناه» وأن تأتي لهذا المعنى بالألفاظ الدالة عليه لاحتجت فی كل آية أو 
جملة إلى أضعاف ما اشتملت عليه من الكلهات» ففي الآية الأولى مثلاً تجد التدكير في 
كلمة (رسول) و(عزیز) و(حريص) و(رؤوف) وتجد القَسَمَ المحذوف الذي دلّ 
عليه قوله: (لقد). وتجد التقديم في قوله: (عليه توكلت) وتجد التعريف في قوله: 


۳۹ 


(العرش العظيم). وفی الآية الثانية تجد التوكيد والقسم والضمير في قوله: 
(ولتجدنہم)ء والتنكير في قوله: (حياة)» وهكذا في الآيات الباقية» ولتكن على ثقة 
كما قلت لك» من أن إصابة المعنى ووفاءه» تحتاج منك إلى أضعاف مضاعفة هذه 
الكلمات والألفاظ. 
وقد يكون الإيجاز ناشئاً عن غير هذين السببینء -أعني الألفاظ والتراكيب- 
وإنما يكون ناشئاً عن حذف كثير من الجملء التي تعلم من طيّ الكلام» وهذا ما 
امتاز به الكتاب الكريم» ألا ترى إلى قوله تعالى: « وجا مِنْ أقصا ألْمَدِيسَةِ رهل بی 
کک رت يعوا م ناکرا وهم مو یوما 
ابد الى فَطرن وليه زنوت 2 ان نوه اة إن ردن لرن يضر لا 
ہر ا يَقَدُون 5 € [یس:۲۳-۲۰)» فأنت حین| تقرأ هذه 
الآيات» تدرك أن جملاً كثيرة قد حذفتء إذ ماذا قالوا له بعد أن قال هم: ‏ أَصَيِعْوأ 
من لامسد ابا وَهُم مُهْمَدُونَ )€ کانما قالوا: أنترك آهتنا لما تدعوننا إليه لا 
ينبغي أن نستمع إليك» فنحن جماعة وأنت واحدہ فأنت الحري بأن تتبع آلهتنا وتترك 
إلهك» فرد عليهم بقوله -کما حدثنا القرآن- 8 ٤ند‏ من دونو ءاه € . وهكذا 
تجد أن القرآن حذف كثيراً» مما يجب أن يحذف. وما يفهم من السياق. وهذا كثير في 
كتاب الله تعالى» ونقلنا لك شيئاً منه من قبل. 


-٤‏ الإجمال والبيان: 

ومن خصائص الأسلوب القرآنی الإجمال والبيان» وهذه تختلف عا قبلهاء 
فالذي نقصدہ من الإجمال والبيان» غير الذي نقصده من الإيجاز والإطناب» بيان 
ذلك: 

إن الكلام المجمل ما لا تفصيل فيهء والكلام المبيّن هو الكلام المفسرء وإذا 
تأملت كتاب الله تبارك وتعالى وجدت هاتين ظاهرتين فيه» فحينا تقرأ الآية 


کس 


الكريمةء تشعر أنها مبينة لا تحتاج إلى مزيد قول» ولا إلى كثير شرح. ولقد نقل 
الشيخ محمد أبو زهرة قله عن بعض شیوخہ: «بأن القرآن ليس بحاجة إلى 
تفسير» لأنه مفصل المعاني» مبين الأهداف». ولكنك إذا أنعمت النظر مرة أخرى. 
ورجعت البصر كرتين» وجدت أن هذه الآية المحكمة المجملة» بحر لا ساحل له 
فا أحوجك أن تقف أمام كل كلمة فيهاء وعند كل جملة من جملھاء ووجدت أنها 
تمدك بمعانٍ كثيرة» كل معنى له وجه من التأويل صحيح» وتلوح عليه مسحة 
إشراق» وما لك إلا أن تقرأ سورة الفاتحة» وستجد أن معانيها تنساب إلى قلبك 
انسيابء کا ماء العذب» ولكنك حینم| تقف أمام کلماتہا ستجد أنها بحاجة إلى وفر 
مل -ى) يقولون-. 

قف مع قوله سبحانہ: لتقنڈ ار ار ل عبد لكب رر جل لھ و" 
لیا يسا € [الكيف:1-. وقف عند ما قاله للفسرون في قوله: (قیاً) وستجد أنها 
معانٍ محتملة صحيحة. فهل هو قيم با يحتاجه الناس من مصالح في دنياهم 
وآخرتہم, أي يشمل هذه المصالح جميعاً أو هو قيم على ما سبقه من الكتب ومهيمن 
عليهاء أم هو قيم بمعنى أنه سلیمء من كل اعوجاج أياً كان حجمه وقدره -وهكذا 
قوله سبحانه لاما هم پد من ار ولا بيهم € [الكهف:ه]. 


۔ 
ر اس 


وھذا قول الله تعالى: # وللآخرة وح لك مى الأول 42 [الضحى: ؛]» فإنك 
يمكنك أن تؤوها بالآخرة والأولى» وهما الداران: دار الدنيا ودار الآخرة» ویمکن 
أن تكون الآخرة والأولى خاصتين برسالته ية في هذه الدنيا. وقوله تعالى: إِنَا 
سملت َلك فرلا قبلا € لالرمل:ه]. فثقيلاً قد تعني أن القرآن الكريم ينطوي على 
تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين» لا سيا على الرسول پل ء وقد تكون (ثقیلاً) أنه 
رصين لرزانة لفظه ومتانة معناهء أو أنه ثقيل على المتأمل فيه لافتقاره إلى مزيد 
سرب وجريه للنظره رو و م و یو أو تقب 
تلقيه» فعن عائشة لت «رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم 


۳1 


عنه» وأن جبينه لیتفصد عرقاً)''. وهذا كثير يمكن أن تجدہ في أي كتاب من كتب 
التفسيرء وننبهك أننا لا نعني التأويلات البعيدة عن روح الآية» وإنما حدیثنا عما 
يتفق مع سياق الآيات وروحها. 

وما ذكرناه حاص بكتاب الله لن تجده في أي كتاب آخرء خذ أي قول مهما 
بلغ من الروعة والدقة» وخسن النسق» ووفاء المعنى» وحاول أن تقلبه على وجوه 
كثيرة» وسوف تجد أن المعنى الذي تصورته آنت» وفسرته به» هو نفسه الذي قاله 
من قبلك وإن اختلف الناس في شرحه وتفسیرہہ فإنما يختلفون من حيث الأسلوب 
والإيجاز والإطناب فحسب. أما القضایا الجوهرية الرئيسة فهي واحدة؛ اختر قطعة 
من الشعرء وحاول أن تكون لشاعر مبدع تعاقب على ديوانه شراح کثیرون: واقرأ 
هذه الشروح جيعاًء فإنك ستجد ما قلته لك قد يختلفون من حيث الإعراب» 
والإطالة في شرح الکلمات: أو ما في الجمل من استعارات وتشبيهات. أما غير ذلك 
فهم فيه سواء» وأين هذا من كتاب الله تبارك وتعالى» الذي تعطيك الجملة الواحدة 
منه» عطاء غزيراًء لا ينضب ماؤه. ولا يذهب رواؤه وبہاؤه» وسأختار لك قطعة 
كانت -كما يعترف الأدباء والنقاد- زبدة نتاج شاعرء طبق الآفاق ذكره وشعره. 
حتى قال عن نفسه: 
وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذاقلت شعراً أصبح الدهر منشداً 

ذلكم هو ا تنبي. أما القصيدة التي أختارها لك» فهي قوله: 
صَحجبّ الاس قبْلّناذا الرّمانا تر ےرہ سج 
مت لط كا ل Eg‏ 
رسا یئ ال لال , س ولك كدر ارب انا 
وكآنا مم يَرْضصَ فينابرَبْب الام رحتىئعئَدمَنْأعانا 


)١(‏ أخرجه البخاری؛ ؟. 


٣۲۳ 


كتين اوا 
م ہہ 
تو الاي 

ولسدز اة قىي 
EET‏ 
كلما 1 کس ا واات 


ا ےق 
كا لجات ولايلاقى اموانا 


۶ 
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مھت ا ان 
ف ال وان ن ا 
کس ل ف دا ر كاتا 


يقول الأستاذ عبدالرحمن البرقوقي معلقاً على هذه القصيدة: «وبعد فقد وفق 
المتنبي في هذه القطعة كل التوفيق» ولعل شيطانه ممن كانوا يسترقون السمع» فتلقى 
هذه الآيات من ذات الرجع -السماء- فكأنها المعنية بقول حسان بن ثابت: 
gy‏ اف اف ھا 

ولكن مع ما ها من جودة» ومع ما فيه من قوة تأثير؛ فان ما أعطته من معني 
حینما قيلت هو ما تعطيه اليوم كذلك» وخذ شراح المتنبي على اختلاف بيئاتهم 
وثقافاتهم وأزمنتهم» فإنهم لن يعطوك معنىٌ جدیداء وكذلك من يأتي بعد من شراح 
-إن قُڈُر للدیوان أن يُشرح- وأين هذا من كتاب اللہ الذي لا تنقضي عجائبه» وتجد 
الجدّة من أبرز صفاته ومميزاته» وهذه الجدّة تشترك فيها الكلمات والجمل على 
السا 

ومن هذه الخصائص التي ذكرتها لك إمتاعاً وإقناعاًء وجزالة وعذوبة» إیجاز 
لفظ ووفاء معنى» إجمالاً وبيانء من هذا تدرك السر الذي من أجله تجد القرآن 
الكريم يجد كل واحد فيه بغيته» الخاصة والعامةء والمثقفون أياً كانت ثقافاتهم لونا 
وجهة..والمتعلمون مهما كان نصيبهم من العلم أولئك جميعاً یجد كل في القرآن 


rrr 


الكريم ما یؤثر في نفسه» ويشحذ همته» ويبعث فيه الأمل» أو الخوف على حسب ما 

والحق أنني لا أود أن أطيل الحديث في هذا الفصل؛ ما نقلته لك في الجزء 
الأول من أقوال الأئمة ولأنه يعتمد أكثر ما يعتمد على الذوق» ولا تنس ما لجرس 
هذا القرآن ص قوة تأثير» وروعه ة إيقاع. وصدق اللہ الہ رل أ مم ين لديف كنذا 
ان تر نۂ لود آل توت ری م ن جلو خم نومه درام 
هذى الله ے 4 ہیی بوء من اء وسیل اله فا لَه بن ماد ©4 [الزمر:۲۳]. 


-ھ 
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الفاصلي القرآنيي 


يقصد بالفاصلة القرآنية ذلك اللفظ الذي ختمت به الآية» فکما سموا ما ختم 
به بيت الشعر قافية» أطلقوا على ما ختمت به الآية الكريمة فاصلة» وإنما ذكرنا هذا 
الفصل في الإعجاز البياني؛ لأنه لا ينفك عم قبله من فصول. فالحق أن أمر الفاصلة 
من أعظم مظاهر الإعجاز القرآني» إنہا لا تقل في هذا الشأن عن اختيار الکلیات أو 
التقديم والتأخير» والحذف والذكرء بل إن أمر الإعجاز يمكن أن يكون فيها أكثر 
ظهورآء وأشد تأثيراً على النفس» وأعظم إقناعاً للعقل» وألذّ إمتاعاًء وأروع إقناعاً. 

وقد ذكر الجاحظ في البيان التبیین «حدثوا أن رجلاً في عهد عمر بن الخطاب 
ب قرأ «فإن زللتم من بعدما جاءتكم البینات فاعلموا أن الله غفور رحيم» فقال 
أعرابي: لا يكون. وني رواية أخرى أنه قال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا 
الحكيم» لا يذكر الغفران عند الزللء لأنه إغراء عليه»""". 

وروي أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ: وحملناه على ذات ألواح ودسرء نجري 
بأعيننا جزاء لمن كان كَمَرء بفتح الكاف» فقال الأعرابي: لا یکون فقرأها عليه 
(كُفِر) بضم الکاف''' وكسر الفاء فقال الأعرابي يكون”". 


.٦٦۹ص‎ ٢ج‎ )١( 

)٢(‏ قال الزخشري: «كُفِر» هو نوح اَی ء وجعله مكفوراً؛ لأن النبي نعمة مكفورة. قال الله تعالى: 
ماناک "ا رک لیب )€ الانياء:10) فكان نوح افق نعمة مكفورة. ومن هذا المعنى 
يحكى أن رجلاً قال للرشيد: ا حمد لله عليك؛ فقال: ما معنى هذا الکلام؟ قال: أنت نعمة مدت 
الله عليها. الكشاف. /٤‏ 70. 

(۳) ج۲ ص٤۱۷.‏ 


ro 


هذا ما ذکرہ الأعرابي بطبعه وسليقته وسجيته» ولکننا وجدنا أناساً في القرن 
العشرینء وقفوا غير هذا الموقف» نحن لا ننكر على الناس أن لا يعلموا كل شيء؛ 
ولکننا ننكر أن يدّعو علم كل شي. نحن لا نعجبء ولا نستهجن أن یرد الحق 
خصوم ألداء» عرفوا بتعصبهم وتحيزهم. نحن لن نفاجأ إن سمعنا من مبشر حاقد 
أو مستشرق جاحدہ إن سمعنا من هذا أو ذاك طعناً على كتاب اللہ ودين الله. لکن 
الذي كنت لا أوده أنا وأنث أا القارئ معاء أن نجد مصدراً من مصادر المغرفة» 
طالما روّج له أصحابه» وأحاطوه بهالات فخمة من الإجلال والتبجيل» وسوروه 
بأسوار البحث العلمى» والنزاهة» وألبسوه لباس الحقيقة» بل عدوه حصناً من 
سیت ھت O‏ اجت سام ميل e‏ و 
فوق ذلك معن في الافتراء» بعيد عن النزاهة فی البحث. منافٍ لقواعد العدلء 
وأسس المنطق؛ تلك دائرة المعارف البريطانية. ففي حديثها عن مادة قرآنء والتي 
كثرت فيها الافتراءات والتخبطء بل ظهر فيها الحقد في مواضع كثيرة» والتي 
سنخصص لا كتاباً خاصاً بها إن شاء الله" ولكن الذي يعنينا الآن هو ما جاء عن 
الفاصلة القرآنية في هذا السفر حيث جاء ما يلي: 

«وكأن القرآن يعطي للقارئ انطباعاً بأنه مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية» 
ويؤكد صحة ذلك طريقة ختم هذه الآيات» بآيات مثل «إن الله عليم». «إن الله 
حكيم». و«إن الله يعلم ما لا تعلمون) وإن هذه الأخيرة لا علاقة ها مع ما قبلهاء 
وأنها وضعت فقط ليتمم السجع والقافية». 

ما أشبه هذا القول بمن يدعي أن النظام في هذا العا م؛ كان على غير حكمة 
وتقدير» فوجود الشمس أبعد من القمر عن الأرض» ونسبة اليابسة أقل من نسبة 
الماء في هذه الأرض» وقصر النهار وطول الليل في فصل الشتاء وعكس ذلك في 


)١(‏ وقد كتب لق كتاباً بعنوان «قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية؛ ناقش فيه كل صغيرة وكبيرة 
ما ورد فی هذه الموسوعة من افتراءات. 


۳٦ 


الصيف. ووجود العينين في الوجه» ووضع اليدين في المكان الذي وضعتا فيهء 
ووجود بعض الأعصاب والأجهزة في الإنسان. واختلاف الأكسجين في أعلى 
طبقات الجو عنه على ظاهر الأرضء كل أولئك أمور لا حكمة فيهاء ولا ضرورة 
هاء إنما می أمور جاءت هكذاء فهى ألصق بالفوضىء وأبعد ما تكون عن الدقة. أي 
زان إن ذاك القول ا خرف للك أن الدقة .فى ااا القراقة وال ت 
الحکم: والنظام البديع» لا يقل عما في هذا الكونء فخالق الكون ومنزل القرآن هو 
الله الذي أتقن كل شىء. وكان حرياً بأولئك أن لا يصدروا أحكاماً على ما لا 
رق رفا ف ردعات انت الحلبدى: 

ونقول لأولئك أولاً: إن إنكار ضوء الشمس وسطوعهاء لا يضيرهاء ولو أن 
الأمر کم قالواء لما وجدت فاصلتان متحدتان ومتجاورتان في كتاب الله. فإذا كانت 
القضية قضية سجع» وختم للکلامء بطريقة عشوائية -وجل القرآن عن ذلك- كأن 
من السهل أن تختم كل آية با لا يشبه ما ختمت به صاحبتها التي ذكرت معهاء 
ولکننا نجد كثيراً من الآيات المتجاورات» ختمت كل منهما ہما ختمت به الأآخری؛ 
وعلى سبيل ا مثال لا ا حصر: 

-١‏ هاتان الآيتان من سورة البقرة آیة الدين ختمت بقوله سبحانه: #وألّهُ 
ڪل سىء علي م (51) 4 [البقرة: ۲) والآية التي تليها ختمت بقوله سبحانه: '#وَاللّهُ 


سم پر ل سے 


بمَامملوں یم 4 [البقرة:۲۸۳]. 


کے 7 2 کسر برک در رص سے ھےےر ہے ب 7 سے ہے وسہ 
۲- وآيتان في سورة النحل 8 ماعندك يتمدو ماعند أله باق ولنجریے لذن صبرواً 
مير 7 م ور وء ور 


یمم ے ےع۔س و سم حر سلس ر سم محل مه ا 
درم Aceh‏ 


رمو ءا ہے رر ر کپ رگ رص ےر کم 7۲ ےرہ ہے ےی 
ليه حوٰءٗ طبه ولنحزنھهھم جرهم اخسن ماڪ اوايع مود 4)9 [التحل:٦۹۷-۹].‏ 


]٥۸:روننا(‎ © آیتا النور ل تایا الیک ءامنا زنک الین ملکت ایس‎ ٣ 


ختمت بقوله سبحانه: کدلك بین اه کم الاين وأ ليم عم )€ والتي تليها 
ختمت بقولہ تعالى: وع گے کیم ل [النور:9ه]. 


۳ 


2 رم ھی 


€ آیتا النساء ما يڪل اه بِعَدَاِکُم ¥ [الساء:۷٤٠]‏ والتى بعدها ]٠4۸[‏ 
خدمت بقوله تعال: لیا ). 


-٥‏ آیتا ا حدید وقد رسلا ا وهم © [الحديد:>؟] والتي تليها [۲۷] ختمت 
كل منھما بقوله سبحانہ: راخ کیشر 4: 


كان من ا ممکن أن تختم کل واحدة من هذه الآیات» بغير ما ختمت به 
الأخرىء ففي آية البقرة يمكن أن يقال بدل (عليم): خبيرء وفي آية النساء يمكن أن 
يقال بدل (علیا]): بصیرا وفي آية النحل يمكن أن يقال بدل (يعملون): يفعلون» 
وفي آية النور يمكن أن يقال: عزيز حكيم» وفي آية الحديد يمكن أن يقال: كافرون؛ 
ولكن الأمر لیس كذلك. وإنما هو خاضع لنظام دقيق» للحرف فيه رسالته وغرضه» 
فيا بالك بالكلمة والجملة. ولقد مر معك كثير من هذا من قبل. 

إن الفاصلة القرآنية جاءت متسقة» متناسبة کل التناسب مع معنی الآية 
وموضوعهاء وسياقها الذي تتحدث فيه» وغرضها الذي جاءت من أجله» وإليك 
البيان: 


بعض الفواصل القرآنيةء لا يحتاج الأمر فيها إلى البيان» وكثير فکر وكبير عناء؛ 
بل یمکن للقارئ أن يدرك هذه الفاصلة من السياق نفسه. فمثلا: #إِذ قال له مومهلا 
22 یرس و یر معص ہے مي سے 2 عل ے۶ ورك ہہ ھ 
تفرح إن الله لا يحب الفرحين 450 [القصص:٦۷]»‏ #ولا تبغ الفساد في الْأَرْضٍإنّ أله لاعت 


کے 


Sd‏ ہ‫ 4 سردو ر 7 5 صم ۔ رص م و ص م 
لْمفْسِدنَ ع4 د:۷ ٭اٹر انشائه لاء اخر مارک الہ سن رین (ی)4 
(المؤمنون:٤١]ء‏ # وو نَالًاسں من فول َامنَا یل اليو الآيز وَمَاهُم بعُؤْمِنِينَ @) 4 [البقرة:۸]. 
ومن هذا القبيل الفاصلة التي مثلوا بها وقالوا: إنها منقطعة عم قبلھا لوَال يَحْلَمُ 


2+ >ھ 


انسر لال مو 6 4. 


TA 


-١‏ فقد جاءت هذه الآية مثلاً في سورة البقرة"'"» في قوله 0 کیب 
يكم اتال وهوكرة لک وی أن رهوا ڪي ڪا وهو جد لحم وڪي أن تجبوا یکا وهو 
و30 َال سکم وَأ نشم لا لموک للہا © [البقرة:15؟]» أي 07 أي عاقل 
يدعي أن هذه الفاصلة» غير متصلة بما قبلهاء بل أي فاصلة یمکن أن تصلح بدل 
هذه الفاصلةء يخاطب الله المؤمنين وقد كتب عليهم القتال وا جھاد ويبين أن مز 
المستقبل لا يدركونه هم» فربم| يكرهون شيئاً يكون فيه خیرهم» وربا يحبون شيئاً 
تكون نہایته شراً هم» ووبالاً عليهم. إن الله وحده هو الذي يعلم ذلك أي فاصلة 
تصلح هذه الآية غير التي ختمت بها واه یَلَع وش لا لنوت (©)). 

؟- وفي السورة نفسها تذكر الآيات بعض أحكام الطلاق» وتنهى أولياء 
النساء أن یمنعونہن من الرجوع إلى أزواجهن, إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فيبين 
مأ ذلك بوعق ب من کا ؤم ب واب الام ونم و أت فم 
وأظھں وتختم الآية 9 الله َعم وا نشم لا تَعلمُونَ ) 4 البقرة:؟5]. قل لي بربك أي 
فاصلة يمكن أن تصلح لهذه الآية الكريمة؟ وهؤلاء الإخوة والآباء یریدون أن 
يمنعوا أخواتهم أو بناتهم» من الرجوع إلى أزواجهنء وانما يريدون ذلك أنفة 
واستجابة لدواعي الحميّة» وانتقاما من أولئك الأزواج من غير تفكير في النتائج 
والعواقب» التي يمكن أن تنتج عن مثل هذا التصرف الخاطئ: ما نظن أن هناك 
فاصلة بت أولئك الأولياء لرشدھم؛ وتخوفهم من عواقب تصرفاتهم - أجدى 
وأولى ما خۃ ختمت به الآية الكريمة. 

۳- وي سور ال ر ن الفرائة عل ال الاب الذين يحاون في 
إبراهيم اكيت . $ ومآ لت الُوردة وَالانجِيلٌ إِلا من بدو 4 [آل عمران:٦٤]‏ فما کان 


۰ 5 . 4 ۴ عي . مع ر 

(١)‏ ول جو مه سر فو جس ر عل فى الْأَضِ خَلِيمَة 
الوا امل فیا من يُفْسِدُ فما وَيَسْفِكُ الما ونح عمدك ود ری و 
تُعَلَمُونَ 4227 [البقرة:: ٠‏ وهذه الفاصلة في موضعها لا یصلح غيرها فيه. 


۳۳۹ 


إبراهيم یہودیاً ولا نصرانياً» فکیف يكون كذلك واليهودية والنصرانية متأخرتان في 
الوجود. وإذا كانوا يحاجون في بعض القضایا التي ہے یرت 
هم به علب $ لانم کول ئ یکا نکم یو لع ا يمال کک 
عل واه يكم وانشم لا تشمو 2 لاک عمران:٦٦]۔‏ بماذا یمکن أن تختم هذه 0-7 يا 
ترى.. إن لم تختم بہذہ الفاصلة؟ وأي تحذير هو أعظم من هذا التحذير؟ بل وأي 
إقناع هو أقوى وأصح من هذا الإقناع؟. 

EEE وقي سورة النحل جاء قوله سبحانه: فلا ضر وأ کہ آلا‎ -٤ 


E‏ ر 


وأنتر لَاتلمُون )€ النحل:4/] وأظن أن أمر هذه الآية ظاهر لا يحتاج إلى أي تعليق. 
-٥‏ وفي سورة النور: ہل اک الین مي أن يم الَحتَة فى الت “اموا م 
عدا ِيف لديا وا واه بل رت لا سيوم 4 [النور:٠]‏ أليس في هذه الآية 
تطمين للمؤمنين الذین أشيعت الفاحشة فيهم؟ ہم 
في ذلك تطمين لهم من أن ذلك خير؟ کما جاء في آية سابقة هذه الآية #لاتحسبوه Oe‏ 
را بل هو گر € [النور:١1]‏ ثم أليس فيه تہدید لأولئك الذین يشيعون الفواحش؛ 
بها هيأه الله هم من خزي في الدنیا وعذاب في الآخرة؟ 
هذه الآيات التي ختمت بهذه الفاصلة. قل لي بربك بعد هذاء أي فاصلة تلك 
التى أقحمت إقحاماًء و لا نجد فيها إحكاماً في هذه الآيات الخمس؟ ولكنه ا موى, 
ا راعرة عرقي كن أده 
هذا نوع من الفواصل القرآنية» الأمر فيه ظاهر -كما قلت-. وهناك نوع آخر 
بحاجة إلى نوع من الفکر؛ وسيجد الفكر فيه ضالته. وكلا النوعين من مظاهر 
الإعجازء وآيات البيان. ولنمثل لك من النوع الثاني بها يسمح به المقام» ولا نود أن 
نطيل عليك. 


جس 


-١‏ اقرأ هاتين الآيتين من سورة السجدة ٠‏ یھکم ڪت 
َه من اشرو مرون جَمْشُوَ ت ف متهم إن ف ذلك لبي مم e‏ 7 
روأ نّا موق الماك إل الاو المز فرج يو رَرعَا ES‏ 
مو لا € (السجدة:٠٠-۷٠].‏ ولن يحتاج منك الأمر إلى كثير تأمل؛ تحدثت الآية 
الأولى عن القرون ا مھلگة من قبل هؤلاء. هو حديث عن التاريخ -إذن-. وتحدثت 
الآية الثانية عا يشاهدونه على هذه الأرض؛ كيف ينزل عليها ا ماء فتنبت الزرع؛ 
متاعاً لهم ولأنعامهم» وأمر التاريخ -لا ريب- يُسمع سماعاًء ولكن ما يشاهدونه 
يبصرونه إبصاراً. قل لي بربك أي دقة تلك التي في الآيتين الكريمتين؟ إنه تنزيل 
رف لا ۱ 

۲- في سورة العنکبوت نقرأ هذه الآيات: 8 مَثَلُ ليت عدوا من دوف 
اھ اول ڪا كمل لڪوت ادت باون See‏ 
اا تاه a AY‏ بک لیب © [العتكبوت:41] وبعد هذه الآية نقرأ قول الله: ‏ وتللک 
لْأَمْكَلُ نَضْرِيُها للا وَمَا يَعَقلْا إل امون ا © (السغبرت:٠:]‏ وفكر في 
عرفه الناس من أمر العنكبوت اليوم» من حيث قوة خيوطه» ومن حيث الفوضى 
الأسرية -إن صح التعبیز- والتمزق العائلٍ» وعدم النظامء فلقد قالوا إن خيوط 
العنكبوت أقوى من خيوط الحرير» ولكن الفوضى تدب فی بيته» فربها أكلت الأنثى 
زوجهاء وبالتالي فالفوضى التي تدب في بيت العنكبوت لا مثيل ها ألبتة في بيت 
آخرہ إلا أن تكون فى أمتنا العتكبوتية» في عصرها ال حاضرء لا في عصورها الماضية؛ 
أليس ذلك يحتاج إلى علم « ڪان يمرت © 4. « وَمَا يَمْقَنْهآ إل 
لْسيمُون ). 

-٣‏ واقرأ هاتين الآيتين في سورة المائدة: « وڏ ڪرو یَعَمَة الو بک 

میسق انی وانشکم بوه د ملسم سَهِعَنَا وأَطَعنًا عتا واوا أن نَّ َه علي دات الس دو 


ہس 


2 عط ص سے 


اتا ایا أ اموا ہروا ممیت یھ شآ بالط وآ يَجْرِمَنَسکم سان 
وم عَلأَلَاتیارأ اغد لو هقرب لتقو واوا َك اه یمات موت 4 
[المائدۃ:۷-۔۸]. 

تحدثت الآية الأولى عن ا یثاق الذي أخذه الله عليهم» وهو أن يتقوه 
ويعبدوه» وتلك قضية خاصة بكل فرد ترجع إلى ما في قلبه وإلى باطنه» ولذا 
ختمت فإ اللہ علِيمُ بدّاتِ الس ڈور )€ . أما الثانية فقد أمر فيها المؤمنين بالعدل 
مع أعدائھم؛ وتلك قضية ظاهرة يطلع عليها الناس» ولذا ختمت بقوله: إت ال 
ڑا ما تفم لوت 2 4. 


٤‏ - ولقد نبه الزنخشري وغيره من الأئمةء إلى ما في قوله سبحانه: ٭ وَإِذًا قل 
خلا نیہ دوا ن لاض َالوا تما عن میحرت )دمم هم الْمُمْسِدُونَ کک لذ 
نعود 9 ار لم ایوا كمآ ءامن الاش قالوا زیگنا عام نّالشمهاة الا إِنَهُمْ هُمْ 
السْفَهَاءُ وُککن ل يَعَلْمُونٌ 2 © [البقرة:18-11]» فلم) كانت الآية الأولى تتحدث عن 
الفساد في الأرضء وتلك قضية تتعلق بالحواس الظاهرة» ختمت بقوله: #وككن لا 
تنم (4)9 لأن المشاعر هي ا حواس؛ ولا كانت القضية الثانية تتعلق بالسفه. 
وهو ا جھلء ناسب أن تختم بالعلم. 

قال الزغشري مله : «فإن قلت: فلم فُصلت هذه الآية ب (لا يعلمون) 
والتي قبلها ب (لا يشعرون)؟ قلت: لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على 
الحق» وهم على الباطلء يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة. وأما 
النفاق وما فيه من البغي المؤدّي إلى الفتن والفساد في الأرض؛ فأمر دنيوي مبني على 
العادات» معلوم عند الناس» خصوصاً عند العرب في جاهليتهم» وما كان قائ) 
بينهم من التغاورہ والتناحر والتحارب والتحازب» فهو كالمحسوس المشاهّد؛ ولأنه 
قد ذكر السَّقَّهَ وهو جهلء فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له. مساق هذه الآية 


۲ 


بخلاف ما سيقت له أوّل قصة المنافقين» فليس بتكرير» لأن تلك في بيان مذهبهم 
والترجمة عن نفاقھمء وهذه في بيان ما كانوا يعملون عليه مع المؤمنين من التكذيب 
هم والاستهزاء بهم ولقائهم بوجوه 884020 فإذا فارقرهم 
إلى شُطَّارٍ دينهم صدقوهم ما في قلوبهم» 


-٥‏ كا نبهوا إلى هذه الآيات في سورة الأنعام « وو ای جصل لَك جو 
تدوأ يجا فى لمت الب ورد مدصنا ليت ل > نما كم 


0 2» م 192 ےرم ےر سے سے 2 ذو 
N SL‏ قهرت © رَه الړۍ اَل 
7 لل 2 ًا ہے تبات کک جما مه حرا © (الانمام:۹۹-۹۷]ء 


وختمت الآية بقوله: إن کی يکټ 0 ہے ب 
النجوم مما يعلمه العرب؛ ختمت بقوله #يَمََمُوَ € ولا كانت قضية النفوس 
دقيقة» لا يطلع عليها إلا الخاصة ختمت بقوله تعالى « يمهو رت € لأن الفقه 
أخص من العلم» > فهو العلم بدقائق الأمور. ولا كانت الآية الثالثة تظهر ذ فيها دلائل 
القدرة الإلهية» ختمت قوله سبحانه: ومون ©. 


4 7 ےت ° ضس سے بب 31 ع 
-٦‏ وهذه آي النور: # الزتر أن ہہ مو سو 


رع ارو سس ص مر ےےھ ہے ہم 


: صقت کی قد علم صلائه, وتسبيحه. وا الله عل ما ال يمعو لع © [النور:41]» وقد تقدم لك 
e‏ 
قد يكون كذلك وقد لا يكون» فختمت الآية الكريمة» التي تتحدث عن الطير 


وغیرہ بقوله هعلو رت 4 لأن هذا التسبيح أمر جبلٍ فيهم. 
۷- سس ف صورة جوف 00" حصل الہ تت 


rer 


2 


َكل الہ يڪم اللَہَار سردا إل يوم الْقيدَمَةِ من إلنه عير الہ پایکم بل 
کوب فيه افلا تروک )€ (التصص:۷۲-۷۱]. 

حيث ختمت آية النهار بالبصر؛ لأن آية النهار مبصرة» وختمت آية الليل 
بالسمع؛ لأنه يختلف عن النهار. 

۸- ولقد مر معك من قبل ما ختمت ختمت به آيات سورة الروم التي اخترتها لك 

في فصل الفقرة القرانية. 

وعوداً إلى دائرة المعارف البريطانية» فنحن نعلم أن في القرآن الكريم ما يزيد 
على ستة آلاف آيةء ومع ذلك فقد نجد أن آية واحدة» كانت لها فاصلة خاصة لا 
نجدها في القرآن الكريم كله على كثرة آياته. قد تكون هناك آيتان اثنتان في كتاب الله 
تعالى» جاءت فيهم| الفاصلة متحدة. ونتساءل الآن لولم تكن قضية الفاصلة في غاية 
من الإحكام والدقة؟ ولو لم تكن خاضعة ناشئة عن نظام بدیعء لا يقل عن هذا النظام 
الكوني» سماءً وأرضاء ولكن نظام الكتابين واحد -أعني الكتاب المتلو وهو القرآن. 
والكتاب المرئي وهو الكون- أقول: لولم تكن قضية الفاصلة في غاية من الإحكام 
والدقة: لما أمكن أن تكون هناك فاصلة لم تذكر. سوى مرة واحدة في كتاب اللہ أو 
مرتين» بل كان من الممكن أن تذكر مرات كثيرة» لأن ذكرها لا يخضع لنظام معين. 

مثال ذلك ما ذكر مرة واحدة قوله سبحانه: لن الله خير بِمَا يَضْتَعُونَ ))4 


یع 


[النور:70]» جاءت فاصلة لقوله سبحانه: + قل للمؤينيت حضوا من ن 2ریم 
محْفَظوأ مم ذلك أر هم ۹ء ومثال ذلك لوم ہدک (8) 4 حيث 


2-6. 


جاءت فاصلة لقوله تعالى: $ وَإدًا سأك تارك عن تاد کرٹ اح معو 
E1‏ لع لدا دعَانٍ ليس َج بوا لى ولواب لَعَلَّهِمْ يَرَسُدُورت (ھ)4 [البقرة:185]. 
وقوله سبحانه: 9اليَحِي مْالمَفُور ©)€. جاءت فاصلة لقوله: « يَعَلممَايلِم فى 


دورو و ہم 


الأَرَضوَما بخرج منہاوما لے الما وَمَايعوجُ فها وهو اليم الور لیا ۹ سا 


“٤٤ 


ومثال الفاصلة التي لم تذكر إلا مرتين فی كتاب اللہ تعالى فالَکیٹنَ © 4 
2 و مَاَمْفنھا الا ال دلموںَ )€ [العنکبوت:٤٤]ء‏ وقوله: ان فی ذلك ايلب 
للعللمين لین )€ [الروم:؟5]. وقوله سبحانه: 9 انم کان ليما خرن سی سرت 
اثنتین إحداهما في سورة الإسراء # سيعلا َو ا ا ومن فود ون مر 
إلا یح برو ولک لا لفته فهو تَبيِحَهُمْ إن کان لیما عورا لیا ۹ [الإسراء :1 والثانية 
في سورة فاطر في قوله: « 4 إن أله ميك الوت والارض أن ترولا وين راان 
انت کان ا کا لماع عورا )€ [فاطر:41]. 

وإذا نظرت إلى هاتين الفاصلتین وجدتہم| جاءتا بعد الحديث عن أمور 
السماء والأرضء إما من حيث تسبيحها لله» أو من حيث إمساك الله لهماء وفي ذلك 
الحلم كله» حلم الله على أولئك المفرطين» ومغفرته للمذنبين. وهذا كثير في كتاب 
الله تعا ی لا نود استقصاؤه بالطبع. 

إن أمر الفاصلة في كتاب اللہ تعالى جاء على نسق بديع ونظام حکیم, يتم به 
المعنى ويزدان به اللفظء ولا ينظر فيه إلى تلك القيود التى ذكروها في قافية الشعں 
من حيث لا يجوز أن یت ق بالقافية ما بعدهاء أم من حيث لا يجوز أن تتجاور 
قافيتان متساويان. وقد علمت من قبل أنه قد تأي فاصلتان متساويتان في کتاب الله 
تعالى» قد تأتيان متجاورتين» وقد يتعلق ما بعد الفاصلة بہاء كقوله سبحانه: 
« وتک لود تلہم مُضْبِحِينَ © ولل فلا شقلورے لیج۹ [الصافات:/178]. 

على أن كثيراً من فواصل القرآن الكريم ختمت بأسماء الله تبارك وتعالى 
ولكن هذا الختم كان خاضعاً للدّقة والإحكام والموضوعية؛ وقد مر بك طرف من 
هذا. ولقد وقف علماء القرآن عند بعض الفواصل ليبحثوا عم| فيها من سر يدق على 
كثير من الناس» ما سموه مشكلات الفواصل وهو قليل بالطبع» وهي مواقف تدل 
على العناية من جهةء ثم هي لا تدع بعد ذلك طرفاً من شبهة لمشتبو أو مرتاب. من 


هع 


جا کے مر 


ذلك مثلاً قوله 0ژ ا لهم قنك كانت الم كليم 4 


[للاد:۱۱۸]ء حیث لم تكن الفاصلة (الغفور الرحیم). وقوله سبحانه واف کا رتا 
نك ات الع لمكم لی € اللسحة:ه]» وقوله خطاباً لإبراهيم اڈ في آية (إحياء 
الموتى) ئم اَذعَھُنَ ايك سیا وَاعلع أن الله عر خی ((5) © [البقرة::1» وكان 
المتبادر (واعلم أن الله على كل شيء قدير)» وقوله في سورة البقرة: < هُوَاَلی عَلوے 


سر 22ى ے۔ 


كخم کان لين کان اتوك ل انت مسن سج سملا ٹر یکی یم 


(ابفرۃ:۹٢]ء‏ وفي سورة آل عمران» 8 كَل إن تُحْفُوا ماق سَدُورِسَكکُم أ از دوه کت ات 


e‏ اخ ہے 


ویم ماف لکوت ومان ا لارض وَأدْعَلَ كل تن وميك ()) ال عمراد:۹٥)‏ وکان 
اللتبادر أن تختم الأولى بها ختمت به الثانية» والثانية بها خة ختمت به الأولى. 

ولقد جلى العلماء - رحمهم اللّه- ذلك كله 0 ما یرد بقوة على أولئك 
المتخرصينء الذين يقولون بأفواههم ما لیس لهم به علم. 

وننبهك إلى أن بعض العلماء يرى أن قضية الفاصلة روعيت لتقديم بعض الكلام 
أو تأخيره. ومعنى هذا أ نه يمكن أن يقدّم الكلام أو يؤخر من أجل غرض لفظي 
فتسمعهم يقولون: «أحر أو قُدّم رعاية للفاصلة»» وهذا أمر حري أن نحذرك منه» وأن 
حدر منه غيرك إن قضية الفاصلة مع ما ها من حُسْن جرس وجال إيقاع؛ إلا أنها لا 
تكون من أجل هذاء وإنما هي خاضعة لأحكام النظمء ودقة المعنى - کم قلنا من قبل. 

ويجمل بنا في هذه المناسبة أن نذكر لك ما نقله السيوطي عن الزخشري في 
كشافه القديم'" فقال: لا سن المحافظة على الفواصل لمجرّدها إلا مع بقاء المعاني 


)١(‏ راجع: الإتقان. 

(۲( ذكر الزغغشري في مقدمة كشافه أنه كان قد فسر فاتحة الکتاب؛ وآيات من سورة البقرة» تفسيراً 
أطال فيه النفس» ثم تركه» فلما بدأ تفسيره الكشاف اختصر وأوجز. ولعله هذا ما يعنيه العلماء 
حینم يقولون: «قال الزغشري في كشافه القديم». فليس هناك للزخشري كشاف غير هذا = 
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على سردھاء على النهج الذي يقتضيه حُسْنٌ التّظم والتثامه. فأما أن ممل المعاني» 
وتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه» فليس من قبيل البلاغةف 
وبي على ذلك أن التقديم 5 #ويا لايرو هر بوقون 2 [البقرة:٤]»‏ لی لمجرد الفاصلة. 
بل لرعاية الاختصاص»”". 

وإذن فقد روعي في الفواصل أمران اثنانء أمر المعنى أولآء ثم بعد ذلك أمر 
اللفظ وما يحدثه في النفسء ولذا تجد أن أكثر الفواصل ختمت بحروف المد واللين. 
قال السيوطي في الإتقان: 

الخامس: «كثر في القرآن حسم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون» 
وحكمته: وجود التمكن من التطريب بذلك» كما قال سيبويه: إنہم إذا ترنّموا 
يلحقون الألف الياء والنون؛ لأنهم أرادوا مدّ الصوت. ويتركون ذلك إذا لم 
يترنمّواء وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع. 


حروف الفواصل إما متماثلۃ أو متقاريم: 
فالاول مثل : «واظور (3) ركت سور 9 ف رو نشور )وال انور 4 


[الطور:١-٤].‏ 
والثاني مثل: اَن آل ر © میب بو ال (2) © ۷قعد ٤-۲‏ وک 
لان آلمچید ا بل بوا أن جا هم مُنَذْرٌ مَنْهُمْ فقا ا لمر هدا ىء عب )4 

ری:رے )۴ 
إننا لا نستطيع أن نلم بكل ما يتعلق بالفاصلة القرآنية» فنحن إنها نتتحدث 
عنها في فصل من فصول كثيرة» ولكن نرجو أن يكون ما ذكرناه كافياً. 
= الكشاف الذي نعرفه» ولكن يعنون بالکشاف القديم تلك الآيات التي كان قد فسرها الزخشري: 
وأطال في تفسيرها النفس. 
)٢(‏ الإتقان ج٣‏ ص 770-7694 
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الا ال یس 
التكرار 


إن قضية التكرار ذات صلة وثيقة بإعجاز القرآن البياني» وتلك قضية بدهية» 
ذلك أننا نجد في النظم مواضع متشابهة» سیّاھا بعض الباحثین تكراراً. فالناظرون 
في كتاب الله تعالى من أجل تلاوته وتدبره» أو بہدف التشكيك والطعن. يجدون 
لأول وهلة أن هناك قضایا ذكرت أكثر من مرة» وی أكثر من موضع كالقصص 
وموضوعات العقيدة» وبعض الجمل والآيات. وسموا ذلك تكراراً. 

ومع إجماعهم على هذه التسميةء إلا أنہم اختلفت فيه مذاهبهم» وتعددت 
مشاربهم» وتلك طبيعة في أحوال الناسء بل هي سئة من سنن الله في هذا الجتمع 
البشري» فالكثرة الكثيرة من هؤلاء مسلمين كانوا أم غير مسلمين» رأوا أن في هذا 
التكرار سحر بيان» وتثبيت بنيان» فعدّوه بلاغة وإعجازاًء ووجدوا فيه منهجاً قوي 
وهدفاً عظیاً من مناهج التربية وأهدافهاء وحاولوا أن يبرهنوا على ذلك بيراهين. 
ما عرفته العرب في كلامها شعراً ونثراء وأن يقيموا عليه الأدلة ما قرره علماء النفس 
وعلماء الاجتماع» وأساطين التربية» وذوو الاختصاص في فن الإعلام والدعاية. 

وفئة قليلة عميت أو تعامت» هيمن عليها ا حقد فعدّت هذا مثلبة ومطعناً 
في كتاب الله» وهؤلاء لم يظهروا إلا بعد أن فسد الذوق البياني» وضعفت السلیقة 
العربية» ولذا رأينا أن أباطيل أولئك لم تظهر مبكرة» فلم نسمع شيئاً عنها حتى من 
أعداء القرآنء الذين کانوا ذوي سلائق سليمة في اللغة» بل على العكس من ذلك 
وجدنا أن هذا القرآن يملك عليهم كل شيء. وإن لم يؤمنوا به. هذه الأباطيل - 
إذن- ظهرت فی بعد حين) فسد المزاج اللغوي. واجتمع الطاعنون على دين الله 
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من کل صوب وتألبوا حسداً عليه» فبدأ ا حدیث عن شبهة التكرار. فکان لا بد أن 
یشمّر العلماء عن سواعد ا يد ليردّوا إلى النحور الظالمة سهام الحقد. 


الأقدمون والتکرار: 
ابن فتيبي: 


عرض المفسرون والكاتبون في علوم القرآن» والدراسات القرآنية هذه 
القضية» فلم يألوا جھداً في دراستهاء ولعل من أقدم الذين عرضوا لقضية التكرار 
عرضاً موجزاً مركزاً إمام أهل السنّة اللغوي ابن قتیبة'' قال رحمه الله: «وأما تكرار 
الأنباء والقصص: فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن نجوماً فی ثلاث وعشرين سنة 
بقَرْض بعد فرض» تيسيراً منه على العبادہ وتدريجاً لهم إلى كال دینە ووعظٍ بعد 
وعظء تنبيهاً هم عن ية الغَفْلّه وشحذاً لقلويهم بمتجدّد الموعظة» وناسخ بعد 
منسوخ» استعباداً هم» واختباراً لبصائرهم. يقول الله عز وجل: « وکال اَی ںَکمَووا 
ولا ر علب الثیان خلا وده ڪالك يت بد هك ولت یل © 4 
[الفر 00 

ثم يقول: «وكانت وفود العرب تَرِدُ على رسول الله َة للإسلام؛ فيفر هم 
المسلمون شيئاً من القرآنء فيكون ذلك كافياً هم. وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة 
بالسور المختلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص مثناة ومكررة لوقعت قصة موسى إلى 
قوم» وقصة عيسى إلى قوم» وقصة نوح إلى قوم» وقصة لوط إلى قوم» فأراد الله 


)١(‏ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المروزيء العام الكبيرء اللغوي الناقد والكاتب 
والأديب وا حافظ والمؤرخ والراوي الصادق. والمفسر المحدث المحيط بمشكل وغريب كتاب الله 
وسنن نبيه» أصله فارسي من مديئة مروء يقال: ولد في الکوفة ويقال في بغداد سنة (٣١۲ھ)‏ 
وتوفي سنة (٦۲۷ھ)‏ أول ليلة من رجب. 

(٢(‏ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تأويل مشكل القرآنء تحقيق: السيد أحمد صقر دار إحياء 
الكتب العربیة عيسى البابي الحلبي وشركاه. ص۱۸۰. 
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بلطفه ورحمته أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرضء ويُِلْقِيها في كل سمع» 
ويثبتها في كل قلب. ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير. 

وليست القصص کالفروض: لأن كب رسول الله كَل كانت تُنْقَذٌ إلى كل 
قوم بها فرضه الله عليهم من الصلاةء وعددها وأوقاتهاء والزّكاة وسنتھاء وصوم 
شهر رمضان» وحج البیت» وهذا ما لا تُعرّف كيفيته من الكتاب» ولم تكن تنفذ 
بقصة موسى وعيسى ونوح وغيرهم من الأنبياء وكان هذا في صدر الإسلام قبل 
إكمال الله الدين» فلما نشره الله عز وجل في كل قطرء وبثه في آفاق الأرضء وعَلّم 
الأكابرٌ الأصاغرَء وجْيعَ القرآن بين الدَقََينَء زال هذا المعنى واجتمعت الأنباء في كل 
مصر وعند کل قوم''' 
الخطابی: 

ثم جاء إمام آخر من أئمة أهل السئّة اللغوي ا مفسر المحدّث: أبو سلیمان 
الخطابي”'' في رسالته «بيان إعجاز القرآن» فبعد أن بین وجوه إعجاز القرآن -کما 
يراها- کڑ على شبه المعارضين والمعاندين» ومنها شبهة التكرار وهو ما یعنینا هنا. 
قال بملته: «وأما ما عابوه من التکرارہ فإن تكرار الكلام على ضربين: أحدهما مذموم» 
وهو ما كان مستغنى عنه غير مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام الأول لأنه 
حينئذ يكون فضلاً من القول ولغواء وليس في القرآن شيء من هذا النوع. 

والضرب الآخر ما كان بخلاف هذه الصفة فإن ترك التکرار في الموضع 
الذي يقتضيه» وتدعو الحاجة إليه فيه» بإزاء تكلف الزيادة في وقت الحاجة إلى 
الحذف والاختصارء وإنا يحتاج إليه ويحسن استعمال في الأمور المهمة التي قد تعظم 


)١(‏ المرجع السابق» ص۱۸۱ء ۱۸۲۔ 
)۲( همد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (۳۸۸-۳۱۹ھ/ ۱ءء فقيه حدث من آهل 
بست من بلاد کابلء له معا م السنن وبيان إعجاز القرآنء وإصلاح غلط المحدثين وله شعر. توفي 


العناية بہاء ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها والاستھانة بقدرهاء وقد يقول 

الرجل لصاحيه بقصد ا حث والتحريض على العمل: عَجّل عجّل. وارم ارم ىا 

يكتب ف الأمور المهمة على ظهور الكتب: مهم مهم مھم ونحوها من الأمور. 

وكقول الشاعر: 

اس الم سر اسر مل اا انس 
وقول الآخر: 

اي ای13 وال كيا بس الع أي أبن القرار 
وقد أخبر الله عز وجل السبب الذي من أجله كرر الأقاصيص. والأخبار في 


7 لے‎ 
gee 


القرآن. فقال سہحانه: + ولقد وصلنا هم اقول لَه تورك 40 [القصص۰٥٥]ء‏ 


- 
2 سيرم دواع ع کے وہ 


وقال تعالى: #وَصَرَفنَا فيه نالود لهم َون آو صرت طم وکا (5) 4 >٠۲:‏ 

ما سبق ندرك أن أبا سليمان له يحدد شرطين اثنين لكي يكون التکرار 
مُذھوماً: 

أحدهما: أن لا يكون هناك حاجة تدعو إليه. 

ثانيهم): أن لا يكون نی الكلام المكرر زيادة. 

أما إذا كان في الكلام المكرور زيادة على ما ذكر أولاّء وكان في الأمور المهمة 
التي تعظم العناية بهاء فإن ذلك تكرار محمود -ك| يقول الخطابي له - ونحن إذ 
نستمع إلى عالِم آخرہ هو الإمام الز رکٹ '''+كللله. 
)١(‏ الخطابيء بيان إعجاز القرآن» ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. تحقيق: محمد خلف اش؛ والدكتور 

محمد زغلول سلام» الطبعة الثاللةف دار المعارف» مصر› ص ٥۳-٥۲‏ . 


)٢(‏ الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله بن بہادر الزركشي, أحد العلماء الذين نجموا بمصر في القرن 
الثامن, ولد بالقاهرة سنة ٤١‏ ۷ه حینما كانت معمورة بالمدارس» انتظم فی حلقات الدروس» 6 
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الزركشي: 

أشار في كتابه «البرهان» إلى التكرار فی القرآن بعامة وإلى التكرار في القصة 
بخاصة» فبعد أن بین أن التكرار أسلوب من أساليب العرب؛ وأن الكلام حينم 
یکررہ فإنه في النفوس يقررء وعاب على الذين ينكرونه. وعرّفه بقوله: «وحقيقته 
إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى» خشية تناسي الأول لطول العهد به فإن أعيد 
لا لتقریر المعنى السابق لم يكن منەء كقوله تعالى: ٭دل إن أمرت ان آعبد الله صا لَه لزن 
ا وا یرت لن أكون أَوَلَ الملیبِنَ REO):‏ لَمَافُنَ عَصَيْتُ ری عاب وم عم ال 
3 عبد لصا لہ دين )اعد ومام تن دونو [الزمر:١١-15].‏ 


ررم مرت ان اه 


فأعاد قوله: < فل اله أب مُلِصا لَه دینی 4 بعد قوله: # قل ا أ 
الال 4ء لا لتقریر الأول بل لغرض آخر لأن معنی الأول الأمر بالإخبار أنه 
مأمور بالعبادة لله» والإخلاص له فيهاء ومعنى الثاني أنه يخص الله وحده دون غيره 
بالعبادة والإخلاص... واعلم أنه إن بحسن سؤال ا حکمة عن التكرار إذا خرج عن 
الأصلء أما إذا وافق الأصل فلاء وهذا لا يتجه سؤاهم. ول كَرَرَ «إِيَّكَ ٭ في قول 
اك سد وباك تعبت یا © :“© 

وبعد هذا التعريف ذکر فوائد التکرار وفي مقدمتها التأكيدء ولكنه قال بعد 
ذلك: إن التكرار أبلغ من التأكيد. 


= وتفقه بمذهب الشافعي وهو جهبذ من جهابذة أهل النظر وأرباب الاجتهاد, وعَلَمٌ من أعلام 
الفقه والحديث والتفسبر وأصول الدينء كان منقطعاً إلى الاشتغال بالعلمء لا يشتغل عنه بش 
وله أقارب يكفلونه أمر دنياه» توفي بمصر في رجب سنة 95لاه. 

)١(‏ الزركشي» البرهان في علوم القرآنء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربيةء 
عيسى البابي ا حلبي وشركاه. 117/7١ه/‏ ۱۹۱۷ء الطبعة الأول: ج٣‏ ص .11١-١١‏ 
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وما سبق نجد أن الخطابي والزرکشی متفقان على أن ما ذكر في كتاب الله تعالى 
أكثر من مرةء كان فيه في كل مرة زيادة معنى» ومع ذلك سمياه تكراراً. ونحن إذ 
نعجب من الزركشي إذ عرّف التكرار بأنه إعادة اللفظ أو مرادفه» مع أنه في موضع 
آخر من كتابه ینکر الترادف في كتاب الله تعالى» ولکننا نعترف له بلمحة طيبة جيدة» 
وهي أن ما ذكر أكثر من مرة لتقریر معنى واحد هو الذي يسمى تكراراً أما إذا كان 
لتقرير معنى آخرہ فليس من التكرار في شيء» وكذلك قوله: «إنه يأل عن حكمة 
التکرار إذا خرج عن الأصل» آي إكا عع غلا أن ندرك الحكمة من ذكر اللفظ 
أكثر من مرةء أما إذا لم يخرج عن الأصلء فلا يُسأل فيه عن حكمة التكرار» كقوله 
تعالى: باك بد وك مَنْتَعِيت © ). 


نحن -إذن- مع الخطابي في عذہ من التكرار ما كان فيه زيادة معنى» ولسنا 
مع الزركشي في تعريفه التكرار بأنه إعادة اللفظ أو مرادفه. 

والتكرار -ك| نراه- هو إعادة اللفظ نفسه في سياق واحدہ فإذا م يتوافر 
هذان الشرطان أي إذا لم يكن المعاد اللفظ نفسه» أو إذا ذكر اللفظ أكثر من مرق 
ولكن لكل موضع سياقه ا خاص ومعناه الخاص. فإن ذلك لا نسميه تکراراً أبداً. 
هذا هوالتعريف الدقيق للتكرار» ىا يظهر لنا. 
المحدثون والتكرار: 
الرافعي: 

ولقد عرض بعض الکاتبین المحدثين لقضية التکرا ومن هؤلاء كاتب 
العربية والإسلام الأستاذ مصطفى صادق الرافعي''ٗبلله فعند حديثه عن 


/ھ۱۳٣٣-۱۲۹۸( مصطفى صادق بن عبدالرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبدالقادر الرافعي»‎ )١( 
= م) عالى بالأدب» شاعر» من كبار الکتّاب أصله من طرابلس الشام‎ ۱۹۳۷-۱ 
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أسلوب القرآنء وما امتاز به هذا الأسلوب. وما انفرد به من خصائصء فيعد 
التكرار إحدى هذه الخصائص والميزات» وحديث الرافعي من حقه أن لا يوجز 
وأن لا يختصرء يقول '#مْلنَتُه: «وههنا معنی دقيق في التحدي» ما نظن العرب إلا 
وقد بلغوا منه عجباً: وهو التكرار الذي يجيء في بعض آيات القرآن. فتختلف في 
طرق الأداء وأصل المعنى واحد في العبارات المختلفة» كالذي يكون في بعض 
قصّصه لتوكيد الزجر والوعيد وبسط الموعظة وتثبيت الحجة ونحوهاء أو في بعض 
عباراته لتحقق النعمة وترديد المنّهَ والتذكير بِالنّحَم واقتضاء شكره. إلى ما يكون هذا 
الباب» وهو مذهب للعرب معروف» ولكنهم لا يذهبون إليه لا في ضروب من 
خطاہہم: للتهويل والتوکید والتخويف والتفجع وما يجري مجراها من الأمور 
العظيمة» وكل ذلك مأثور عنهم منصوص عليه في كثير من كتب الأدب والبلاغة. 


و 


بيد أن وروده في القرآن ما حقق للعرب عجزهم بالفطرة عن معارضته وأنهم 
لون عنہ''' لقوة غريبة فيه لم يكونوا يعرفونها إلا توهماً. ولضعف غريب في 
أنفسهم لم يعرفوه إلا بہذہ القوة» لأن المعنى الواحد يتردد في أسلوبه بصورتين أو 
صور كل منها غير الأخرى وجهاً أوعبارة» وهم على ذلك عاجزون عن الصورة 
الواحدة» ومستمرون على العجز لا يطيقون ولا ينطقون. 

فهذا لعمرك أبلغ في الإعجاز وأشد عليهم في التحدي. إذ هو دليل على 
جاوزتہم مقدار العجز النفسي الذي قد تمكن معه الاستطاعة أو تتهيأ المعاريض 
حيناً بعد حینء إلى العجز الفطري الذي لا يتأول فيه المتأول ولا يعتذر منه 
المعتذرون ولا يجري الأمر فيه على المساحة. 


مولده في بہتیم (منزل والد أمه) ووفاته في طنطاء أصيب بصمم فكان يكتب له ما يراد مخاطبته به 
شعره نقي الديباجة على جفاف في أكثره. ونثره من الطراز الأول» الأعلام؛ ج۷ء ص٣٢۲۳.‏ 
)١(‏ يتركونه بلا معارضة» والتخلية: الترك. 


وقد خفي هذا المعنى (التكرار) على بعض الملحدة وأشباههم ومن لا نفاذ 
لهم في أسرار العربية ومقاصد ا خطاب والتأتي بالسياسة البيانية إلى هذه المقاصده 
فزعموا به المزاعم السخيفة وأحالوه إلى النقص والوهنء وقالوا: إن هذا التكرار 
ضعف وضيق من قوة سعةء وهو -أخزاهم الله- كان أروعَ وأبلغ وأسرى عن 
الفصحاء من أهل اللغة والمتصرفين فيهاء ولو أعجزهم أن يجيئوا بمثله ما أعجزهم 
أن يعيبوه لو كان عيبا ! 

وفي بعض ذلك التكرار معنی آخر فَطِن إليه بعض علمائنا وم يكشف هم عن 
سره» وأول من نبّه عليه الجاحظ نی كتاب (الحيوان) إذ قال: «ورأينا الله تبارك 
وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب» أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي 
والحذف. وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً وزاد فی الکلام؛ 
أي كأن ذلك مبالغة في إفهامهم وتوسع في تصوير المعاني لهم وتلوينها بالألفاظء 
إیجازاً في موضع وإطناباً في موضع إذ كانوا قوماً لا سليقة لهم كالعرب وليسوا في 
حكمهم من البيان» فلا يمضي كلامه لسننه بلا اعتراض من تنافر التركيب وثقل 
الحروف وجفاء الطبيعة اللغوية» فلهذا ونحوه كان لا بد في خطابهم من التكرار 
والبسط والشرح» بخلاف العرب. فإن الخطاب يقع إليهم على سنن كلامهم من 
الحذف. والقصد إلى الحجةء والاكتفاء باللمحة الدالةء وبالإشارة الموحى اء 
وبالكلمات المتوسمة» وما يجري هذا المجرى» وهو قول صحيح في الجملة بيد أنهم 
أخطؤوا وجه الحكمة فيه»”"'. 
عبد الكريم الخطیب - محمد قطب: 

ومنهم الأستاذ عبدالكريم الخطيب في كتابه «إعجاز القرآن» و«القصص 
القرآني» كما عرض ها الأستاذ محمد قطب في كتابه «الدراسات القرآنية والنتائج 


)١(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبویقک دار الكتاب العربي بيروت لينان» الطبعة التاسعةء 
۳ھھ/ ۱۹۷۳م ص97١140-1.‏ 


۲ 


التي يمكن أن تستفاد من هذه الدراسات أن التکرار قد یکون للتأکید وما جاء منه 
في كتاب الله تعالى» فإنا قصد منه التأثير في النفوس؛ وبخاصة إذا كانت 
الموضوعات المكررة موضوعات مهمةء كالعقيدة التي أراد القرآن أن ترسخ في 
النفوس. وتثبت في أعماق القلوب -وهذا الذي قررہ الخطابي كما رأينا من قبل-. 

ويذكر الأستاذ محمد قطب أن ما في القرآن مما يظن أنه تكرارء إنها هو 
متشابہ'''۔ ويمثله بثهار الجنة» ويضرب لذلك أمثلة كثيرة من كتاب الله. أما الأستاذ 
الخطیب'' فلقد فصّل فیم| يخص القصة القرآنية من التكرارء مبيناً بعض الأمور 
التي توهم التكرار في القصص القرآني. 

ومنهجنا أن نعرض لهذه القضية» مستلهمين من القرآن الكريم ما يفتح به لنا 
ربناء وهو الفتاح العليم. 

على أننا لا ننكر على الذين ذهبوا لوجود التكرار فی القرآن» معللين هذا بأنه 
لا يخرج عن الأساليب التي عرفتها العرب» وبأنه إنما يراد به التأثير على النفوس 
حتى یقرر فيها ما يكرر. أقول: لا ننکر على أولئك» وليس معنى هذا أننا نتفق معهم 
فيا ذهبوا إليه. ونؤثر أن نرجئ الحكم بعد أن نعرض هذه القضية من جميع 
جوانبها. فنقول وبالله التوفيق: 

الموضوعات التي عرض ها القرآن الكريم مع كثرتهاء نجملها في هذه الأمور 
الرئيسة الثلاثة: 

-١‏ الأحكام: وتشمل ما اصطلح عليه فيا بعد بالعبادات» والمعاملات: 
والأحوال الشخصيةء وا حدودہ وما يتصل بهذا من الآداب والقيم. 


.7” الأستاذ محمد قطب» دراسات قرآنية» دار الشروق» بيروت» ص50‎ )١( 


(؟) الأستاذ عبدالكريم ال خطیبء القصص القرآنی في منطوقه ومفهومه» دار الفكر العربيء 
۰٤‏ ھ/ 1976م ص۲۳۸ وما بعدھا۔ 


Foy 


-٢‏ العقيدة: وتشمل الألوهية والرسالة واليوم الآخر؛ وما يتصل بهذا من 
الأمثال والحقائق. 

۳- أما الموضوع الثالث فقصص الأنبياء لكل ء وأخبار الأمم ا ماضیة. 

وقد أجمعوا على أن لا تكرار في آيات الأحكام» وإنما الذي يمكن أن يكون فيه 
تكرار هما الموضوعان الأخیرانء آيات العقيدة والقصص. هذا من حيث الموضوع. 

أما من حيث اللفظ» فقد قالوا: إن هناك جملاً أو آيات ذكرت أكثر من مر 
ما يوجب القول بأنها مكررة. 

ومن هنا كان لزاماً علينا أن يكون حديثنا في هذا الباب عن آيات العقيدة 
والقصة وتكرار الجمل الآيات. 


مه 


البحث الأول 
آيات العقيدة 


ولنبدأ بآيات العقيدة التي يجمع الباحثون على أنها كررت في كتاب الله لقصد 
أولاً: آيات الألوهيي: 

هي التي تقرر صلة هذا العام -والعال كل ما سوى الله ما يعلم به سبحانه- 
بخالقه» من حيث احتياجه للخالق سبحانه. وقد تحدثت الآيات عن خلق الإنسان 
وا حیوان والنبات والسموات والأرض وما عليها. أما آیات خلق الإنسان فلقد ذكرت 
فیم يقرب من أربعين موضعاًء ولنقتصر على بعض هذه الآيات حسب ترتيب النزول: 

)(( في أول نجم نزل على سيدنا رسول الله پل < افر بر ربك الری علق‎ - ١ 
.]1- ١ خَلقَ إن يَنْعلق )4 [العلق:‎ 

۰ 5 . ہی ہے سے کے ا All‏ 

1- في سورة عبس: # بن آي س و لق له من تُطْفَةٍ خَلَقَه مدره ا)4 
ا[عبس:۱۹-۱۸]. 

۳- ی سورہ ة القيامة: 9 ایحسب آلاضن أن ير سی )لر بك OES’‏ 
کان علقَة تلق فصویٰ!(۳۸) مل و ند الرَوجین الذگکر OSI‏ [القیامة:٣٦۳۹-۳]ء‏ 

-٤‏ ما جاء في سورة المرسلات: أل فك من او هين )فاته في رار 
کن )إل ر معلوم )درام اندرو 3 ¢ [المرسلات:۲۳-۲۰]. 

-٥‏ ما جاء في سورة البلد: لد لفا اشن فی كر ل أب أن ن يقرع 

د یٹول أھلکت مالا بدا( اسب ان لج برا آذ ن آمل لم عجن (5) و11 

وَشَفَدي 4)۵ البلد:؛-ه). 


۳۹ 


رم 0+401 [الطارق:٥-۸].‏ 


سے 


چس [یس:۷۷]. 
عر ل ص ےر سم 22ے ا و جه 


۸- ما ورد في سورة الفرقان: ٭ وهو الى خَلقِن‌الما بک 
3 نرک قبا )€ (الفران:٤٥].‏ 
2 2 # وا Ka‏ ت > ° 


عدم اردب و 


[فاطر: E‏ دايا Gg‏ 
۰- ما ورد في سورة الواقعة: # ن لمکم فلولا تصوَفوتَ (ع) اعم انمو 
)اشر عقوت آم مشش ت ر 
تلخ وين > لا تتلثرة © ولد عط اانا الال را کر 9© > 


[الواقعة:لاه-77], 


غ8 


>») ما جاء في سورة ا حجر: وانوي سامون کر گنر‎ -۱١ 
.]۲٢:رجح [ا‎ 


1١‏ ما جاء ف سورة الأنعام: % وهر دی اہم ین فين وجدو فستفر 
سرود فصتا لبت قور يمهو پچ [الأنعام:۹۸]. 

۳- ما جاء في سورة الصافات: 8 كاسَفيٍم مر أَمْدٌ علا آم من عاضا إن 
لهم ينظ ولاب اک4 [الصافات:11]. 

4 ما جاء فی سورة الزمر: ٭ حَلقک من نفس وَِدَو ثُم جَعَلَ مها رَوْجَها‎ -٤ 


.]٦:رمزلا[‎ 


٣۰ 


-٥‏ ما جاء فی سورة غافر: « ال الى جَعلَ كم الذرض رر ولک 
۶ 2 


کا و صو رڪم قاحس صوَرحَكُمْ € [غافر:4:]» هو انی حلسم ين راپ من 

5 ےت یا طن 4< مم لَِبَلوا اشک 7- حكُم لتکو ع شيو ځا وين کم من 

قب لتبوا ام وی ساس قرت 8 [غافر:۷٦].‏ 

وتستمر الآيات الكريمة تحدثنا عن خلق الإنسان. ولیس من غرضنا أن 
نستقصيها جميعاًء ومن أنعم النظر في الآيات التي ذكرناها لا يمكن أن يدّعي أن فيها 
شبهة تکرار فكل آية -كما رأينا- تتحدث عن قضية غير التي تتحدث عنها الآية 
الأخرى. يقول أستاذنا الشيخ محمد محمد السماحي: «تبصر في هذه الآيات وكيف 
رتبها هذا الترتيب العجيب» الذي يتفق مع التربية العلمية والنفسية جميعاء فقد 
نبههم أولاً على أن الإنسان خلوق من علق وقد علمت أنه لا يطلق إلا بعد تعلق 
الخلية الذكرية بالخلية الأنثوية» وتفاعلھما في الرحم» ومن العلق هذا ينشأ الذكر 
تارة» والأنثى تارة أخرى» وتأتي نظرية توقف العلة على معلوهاء ولا بد من أول 
هماء ولا بد من خالق ابتدأ السلسلة بوجه ما. ثم تكلم على أحد طرفي العلق وهو 
الخلية» التي من شأنها أن تسعى حتى تصل إلى أختها الأخرى. التي تنتظرها في 
مكان الخلق والتقدیر فكيف سعت؟ وكيف تلاقت؟ 5 ثم كيف خلق وقدر في هذا 
المكان؟ ثم كيف تيسر له السبيل وكي استكمل حياته ومات وقبر؟ ثم ينتقل خطوة 
أخرى فنبهه إلى أن النطفة التي خلق منها على هذا الوجه السابق أمنية مقدرة من 
مقدر حكيم» يتمنى ا انی والمستمني بلوغ غايتها في إنتاج الولد ذكراً أو أنٹی ثم 
تأخذ على حسب التقدیر لسيرها المقدر لهاء فتكون علقة فتخلق فتسوّى؛ فيكون 
منها الزوجان الذکر والأنٹی؛ فكيف خلقت وكيف شُرّيت؟ ثم كيف تحولت إلى 
ذكر تارة وأنثى تارة» مع أن المعمل الذي تكون فيه الخلايا الذكرية أو الأنثوية إن 
ا و ا 


۔٦ص مذكرات في التفسير ا موضوعى لطلبة الدراسات العلیاء‎ )١( 


۳1 


وقد یتساءل بعضهم أليس من التكرار فی آیات خلق الإنسان ما جاء في هاتين 
السورتين المتجاورتين سورة الحج وسورة المؤمنون؟ ففي سورة الحج: < اھ 
الاس ل ن کم فرب نابم ونا عَلقَتکر من رای ثم من تُطفَقَ من لقنم نمك 
لو رق ترچ لک رای ف اسار انار اکر شک رگ بن 
أَشُرَّحكُمْ 4 احي:ه1» وفي سورة المؤمنون: « ولذ تالاضن نشك 


الَليْنَ © € [الؤمنون:14-17]. ونرد على هذا التساؤل بأن قضية التكرار في هاتين 
الآيتين منتفية كل الانتفاء» فلقد اختصت كل منها بأمور لم ترد في الأخرى. 

أما ما يظن اشتراك الآيتين فيه» فبعيد عن التكرار كذلك» فآية الحج جاء 
التعبير فيها بكلمة (ثم)ء وآية المؤمنون جاء التعبير فيها بالفاء فلكل من الآيتين 
غرض يختلف عن الآخر. آية المؤمنون جاءت تبين تعاقب الأطوار كما يفهم من 
الفاء التي هي للترتيب والتعقيب -کم| يقول النحويون-» وآية الحج جاءت تبين أن 
كل طور من هذه الأطوار لا بد أن يمر بمراحل وأطوار حتى يبلغ الطور الآخر 
فللنطفة أدوار وللعلقة أدوار. 

آیات خلق الإنسان -إذن- على كثرتها وتعددهاء نجد أن لكل آية منها هدفاً 
وغاية» والذي يزعم أن فيها تکرارء مثله كالذي يدّعي أن جهاز التنفس في الإنسان 
والجهاز الغضمي والدموي» أجهزة مكررة يمكن أن يغني عنها جهاز واحد» وما 
نظن أحداً يجرؤ على قول مثل ذلك. 

وكذلك حینم| نستعرض الآيات التی تحدثت عن خلق الحيوان والنبات: نجد 

سے سس 5 : ٦‏ 7 ت ےے کی م ےم 4 

كل آية تحدثت منها عن خاصية في هذا النوع أو ذاك قال تعالى: « والانعلم حَلَمَهَا 
- عرس ا سا ررم 5 ۰۱ عا مه ٭ ہے ہے گے ےم 7 
لڪ فيها دف وَمَتفِعُ ويها کون ل ولک ها جال حيرت رعو ون 
رحو یل انا کک ل بکر از کیا رانید للا بن الأشیں اک رکم وٹ 


Fe 


۳۲ 


ہر ہے کے سم وو 


نحي 2 وَلَلْيْلَ وال ل والحمير لرکبوھا وزینة وعلق ما لا تامور مون (4) © [النحل: :0- 


٭ واه خلق ہے ٤‏ 


ره مم 


7 ہے“ ايعو نه مه ے سء 5 را م 
كل دابَرین فم من من يمشى عل د بطیهہ منم کن می عل رجن منم کن 


014 
لس سے CG‏ 


نی ع آزییع يلق الک مامإ لعل کل فوفد €6 ادرر:ه :1 « ألَرْيَروا 
إل طبر خر جرا چٹ رت أ :۱۷۹ کوک وا الجر 


2 ہے 


ووفھممنمای وق اک الا ار ی( للك :۹٠ء‏ 2 ومامن دَآبَّةَ و توق ال ولاطير يطير 


ات 


۔ص ہے کس وخ سے ہے : کے مس وقہ 
پجناحید الا امم متا لک مافرطتا التب من سیون ال رم بش وت )€ (الانام .٠۳۸‏ 


وفي ا حدیث عن النبات نقرأ قول اللہ تعالى: # مانن إل طعایبء )أن 
مب الماء صبا ) ٹر شفقتا الارض َه © اب E‏ افیا حال ) تا وقضبا لیا وروا نا ونل 
وحَدَابنَ عا ا وف م وأا )َا درن © [عبس:٤۳۲-۲]»‏ وقوله 
تعال: « وَهْوَ ای انر می الم ما مت بود کات کی شیو قلا من 


ہے اس كت ع عع ےر شک سے ما ےہ ہے وھ سے ہے مه 


خضرا خرج ونه حبا مترادكبا با وم لل من لها ونان انه وَج ِن نابي 
7 ےم 1111111 Af‏ لہ کک 
والزسون والرمّان مشتیھاوطیر تشیو ا و أل ثمروہ 15 مر ون في لبا 
لقو موا © © [الأنعام:۹۹]ء ونقرأ قوله سبحانه: ال وشو الى مد لأر وَجَملَ 
فا يورا ومن کی الات ت جلها ون نين بُنبی الل ار إن في ذل 

0 حَّء > ٣وو‏ لے م ر و لاسا تأنه ل عسوو ہے انر 
لت لَقَویر ب د ) وَف لض قطع متجورات وجنت من اعت ودره ونخيل 

عو ل يع 3 ع 


رر یت حل وَتَضل بَعْصَبَا على بس في الأكلٍ إن ف 
لموم يع قور رک )€ [الرعد:؟ -4]. 
توجه أنظارنا إلى موضوع مستقل» وتفتح لنا باباً جدیداً من أبواب العلم» وتضع أيدينا 
على دقائق في هذا الکون: وتشير إلى حقائق حريٌ بها أن تدرس دراسة جادّة مفصلة. 
وكذلك الآيات التى تحدثت عن السموات والأرضء وما فيهما من جبال 
وأبحر ونجوم وکواکب» مما يطول بنا بحثه واستقرؤاه واستقصاؤه. ولكن الغرض 


ينض 


الذي نرمي إليه ونرجو أن نكون قد أصبناه» هو انتفاء التكرار فی موضوع الخلق» 
والذي هو أكثر الموضوعات التي عرض لا القرآن في قضية الألوهية. 

ومثل قضية الخلق قضية الوحدانية» فالأدلة التي جاءت بها الآيات الكريمة 
متنوعة متعددة» ويكفي لذلك أن نقف عند بعض الآيات الكريمة التي تحدثت عن 
الوحدانية» في سورة المؤمنون: $ ماد الم ین وو وناکاب مع ین إو إذا نھب کل 
لم e‏ عَم یس غویت '(8) € الومون:1۹۱ء وفي 
سورة الأنبياء: « لوان في يماهلا ال انس اک رامش عا ےون © 4 
[الانبياء:۲۲]» وی سورة ا سک کنل تی ¢ [الشورى:١١].‏ إن كل آية من 
هذه الآيات توجه العقل إلى دلیل وتسمو به إلى برهان يختلف عن غيره. 


ثانياً: الرسالم: 

إن آيات الرسالة في القرآن الكريم كانت ذات مراحل متميزة» لكل مرحلة 
خصائصهاء ابتداء من مرحلة الإنذار ومروراً بمرحلة الأدلة ورد الشبهات 
والإجابة على الاقتراحات وانتهاءً بمرحلة التحدي... والمتأمل في هذه المراحل وفي 
الآيات الكريمة التي تحدثت عنها يجد أن كل آية عرضت لموضوع» وعالجت قضية 
ذات شأنء مما يجعل القارئ المتدبر لا يرتاب في جدة هذه الموضوعات والقضاياء 
وبالتالي يصل إلى قناعات لا تحوم حوطا شائبة بأنه لا تكرار في الآيات التي تتحدث 


عن الرسالة. 
ولنضرب لك مثلاً: 


-١‏ الأدلة على الرسالة: الأدلة التي جاء بها القرآن برهاناً على رسالة النبي 
لا : هذه الأدلة كانت تستند إلى التاريخ تارة» وإلى الواقع تارة أخرى. أما أدلة 
التاریخ فلم تقف عند حقبة واحدة من حقب الدهرء وإنما كانت في عمق هذا 
التاريخ» كا أا لم تقف عند بيئة واحدة» لكنها أرشدت إلى أكثر من بيئة كذلك. أما 


٣٤ 


الواقع فتجدہ تارة یستند إلى سيرة النبي يكل ء وآخری إلى ما منّ اللہ به على أولئك... 
« ووی یع الک مَك نطف بن ارتا اوم يكن له حرم ءامنا جو لَه روث 
کل َو ها ین لد وك كرح لابتلمُورك )€ [القصص:/65. ويستند تارة ثالثة 
إلى ما في هذا الكون من آيات. کل ذلك تجدہ جاء على غير وتيرة واحدة» متسقا مع 
السياق الذي ذكر فيه. 

؟- آيات التحدي: وأنت إذا وقفت مع هذه الآيات» وجدتها أبعد ما تكون 
عن قضية التكرارء فتارة # نوا دیٹ ملد © [الطور:٤۳]»‏ وأخرى: نر سور 
مُثْلِدِء € [هود:1]» وثالثة #بسورق مَثْلِوء € [یونس:۳۸]» وأخيراً 9 ُورز من مَنْله ¢ 
[البقرة:۲۳]. 

تارة # وادعوا من اَسْتَطعْتُم € امود:۱۳ء يونس:۳۸]ء وتارة $ وَاَدَعُواً سُهَدَاءمم 4 
(ابقرة:۳]» وتارة ہل لر جي بلک ََعَلموا انا اَل ِم اک © [هرد:ه1]» وتارة 8 إن 
َم تلوأ وکن تعلو أت لنَارَ» [البقرة:4 7]. 

رابرد بات أندشتك العنار مھا حوارت ا تان ا 
اختلفت لفظاً واختلفت معنی كذلك. 

ويصعب أن نتتبع. الآيات التي تحدثت عن الرسالة في جیع أطوارها 
وأدوارهاء راجين أن يكون ما اجتزأناہ كافياً ومغنیا وما على القارئ إلا أن يتتبع آي 
الذكر ا حکیم ليسْعَدَ وينعم» ويكون معي في كل ما أدّعي وأزعم» من أن لا تكرار 
في الآيات التي تحدثت عن الرسالة. 

بقي من موضوعات العقيدة قضية البعث: وللبعث في كتاب الله شأن عظيم 
لا نجده في أي كتاب آخرہ فالإيمان باليوم الآخر هو أحد بل أعظم أركان الإيهان» 


1 


والمتدبر لآيات الكتاب الكريم والستة المشرفة يدرك ذلك لأول وهلةء لذلك کان 
لا بد أن يستفيض الحديث عن اليوم الآخر في كتاب الله تعالى. 

يقرر مبدأ البعث با لا نجده في أي كتاب -كم| قلت- لا من حيث المضمون 
والحقائق فحسب» بل من حيث الأسلوب والدليل» فمن حيث المضمون والحقيقة 
يحرص القرآن الكريم والسئّة المطهرة كذلك. على التأكيد والتقرير لبعث الأجسام» 
لتجازی كل نفس با عملت» وأن الثواب والعقاب قد يكون کل منھم| ماديا 
وروحانیاء وليس كا يقرر الفلاسفة ومن تبعهم من أصحاب الكتب السماوية فيا 
بعد من أن البعث والنعيم والثواب كل أولئك أمور روحانية فحسب. 

أما من حيث الأسلوب» فمع خطورة الموضوع» وشدة ارتباطه بالعقلء إلا 
أننا نجد أن أسلوب القرآن في تقرير البعث يثير المشاعر» ومبيج الوجدانات والعواطف» 
ومبيب بالعقل بل يحتم عليه أن يبحث ويستنتج. يدرك هذه الحقيقة من قارن بین 
أسلوب القرآن الكريم في إثبات البعث وأسلوب ا تکلمین فيم أقاموه من أدلة. 

ولا تظنن أيها القارئ أنني حاولت أن أبتعد بك عن موضوع البعث: فأنقلك 
إلى موضوعات تتشابه وتتشابك فی بينهاء وإنم| كانت تلك مقدمات -لا بد من أن 
نعرفها وأن نحيط بها- مدخلاً موضوعناء وأساساً لما نودّه من تقریر الوجود أو نفي 
التكرار في كتاب الله فی| بخص عقيدة البعث. 

والناظر في كتاب الله يجد الحديث عن البعث مبثوثاً في سور القرآن الكريم» 
لا مكيّها فحسب. بل مدينها كذلك» وكي نصل إلى ما نودّه من نتائج» ولكي يكون 
حكمنا على الأمور دقیقا يجمل بنا أن نتدبر هذه الآيات ولو تدبراً إجمالیاً فماذا سنجد؟ 

لا يساورني شك بأنك أا القارئ حين) تتدبر آيات البعث في كتاب الله 
وعقيدة اليوم الآخر؛ فتسجد أموراً ثلاث حرص القرآن الكريم على إبرازها 
والحديث عنهاء وهذه الأمور کم ظهرت لي بعد بحث هي: 


۳٦ 


أولاً: الحديث عن طبيعة هذا اليوم -الیوم الآخر- 
ثانياً: الحديث عم يكون فيه ما يقع من أحداث. 


ثالثاً: عن الأدلة التي سلكها القرآن لإثبات هذا اليوم» با يقنع العقول 
ويمتنع العواطف. 


-١‏ طبیعم هذا اليوم: 

فقد حدثنا القرآن الكريم عن طبيعة هذا اليوم» ولكن حديث القرآن لم يكن 
على وتيرة واحدة» وإنم| كانت هناك حقائق متنوعة متعددة» يبرزها في آياته ذات 
الروعة والاعجاز فهو اليوم الآخر أو الدار الآخرة تار ويوم القيامة أو يوم 
الجمع تارة» أو يوم التغابن ويوم الفصل تارة ثالثة. ثم نجد الحديث عن هذا اليوم 
الآخر أو الدار الآخرة بأوصاف متميزة» فتارة ھی الساعة وأخرى هى الطامة أو 
الصاخة» وفي موضع ا حاقة أو القارعة أو الواقعة» إلى غير ذلك من أوصاف كل 
واحد منها إن يضيف للعقل جدیداء لأنه يتحدث عن خصيصة لهذا اليو لا 
نجدها في موضع آخر من الآيات» كل هذا لشحذ ال همم, وتنبيه النفوس» وإيقاظ 
العقول» لأن تحسب لهذا اليوم سانا وأن تعى هذه النتيجة الأخيرة وهي أهم 
E N gE‏ هَن 
جُحَرِمَعَنِأَلكَار وَأ يِل لجكة مَتَدَمَادٌ © ال عمران:٥۱۸].‏ 
؟- أحداث اليوم الآخر: 

أما ما يكون في هذا اليوم فلقد كانت هناك حقائق كثيرة أبرزتها آي الذكر 
الحكيم» سواء منها ما يحدث لهذا الكون والحياة أو للمخلوقات. 

ریت سی مد چم پش سس 
وانفطارهاء 8 إا أَلََاءُ أَْتَقَتْ ا € الانشتاق:0]ء 8 إا َء ارت © 4 


۷ 


ر سوب سي ٤‏ کے ہو قرو سے 


[الانفطار:١]»‏ 9 ولا اَلسَّمَلهُ 2 0 € (ثرات:؛] ® ووم قق الما بلقم 4 


[الفرقان:15)» 8 وفحت الما کات ابو با )4 (البا:۱۹]ء 99 بوم ت ون ململ ل » 


(المارج:۸]ء #وَأَلسَّمَوَتٌ سو ينه مييه € [الزمر:۷٦]‏ وهكذا الأرض تمد لتلقي ما 
فيها تتخلى عنه» وكأن ما كانت تحتفظ به تأبى أن تتنازل عنه لأحد. وذلك لا بد له 


ہے> 


من زلزلة عظيمة إا رُلزِتِ الْأَرَصُ زَلْرَاهًا لرد) وَأَخْرَجَتٍ اَلارض انما لما ل وَقَال 
امن ماع بد حیث أخبارها )ان ريلك اوی لها [الزلزلة:١-ه].‏ 

أما ما في السموات فستكور الشمس؛ وتنكدر وتطمس النجوم» وتنتثر 
الكواكب» هكذا بهذا التعبير المعجز الذي يدلنا على التفرقة بين الکواکب والنجوم» 
يخسف القمر ويجمع الشمس والقمر. 

أما ما على الأرض فستفجر البحار کو أما الجبال فستكون كالعهن 
المنفوش ثم تدك إا وفعت وة )إت لوقعنها کب © حافس َم لداع 
رض و سی ألْجِبَالُ سا کات ۹+ س ;0 [الواقعة:١-٦].‏ وهكذا 
ےرب ا ا و وا 

هذا ما تشير إليه الآيات الكريمة منذ أن ينفخ في في الصور فيصعق من في 
السموات ومن في الأرض. إلا من شاء اللہ نقرأ ذلك كله حديثاً رائعاً عن 
الأحداث ا مروّعة في هذا الكون. 

أما ما يحدث للخلائق فیحدثنا القرآن الكريم حديثاً مستفيضاًء ولكنه كذلك 
يبرز حقائق متنوعة متعددة» فلا تجزی نفس عن نفس شيئاً في هذا اليوم لأنها لا 
يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعةء بل لا تنفعها شفاعةكذلك إلا شفاعة أَخْنَ 
بها اللہ الحي القيوم» فمنذ أن تخرج الخلائق من الأجداث سراعاً کأنہم إلى نصب 
يوفضون وكأنهم جراد ينتشرء يحدثنا القرآن الكريم عن ال هواجس النفسية 


والتمنيات والاعتذارات: وفي كل آية حقیقة جديدة. 


۳۸ 


كا يحدثنا عن المراحل التي تمر بها ال خلائق في هذا اليوم ابتداء من نشر الکتب 
ليعطي كل كتابه بيمينه أو شماله؛ أو من وراء ظهره ليقرأ کل كتابه 8 افر كبك كف 
SS‏ [الإسراء:٤٠].‏ 
ولا 08 7 يان ا الثالئة وهي مرحلة 22 کت مز ريق شه 
لْمفْيحوت ایا © [الرسرد:۰۲٠]‏ و 3 فهو في یتست زَافِتبة ([2) © [القارعة:0]» 
ورن کت مرن تيك اين كبن اسهم في جهنم O‏ 1 خللدوت ا تلفح وجوههم 
الاد وشم اک دوک )€ [الرمنرن:۱۰۳-٤۱۰)‏ وأمه 

ثم تأني المرحلة الرابعة وهي مرحلة الصراط ‏ وَإن کر إ لوار دهان عل روك 
حتما مَفَضِیًا ل(ک)ا م سی ادن نوأ ودر الیو فما © € اسمن" -۷۲] وبعد 
ذلك يكون الحديث عن الجنة والنار وما فا نا اعد د لأهلهما من أمور مادیة أو 
معنوية» ذلكم هو حديث القرآن ع) في هذا اليوم. 


٢‏ الأدليّ على اليوم الآخر: 

بقيت الأدلة التي سلكها القرآن مبرهناً بها على هذا البعث» وكان يمكن أن 
يسكت القرآن عن هذه الأدلة» فهو الذي لا يتخلف وعده. ومن أصدق من الله 
قیلاء ولكننا مع ذلك نجد الأدلة لح وا >> م 
سواء كانت هذه الحقائق تتعلق بوحدانية اللہ أم.بنبوة النبي ية أم بإثبات أن هذا 
القرآن من عند اللہ وكذلك لإثبات اليوم الآخرء والعجيب أن أدلة القرآن الكريم 
أدلة متنوعة من هذا الكون» ومن الإنسان نفسه» بل نجدها أدلة هي في حقيقتها نعم 
من نعم الله على هذا الإنسان في هذا الكون» ولا نود هناء أن نعرض هذه القضية 
بالتفصیلء فذلك له موضع آخر في غير هذا الموضع إن شاء اللہ لکن الذي بهمنا 
هناء أن ننظر إلى أدلة البعث. وسنجد هذه الأدلة سلك القرآن بتقريرها مسالك 


۳۹ 


متعددة» لكنها جميعها سهلة ميسرة» فقد تكون هذه الأدلة ما يحيط بهذا الإنسان في 
هذا الكونء وما هيّى لراحته وإمكانات وجودہ على هذه الأرض أ مَل الأرض 
مهدا وبال اوا دوقت ازوج رما وک سب یا رجت ار اسا 
9 ت اھ مَامًا () رتا ویک سا عاد (ی) وجا لجا وج © 
وألا ِن الني رت ما اجا لشي ہو حب وبا )وج آلا تزع إن ْم الْسٗل 
کان ًا 4W‏ [النبا:٦-۱۷].‏ 


0 5 ع 1 س کہ 
أطوار» وما يشاهد في شأن ما يقيم صلبه ويصلح شأنه» ويبهجه فيما يراه « يكأيها 


ص SW‏ رد سے سرس مر صد و ور 2ے ور e‏ سسا لل 
ا کک ہہ سس &« e< I,‏ صس مگ کہے۔ ا د ا ےھ 
الناس إن كنم ف ربب من البعث فانا ل من تراپ ثم من طفق ثم من علقم ثم 

۾ ہے ھسےٴے> ہم و ہے ےک م 


ع _ کو ہےے۔> وريھ 2۶ Em.‏ صصص 2ے ص 
من مضخة لق وغبر مخلقةلنبین لکم ونقر ف الأزحام مانشاء إل أجل مسمی ‏ م 
7 ہے دے ہ وسریھے ویار ا E‏ 
رک طمْلا ٹم لتَبلْعُوا اشد سکم وين منحكم من وو وینکم من يرد إل 


صرح مر 


< کے 7 ٌَُ ہم . جا م ر 

رل ألْحْمْرٍ لحكيلا یعلم مِنْ بعد على سيا وتری الأرصص عَامِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليّها 
ا اتا 00) e‏ ہہ . س2 مور م کے م2 م مم ےہ رم . 
الما اهرت وريت وَأَنْبدت من ڪل زوج بهيج )ديك يان ال هو الق وات بی 


موس ےو سے مق کے فر کے سے مرف کی کے اص کے ر ص ار سے ا 
الموؤ: و دعل کر ى وقيير ل وأ السمَاعة ءاتية لا ریب فہا وأ الله َع مَن في 


لور ا وین الا من مل فی مهيمر عارولاھدی ولا كت مر © € الحج:ه- 
۸ أرأيت إلى هذين الدليلين اللذين جيء ہما لإثبات البعث أحدهما «إِن کت في 
رب ين ابع نا عَلقَکر من تاپ € فهو دليل مستمد من الأنفس» والثاني لوتری 
الس هَاِِدَةٌ € فهو مستمد مما هو حول الإنسان وا لا حياة بدونه» ما أعظمھما 
في تأثيرهماء وما أروعها في إمتاعھماء وما أبدعه) في إحاطتهماء وما أقنعھما في 
حجتهم| ومنطقھماء وإذا صح ما ذكره المفسرون من أن قول الله تعالى: $ الَا 
من جلف الہ پیر علو ولاه دی ولا كنب مير لیا € نزل في النضر ابن ا حارث 
الذي قيل إنه جاء بأخبار وحكايات من خارج بلاد العرب؛ فكان يقرؤها للناس 


۷۰ 


ليشغلهم عن القرآن إذا صح ذلك فا أشبه اللیلة بالبارحة ونحن نرى أن الذين 
ينكرون عقيدة البعث» يشبهون النضر بن الحارث» فلقد جاؤوا بأقوالهم من غير 
البيئة الإسلامية. 
وقد يسلك في دليل البعث مسلكاً آخرء وهو مسلك عجيب ملفت للنظرء 

مدهش للألباب. إنه دليل الضديةء إنه يبرهن على وجود الشىء من ضدہ 
فالمنكرون للبعث تتلخص شبھاتہم في وجود ا حياة من اللاحياةء فكيف ينتج الشيء 
الي یپ ا وو موجہ 
ل ال کن نے لظم وهی یی ا قل تا الى أنماها او مرو وشو یکل 
علي( الد یجرنا یار لتر تار قدا شم يَنْهُ دودو 

ونس ای حَلَقَ السَمَوّتِ وَالَأَرْضَ بقدیر علق ة أن لی مهم بل وَمُوَا لی اليم 
ربا کا مره | 5 ا سيا أن نول کن فكو ل۵ی مَسْبْحَانَ الى ریدو 
مکوت کل یو وله عو لیا € ایس :۸۳-۷۸ هكذا جعل من الشجر الأخضر نار 
والخضرة تتنافی مع النار بل تضادهاء لأنها ناتجة عن ا ماء وهكذا تتعدد الأدلة 
القرآنية لإثبات البعث. 

وقد يفصّل دليل مما يجمله الآخرء فإنزال الماء على الأرض الذي ورد مجملاً 

وف تید و ھن لا افری سر عزانت سد 
کت یہ حو إا آقات سحابا الا سقئله پر عبت أا َلنَا یو ال2 

تابد نكل الشرزت کیک عو الموق ملک دروت لیا4 [الاعراں:۷٠]‏ وقد 
0 الدليل جملة واحدة مرتكزة في فطرة الإنسانء كأنا هي بدهية تدرك لأول 
وهلة. وذلك قوله تعالى: وهو امو عه ۹ء وقد جاءت في قوله تعالى: «وَهُوٌ 
اَی مدل الْحَاق ثم بيده وهو اهوت عله وله اَلمسَل الال في السَموتٍ وا اض وهو 

العزيز الْحَکِخ )€ درم ٠۷:‏ وهكذا الأدلة المبثوثة في کتاب الله تعالى» ولیس 
غرضنا الاستقصاء» فا ذكرناه فيه الغنية والكفاية. 


لاسقانة 
۰ 


فون 


من ذلك كله يوقن کل منصف ذي بصيرة. أن التكرار الذي ادّعي في آيات 
العقيدة أمر لا مسوغ له ولا ضرورةء وما أشبهه بآيات الأحكام التي يجمعون على 
عدم التكرار فيهاء مع أن ا موضوع الواحد منها قد يذكر في أكثر من سورة؛ فآيات 
الطلاق. وآيات الحج» وآيات الجهادء ذكرت في سور متعددة من سور القرآن. إلا 
أن كل سورة كان يذكر فيها ما لا یذکر في السورة الأخرى. فآيات الطلاق مثلاً ذكر 
بعضها في سورة البقرة» وبعضها في سورة الطلاق وهي التي تسمى سورة النساء 
الصغری وبعضها في سورة الأحزاب» وآيات الحج ذكر بعضها في سورة البقرة» 
وبعضها في سورة آل عمرانء وذكر بعضها الآخر في سورة الحج. ولم يدع أحد أن 
ذلك من التكرارء كذلك آيات العقيدة -۔کم رأينا-. 


VY 


المبحث الثاني 
القصص القرآني 


الذين نظروا إلى القصة القرآنیةء ووجدوا القصة الواحدة تذکر في أكثر من 
سورة» ظنوا أن ذلك من باب التكرار» ولكن الدارس المتأمل ستؤدي به دراسته 
المتأنية إلى النتيجة التي استخلصناها من آيات العقيدة» وهي أنها لا تحوم حوها 
شائبة تكرار. وسنوجز لك الحديث عن القصة من حيث التكرار» سندع النتيجة 
لك كذلك. لتستخلصها أنت» وأحيلك إن أردت مزیدا على كتابنا (القصص 
القرآني) في إيحائه ونفحاته. 

ولنضرب لك مثلاً با جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. لين اثنين عليهما 
وعلى أنبياء الله ونبينا صلاة الله وسلامه. سيدنا نوح» وسيدنا موسی: ولنأخذ نماذج 
ثلاثة لكل من الرسولين -عليهه| السلام-» بادئین بقصة سيدنا نوح ال . 

فالأنموذج الأول ما جاء في سورة العنكبوت في قوله تعالى: « وَلَفَدََرسَلنَا 
وال ریو کیک ښیو ات سکیل کک ا دهم الطوكات مم ية 3 
َة واصحب انف کو وجَعلتهآ ءايه ِلَسَلییے O‏ [العنكبوت:٤٠-١٠].‏ وهذه 
اق الف مع ترما زم اش جاءت: موفية ترفن اللاي سيقت من 
أجله. كا جاء فيها على قصرها مالم یذکر في غيرهاء وهي المدة التي لبثها نوح اق 
في قومه. 

وهذه قصة نوح في سورة المؤمنون» جاء فيها قوله سبحانه: # وَلْقَدْ 97 
ڈیا ووه فقاوم اعيو ما ین کو یره ألا تقون (2) قال الملوا أذ كقروأ 
من وو ماه الا بس مل کر ڈنل کس ور شا ال لازل مَلتقَكة مَاسوْعَتا ندا 


رت اس 


2 َب ار © ان ملا ليو جه ترشا اہی حق بن ) تال 272 


Vr 


حون 419 [المؤمنون:57-77] ويوحي الله تبارك وتعالى إليه بأن يصنع الفلك» وأن 
لا يخاطبه في الذين ظلموا فهم مغرقون» یہ حك عل لفك مق اليدٌ 
نأك حجان الصو الیب © ول رت أن من ما ولت کر انسل © 4 
[المؤمنون:۲۹-۲۸]ء 

هذه قصة نوح في سورة المؤمنونء جاء بین الإجمال والتفصيل. وجاءت على 
هذا النسق كذلك في سورة الأعراف والشعراء والقمر» ولكنها في كل سورة من 
هذه السور الأربع لم تكن سواء» بل كانت كل قصة منسجمة مع السورة التي 
ذكرت فيهاء موضوعاً وأسلوباًء ولذا كان في كل قصة جزئيات لم تذكر في القصة 
الأخرى. 

ولكن قصة نوح ذكرت مطولة مفصلة في سورتي نوح وهود -عليها 
السلام- . وأنت حينا تتدبر القصة في السورتينء تجد أن کلا منھما تشتمل على 
قضایا وجزئيات وأحداث لا توجد في غيرهاء مما جعلك توقن غير مرتاب, أن لا 
تكرار في قصة نوح اكا . 

أما قصة موسى ال ء فقد ذكرت موجزة في سورة النازعات» مطولة في 
سورة الأعراف» وما بين هذا وذاك فی سورة يونس» وكانت كل واحدة لها أسلوبها 
المتميز. ولو أردنا أن نذكر ما في كل سورة لطال الحديث. 
اتساق القصت مع موضوع السورة: 

وما على القارئ إلا أن يفتح کتاب الله سائلا الله أن يفتح له في فهمه» فيتدبر 
ما فی وسيجد أن كل قصة جاءت تتناسب وتتسق مع موضوع السورة في 
شخصيتهاء فقصة موسى في سورة النازعات» هذه السورة ذات المقاطع القصيرة 
القوية الفخمة الجمزلة ذكر فيها قوله سبحانه عن فرعون: تحر امك جا َل 

آنا يكم لم الل ل اد اللہ کا اکرو ORR‏ [النازعات:15-17]. وقصة موسى اك 


٤ 


في سورة الزخرف ذكر فيها ما يتناسب مع اسم السورة الكريمة؛ وما بنیت عليهء 
وما ذكر فيها من إسراف المعرضين» ومن رفع بعض الناس فوق بعض درجات: 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخريأء وهي التي ذكر فيها قول فرعون حینا نادى في قومه 
متباهياً: الس لی مك وش هدز الَْدْهرُ جر من تح © [الزخرف:101]. وقصة نوح 
اق جاءت قصيرة في سورة العكنبوت» وهي السورة التي بدئت بقوله تعالى: 
لت یج سیب الاش أن بن يفولا اما وَهْمْلايِفتَمُنَ (4)8 [السكبرت:15-1» فهي 
سورة الدعاة الذين جاهدوا في اللہ وهم يرجون لقاءه» ولذلك جاءت قصصها 
قصيرة كأنم| هي لقطات تذكر الدعاة إلى الله بصعوبة الأمر وخطورته. 


ہے 
3 کو دوو ل وم می 


« وَكدَلِكَ أله هرانا ع را وص فا فہ من الود لعلھم ينون او دت هم وكا 4 
[ط:۱۱۳)» وصدق الله اکت کت ادن فلك من لذن کر حير )€ [هرد:۱» 
وصدق الله < فان عریبًاعبر دی عوج لَعَلَّهُ ينَُونَ )€ [الزمر:ه؟]. 

ويطول بنا الأمر إذا أردنا أن نتتبع القصص القرآني في سوره» فتلك قضية لا 
يتسع لها مثل هذا الفصل» ولكننا نجزم ونوقن بأن كل متأمل لکتاب الله تعالى يجزم 
كذلك. بأن القصص القرآني لیس فيه تكرار من جهة» ومن جهة ثانية فإن كل قصة 
ذكرت في السورة التي تلائم موضوعهاء وتتسق مع شخصيتهاء سواء كان ذلك من 
حيث أسلوب السورة: أم من حيث جزئياتها وأحداثها. 

يقول العلآمة المصلح الأستاذ محمد الخضر حسین'' شيخ الأزهر الأسبق: 
«إنه لا تكرار في القصص القرآني» وإنما كل قصة في سورة» فيها من المعاني والحكم 


)١(‏ محمد الخضر حسين بن علي بن عمر الحسيني التونسي (۱۳۷۷-۱۲۹۳ھ/ ۱۹۱۸-۱۸۷۹م) 
عالم إسلامي. أديب باحث: يقول الشعرء من أعضاء المجمعين العربيين بدمشق والقاهرة» وممن 
تولوا مشيخة الأزهرء ولد في نقطة من بلاد تونس وتخرج بجامع الزیتونة ودرس فيهاء وأنشأ مجلة 
السعادة العظمىء وترأس تحرير مجلة نور الإسلام» ولواء الإسلام له تآليف منها: حياة اللغة» 
والخيال في الشعر العربي» ومناهج الشرف: والدعوى إلى الإصلاح... . الأعلام: ج٦ء‏ ص4١١.‏ 


Vo 


ما لا يوجد في سورة أخرى» وسياق السورة وظرفها يحددان موضع العبرة من 
القصةء فليس من السهل أن يقال: في كل سورة جاءت فيها قصة موسى مع فرعون 
أنها قصة واحدة. بل الواجب أن ندرس القصة في كل سورة » ليتبين السياق الذي 
جاءت من أجله» والعبرة التي هدفت اء والحكمة التي قصدت منها». 

ويمثل الشيخ بقصة آدم ويقول: «إنها وردت في ست سورہ في البقرة 
والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه . ففي سورة البقرة وردت القصة في 
سياق تذكير الناس بنعمة الله والعجب من أنهم يكفرون به» فكانت القصة تدور 
على هذا التذکیر من جعل آدم خليفةء وتعليمه الأسماء كلها. 

وفي سورة الأعراف. وردت هذه القصة في سياق أن الناس قليلاً ما یشکرون 
الله الذي مكنهم في الأرض. وجعل لهم فيها معايش» ولذلك أسهبت القصة في 
موقف إبليس من الإنسان. وفي سورة الحجر. وردت القصة في سياق خلق الإنسان 
من طين» والجن من نار فليست مادة أفضل من مادةء وهذا ما ركزت عليه القصة. 

أما سورة الإسراء» فقد وردت قصة آدم في سياق فتنة الناس» ولذلك کان 
الإسهاب فيهاء في واقعة حسد إبلیس وعدائه لآدم وذريته»”". 

ويقول الأستاذ سيد قطب به : «يرد القصص في القرآن في مواضع 
ومناسبات» وهذه المناسبات التي يساق القصص من أجلهاء هي التي تحدد مساق 
القصة» والحلقة التي تعرض منهاء والصورة التي تأي عليهاء والطریقة التي تؤدّى 
ا قا للجو الروحي والفكري» والفني الذي تعرض فيه. وبذلك تؤدي 
دورها للوضوعي؛ وتحقق غايتها النفسية» وتلقي إيقاعها المطلوب. 


)0( ولم یذکر سورة (ص). 
م٢(‏ مجلة لواء الإسلام. العدد السابع» السنة الرابعة» ص ٥١٤-0٥۳۷‏ . 


۳۷٦ 


ويحسب أناس أن هنالك تکراراً في القصص القرآني» لأن القصة الواحدة قد 
یتکرر عرضها في سور شتى. ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة» أو حلقة 
من قصة قد تكررت في صورة واحدة» من ناحية القدر الذي يساق» وطريقة الأداء 
في السياق. وإنه حیثم| تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه» ينفي حقيقة 
التکرارہ'''. 

ولقد عرض الزركشي ته لفوائد التكرار في القصص القرآني» ومع أننا لا 
نسميه تكراراً -کم| قلت- ومع أن ما ذكره أيضاً قد يكون بعضه متداخلاً في بعض» 
وقد تكون الأسباب التى ذكرها أكثر وجاهة من بعضها الآخرء إلا أن فيه فوائد 
عمل للغارئ أن ق عليهاة لذا ران آن تقل کدف اجار تال اف اریت 
تكرار القصص في القرآنء كقصة إبليس في السجود لآدم» وقصة موسى وغيره من 
الأنبياء» قال بعضهم: ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعاً من كتابه وقال ابن 
العربي في القواصم: ذكر الله قصة نوح في خمسة وعشرين آية» وقصة موسى في 
سبعين آية. انتهى. وإنم| كرر لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر وهي أمور: 

أحدها: أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئاء ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا 
موسى اطي وذكرها في موضع آخر ثعبانا ففائدته أن ليس كل حية ثعبان وهذه 
عادة البلغاء أن يكرر أحدهم في آخر خطبته» أو قصيدته كلمة لصفة زائدة. 

الثانية: أن الرجل كان يسمع من القرآن ثم يعود إلى أهله. ثم یہاجر بعده 
آخرون يحكون عنه ما نزل بعد صدور الأولین وكان أكثر من آمن به مهاجرياً 
فلولا تكرر القصة لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى إلى آخرين وكذلك 
سائر القصص. فأراد الله سبحانه وتعالى اشتراك الجميع فيهاء فيكون فيه إفادة القوم 
وزيادة تأكيد وتبصرة لآخرين وهم ا حاضرون وعبّر عن هذا ابن الجوزي وغيره. 


)١(‏ سيد قطب. في ظلال القرآنء ج١ء‏ ص٤‏ الطبعة ا خامسة ۱۳۸۲ھ/ ۱۹۱۷ء. 


يفخا 


الثالثة: تسليته لقلب النبي ية ما اتفق للأنبياء مثله مع أمهم قال تعالى: 
شر کا ع اص م ړو رر لي 


« ويلا تقض عاك ین نبا الرسل ما تب يلد رادلگ © 1هود:١؟11.‏ 

الرابعة: أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه 
من الفصاحة. 

الخامسة: أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوافرها على نقل الأحكام فلذا 
كررت القصة دون الأحكام. 

السادسة: أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن» وعجز القوم عن الإتيان 
بمثل آية لصحة نبوة محمد كَل ثم بین وأوضح الأمر في عجزهم» بأن كرر ذكر 
القصة في مواضعء إعلاماً بأنہم عاجزين عن الإتيان بمثله بأي نظم جاؤواء بأي 
عبارة عبّرواء قال ابن فارس: وهذا هو الصحیح. 


السابعة: أنه لما سخر العرب بالقرآن قال: موا ورو مّن لہ © [البقرة:؟] 
وقال في موضع آخر: #فَأنويمَشْرِ سور © [مرد:۱۳» فلو ذكر قصة آدم مثلاً في موضع 
واحدء واكتفى بها لقال العربي با قال الله تعالى: ل مَأَئايِسُورَ يّن مَغْلِدِء )» «إيتونا 
أنتم بسورة من مثله» فأنزها سبحانه في تعداد السور» دفعاً لحجتهم من كل وجه. 

الثامنة: أن القصة الواحدة من هذه القصص» كقصة موسى مع فرعون وإن 
2م ء 1 5 ۶ 
ظنّ أنها لا تغاير الأخرى. فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتاخیں 
وتلك حال المعاني الواقعة بحسب تلك الألفاظء فإن كل واحدة لا بد وأن تخالف 
نظيرتها من نوع معنى زائد فيه» لا يوقف عليه إلا منها دون غيرهاء فكأن الله تعالى 
فرق ذكر ما دار بينهما وجعله أجزاء» ثم قسم تلك الأجزاء على تارات التكرار 
لتوجد متفرقة فيهاء ولو جمعت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد 
الأمر عليه من الكتب المتقدمة» من انفراد كل قصة منها بموضع» كما وقع في القرآن 
بالنسبة ليوسف اة خاصة. فاجتمعت في هذه الخاصيّة من نظم القرآن عدة معانٍ 


YA 


عجيبة: منها: أن التکرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفظ هجنةء ولا أحدث 
مللاً فباين بذلك کلام ا لخلوقین, ومنها: أنه ألبسها زيادة ونقصاناً وتقدیاً وتأخيراً 
ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه واحدة بأعیانہاء فيكون شيئاً معاداً فنزهه عن 
ذلك بهذه التغييرات. 

ومنها أن المعاني التى اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص 
صارت متفرقة في تارات التكرير» فيجد البليغ -لم فيه من التغیبر- ميلاً إلى سماعھا 
لما جبلت عليه النفوس من حب التنقل في الأشياء المتجددة التى لكل منها حصة من 
الالتذاذ به مستأنفة. 

ومنها: ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد 
وقد كان المشركون في عصر النبي ية یعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه القصص 
والأنباء مع تغاير النظم وبيان وجوه التأليف. فعرفهم الله سبحانه أن الأمر ہما 
يتعجبون منه مردود إلى قدرة مَن لا يلحقه نہایة ولا يقع على كلامه عددا'''۔ 

وما تقدم نستطيع أن نصدر حکمنا الآنء من أنه لا معنى أبداً للقول بأن 
هناك تکراراً في القصص القرآني» بل إن كل قصة جاءت فريدة فيا تقصدہ وتہدف 
إليه» وما مثل القائلين بالتكرار إلا كمثل الذي يزعم أن اليد في الإنسان كررت» 
وأن أصابع اليد الخمسة إنا هي إصبع واحد. وصدق الله وَلَمَد صَرَّهْنَا ف مدا 
لمران لِلنّاس من ڪن متل وان الان ا ڪ ریو جدلا ا 1 [الكهف:54] والحق 
أن موضوع القصة موضوع ثري بالقيم غنيّ ہما فيه من براهين على الإعجاز القرآني. 
والإطالة ربا تخرجنا عن قصدناء لذلك نرجو أن يكون ما ذكرناه وافیاً بها أردناه") 
وله الحمد فی الأولى والآخرة» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


)0( البرهان في علوم القرآن للزركشي» ج۳٣‏ ص٢۲۸-۲.‏ 
(۲) وقد فصلنا القول في کتابنا: قصص القرآن» صدق حدث» وسمو هدف إرهاف حس تهذيب 


۳۷۹ 


البحث الئالٹث 
جانب الألفاظ 


ذلك الذي قلناه في موضع التکرار من قبل. كان الحديث فيه عن 
الموضوعات القرآنية (آيات العقيدة والقصص) ولكن هناك موضعاً آخر ادعي فيه 
التكرار» ونعني به ما جاء في كتاب الله تعالى من جمل أو آیات: ذكرت فيه أكثر من 
مرة» في مواضع متفرقة سواء كان ذلك في سورة واحدة من القرآنء أم في سور 
متعددة. ونحن حینم| نكتب هذه الفصول لا نكتبها دفاعاً عن القرآن لنرد على 
ا حاقدین من أصحاب الشبهات فحسب: فالقرآن لا ريب فيه؛ وإنما نكتبه نہدف 
أول ما نہدف -ونحن فرحون سعداء- أن يعلم ذوو الغيرة على هذا القرآن روعة 
الإعجاز ومواطن الإیجاز فيعتز بذلك الکتاب أيها إعزاز. وسنحاول ألا نقتصر على 
رم سو وی 1 
يماك بان 4ء وقوله: ٭وَْلَمَِزِلِنْنكَوَیِنَ 4 في سورة المرسلات» بل سنحاول أن 
نذكر ما يفتح الله به لناء ونحن نت وان الا ا > لأننا كا قلت: لن نقف 
موقف المدافعين. لكننا ننبه العقول لمواطن الحجج., لنقيها كل غفلة ول جج ونشوق 
النفوس ونحن ننتقل مها في روضات الجنات للآيات المحكمات: 
في سورة البقرة: 

-١‏ فمن ذلك قوله تعالى: # شاب رم شی ھنم لا جو اکا € [البقرة:ه1]» 
وقوله تعالى: 44227 شي تبر 1جو 46 [البقرۃ:۱۷۱])ء ذكرت الآية الأولى فی 
سياق الحديث عن المنافقين بعد قوله سبحانه: «مَبَنْهُمَ كَمَثَلِ ای اود ناا )» 
وذكرت الثانية في سياق الحديث عن الكافرين « وَمَثَلُأَلَذِنَ كَهَرُوا كمَتَِالى بني 
۹ ا لايع إلا دعا رند ٌ. ومن أجل ذلك ختمت الأولى بقوله تعالى: ل٭لَا رَجِمُوںَ ن۱ 


FA: 


والثانية بقوله سبحانه: ا َيون ))۰ لأن كلاً من الجملتين یتسق ویتناسب مع 
الآية التى ذكرت فيها. وهكذا نجد أن كل واحدة ذكرت في سياق خاص» وهذا 
أبعد ما يكون عن التكرار. 
-١‏ ومن ذلك ما جاء في قصة آدم في السورة نفسها هلتا فيطو بعضكر 
تي عونتمو إِلّ جين )فح ءَادَمْ من ريه کت کاب عَلْه َِدُ 
کر سا وہ جوف 
عَلهِمْ ولا لاهم رر (OES‏ [البقرۃ:٦۳۸-۳].‏ 


سور یر سو ہو لوس : #أهيطوا عضو 
بغ عدو َلك وقوله: ٭اغیطوا ينها يما ۹ء فإن الأمر بالهبوط هنا ذكر مرتين» 
ولكن كل واحد منهم| يختلف عن الآخرء فالأمر الأول ترتبت عليه عداوة بعضهم 
لبعض» أي: عداوة إبليس لآدم وبنيه. أما الأمر الثاني فلقد ترتب عليه شيء آخرء 
وهو ما سیختبرون به ويبتلون» من اتباع هدى الله أو الإعراض عن هذا الهدى. 
لكل من الآيتين -إذن- هدف وغاية» وهذا ما يتناف مع التكرار تنافیا تاما. 

۳- في سورة البقرة هذه الآية 8 تلك أَمَة قد حلت لَهَامَاكَْبَتْ ولک ما کیٹ 
ولا لون عَم کاو یعملونَ (5) 4 [البقرة:141014] ذکرت هذه الآية مرتين» الأولى بعد 
الحديث عن بناء الكعبة ودعاء إسماعیل وإبراهيم عليهما وعلى نبينا صلوات الله 
وسلامه» ووصية كل من إبراهيم ويعقوب لبنيه بالتوحيد والإسلام لله رب 
العالمين. وذكرت الثانية بعد ادّعاء أهل الكتاب أنهم هم المهتدون» وطلبهم من 
المسلمين أن يكونوا مثلهم وادّعاؤهم أن إبراهيم وبنيه كانوا هوداً أو نصاری؛ 
ومحاجتهم في ذلك. 

الآية الأولى إذن كما يظهر لنا -والله أعلم بأسرار كتابه- ذكرت لإرشاد 
المسلمين كي يواصلوا المسيرة» فاتحين القلوب والبلاد باسم الله ما دام الله قد 


ےہ وحم 


۱۷ 


شرفهم بأبوة إبراهيم وإسماعيل» وہہذا النبي العظيم دعوة إبراهيم اق : $ رَبَنَا 
أبعت فهم رسو مم © [البقرة:۹٠٠]»‏ وجاءت الآية الثانية لتقيم الحجة على أهل 
الكتاب الذين هم فی عهد الرسول َة ء بأن الله لن يسألهم عن إعراض آبائهم 
وتوليهم» وجحدھم لنعم الله وتحريفهم لآياته إذا آمنوا بمثل ما آمنتم به أيها 
المؤمنون. 

وإن المتدبر لسياق الآيات يمكنه أن يلمح ذلك ويستنتجه» وهكذا نجد أن 
كلتا الآيتين ها موضوعها الذي يقتضي وجودها. فلم تذكر الثانية تأكيداً للأولى» 
تدخل في باب التكرار. 

٤‏ - في شأن تحويل القبلة جاءت هذه العبارات القرآنية الكريمة: $ هد رى 
يث ماكر وو وُجُوهَكُم طرق © [البقرة:؛14) وبعد هذه الآية الكريمة یقول رينا 
تبارك وتعالی: $ وهن عَيّثُ َرَج فول وَجهَكَ سَظرَ لْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وئه للحن ِن 


و 


اک هڪم رہ ایکون للا یک حم © [البقرة:ة١-١16].‏ 

هذه الآيات الكريمة حینم| يقرؤها القارئ» يجد أن الأمر بتولية الوجه شطر 
المسجد الحرام قد ذكر أكثر من مرةء فيذهب الكثيرون إلى أن ذلك للتأكيد. 

ولكننا حين! ننعم النظر نجد أن الآيات الكريمة لم تذكر للتأكيد فحسب» 
وإنما كان لكل واحدة منها غرضها الذي تؤديه. وغايتها التي تقصد إليها. فنحن 
نعلم خطورة قضية القبلةء من حيث إنها جاءت تلبية لرغبة النبى يه ء ومن حيث 
ما فيها من استقلال شخصية المسلمين حتى في عبادتہمء ولقد كان تحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة أول نسخ في الإسلامء لذا وجدنا هذه العنایة في شأن هذا 
التحویلء ومع ذلك كان لكل آية مغزى خاص بها: 


FAY 


فالآية الأولى جاءت تبین للنبي والمؤمنين أن هذه هي القبلة التي تمنيتموها 
ورغبتم فيها -وقد علم الله ذلك منکم- أجابكم الله لما طلبتم. وأما الآية الثانية 
فلقد كان الأمر فيها لبيان قضية آخری؛ وهي أن هذه القبلة التي أمركم الله أن 
تتحولوا إليهاء لن تنسخ أبداً وهي القبلة الباقية. وأما الآية الثالثة فجاءت تبین أن 
الهدف من هذا الأمر بالتحول إلى هذه القبلة» من أجل أن تقطعوا دابر کل قول فلا 
يبقى للناس عليكم حجة. 

هكذا إذن نجد أن أمر التكرار لا يستقيم مع غاية الآيات الكريمة» وإنما 
اخترنا ذلك القول» وعللنا كل أمر بما يناسبه أخذاً من الآيات نفسهاء فالأمر الأول 
التولبة شطر السجد الحرام جاء عقب قوله تعال: ٭ مد ری تق وك فى 
الاه موتك قله رسپ 4. وأما الأمر الثاني فقد جاء بعده قوله سبحانه 
۱ون لْحَقمِن یك ۹ء ومعنى هذه الجملة الكريمة أنه حق ثابت لن ینسخ أبداً. أما 
الآية الثالثة فالأمر فيها ظاھرء فلقد ذكر عقبها ليكو لاس لک مد 4. 


-٥‏ ؤ ينم مَعْدُودبْ فمن کات ینک 


ریش أذ عل تر ديد يلوق اليرت حت وت ودي طَعَام مسكين 
ع بی نسح إ نگ تنکٹو شهر رمضان 
لدی انل فِهِ و لمران هد ی لاس وَبَنتت مَنَ الهدى وَالْفِکانِ فمن 
نک اهر فصن ومن ڪان مَرِيضَا آؤ عل سَمَرفيدة مناي ارا 


وء ع روہ کا مر 


يڪم ات ولا بريد بكم اشنم وڪي لوا اَليَنَۃ وَلتکہروا الله کک ما 
هد کم وڪم تنگرورے لد [البقرة 40-84 1]. 

فهاتان الجملتان من كتاب الله مع ما بينهما من فرق باللفظء حيث جاءت 
الأول فمن کات نگم يسا او وع سَمَّرِ € وجاءت الثانية ومن حكَانَمَرِيضًا أو 
عل سَمَرٍ © وذلك لغاية بيانية دالة بحق على سر من أسرار إعجاز هذا الکتاب 


TAY 


الخالد. ومع أن بحثنا لا يتعلق بہاء لکن لا بأس أن نذكرها ليستيقن المنصفون من 
غير المسلمين» وبخاصة من أهل الكتاب. أن القرآن بعيد عن الحشو والزيادة 
والإطناب» ونذكرها كذلك ليزداد الذين آمنوا إیمانڈ ولكن بعد أن نأي على 
المقصود من بحثنا وهي قضية التكرار. 

فالجملة الأولى ذكرت بعد قوله تعالى: « أيتَامًا مَعَدُودتٍِ 4 وذكر بعدها قول 
الله تعال: وع ليت يُطِشُوئهُ ية طعَام سكن کمن تطوَعَ کا فهو َيه وان 
وو حیلم إن كم عمو €6 والراجح عند جمهرة العلماء وأئمة التفسير 
أن هذه الآية منسوخة بالآية التى بعدهاء وهى قوله تعالى: # سَّمَررَمَصََانَ © وإذا 
عرفنا هذا ندرك بعد القول بالتكرار. وإليك أا القارئ الكريم بيان ذلك: قوله 
سبحانه: ‏ أيْتَامَامَمَدُودتٍ € ذكر فيه أكثر من حكم: 

١‏ - القضاء للمريض والمسافر. 

۲- التخیبر بین الصيام والفدية. 

۳- خيرية الصیام وتفضيله على الإطعام. 


وجاءت الآية الثانية تنسخ هذا ا حکم؛ فتوجب الصيام على كل من شهد 
الشهرء فلا يجوز له أن يطعم ویفطرہ وإذاً فمن البدهي أن يكون هذا التساؤل: ترى 
هل هذا الحكم وحده هو الذي نسخ من الآية السابقة؟ أم أن حكم المريض والمسافر 
كذلك قد نسخء فلا يجوز لما الإفطار مطلقاء وإن جاز فا البديل الذي يفعلانه؟ 
فجاءت الآية الكريمة لتجيب على هذه التساؤلات الضرورية» وهو أن حكم 
المريض والمسافر في حال وجوب الصيام لم يتغير ولو أن هذه ا حملة الكريمة لم تذكر 
لكان ذلك نقصاً في البيان يجل عنه القرآن ولكان موضع تساؤلات» بل موضع 
خلاف فيا بعد. كل من الجملتين» إذن ذكرت لا للتأكيد ولكن لتقرر کل حكاً 
خاصاً. 


FAS 


بقي أن نجيب على التساؤل المتعلق بذكر کلمة ينكم € نی الجملة الأول 
وعدم ذكرها في الثانية» فقد عرفنا أن الآية الأول منسوخة. فا خطاب فيها للمؤمنين 
الذين نزل القرآن فيهم» أما الجملة الثانية فإن الخطاب يتناول أولئك الذين کانوا في 
عهد النبي يك وغيرهم. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وإذا كان الأمر كذلك 
لا يجوز أن تذكر كلمة (منكم) في الآية الثانية» لأنها ليست للصحابة لا 
وحدهم» وإنما للمؤمنین بعامة هذا من جهةء ومن جهة ثانية فان كلمة ٭ نگم 4 
ذكرت قبل هذه الجملة في قوله تعالى: فمن سهد ینک 4 فلا داعي لتكرارها هناء 
أما في الآية الأولى فلم يسبق لها ذكر. 
في سورة آل عمران: 

و 


5- في سورة آل عمران ذكرت هذه العبارة الكريمة # ودر ڪر اد 


کہ سے مو اث ا ا کے 
فة € مرتين متجاورتين: 


یں 5 r‏ 7ہ ھەر کہ ساسم مدوم ا 
أولا: في قوله سبحانه: ہ8 يالومو الکن أوليآة من دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَن 
A‏ و گر رھ کی 1 2 


یکل ذلك فلس یرے الو في کیو إل أن كوا هتفه ويد رڪم اله تفه وَإِلَ َه 
الد 4 [آل عمران:۲۸]. 


2 سے ررسرے رھ 
. - 


ثانياً: في قوله تعالى: يوم تد ڪل نئي َا عَيلت ِن َي مسا وما حلت ون 
وق 1 أذ کن رکف اما مدا لفحت ھن وق ر اتا € رن 
عمران:۰٣]‏ . 

والناظر في السياق القرآني. يجد أن كلاً من التحذيرين جاء عقب قضية 
خطيرة مهمة. جاء الأول بعد نبي المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولیاء وهي قضية 
عنى بها القرآن الكريم بعامة» وعنيت بها سورة آل عمران بخاصة» وما أصاب 
المسلمين اليوم من ضعف وخور وهزال ليس إلا بسبب هذه الموالاة. وجاء الآخر 


۰ 


في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة» فالتحذير الأول يترتب عليه العذاب 
الدنيوي من تفرق وتمزق وذلة ومسكنةء أما التحذير الثاني فيترتب عليه العذاب 
الأخروي لو َعذابالخرو KORA‏ [الزمر:؟ 7]. 

في سورة النساء: 


۷- في سورة النساء ذكرت هذه الآية الكريمة 8 إن الله لا يَف رن شرك ہو۔ 
عفر مادو ذلك لمن یکا ومن مر يأ ققد اك نّا عَظِيمًا(2) © (ص۸:؛ ثم 
ذكرت في السورة نفسها < إ٤‏ ال يعفر أن رك پو وغو ما دوت للك لس يکام 
ومن شرك اہ ققد صر صّللا بیدا( ) إن دعوت من دونع لإا وَإن يَدْعُوس] لہ 
سیا گریدا 25 لمعته ال وا لاجد من بادك تسا مفروسًا (نک) 4 
[الساء:١١٠-۸٠٠]‏ ويظن الذين لا معرفة لهم بالسياق القرآني» أن الآية قد كررت» 
ولكن الذي ین ينعم النظر يدرك إ إدراكاً لا يتطرق إ إليه الريب أن لا تكرارء بل إن كل 


تس الین" جاءت تتحدث عن أمر خاص مها. 
فالآية الأولى جاءت في سياق الحديث عن أهل الكتاب» یدلنا على ذلك ما 
تد ولنستمع لذلك 8 یَایُا بَا الین أونُوًا ألكتبّ ڈو چا ا 


گا نِم ما کم ن کل أن کے س وھا دهاع اَذبَا رما أو متب كنا اما 
ا اتبا وان أَمر الله مَفْعُوا نشل © اھ لو ری وق 
لمن کا وم بر أ ادا عَظِيمً(2) الج تر لل الین يرون اَنشہُم بل 
ر من کا ولا يُظلَمُونَ تيلا( انظ ر کی تہ عا لك ر 
ميا نا 1 تَرَإِل الیرے ار ييا الڪ کي + ُمنُوںَ يأَلَحچبّتِ وَألطامُوتِ 
يله إن كمأ حول ای ی ای ملا سيل © کیک این لسع ا 
رس بير ل بے 


ومن لعن ال فلن تد لم نصا )ام لح کیٹ یٹ ين الب لاد لان اقاس قينا © آم 
عسدونں ما اتهم الله م ون فضا فعد ءائیتا ٭َال برهم الْكتب وَاليِکمة 


E 


۳A٦ 


۶ 


اا کا ۳ 2 ار رو کو ار سے وو 7 گ5 م حصےح بے con‏ 
ودام مُْكَاعَظِيمَا نم ن امَو وَِتهم ی صد عله وگ َم سا 4 
(الساء:۷٤٥-٥٥].‏ ولا يشك أحد نی أن هذه الآيات الكريمة تتحدث عن أهل الكتاب 
واليهود بخاصة. 


أما الآية الثانيةء فقد ذکر بعدها قوله تعالى: # يسا مَعرُوضًا ا لان لت 


ہکےہ تھے سي سج ل و رو سے ص ل کک وچو سر بط يه سج ہے ار 
و ميدنهمو لامرنهم يڪن ادا آلانعلو ولام تېم جرک خلت اَلَو ومن 


رص سي 
2 


يِذ ایح وَليكَا ين دوين الہ ققد حر حُسَرَانًا مسا يدهم 
ہےے۔۔ ھا سےں۔ ےہ 2 ص ہے ہ لجس م ہے ۲ھ دكن سمس ہہ سوے۔ 
یمم وما يودهم اَلشَيْعانُ إلا ُا )اولك مأونهم جَهَكم ولا دود نها 
صا یا © :۱-۱۱۹ ومن البدهى أن هذه الآيات الكريمة تتحدث عن 

الآية الأول إذن تتحدث عن أهل الكتاب» ويبين القرآن الكريم أنهم 
مشركون» وقد وجدنا من العلماء من يتحاشى أن يصفهم بالشرك'''۔ أما الآية الثانية 
فجاءت تتحدث عن الوثنيين من العرب» ولذا حتمت الآية الأولى بقوله: ققد 
فر نما عَظِيمً(2) 4 وختمت الآية الثانية بقوله: لفَقَدصَلَّصَكََ بيدا( 4, 
ذلك لأن أهل الكتاب افتروا إثماً حينم غيروا ما أكرمهم الله به من الشرائع» ولا 
كذلك مشركو العرب» وقد أشار العلماء من قبل إلى هاتين الآیتین'''. 

۸- وف السورة نفسها وعقب كل موضع من الموضعين اللذين ذكرناهما من 
قبل أعني ما يختص بأهل الكتاب وما يختص بمشركي العرب؛ ذكرت هذه الآية 


)١(‏ انظر كتابنا: اتجاهات في التفسير ومناهج المفسرين. 

زفق انظر: جلال الدين عبدالر ہن بن الکےال بن أبي بكر السيوطى. ولد سة (859ه) نشأ تیا 
وحفظ القرآن صغيراء أخذ عن الشيخ عيبي الدين الكافيجي» التفسير والأصول والعربية 
والمعاني» رزق التبحر في سبعة علوم: التفسيرء والحدیث والفقه والنحوء والمعاني والبديع والبيانء 
توفي سنة ١941ه‏ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: أبو الفضل إبراہیمء اٰیئة المصرية العامة 
للکتاب: سنة ۱۹۷۵ءء ج٣‏ ص٣٥۳.‏ 


FAV 


رھ 


ل ولب اموا و یلوا للحت سد جل بدت ری ین عا الدػہار یری فيا بدا لم 
ا ا سی [النساء:۷٥].‏ 

فقد ذكرت هذه الآية بعد الحديث عن أهل الكتاب» وبالتحديد بعد قوله 
تعالى: لَيہُم ن ام پو مھم کن صد عن وگ َم سی ما مروا ايا 


“ےط ے پھر 11 له حا ييل و 


سوف تصلہمْ تارا كلما ضحت لود هم بَد لهم جلودا عبرھا لیذ وفوا العذاب إت الله كن عزِيرًا 
کیا 4 [النساء:٥٥-٥٦٤].‏ 

أما الآية الثانیة فقد ذكرت عقب قوله تعالى في النص السابق الذي تحدث عن 
مشر كي العرب اوی مأو رجهم ولا دوہ عا یما )وا اریت انوا 
وعیماوا لصحت سند مو گے گت جر یں نه نهر کن فبا 1 
اھ تَا ون أَصََثُ من ات تک )٢٢-‏ وليس ثمة تكرار» لأن الآية 
الأو جاءت تبين لأهل الکتاب إن هم آمنوا وعملوا الصا حات إياناً خالصاً من 
كل شائبة» فإن لهم جنات. کا النائية جاءت مال موس ارب كلك ميلم 
الجنات» إن حسن إيعانهم» ذلك لأن الإيهان تب کت ا قبلّه سواء كان -أي الذي قبل 
الوييان- افتراء أم ضلالاً۔ 


في سورة المائدة: 

22 وقي سورة المائدة جاء قوله تعالى: 2 یی اأ دوك 1 
هم الْكَیْرُوں 4 [المائدة:؛ 4]» ب- 8 ومن لم 3 آر ےکم 0 لله امام 
لظو © > ١سسده‏ :1 ج- طوس ر کم تا رد تاریخ الکیٹرک 4 


[المائدة:/ا 2 ]. 
جاءت خاتمة لآيات ثلاث متتابعة» ولا یظنن ظان أن هناك تکراراً في هذه 
ا لحمل الثلاث. فالتكرار منتفي من جهتين اثنتین 


TAA 


أما أولاً: فلأن کل جملة جاءت تتحدث عن غير ما تتحدث عنه الآخری إذ 
تتحدث الأولى عن المسلمين» والثانية عن اليهود» والثالثة عن النصارى. 

ثانیاً: کل آية ختمت بم لم تختم به الأخرى كما رأينا. 

۰-۔ هناك آيات ذكرت في تقريرسعة ملك الله تعالى» أو بيان صفاته وذلك 
كقوله: «وَينَّه ماف ألتسمنوت وَمَاف الْأَرْضٍ € حيث ذكرت أكثر من مرة في كل من آل 
عمران [الابات:۱۰۹ء ۱۲۹ء 115] والنساء [الآيات:١۳٠.‏ 187] وكقوله: # وهو الماهر فوقَ 
اده ¢ حیث ذکرت مرتین فی سورة الأنعام [الآيات:18. .]٦٦‏ وكل واحدة من 
الآيات الكريمة. جاءت بعد وعيد خاص يتطلبه المقام» ويقتضيه السياق. 


-١‏ في سورة المائدة ذكرت هذه الجملة الكريمة ولا رمك سان فو 
أن صَڏ وڪم عَن الد اراي أن دوا 4 الائد::٢]‏ ثم ذكرت بعد عدة آيات وهي 
قوله سبحانه: ‏ ولا رمڪ ساف مور عَق الا تيلوا ایلوا هو أَهْرَبُ 
ِموی 4 ا:۸ فإذا عرفنا أن الآية الأولى جاءت تتحدث عن الذين صدوا 
المؤمنين عن المسجد الحرام وهم أهل مكةء وجاءت الثانية تأمر المسلمين بالعدل: 
روا هميب للَِشُہَدَآء یسل 4 ويدخل فيها أول ما يدخل أهل الكتاب» أدركنا 
أن كلاً من الجملتين الكريمتين جاءت في شأن فئة من الناس» وأدركنا كذلك أن 
إحداهما لا تغني عن الأخرى. 
في سورة الأنفال: 

۲- في سورة الأنفال ذكر قوله تعالى بعد الحديث عن أحداث بدر؛ عندما 
خرج المشركون بطراً ورئاء الناس لیصدوا عن سبيل اللہ وقد زين لهم الشيطان 
أعمالهم: وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وأني جار لكم» وحینم تراءت الفثتان 


۸۸۹ 


وتلاقى الجمعان» ولى مدحوراً ونكص على عقبيه» وقال ما قال. أما ا منافقون 
والذين في قلوبہم مرض فقالوا قولتهم الشنيعة: 8 عَرَ مل دنه © (الاقال٤٤٤]‏ 
وهي قولة سجلت في القرآن الكريم أكثر من مرة كا سنذكر ذلك إن شاء الله ونذكر 
السبب في ذلك. .. بعد ذلك كله يقول الله تبارك وتعال: ولودر يوق الب 


ور ہوم کے رعو بير 


کو رم وَدُوڈوا عدا الحریق ) کا لک بَا 
کٹ اریم ولك آله کی قار نمید © كدلب 6ل توت تَا بن 
تاكن باکت الو ماحد هم الله بذ به اة الله قوی کییڈ اليماب © لك با 
ا لم يك ميا مع ام مها عل وم کی وما م واک ال سی علد © 

داب ءال فرعورے اليب من کله ر كبوا ايت يهم اکم دوب بهر وَأَفتا 
ال فعبت وی کا ظلییت )4 [الأنفال: 4-6٠‏ ]. 

من هذا النص الكريم نجد أن قوله تعالى: « کدآپ َال وَعَوّتٌ © ذكر 
مرتانء أخبر عنهم بأنهم کفروا بآيات الله في الآية الأولى 60:3 وكذبوا بآيات ربهم 
في الآية الثانية [54]» ولزيادة التوضيح نقرر ما يلي: 

ذكرت الآية الأولى عقب الحديث عن أهل مكة الذين خرجوا إلى بدر بطراً 
ورئاء الناس» يصدون عن سبيله. وقد زين لهم الشيطان أعمالهم» وهم يشبهون من 
هذه الحيثية آل فرعون» فلقد خرجوا بطراً ورئاء الناس كذلكء للقضاء على موسى 
ومن آمن معه» وزين لهم شیطانہم -فرعون- أعمالهم. وهذا ما حدثنا عنه القرآن 
الکریم 9# ارس ورون في الم حشري لھا إن هلو لشرذمة َليلُونَ لھا 9 م لنا 
يبظوب () 0 ل ی حه )) [الشعراء:۰۳-٦٥]»‏ لقد كفرت قريش بآيات الله کما 
كفر فرعون وآله» فأخذهم الله القوي الشديد العقاب. 

أما الآية الثانية فقد ذكرت عقب سنة من سنن الله تبارك وتعالى في هذا الكون 
وهذه الحياة» وهو أنه سبحانه إذا أنعم على قوم نعمة ماء فإنه لا يغيرهاء بل 


الكن 


يضاعفها وينميها إن شكرواء لكنهم إن جحدوها وغيّروا ما بأنفسهم. استحقوا 
العقاب» لأنهم بدلوا نعمة الله كفرأ» وقريش من هذه ا حیثیة تشبه آل فرعون» فکما 
أنعم الله على فرعون بالجنات والعيون والأوتاد فقد أنعم على قريش كذلك بالحرم 
الآمنء والناس يتخطفون من حوهم. وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» 
ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولكن كلا الفريقين غيروا نعم اللہ فذكرت 
هذه الآية مرة ثانية. 

بقي أن يقال إنه قد جرت عادة القرآن الكريم حینما يكون المقام مقام هيبة 
وإجلال وإخافة أن يذكر لفظ الجلالة (الله) فإذا كان المقام مقام إنعام وتربية 
وتفضلء ذكر اسم الرب. فإذا عرفنا هذاء وعرفنا أن الآية الأولى « کدآپ ءَال 
ووت وَالِ بن ین مَل مروا يداس 4 ذكرت عقب مصرع أهل بدر الذين أبوا إلا 
الجحود. وعرفنا أن الآية الثانية ( کدآپ ٤ال‏ فعورے ولي ِن لهم دوأ ات 
ريم ۹ ذكرت بعد سنة من سنن الله تعالى في هذا الكون» وهي أنه لا یغر ِعّمه التي 
خصٌ بها بعض الناس إلا إذا غيروا ما بأنفسهم وکفروا بأنعم الله. 

إذا عرفنا ذلك كله ندرك أن كلاً من الآيتين الكريمتين جاءت تقرر حقیقة 
وتتحدث عن ستة من سنن اللہ مما هو بعيد كل البعد عن شبهة التكرار ودعوى التأكيد. 

1 - وفي سور الأنفال نفسها ذكرت هذه الآية # # إن سَرَّألدَوَآتَ عِنْدَ الہ 
الاک ایی لا عفان یا (الاننال:؟؟) ثم ذكر قوله سبحانه: إن سَرَّألدَوَآتٍ 
عند آله آل کقروا هم لا ونود )ال عَهَدت منم م موت عَهْدَهْمْ ن کل 
7 وشم لاقوت 4 [الانفال:٠٠-٦٠]‏ ويقيننا أن الأمر ف هاتين الآيتين الکریمتین 
ظاهر لا يحتاج إلى بيان» لأن الآية الأولى جاءت في شأن الذين أعرضوا عن الحق» 
فأبوا أن يستمعوا له وينطقوا به. وجاءت الثاني حديثاً عن الذين أبوا الڑیمان 
ونقضوا العهد. فالآية الأولى تتحدث عن الكافرين قبل أن تكون هناك معاهدات 


۳۹۱ 


بينهم وبين النبي ي ء وليست كذلك الآية الثانية» فهي تتحدث عن الذين ينقضون 
عهدهم في كل مرة» وذلك ما يرشد إليه السیاقء لذا جاء في الآية الأولى #أَلْمُمْ 
لكر الي يعقر )€ في الآية الثانية «الدنَكمْرُوأ هم لا بؤمبُونَ )لد 
عمدت تفوت مده نسل تر رق البرك (402. 


وو ےو 


-٤‏ في سورة الأنفال ذكر قوله تعالى: ٭ إِدْ يفل لقن وال فى 
وهم رص عر ولا دنهم وبول ل الہ إت ال عير ية © 4 
[الانفال:44] وني سورة الأحزاب 3 ولد يفول الْمتفقُون وَالدِينَ ف قلويهم رض ما ودنا أله 
سو الا ما 42 [الأاحزاب:۱۲] ومع التغاير التام بين الآیتین» إلا أنه قد يشتبه على 
بعض الناس وجود التکرار من حيث المعنى. ولأولئك نقول: كانتا قولتين ختلفتین 
زماناًء كانت الأولى يوم بدر وكانت الثانية يوم الأحزاب» وقد ذکرہما القرآن لينبه 
المسلمين لما يقوله خصومهم أعداء الإسلام» ونحن نجد اليوم من يردد هذه القضية 
هزءاً أو مرا وبخاصة أولئك الذين تلاشت شخصيتهم وفقدوا ذاتيتهم» فزعموا 
أن فيصل الغلبة ليس إلا للقوة المادية فحسبء وقد كذبوا وصدق الله ورسوله. ومعاركنا 
التي خضناها مع عدونا خير دليل على ما قلناہہ إذ لم تغن الكثرة عدداً والقوة عدداً. 

انتهيت من تسجيل هذه الأسطر وإذ بصوت ا حق يرتفع «الله أكبر الله أكبر» 
ففرحت بذلك إذ هو تصديق للحق. 

٥‏ وفي آخر سورة الأنفال ذكرت بعض الأحكام الخاصة بالمؤمنين في قوله 
تعالى: $ إن الاموا وَحَاجَُوا وجه دوا امهم تفم في سيلا ولي ووأ 
وروا ویک بعصم وبا بع وال اموا ولم ماروأ ما لک ِن وتوم یُن ىء حَق 
مهايو © [الانال:۷۲] ڈ ذكرت بعدھا آیات تتحدث عن المؤمنين من حيث ما يتحلون 
به من صفات» وما أَعِدَّ هم من جزاء وأجر. وهو ما لا يحتاج إلى بيان إذ لا شبهة 
تكرار فيه لأحد. 


۳4۲ 


في سورة التوبہ: 

-٦‏ في سورة براءة نهى الله تبارك وتعالى أن يعجب النبي أو المؤمنون ہما 
لأعداة اله من أمواق ورلاد فة ورد قول الله ال < ذل شت اول را 
مم پک یڈ اه عدبم اف الَعَبَرز التبا رهق ته رشم گرو 2 > 
[التربة:٥٥]‏ فقد ذكرت الآية الكريمة مرتين مع تغایر في النظم. 

أما الآية الأولى فجاءت بعد تقرير هذا الحكم. وهو أن أولئك الأعداء من 
المنافقين إن أنفقوا طوعاً أو كرهاًء فلن تقبل نفقاتمم» لأنهم کفروا بالله ورسوله» ولا 
يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأما الآية الثانية فقد 
جاءت تثبيتاً للنبي ية وللمؤمنين بعد صدور هذا الحكم الرباني القاطع» وهو 
حرمانهم من شرف الحهاد ا إن جع ك لها امم كَاسَْعَدَوَْكَ لِدَخْرَوج مكل لن 


سد 
سص عه سل ے سيره 2 ہے ہوح ور 


كرجأ مجى أبدا وکن نعو می عدوا نک رضیشم پالقعود اول مرو اداح کدی (25) 
ولا صل عل أحلر يَنہُم مات ابداولاکٹم عل قرو اہم کفروا أله ورسولِهء ومانوا وهم یوت 
© ولا شحف آمو وده ما بريد هه أن بذهم يها في لديا وره اَشْنہُمَ وشم 
حكنفرون له وَإِذآ أت سورة أن ءایثرا ياه وجله دوا مم وول ادك ولو لول 
نه و الوا دربا تكن المرب لعف [التوبة:۸۳-٦۸].‏ 

فقد جاءت الآية الكريمة إذن تعقیباً على هذا الحكم» كأنه يقول لهم لا 
یہولنکم هذا ا حکم فإن الذي أغناكم عنهم فی خروجهم معكم للجهادء هو الذي 
يغنيكم عن أموالهم وأولادهم كذلك. 
آيات متعددة: 

۷- تذكر بعض الجمل في السورة أو سور متفرقة كا نجد ذلك في سورة 
يونس !لاوما فی سمت وَالاضٍ € تبوس:٥ہ]ء‏ وفي السورة نفسها « ألا إرک 


ص سر عو کے ےویم 


اس .موس ساس مص ءءء اه 2 
ومن ف ألسَّموَتٍ ومن ف الْأَرْضٍ € لیونس:٦٦اء‏ وكما في سورة النور # ولقد أنزلنا 


۳4۳ 


کک ما يلت ميت 4 [التور:٣٣]ء‏ وقوله: # دارا ءا یت ملت € (النور:٤٤]‏ وغير 
ذلك مما لا يمكننا حصره ومثل هذاء لا يعد من التكرار» لأن التشابه إنها جاء في 
جزء من الآية. وأقول التشابه لا التمائلء لأن هناك تغایراً في الجزءين -کما رأينا- في 
الأمثلة السابقة» ومع ذلك فلكل معناه الخاص به» فإن كان هناك تماثل في بعض 
الأجزاء. فسنجد أن السياق ختلف وأن كلاً من الجملتين ا تماثلتین جاءت ليحمل 
عليها ما لا يحمل على الأخرى. 

نأخذ لذلك مثلاً ی اَی الو راان ثم اموا 4 ذكرت في سورتین 
من عرائس القرآن ٦ا‏ حوامیم؛ ااا در سس سی س مت 
تكو لمقيصكة ال زار کرت را الکو لكلف کٹرے @ 

حن حن اولي ؤكم ف الْحَيرِوَالدَيا وف الْأخْرَوٌ € [فصلت: ١-٠‏ إلى آخر ما قاله الملائكة من 

قول طیب لأولئك. والثانية في سورة الأحقاف وذكر عقبها «هَلَاحَوْفُ عليه ولاهم 
ر )رلک أب صب للم حل رین فيا جرا یما کاو یعملونَ ن © [الاحقاف:۱۳-٤۱)»‏ 
وقوله سبحانه: $ وَوَصَيتا إن ديد سا © [السكبوت:۸)» وفي آية أخرى: #وَوَصَّيْنا 
الاکن بودي سما € الاحقاف:15] ونجد في آية ثالثة #حملته امہ مل 5 4 
(لان:٤١])‏ أو لن امش كر ها ووس صَعتْدكها 4 [الأحقاف:15]. كل ذلك بعيد بالطبع أن 
يتوهم متوهم بوجود التكرار فيه 

ون هذا مل ناما مو فو ےھر اک کاو 
هو الم مح مسر كُلْ من يمك ینا لله س ےت 
ا ہے مریم اة .ومن رض جِيحَا » [الادة:۷٠]‏ وفي السورة نفسها $ لَمَدَ 
رایت قالوا رک ک أله ليخ ای مریم ل التمخ بکیج سیل ااال 


سر مامه 


رق ورَبَعُم 4 ا:٠۷‏ وما جاء فی سورة سی اف ہرک رکم مه الى عَلقَ 


ص صء ہے ہے م سدم ےم وھ 


لکوت وش فی مت إا نه اوی عل الم يعْيِى ال الها يله بيا 4 


۳4٤ 


7 7 5 رر 3 2 7 ے ہے و ےر بے تک 
[الأاعراف:٥٤٥]ء‏ وما جاء ف سوره يودس ٠‏ © اك يک اللہ ألزى خلق الک وت لض فی َة 
کے ےم ےگوہ رو 


ت a‏ ۲ پر َ‫ 7 2 
يام ٹم تو عل اعرش يدير لْأمْرَ مان شفع إ امن بعد إِذْيوء © [يونس:۴]. 


اوسے 


5 8 1 ھ 7 ام کے کر ےی مر 7 رو سط م 
وما جاء في سورة الأنعام #قل يروا ا لأرضٍ شر أنه روأ کیف ت علقبة 


الْمْكَوَيِنَ 4 [الأنعام:١1]‏ وفي سورة النمل قل سِيروأ في اررض انوا کت کان 


علقبة لْمْجرِمِينَ )€ [السل:٠٠)‏ وفي سورة العنکبوت: 8 فُلْ را الْأَضٍ فانظروأ 


َيف بدأ الْعَلیَ شر َه ينوي النَأمَ الكخرة € [السكبوت:٠٠)»‏ ولا شك أن لكل من 
الآيات الثلاث معنى لا يشاركها غيرها فيه» فالآية الأولى التى جاء العطف فيها ب 
هذه الأغراض النظرء ليعرفوا أحوال الأمم وطبائع الأشياء. وأما الآيتان الثانية 
والثالثة فتطلبان أن يكون هذا السبر من أجل النظر فحسب إلا أن الغاية من هذا 
النظر مختلفة فهي التعرف على أحوال الماضين في الآية الثانية» والتعرف على آثار 
القدرة الإلهية في الأرض في الآية الثالثة. 

وشبيه بهذا ما جاء في أكثر من سورة من قوله تعالى: « اولز رارض 
ظا 4 [الروم:۹ء فاطر:٤٤ء‏ غافر:٠۲]‏ وی آية 8 أف دروا ف الْأرْضٍ فِطرُوا 4¢ 
[يوسف:9١٠.‏ الحج:٤٦ء‏ غافر:۸۲, محمد:١٠]‏ ذکرت هذه الآيات ف آخر سورة یوسف وفيٍ 
وفي آخرها ومرة في سورة سيدنا محمد ية والسياق لكل آية ونظمها الخاص بها 
يتكفلان بما ترشد إليه كل آية. 

ومن ذلك مثلاً قوله تعالى: # وما اسم ممیت ف لض ولا في اَلتََاء 4 
[العنكبوت:۲۲] وفي آية 8 مار مجر ف الْأَرْضٍ € [الشورى:1"] دون ذكر السماء» ومثل 
ذلك لا يمكننا أن نستقصيه هناء لکن الذي نود أن نقرره ونحن مطمئنون كل 
الاطمئنان» واثقون ما نقوله كل الثقة» من أن أي آية ذكرت أكثر من مرة في سور 


۴۰ 


أو أكثر من ذلكء وأن أي جملة ذكرت في أكثر من آية في سورة أو أكثر من ذلكء لها 
رسالتها الخاصة بهاء وغايتها المنشودة منهاء وغرضها الذي تؤديه تنسيقاً وإيقاعاء 


وروعة وإبداعاً. 
في سورة الشعراء: 

۸- في سورة الشعراء 8 إِنَّفِ د لك ية كان أ اریم موہ مين 7 ونيك 
دو مہ بير صم 


هو عرز اليم لا [الشعراء:»-4] ذكرت ثهاني مرات» وكانت كل مرة تذكر عقب 
قوم من الأقوام الذين كذبواء ابتدا من الذين أرسل إليهم الرسول بف فقوم 
موسى وإبراهيم -عليههما السلامت وبعد ذكر نوح» وهود. وصالح» ولوط: 
وشعیب ل2 ء فكان لها ما يحتمها في كل موضع. 


في سورة الرحمن: 
۹- في سورة الرحمن 8 ات َالَأ رَيَكْمَاتَكَذَبَانِ 4 ذكرت إحدى وثلائین 


يقول القاضي عبدالجبار الأسد آبادي”"': «قال أبو طى: فأما ما يكون في 
سورة الرحمن قوله تعالى: ماي ءَالكِ رَيَكُمَا تَكزْيَانِ € فليس بتکرار» لأنه ذَكَرَ عا 
بعد نعم وعَقّبَ كل نعمة من ذلك بهذا القول» فكأنه قال: فبأي آلاء ربکا التي 
ذکرتہا تكذبان, وإنما عنى بالتثنية الجن والإنسء ثم أجرى الخطاب على هذا الحد 
في نعمة نعمة وعنى بكل قول غير ما عناه بالقول الأول» وإن كان اللفظ متماثلاً» 
وهذا كقول القائلء لمن ينهاه عن قتل المسلم وظلمه ويزجره عن ذلك: أتقتل زيداً 
وأنت تعرف فضله! أتقتل عَمْراً وأنت تعرف صلاحه! ويكرر ذلك فيكون حسناً 
)١(‏ عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسد آبادي أبو الحسين (ت415ه/ 1١76‏ م) قاض» 

أصوليء كان شيخ المعتزلة في عصره وهم يلقبونه قاضي القضاة بالري. ومات فيهاء من مؤلفاته 

«تنزيه القرآن عن المطاعن» و«الأمالي» و«المجموع في المحيط بالتعليق». 


۳۲ 


ولا يُعَدَ تکرار ولو أن أحدنا عَظُمَتْ يْعَمُہ على ولدہ ورآه آخذاً فی طريق العقوق» 
لحسن أن يقبل عليه فيقول: أتغضبني في كذاء وقد أنعمت عليك! أتغضبني في كذا 
وقد أنعمت عليك! أتغضبني في كذا وقد أنعمت عليك» فيكون تكرارٌ ذلك أبلغ في 
المرادء حتى لو حذفه لنقص الغرض في هذا الباب ولم يكن بمنزلته»”". 

في سورة المرسلات: 

۰- في سورة المرسلات وردت هذه الآية الكريمة مكدب © في 
مواضع متعددة. لکننا حينما نتأمل السورة الكريمة» والآيات التي جاءت عقبها 
هذه الآية. فإننا نقرر موقنین ونوقن مقررين» أن لا تکرار ألبتة» اللهم إلا إذا كانت 
أصابع يدي الإنسان العشرة جاءت مكررة. وإليك البيان أيها القارئ -علمك الله 
وإياي-. 


جاءت الآية الأولى * وَل بومذِلمَكَدبِينَ € بعد ذكر مشهد من المشاهد التي 
ستحدث لهذا الكون إيذاناً بمجيء يوم الفصل 8 إا للجم ست ا وَإذا ا٠‏ 
OEE CEOS‏ 


مَايوْم اَل OEE OTEWINKO)‏ [المرسلات:۸-١٠٠]‏ وجاءت الثانية عقب التنبيه 
والإشارة لهذا التقریر التاريخي عن شؤون الأمم السابقة ہار نجّب ألاوَلينَ © م 
تشع ليزت لاک مم شر انز )4 درت٠ے××‏ 

أما الآية الثالثة فقد ذكرت بعد هذا التقریر الرائع» والإلزام القاطع لهذا 
الإنسان بالحجة» وهى تحدثه عن خلقه. بل عن المراحل الأولى من هذا الخلق. وما 
مه اله يهن غاب ورا ا کات ارس زو غ سواء كان ذلك من حيث ما 


)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدلء إعجاز القرآن. قَوّمَ نصه أمين الخلوي» الجمهورية العربية 
المتحدة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ الإدارة العامة للثقافة الطبعة الأول» شعبانء 
×۰۷ھ|/ ۰ءء مطبعة دار الكتب. ج٦۰۱‏ ص۳۹۹-۳۹۸. 


۳۷ 


للأب أم للام من حيث الماء أم القرار ا قر ين ٹاو هون )فاته ف رار كن 
)ل ددر تلور )فد رام امرون ومذ سَكدبينَ (9) 4 [الرسلات:٢٤-٢٤٢])‏ أما 
الآية الرابعة فقد ذکرت بعد أن من الله على هذا الإنسان: فهيأ له هذه الأرض 
لتكون صالحة للحياة» بأن هيأ له ما لا بد منه لاستمرار هذه الحياة إلى أن يشاء الله 
ذلك أن خلق الإنسان لا يؤدي إلى النتائج رو تو و سو رھ 
تبيئ له البقاءء وصدق الله « اَی و کل ا وَبَدَأَخَلقَالانن مِنطِين 40 
[السجدة:۷] ومن هنا نجد أن الله تبارك وتعالى لا يذكر نعمة الخلق» إلا ويذكر نعمة ما 
معها لا يستمر الخلق بدونہاء لذلك ذكرت هذه الآيات بعد آیات خلق الإنسان 
التي قرأناها « ار حمل الا ماتا ل(ع) أحيَاء اموا © وَجَعلتا فہا روي سحلت 
ا فرانًا لع ويل ہز لِلنکرین ))4 [المرسلات:٥۲۸-۲]۔‏ 


وبعد هذه الإشارات التاريخية والنفسية والكونيةء التي لا يسوغ لأحد أن 
ينكرهاء أقول بعد هذه التوطئة الضرورية رجعت الآيات الكريمة تذكرنا بالغايةء 
تنبه المكذبين إلى عاقبة أمرهم الوخيمة ووبال ما سيحيق بہم؛ فتجيء الآية الخامسة 
بعد هذا المشهد المروع» وبالطبع فهو يختلف كا سنرى عن المشهد الأول اختلافاً 
تاماً. ولنقرأ ولنستمع #أنطلفوا إل ما کشر يہ تَكَذَو :یل وى تلب شرك 
لال ولا یقن من الھب )ہا تزی مسر رٍكَلقَضْرٍ ریت عملت صف ر )وبل رميز 
نکر 429 [المرسلات:94 14-1 ؟]. 


أما الآية السادسة» فإنها تأتي بعد بيان ما يلقاه أولئك المكذبون من حرج وما 
يشعرون به من ضیقء حيث يختم على أفواههم فلا يستطيعون النطق» ويسلبون 
القدرة على الاعتذار عن قبيح ما فعلوه» وبخاصة عن هذا التكذيب الذي كذبوه. 
وأما الآية السابعة فإنها تذكر بعد الحديث عن يوم الفصل الذي جمع فيه الخلائق» 
وبعد أن يمكنوا من النطق ويرخى لهم العنانء لیوقنوا أن ما أصابهم إنما هو بأیدیہم 


۳۹۸ 


ولا یظلر ريك أحدا O:‏ [الكيف:44]» نقرأ ذلك كله فی يلي © دای لایطٹوںَ () 
ولا دن عم يورو )وب NOES‏ الفصلِ جم ن کو لاوزین (2) فان کان لہ 
کیک رون COLSON‏ [المرسلات: ١-10‏ 5]. 

أما الآية الثامنة فقد ذكرت بعد ما أعد الله للمتقين» ومن سنّة القرآن أنه حينا 
يذكر فريقاً يذكر الفريق الآخرہ ترهيباً وترغیبا ووعداً ووعيداً نقرأ ذلك في هذه الآية 
الین ف کل وعون )ووک نَا شون اوا وأشرنوأ بم مَاشُسْرْ سَْمَُونَ 
ِا کذيك رى لين 7ئاا ويل روبز کر بن ))4 [المرسلات:10-41]. أما الآية التاسعة 
والعاشرة» فتأتيان تبكيتاً للمجرمين بعد خطابهم كا خوطب المؤمنون» وبعد 
توبيخهم على عدم الاستجابة لرسل الله والامتناع عن عبادة الله المنعم كوا نوا 
یلا إن رنود )وبل مز نكيب )در داف لد اكوا ليكوب لع ويل دمي 
كدب )ييدث دم موت )4 [الرسلات:٤٦-٥٥]‏ صدق الله العظيم. 

تلك هي السورة الكريمة في نظمها المحكم وإحكامها المنظم» أفتجد بعد 
ذلك أيها القارئ موطن تكرار؟ أفتشعر بعد هذا السرد بتکرار موطن في السورة 
الكريمة؟ ما أظن إلا أنك معي بأن لكل آية موطنها الذي يختلف جغرافياً وتاريخاً 
عن موطن الآية الأخرىء يا للروعة في الإبداع!! ويا للإبداع في الصنعة البيانية!! 
ويا للبيان يأخذ بالألباب. وصدق الله. 


في سورة النبأ والتكاثر: 

جاء في سورة النبأ: عم تون © عن اليا الاير یا الى مرو يون 
0 سیعاسون )کا 0 © [النبا:-ه]. 

وفي سورة التکائر: ال ہم اکا () ی زیم الاب © کا سو نممو 
6 سوت منود (4)2 التكثر::-»). 


۳۹4 


ويذهب الكثيرون إلى أن هذا تکرار للتأکید''' والذي يلوح لي بعد وقفة مع 
الآيات الكريمة» أن الأمر لیس من قبيل التأكيدء وبالتالي فليس من قبیل التكرارء 
وأرجو أن لا يدور بخلدك أا القارئ بأنني أنكر أسلوب التأكيد, فلا تظنن هذا 
الظن بي» فالتأكيد من الأساليب التي لا تنكرها العربية» بل قد تكون له مواضعه 
ومواقعه التي يزدان بها الكلام ويحكم بها المعنى. ولكن الذي أزعمه هناء أن ما في 
الآيات الكريمة ليس من قبيل التأكيد. واللغويون يقررون أنه إذا أمكن حمل الكلام 
على التأسيس» كان ذلك لا شك أولى من التأكيد. ونوقن أن الكلام هنا يمكن أن 
يحمل على التأسيس» بل نجد ذلك هو الأوفق بالسياق والألصق بالمعنى. 

جاءت كل من الآيتين في السورتين الكريمتين في سورة النبأ والتكاثر معطوفة 
ب (ثم)» و(ثم) كما نعلم للتراخي» وقد يكون هذا التراخي زمانياً أو رتبیاء وإذا كان 
ذلك كذلك فليس مما يتقبله الفكر والنفس أن نعد جملتين عطفت إحداهما بحرف 
التراخي. أن نعدّهما شيئاً واحدا بل الظاهر أن هناك ردعاً وتہدیداً يهم من كل 
جملة على حدة. أحدهما أشد من الآخر. وهذا ما أشار إليه الزخشري عند تفسير 
سورة النبا''. ولكنه مله عند تفسير سورة التكائر”" ذكر أن ذلك من قبيل 
التأكيدء مع أن الردع الثاني أشد من الأول. 


أما الآلوسي”' اَنُه فقد نقل في تفسير روح ال معاني”” هذا القول ولكنه نقل 
عن سيدنا علي -كرّم الله وجهه- ما يناي كونه للتأكيد. وهو أن الردع الأول في 


)١(‏ عبدالكريم الخطیب: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» ص۲۳۹. 

.1۸٤ص‎ ٠٤ج الكشاف.‎ )٢( 

(۳) الکشاف: ج٤‏ ص۷۹۲. 

)٤(‏ محمود بن عبداللہ الحسينى الآلوسی شهاب الدين أبو الثناء (۱۲۷۰-۱۲۷ھف/۱۸۰۲- 
٠4‏ ,) مفسر» محدث: أديب لغوي» نحوي مشارك في بعض العلوم تقلد الإفتاء في بغداد وسافر 
إلى الموصل فالقسطنطینیة وأكرمه السلطان عبدالمجيد وعاد إلى بغداد من تصانيفه. روح المعاني» 
كشف الطرة عن الغرة في شرح درة الغواص للحريري» معجم المؤلفين» ج۱۲ء ص177. 

)0( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» إدارة الطباعة المنيرية» مصرء ج٣‏ ص٤ .۲٢‏ 


0 


القبور # كلا سوف تعلموں ©4 (الکاثر:٣]‏ والثاني فی النشورہ أي: يوم القيامة. وما 
نظن الأمر يحتمل هذا الخلاف كله. وما نظن هذا الخلاف كذلك إلا نتيجة لقواعد 
النحويين» فابن مالك مه صاحب الألفية يرى أن الجملة الثانية للتأكيد على نية 
إسقاط حرف العطف: ولا أدري كيف نجيز أن نسقط حرفا أو نعدّہ كذلك» وقد 
ذكر في الكتاب الكريم» ولو كان الأمر كذلك, ولو كان هذا ا حرف لا يؤدي معنى 
ما ذكره الله تبارك وتعالى» وكان يمكن أن بحذف عن الموضوعين. فيقال في الموضع 
الأول «كلا سيعلمون كلا سيعملون» ويقال في الموضع الثاني «كلا سوف تعلمون 
كلا سوف تعلمون». 

والذي أطمئن له أن لا تکرار؛ وأن ثم يمكن أن تكون للتراخي الرتبي وهو 
أن الوعيد الثاني أقسى وأشد وأنكى من الأول. ويمكن أن يكون للتراخي الزمني» 
أي أن زمن الردعين مختلف. وبخاصة إذا ثبت عن سيدنا على ما نقل عنه الآلوسى 
في تفسير آية التكاثر. ۱ ۱ 


سورة الكافرون: 

۲۔ ومن أقوى ما تمسك به القائلون بالتكرار سورة الكافرون ومن الخير 
المفيد أن نتدبر السورة حتى نستطيع أن نناقش من قال ونعي ما قيل #كُلْ يَأ 
آلکیزوک (2) لآ عد ماعود )ولا ا عنيذود مآ اعد © ول آنا عبد ما 
عبد ول اسر عَيدُون 216 OREO‏ [الکافرون:١-٦]‏ السورة 
الكريمة عدا البسملة ست آيات» إحداها خطاب للنبي با فيه نداء للكافرين» 
وهي فليا الکیرُوت اد 4 وآخر آية حكم ونتيجة وهي: « ويول 
)€ وما بین هاتين الآيتين آيات أربع» يمكن أن نقسمھم من حيث المعنى إلى 
مجموعتين» المجموعة الأول $ مامد ©4 و وناب تر © 
فالآيتان الكريمتان تشيران إلى أن الرسول يله لا يعبد ما يعبده الكافرون. 


والمجموعة الثانیة ولا اسم عدون مآ أَعبدُ )€ وهى الآية الثالثة عدا البسملة» 
ول تد عدون ما عبد لی 4 وهي الآية الخامسة» وهما تنفيان عبادة المشركين ما 
يعبد الرسول ہا . 

والذين ذھبوا إلى التكرار قالوا: إنه للتاکید ومن ذهب إلى هذا القول ودافع 
عنه بقوة» واستدل له بأقوال العرب وبا جاء من أشعارهم الفراء» ولكن الجمهور 
من العلماء ذهب إلى غير هذاء ذهبوا إلى عدم التكرار في السورة الكريمة» وهؤلاء 
اختلفوا فيم بينهم في تفسير الآيات تفسيراً يبعد القول بالتكرار. 

ولا أود أن أقحمك أيها القارئ الكريم في كل ما ذكروه فأدخلك في متاهات 
قد يصعب عليك الخروج منهاء وتمييز بعضها عن بعض» ولكنا نود أن نسلك بك 
إن شاء الله تعالى مسلكاً لا وعورة فيه غير حزن ولا متعرج» وجميل بنا أن نعرف 
السياق الذي جاءت الآيات الكريمة فيه» والسبب الذي نزلت من أجله. 

فقد ذكر ابن جرير له وغيره أن المشركين ومنهم الوليد بن المغيرة طلبوا من 
النبي ية أن یہادنہم: أن يعبد آهتهم ويعبدوا إلمه فأبى عليهم النبي ية ذلك» ونزلت 
السورة الكريمة» وعلى هذا فإن ما نرجحه في تفسير الآيات الكريمة ونستأنس له بقول 
الحذاق الجهابذة من العلماء» من عدم التكرار في السور الكريمة ما يلي وبالل التوفيق: 

قال هم النبي يكل : اج الكيرُوت 2 لا عبد مَاسَبْدُونَ ))4 أي لا 
يمكن أن أعبد في مستقبل الأيام معبوداتكم الفاسدة» كيف وقد أكرمني الله 
بالنبوة وهداني الصراط المستقيم؟ وأنتم تعلمون أنه قبل أن يكرمني الله بالوحي ما 
عبدت آلمتكم» فكيف ترجون مني أن أعبدها اليوم أو أعبدها فیما بعد؟ أما أنتم 
فلا يمكن أن تعبدوا الله الذي أعبده -والسورة خطاب لقوم علم الله أنهم لا 
يؤمنون- وبخاصة بعد أن استحكم بيني وبينكم العداء؛ فأنتم ما عبدتم الله الذي 
دعوتكم لعبادته يوم أن كنتم تعدّونني فيم| بينكم الصادق الأمين» وقبل أن يحدث 
بيني وبینکم ما يعكر الصفو. 


وا خلاصة: أن كل آية من المجموعتين جاءت على صورة الدعوى» وجاءت 
الآية الثانية على صورة الدليل» فكأن كلاً من الآيتين دعوى ودليلهاء فالدعوى في 
المجموعة الأولى ‏ لَآأَعَبٌدُ مَاسَْبُدُونَ(4)5 أي لا يمكن أن أجيبكم إلى ما طلبتم فأعبد 
آهتکم» والدليل على هذه الدعوى ٭ وَلَاأََايِمَاعَب تم 4 أي قبل أن يكرمني 
الله بالوحي ما عبدت آمتكم» فهل يعقل أن أعبدها الآن أو بعد الآن؟ وأما الدعوى 
في للجموعة الثانية هي ولا أن نيدوت مآ ميد (4)2 أي لا يمكن أن تصدقوا 
فتعبدوا الله الذي اص وف عدف بی ویک ما نخدت ودليل هذه الدعوى 
ولا اس ساوت مآ ابد )€ أي حینما دعوتكم لأول وهلة وأنتم لم تجربوا عليّ 
کذبأء وعلمتم أن لا مطمع لي في شيء فلم تجيبوني» فكيف تجيبونني اليوم؟ 

الآيات الأربع -إذن- اثنتان منهما تشکلان الدعوى» عدم استجابة کل من 
الفريقين للآخرء والآيتان الأخريان كل منهما برهان على الدعوى التي تلائمها. هذا 
الذي يبدو لنا في فهم السورة الكريمة» راجين من الله أن نكون قد اهتدينا للصواب 
وراجين من الله كذلك أن نكون قد بينا لك المقام ووضحناه أیما توضيح. والله يجزي 
سيدنا محمداً ية خير ما يجزي نبياً عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه. 

ونکتفی بها ذكرناه» والحق أن قضية التكرار تستحق كتاباً خاصاًء نرجو أن 
يكور قربا إن عناء الله 

وبعد. فإن ما نرجوه بعد هذه المسيرة المباركة في الرياض القرآنية النضرة» 
وقد نفحنا من عطرهاء وشربنا من نميرهاء وقبسنا من نورهاء أقول إن ما أرجوه 
-وقد حاولت معالجة قضية ذات شأن وخطرء وهي قضية التكرار- أن أكون قد 
ألقيت الضوء- الذي يبصر به كل ذي لب- على جوانب من هذه القضيةء وإن م 
أكن قد وفيت فحسبى أننى حاولت ما استطعت» وهو جهد المقل» أرجو الله أن 
ينفع به» وأن يجعله خالصاً لوجهه والله يجزي سيدنا حمداً هة عنا خير ما يجزي نیباً 
عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم تسلی] كثيراً. 


ارام جن 


الزوائد والحذف 


نمھید : 

للعرب أوضاع عجيبة في لختهم» إفراداً وتركيباًء فهم ينتقلون من معنی إلى 
معنى آخر بأقصر الطرق» وأيسر التكاليف» وربا كان بين المعنيين بون شاسع» قد 
يكون هذا الانتقال بتغيير حرف واحدء ألا ترى إلى ما بين الفصل والوصل من 
بعد وكذلك الحنف الجنف. لأن ا حنف إن هو الميل إلى الحق» والجنف الميل إلى 
الباطل» وكذلك الفتق والرتق» فأنت ترى أن هذه المعاني المتباعدة كان الانتقال من 
أحدها إلى الآخر بتغيير حرف واحد. 

وقد يكون هذا التغيير بواسطة حركةء لا بواسطة حرف ألا ترى إلى قوههم: 
هزة وهمزة» وضْحْكة وم ضحَكة» فهي بالسكون من يمز ويُضحك منه. ولكنها 
بالفتح تقال لمن يهمز الناس ويضحك منهم. قال تعالى: وبل ڪل هرز لَمرَوَ 4 
[اهمزة:١].‏ 

وقد يكون التغیبر التحول من معنى إلى معنى بواسطة التنوين» ألا تری أنهم 
يفرقون بين قولهم: هذا مكرمٌ أخاك. ومكرمٌ أخيك» فيجعلون الثاني لمن وقع منه 
الإكرام فعل وليس كذلك الأولء إلى غير ما هنالك من الأمور الدقيقة الكثيرة 
العجيبة الشأن في هذه اللغة الشريفة لغة القرآن الكريم. 

والذي يعنينا الآن الحديث عن حروف المعاني» ونعني بها الحروف التي 
وضعها العرب ليؤدي كل منها معنى في الجملة التي وضع فيهاء كحروف العطف 
والجرء ذلك لأن هذه الحروف هي التي ادعي حذفها تارة وزيادتها أخرى. 


وسندرك أن دراسة هذه ا حروف دراسة موضوعية ستقفنا على جانب فذ من 
جوانب إعجاز القرآن الكريم من جهةء ودقة هذه اللغة وأحكامها من جهة أخرى. 

ونرى من الفائدة أن نخصص هذه الصفحات لشرح بعض المصطلحات 
التي ستمر بنا فی هذا البحث» ذلك لأن للحرف أثراً كبيراً في باب المعاني» فكم من 
جملة تغير معناها تغيراً كلياً من جراء حركة أو حرف. ومن طريف ما قيل: إنه قيل 
لأحدهم: ما حاجتك؟ قال: كتاب أنظر فيه ومحتاج أنظر له» ووجه حسن أنظر 
إليه. فهذه كلمة واحدة رأينا أن معناها يختلف اختلافاً كلياً باختلاف ا حرف 
الداخل عليهاء ومثل هذا الاختلاف في الجملة التي تكون فيها (إلى) أو (حتى) 
وكلاهما للغایة فنقول مثلاً: سرت إلى آخر الطريق أو إلى نصفه» ونقول: سرت 
حتى آخر الطریقء ولا نقول: حتى نصفه. 

ونقول: أكلت السمكة إلى نصفها أو إلى رأسهاء ونقول: أكلت السمكة حتى 
رأسهاء ولا نقول: حتى نصفهاء لأن حتى إنما تكون لآخر الغاية» وليس كذلك 
(إلى)» قال تعالى: ھی خی مطل ار یج [القدرنه]. 

ومثل هذا ما نجده بین حرفين لا يفرق بينهما. كثير من الناس» وهما (أو) 
و(أم) فكثيراً ما يستعمل كل منههما مكان الآخرہ مع أن لكل منھما مكانه الذي لا 
ينبغي أن يعدوه ولا يستعمل فيه غیرہ''ء وسنبين لك بعض الفروق بين هذين 
الحرفين فتدبر وتأمل: 





)00 انظر: الأزهية في علم الحروفء تحقيق: عبدالمعين الملوحي؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
۲ ه/ ۱۹۸۲م ص174. ومؤلف هذا الكتاب هو علي بن محمد المروي (أبو الحسن)» 
ت416ه/ 1١74‏ م. أديب» نحوي» قدم مصر واستوطنهاء وروی عنه الأزهري. ومات في مصر 
من تصانيفه الذخائر في النحو في أربع جلدات: وكتاب الأزهية» شرح فيه العوامل» وختصر في 
النحو سماہ المرشد. 


-١‏ بعد كلمة سواء والاستفھام يجب أن تأتي (أم)ء ولا يجوز أن تأتي (أو). 
قال تعالى: لإإنَاأْكَفَرُوا سا َه اند رهم اک اينود (4)3 [البقرة:د]. 
وقال تعالى: < سواء لت عتا اَم صبرت ما نا ین میں © ) اإبراهيم:1؟]» ومن 
هنا ندرك أن ما شاع عند كثير من الناس من استعمامم (أو) بعد كلمة سواء خطأ 
ينبغي أن ننه إليه وأن نحذر منه. 

۲- تأتي (أم) إذا كان السؤال عن قضية تأكدت من ثبوتہاء ولكن الذي تجهله 
تعيين من ثبت له الحكم» فإذا كنت تعرف أن ابن صديقك دخل الجامعة» ولكنك 
تجهل أي الکلیتین دخلء أكلية الشريعة أم كلية ال هندسة» إذا كنت تعرف أن 
صاحبك قرأ أحد كتابين هما كتاب البيان والتبيين للجاحظ. وكتاب الكامل 
للميرّد. وإذا كنت تدرك أن أحد صديقيك جاء من السفر؛ ولكنك لا تعرف من هو 
أخالد أم سعيد. 


في هذا الأمثلة جميعاً لا يجوز أن تستعمل (أو)» ويجب أن تستعمل (أم)» 
تقول: «أكلية الشريعة دخل أخوك أم كلية ا هندسة؟». «أكتاب الكامل قرأت أم 
كتاب البيان والتبيين؟)» «خالد جاء من السفر أم سعيد» والجواب على هذه الأسئلة 
هو تعيين من ثبت له الحكم» فتقول فی الإجابة عن السؤال الأول: كلية الشريعة» 
وتقول في الإجابة عن السؤال الثاني: كتاب الكاملء وتقول نی الإجابة عن السؤال 
الثالث: سعيد. 

أما إذا كنت خالي الذهن ولا تعرف شيئاً عن هذه القضاياء فأنت لا تعرف أن 
ابن صديقك دخل إحدى الكليتين» ولكنك تعرف أن له رغبة في دخول إحداهماء 
ولكنك لا تدري أتحققت هذه الرغبة أم لم تتحقق» وكنت تسمع من صديقك أنه 
كان يريد قراءة أحد هذين الكتابين» ولكنك لا تدري أقرأ أم لم یقرأء وكنت تسمع 
أن سعيداً أو خالداً سيأتي أحدهما من سفرء ولكنك لم تدر أجاء أحدهما أم لم ئ. 
أنت في هذه ا حالات جميعها لا تعرف شيئاًء فيجب عليك أن تستعمل كلمة أوء ولا 


يجوز استعمال كلمة أم. تقول: أكلية الشريعة دخل ولدك أو كلية ال هندسة؟ أقرأت 
كتاب البيان والتبیین أو كتاب الكامل؟ أخالد جاء من السفر أو سعيد؟ والجواب في 
هذه الحالات مختلف بالطبع عن الحالات الأولى التي استعملت فيها كلمة (أم)» 
الجواب عن هذه الأسئلة جميعاً يكون بنعم أو لا. فإن كان دخل إحدى الكليتين: 
يقال: نعم» وإن لم يقرأ أحد الكتابين يقال: لاء وإن جاء أحدهما من السفر يقال: 
نعم. 

تستعمل كلمة أم -إذن- إذا كنت تعرف الحكم ولكنك تجھل التعيين» أي 
تجهل ثبوت هذا الحكم لأحد المتعادلين» وتستعمل كلمة (أو) إذا كنت تجهل الحكم 
ألبتة» والجواب عن ا حالة الأولى التي استعملت فيها (أم) يكون بتعيين من ثبت له 
الحكم» والجواب عن الحالة الثانية التي استعملت فيها (أو) يكون بالإيجاب أو 
النفي. (بنعم أو لا). 

وندرك ما سبق أننا لا يجوز أن نستعمل (أم)» إذا أردنا الشك أو التخییرں ولا 
يجوز أن نستعمل (أو) إذا أردنا التعادلء وإليك هذه الأمثلة. تقول: «أزيد أفضل أم 
عمرو؟) «آلنحو أيسر أم البلاغة؟». «آلحديد أثقل أم الماء؟» ولا يجوز أن تستعمل 
(أو) نی هذه الأمثلة. وتقول: «أيههما أعظم أثراً في التاریخ صلاح الدين أو نور الدين 
أم قطز؟» «أيهه| أكثر عداء للإسلام أميركا أو بريطانيا أم الاتحاد السوفيتي؟» و«أي 
المستشرقين أكثر مکراً مرجليوث أو نودلكه أم جولدتسيهر؟» فأنت ترى أننا قد 
جئتا ب (أو) أولاًء ثم جئنا ب (أم) بعد ذلك وهذا ينسجم مع القاعدة التي عرفتها 
من قبل. 

ففي السؤال الأول نحن لا نريد المفاضلة بين صلاح الدين ونور الدين» ولا 
نريد أن يكون أحدهما معادلا للآخر؛ وإنما نريد أن نعادل بينهما وبين قطز فالمعادل 
لصلاح الدين ونور الدين هو قطزء ولهذا جيء ب (أم) وذكر بعدها المعادل وهو 
قطزء ولم تذكر بین صلاح الدين ونور الدين لأننا لم نرد أن نفاضل بينهما. 


وهكذا تدرك السر في الجملة الثانیق وهو أننا لم نرد أن نقارن بين أمريكا 
وبريطانيا من حيث العداء للإسلام فھم| رأسان لأفعى واحدةء إنما نريد أن نوازن 
بين عدائهم وعداء الشيوعية» لذلك كان العطف بل (أو) أولاً وب (ام) ا 
بینھم| وبين جو لدتسيهر. 

ثم (أم) هذه قد تكون حرف عطف. فتسمى متصلةء سواء كان ذلك بين 
مفردين مثل: «أجاء زيد أم عمرواء (أم) بین جملتين هما في حكم المفرد كالآية 
الكريمة ءََندرتَهم امم رم4 (البقرۃ:٦اء‏ أي: إنذارك وعدمه سواء. 

وقد لا تكون كذلك» فتسمى المنقطعة» ولا تكون إلا بين جملتين ليستا في 


روه ممح کے 


حكم المفرد» قال تعالى: رون مادا حَلفومِنَلأرْضٍأَمْطم شرن المت € [فاطر:٠4].‏ 

ف (أم) هذه ليست حرف عطف یراد منها التسوية» وإنما هي بمعنى: (بل) 
و(ال همزة)» كأنه انتقل عن قوله تعالى: 3 مادا حَلَفوأمِنَالْأَيْضِ € إلى شىء أكثر منه 
استحالة فقال: بل ألهم شرك في السموات. وإنما أطلت في بيان هذين الحرفين لأني 
وجدت كثيراً من الناس يضع أحدهما مكان الآخر. 


ومن الدقة اللغوية كذلك في استعمال الحروف التفرقة بين (إلى) و(اللام) في 
قولنا: ہما أحبٌ عَمَرَ إلى المسلمين» و«ما أحبٌ عمَرَ للمسلمين». 


ففي المثال الأول: (المسلمون) هم الذين يحبون عمر. وفي المثال الثاني: (عمر) 
هو الذي يحب المسلمين» ذلك أن ما بعد (إلى) يكون (فاعلاً)ء وما قبلها (مفعولأً)ء 
و(اللام) على العكس من ذلك. ما قبلها يكون (فاعلاً)» وما بعدها (مفعولاً)ء فإذا 
قلنا: «خالد أحب إلى أبيه» كان الأب هو المحب» وإذا قلنا: «خالد أحب لأبيه» كان 


اس كرام 


خالد هو الذي يحب أباه» قال تعالى: ‏ إِذْ فَالْوَا رسف وَأَحُوهُ لَحَتّ إل اتا نَا 4 


[یروسف:۸]ء هم لا یقصدون -بالطبع- أن يوسف كان يحب أياهم أكثر من حبهم 
لأبيهم. وإنما یتحدثون عن حب أبيهم لیوسف'''۔ 


وقد يكون للحرف أكثر من معنی واحدء کم بينه اللغویونء ونحن نذكر هنا 
ما تدعو الحاجة إليه. 


أولاً: الباء: 

-١‏ الإلصاق: كأن تقول: «مررت بالحائط»» قال تعالى: ٭ وَجَآمُو عل صد 
رذب € ایرسف:۱۸]ء ولا يكاد هذا المعنى يفارق هذا الحرف. 

-٢‏ التعدية: وتسمى: باء النقل» وهي: المعاقبة للهمزة» ومعناها أن ما بعد 
الباء كان فاعلاًء لکن بدخول الباء صار مفعولاء فهي تشبه الهمزة من هذه الناحية؛ 
قال تعالى: 9 فَلمّآ سات ما حول ذَهَبَ اله وره € (البقرة:0» فالأصل أن يقال: 
ذهب نورهم» لکن بدخول الباء صار المعنى: أذهب الله نورهم. 

-٣۳‏ الاستعانة: وهي أن تدخل الباء على آلة الشيء؛ مثل: كتبت بالقلم» 
وقطعت بالسکین: ويمكن أن يكون منه قوله سبحانه: ہے ال4 ىا سيأتي معنا 


4 
سے صصم۔ 4ى سرس مه 


«بسماللهالرَحْم ناليم ¢« اقرا نر ريك الزى (OJ‏ [العلق:١].‏ 


- 


٤‏ - السببية: وهى أن يكون ما بعد الباء سبباً لما قبلهاء قال تعالى: ىكل 


أخذتا دی“ © [العتکبوت:٤:])؛‏ < رنک ظَلَمتُمْ اگم اغا رک لعجل © [البقرة:؛ه]» 
فان الک خَاشواحَرَما علوم یتپ ات َم © (لصہ:٠١٦.‏ 


)١(‏ محمد بن علي الصبان, أبو العرفان» (١۱۲۰ھ/‏ ۱۷۹۲م) عام بالعربية والأدب» مصري؛ مولدہ 
ووفاته بالقاهرة. له الكافية الشافية في علمي العروض والقافيةء وإتحاف أهل الإسلام فيا يتعلق 
بالمصطفى وأهل بيته الكرام. الأعلام /٦‏ ۲۹۷. 
حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» ومعه شرح الشواهد للعيني» ملتزم الطبع 
والنشرء دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. ۲/ ۲۱۷. 


5:٠ 


-٥‏ المصاحبة: ومنه قوله تعالى: #أشيظ سام مَنَا © 1مرد:۸:]ء # اَذحُلُوهَابسَلو 
٤ء‏ 3 َ‫ Zw‏ 
ءانث لن © [الحجر:*4]» ویمکن أن یکون من هذا القبیل قوله تعالى: تنبت بِأَلدَهَنِ 4 
[المؤمنون:١؟]‏ کم سنعرفه فیے| بعد إن شاء الله تعا ی۔ 

۹ اون كقوله مل ۶ ٹر الکن الذي ہے اك € 
[التوبة:۳۸]» أي: أرضيتم مهذه بدل هذه. ومنه: طم يسر ني أن لي مها حمر النعم» ومنه 
بيت ا حم)سة: 
فلیست لی بهم قوماإذاركبوا وشتواالإاغارة فرساناً وركبانا 

۷- التعویض: كا نقول: «اشتريته بهائة»: «كافأت ا متفوقین بجوائز ثمينة». 
والفرق بين هذا وبين الذي قبله» أي: بين (باء) التعويض و(باء) البدل» أن في باء 
الآخر شيء في مقابلته. وفي باء البدل اختيار أحد الشيئين على الآخر فقط من غير 
مقابلة من ا جحانبین'''۔ 

ونكتفي با ذكرناه لأننا نذكر ما تدعو إليه حاجتنا من جهةء ولا نوافق على 
كثير من المعاني التي ذكروها لهذا الحرف من جهة أخرى. 


ثانياً: من : 


١‏ - من أول معانيها الابتداء. قال تعالى: سحن الى آشریٰ يسَبْدوء للا 


ہے م 


ال ید الکراو ال الد الأقصًا 4 (الإسراء:0)» الد هَاجَرُوا وأرجوأين دِيرِهم 4 


ع 


لاک عمران:140]» وکما يكون الابتداء في اللکانء يمكن أن يكون في الزمان» ومنه قوله 


.77١ /۲ حاشية الصبان على شرح الأشمونی على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني»‎ )١( 


1۱ 


2 چ رور 


تعالى: «لَمَسجد أِس عَل افو من أوليوْمِ احق ان َهُوم فِيوٌ © [التوية:ه0٠]»‏ وفي الحديث 
«مطرنا من الجمعة إلى الجمعة»”"'. 


4 التبعيض: وهي أن تصلح مكانها #بعض» قال تعالى: «وَتا ردقم بون‎ ٢ 
4 لبقر::*1» پلک تاوا یحی شا یما برک € لک عمران:145» هرمن مصاع‎ 


2رھرھ س ہے یم سے سم ۶ 


[غافر:۷۸]ء « # يلك الرسل فضلتا بمضس مم عل بع مهم من مال 4 [البقرة:٢٥۲].‏ 
فليس المراد أن ينفق الإنسان كل ما رزقه اللہ وكل ما يحب. وإنما بعضه. 


۳- بیان ا جنس: ومنه قوله سبحانه: 8 # ما تَنسَخ من ءَايَةٍ از تُنيها تَأتِ عبر 
نھآ أذ نی © بر۰ ہل ما ييح اکٹ دين من کحم كلا منک لهسا 4 اناطر :1 
$ وَفَالوا مَھَمَا ایتا بو من ٤او‏ َر بها قما من لك يمَؤْمِِيرت 49 [الأعراف:۱۳۲]» 
اجک روآ الييضب لاون € (ب:۰+اء لصوت ہین آساورین دھپ ولون 
ابا حص من سُنڈیں وَإِسَتَترَقي 4 (الکیف:۳۱)ء ف (من) في هذه الآيات الكريمة «بيانية»» 
وعلامتها: 

أ- أن يكون ما بعدها خبرآ لما قبلها. 

ب- أن يحل محلها اسم موصول إذا كان قبلها معرفة أو الضمير إذا كان 
نكرةء ففي الآيات السابقة ‏ 8 ما تَنْسَّحْ من ءَايْمٍ © يجوز أن نخبر بها بعدها عما 
قبلهاء فم قبلها النسخ وما بعدها ایق فيقال: المنسوخ آية المفتوح من اللہ: الرحمة» 
المأتي آية» الرجس هو الأوثانء والأساور الذهب. كا يمكن أن يقال: اجتنبوا 
الرجس الذي هو الأوثان» لأن الرجس معرفةہ يحلون فيها من أساور هي ذهب» 
لأن أساور نكرة. 

)000( رواه البخاري» كتاب الاستسقاء باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم؛ رقم الباب 
()ء رقم الحديث ۹۷۳.. 


1۲ 


وستعرف أن كثيراً ما سموه زائداً يرجع إلى هذا المعنى» وستدرك أن ما طعن 
به بعض الملاحدة على كتاب الله مردود وذلك كقوله تعالى: #وعَدَأَسَهُالّذِنَ ءَامَث 
ولوا للحت متهم عفر وبحرا فا )4 [الفتح:۲۹] وهذه في حق الصحابة. 

قالوا: الصحابة إذن قسمان. 

والحق أن (من) هنا ليست للتبعيضء فالصحابة فقت كلهم عدولء وكلهم 
مغفور لهم -إن شاء الله تعا ی- وإنما (من) بيانية» أي: وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات الذين هم هؤلاء كذا وكذا. 

.]٠۸:ةرتلا(‎ € البدل: «أَرضِيتّم بالْصيّزة ایا یرے الْآَخْرَة‎ - ٤ 

-٥‏ الفصل: ہوا يَعْلَمُ صمي مِنَالْمُضَلِحَ € [البقرة:0؟]. 

-٦‏ التنصيص على العموم: ما جَأءتَايِنْ بَِبر وَلا تیر © [لماندة:ه1]. 

۷- توكيد العموم: مثل: «ما جاءني من أحدا» وكقوله تعالى: وما يُمَلَمَانِ مِنَ 
اح حى یقولا |کما عضن فة فلا تك © [البقرة:؟١٠1].‏ 
ثالثاً: اللام : 

وتأتي: 

١‏ - للملكء. ىا نقول: «إن الأرض لله2. 

؟ - التعليل: © إن السا يك التب بالحق لح بن التایں با ابی ام ری 
کک لانن صا € [الساء:ه١1].‏ 

4 © الاختصاص: قو لد رَتَ ألسَمُوتِ وَرَتَ الْأَرْضٍ رب العَيِنَ‎ -٣ 
.]۳٦:ةیئاجلا[‎ 


€ لام العاقیف ونسمی: لام الصيرورة أيضاً: #التقطةه ل فرعو 
7 


كود نهر عدوا ورتا ۹ (القصص:۸)ء وهم إنما التقطوه لغير ذلك. 


41۳ 


٥‏ التبلیغ: وهي ال حارۃ لاسم السامع» مثل: «قلت لك». 

وهناك معانٍ كثيرة ذكرها النحاة هذه (اللام) فأوصلوها إلى نيف وعشرین 
وكذلك أكثر حروف الجر. 

ونحن لسنا معهم في كثير مما ذكروه» لأنه ليس من رأينا أن حروف الجر 
ينوب بعضها عن بعض» ونمثل لذلك بأنہم ذكروا أن (اللام) تأي بمعنى (إلى) 
وجعلوا منه قوله سبحانه: مز حدث آخبارھا )با راک او ھا )4 
[الزلزلة:؛ -0]ء قالوا: ف(اللام) بمعنى (إلى) أى: أوحى إ إليها. وربا| عللوا ذلك يسبب 
الفواصلء» ورؤوس الآي» مع أن الناظر في الآيات الكريمة» آیات الوحي» يجد غير 

هذاء ففعل الوحي الذي يتعدى ب (إلى) دائ لم نجده تعدى ب (اللام) إلا في هذه 
الآية» وإذا نظرنا في الآيات الكريمة» وجدنا أن هذه الآية الكريمة هي التي كان 
الوحي فيها للجماد, أما الآيات الأ فقد كان فيها للأنبياء تار ولغيرهم من 
78۶ تم" 

-١‏ قال تعالى: ملسم ل موسئ 7 یر 4 (یونس:۸۷]ء وقال تعالى: رات إت 


روص 


r: TT وميك‎ 


7 - قال تعالى: ہل وَاقحب الع موسو € [القصص:/]. 

۳- قال تعالى: « وَأوْس ربكل الل آن ِى من بال بو ومن ألسّجَرِ وَمِمَا 
يَعرِسُونَ € [النحل:۸٠].‏ 

فتعدي الوحي ب (اللام) إذن لم يكن لرؤوس الآيء وإنما كان لغایة بيانية 
قصد إليها القرآن الكريم 


وأكتفي بها ذكرت لأننا لا نقصد بأن نبين معاني حروف الجر وغيرهاء إنم| كان 
ادف ما ذكر بيان بعض المصطلحات التى تمر معنا في هذا البحث. 


5 


الزيادة 


بختلف مصطلح الزيادة عند العلماء فهناك الزيادة التي یتحدث عنها علماء 
الصرف» ويعنون بها الزيادات التي تكون في بنية الكلمة» وتجمع حروفها في 
«سألتمونيها»» كزيادة السين والتاء في الأفعال» مثل «استنصر»» أو في الأسماء مثل 
«مستنصر»» وهذه لا يعنينا بحثها -بالطبع - وإنما الذي يعنينا الزيادة عند النحويين» 
زيادة حروف المعاني» وهي بهذا الاسم عند البصریینە أما الكوفيون فیسمونہا 
غررت اة 

ولا بد لمن یتحدث عن إعجاز القرآن بعامة» والبياني بخاصة» أن يعرض هذه 
القضية التي عالجتها أفكار العلماء قدیباً وحدیثاء بل شغلت حيزاً لا بأس به من 
مقولاتہم ومدوناتهم» الزوائد كلمات -وأكثرها حروف- رأى بعضهم أنها لا حاجة 

1 0 

ها من حيث الإعراب. فإذا أسقطت بقي الكلام تاماء كالباء في خبر ليس» حذفها 
ووجودها سواء تقول: «أليس الله بقادر»» وتسقط الباء فتقول: أليس الله قادراء 
فهي إنما يؤتى بها لتأكيد الكلام وتقويته. 


وذهب آخرون إلى أا لا تزيد المعنى شيئاًء فالمعنى سواء إن جدت أم 
حذفت» وإنما جيء بها لغرض لفظي يتعلق بجرس الكلام» وجمال إيقاعه» وحلاوة 


ء٥‎ 


ويرى ابن السراج”''» ومن نقل عنہ'" أن هذه الزيادة لا يجوز أن تكون في 
الكلام, إلا إذا ألغي عملهاء فهم ينكرون زيادة حروف الجر مثلاًء لأنه لا يمكن أن 
تكون زائدة وعاملة معا. 

ويرى عبدالعال سالم مكرم» أن هذه الزوائد ظاهرة أسلوبية» فهي وإن كانت 
زيادة من حيث المعنى» أي يتم المعنى بدونها إلا أنها يستملح بها الأسلوب» وذلك 
ما استقر عند العرب» والقرآن إنما جاء على أسلوب العرب ونہجھم. 

وهذه الزوائد یتحاشی بعض الأئمة تسميتها بهذا الاسم -کما قلت- إجلالاً 
لكتاب الله تعالى» فيطلقون عليها الصلةء فالباء في خبر ليس مثلاً. لا يقولون عنها 
زائدة» وإنم| يقولون: الباء صلة» ونحن لا تعنينا التسمية بقدر ما يعنينا جوهر الموضوع 
وأساسه. والحقيقة أن هذه الزيادة نمت في بيئة النحاةء وترعرعت في حجورهم. 
وكان ذلك نتيجة للقواعد التي قعَّدوهاء وألزموا أنفسهم بہاء وحينما ندرس هذه 
الزيادة -التي سموها كذلك- دراسة موضوعية. فإننا نخرج بنتيجتين اثنتين: 

الأولى: أن أكثر النحاة قال بوجود زوائد في كتاب الله تعالى» مع أن كثيراً من 
الفسسرین والعلماء نفى القول بالزيادة. فمن النحويين مثلاً: الفراء”" 


)١(‏ هو محمد بن سري السراج» أبو بكر والسراج: بفتح السين وتشديد الراء وبعد الألف جيم هذه 
بالنسبة إلى عمل السروج» له كتاب «الأصول» وله: «شرح كتاب سيبويه» توفي سنة 77اه. 
انظر: تاریخ العلماء النحویینء ص٤٥ .٦٤-‏ 

(؟) كتاب الأشباه والنظائر في النحوء تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد نشر: الكليات الأزهرية. 
٥۵ھ]/‏ ۱۹۷۱م .٠۰۷-۶۸۲‏ 

(©) الفراء: هو يحبى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي» مولى بني أسد. أو بني منقرء أبو زكريا 
المعروف بالفراء (5 ٠17-١5‏ ه/ 817-1771م) إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة والأدبء 
كان يقال: الفراء أمير المؤمنين فی النحوء ولد بالكوفة وانتقل إلى بغداد. توفي في طريق مکة وكان 
فقيهاً متکلاً عالاً بأيام العرب وأخبارها. الأعلام: ۸/ 140. 


٢ 


والأخف یر وأبو چ وتك أن تاد أي كتاب من كتب 

Mm. n 1 ۱‏ ۱ 04 
النحوء كشرح الكافية للرضي » وشرح المفصل لابن يعيش 
ومعاني القرآن للفراء””'» وإعراب القسرآن لأي البقاء" أو المنسوب 


(0١) 


(۲ 


(۳) 


(€) 


(0) 
(3) 


الأخفش: هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاءء البلخي. ثم البصري. أبو الحسن. المعروف 
بالأخفش الأوسط (٢۲۱ھ/‏ ۸۳۰م) نحوي» عام باللغة والأدب» من أهل بلخ؛ سكن البصرة 
وأخذ العربية عن سيبويه» وصنف كتباً كثيرة. الأعلام, ۳/ .٠١7‏ 

أبو حيان: هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الجياني؛ أثير الدين أبو حيان» من كبار 
العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات (55-7055لاه/ ١٥٣٣۔٣٣۱۳م)‏ وُلد في 
إحدى جهات غرناطة ثم أقام بالقاهرة وتوني فيها بعد أن كف بصره. له مصنفات كثيرة منها 
«البحر المحيط» والنهرء ومجانی العصرء وطبقات نحاة الأندلس...». الأعلام» ۷/ .۱٥١‏ 

رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي النحوي (ت785ه/ ۱۲۸۷م) نجم الدين؛ عالم 
بالعربية» من أهل استراباذ (من أعمال طبرستان)ء اشتهر بكتابيه الوافية في شرح الكافية» وشرح 
مقدمة ابن الحاجب المسمأة ب «الشافية». الأعلام» .۸٦/٦‏ 

وانظر: مثلاً ۳۸٣/۲‏ كتاب الكفاية في النحوء شرح رضي الدين الأستراباذي؛ دار الكتب 
العلمیة بيروت. 

ابن يعيش: هو موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ("71417-661ه/ 1115-1171م) 
المعروف بابن يعيش» وبابن الصانع» من كبار العلماء بالعربية» موصلي الأصلء مولده ووفاته في 
حلب» رحل إلى بغداد ودمشق. وتصدر للإقراء بحلب إلى أن توني» كان ظریفاً حاضراً كثير 
المجون مع سكينة ووقار. الإعلام 7١1/4‏ 

شرح المفصل. عالم الكتب» بيروت ومكتبة المتنبي» القاهرة. ۸/ ٠١۳‏ . 

معاني القرآن للفراء عالم الكتب ہبیروت: الطبعة الثانیة سنة ۲۳۸/۱۰۱۹۸۰. 

أبو البقاء: هو الإمام حب الدين» أبو البقاء عبداللہ بن الحسين بن عبدالله العكبري. عالم بالأدب 
واللغة والفرائض والحساب. أصله من عكيرا (بليدة على دجلة)ء ومولده. ووفاته ببغداد. أصيب 
في صباه بالجدري فعمي. من كتبه: «التبيان في إعراب القرآن» ویسمی «إملاء ما من به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن». وإعراب الحديث وغيرها من الكتب النافعة» 
(ت٦٦٦ھ/۱۲۱۹م).‏ الإعلام. ٢/۲۰۸۔‏ 

إملاء ما منْ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. دار العلم للجميع. انظر: 
۱ئ سور الأنعام. 


۷ء 


للزجاج”", وستجد القول بزيادة كثير من ا حروف والکلمات مبثوثاً في صفحات 
هذها لكتب. 


سر الطبرى ۷ رح هته زا رای (كة» 3ه) 1 را عسل بن برا 


(000 


(۲) 


(۳) 


فق 


وعلى العكس من ذلك تجد الأمر عند كثير من المفسرين والعلماء ونمثل لك 


(٤ 


الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج (٢٤۳۱۸-۲ھ/‏ ۹۲۳-۸۵۰م)ء عا م 


بالنحو واللغة ولد ومات في بغدد. کان في فتوته بخرط الزجاج» ومال إلى النحو فعلّمه البرد_ 
أدب ابن وزير المعتضد العباسي» وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب» وله تصانيف كثيرة. 
الأعلام .٥٤/١‏ 

إعراب القرآن المنسوب للزجاجء تحقيق ودراسة: إبراهيم الأبياري» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة القاهرة» سنة 1019517/ ٠١١‏ . 
الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر (٢٢۳۱۰-۲ھ/‏ ۹۲۳-۸۳۹ء) المؤرخ» 
المفسرء الإمام؛ ولد فی آمل / طبرستانء واستوطن يغداد» وتوفي بہاء وعرض عليه القضاء فامتنع» 
والمظالم فأبى» له أخبار الرسل والملوك؛ وفي تفسيره ما يدل على علم غزیر وتحقيق» وكان مجتھدا في 
أحكام الدین لايقلد أحداء بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه. الأعلام ۶۵۰۔ 

انظر مثلاً: عند تفسير قوله تعالى: « أوْكَالِىكرٌ عل َير وهی حاو عل روشيا € [البقرة:09؟] 
حيث يرد على القائلين بزيادة الكاف. 

كتاب: جامع البيان في تفسير القرآنء الطبعة الأولى» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر 
الحمیة ۱۳۲۳ف .۳٥٣/١‏ 

الرازي: هو فخر الدين الرازيء إمام ا متکلمین وقامع المبتدعين. وحجة الله على العالمين» المتبحر» 
تاج المحققين» أبو الفضلء محمد فخر الدين بن ضياء الدين بن الحسن بن الحسین التميمي البكري 
الرازي الشافعيء ولد سنة (47 0ه) وقد كان مولعاً إلى حد الغرام بالفلسفةء والكلام» وا ججدل: 
وأصول الفقه» والتصوف. وتوفي سنة (505ه). 
انظر: مثلاً: عند تفسير قوله تعالى: $ ما مقر ینا 
استفهامية فراراً من القول بالزيادة. 

التفسير الكبير» الطبعة الأولى ملتزم الطبع عبدالرحمن محمد بميدان الأزهر بمصرء ۹/ .٦٦‏ 

ابن بحر: هو محمد بن بحر الأصفهاني, الکاتب: أبو مسلم مولده سنة (٢٥۲ھ)‏ كان نحوياً 
كاتباً بليغاًء مترسلاً جدلاً متكلياً معتزلياً عالياً بالتفسير وغيره من صنوف العلم صار عالم أصبهان 
وفارس: له #جامع التأويل لمحكم التنزيل» والناسخ وا منسوخء وكتاب في النحو (ت۳۲۲ھ). 
انظر: مثلاً: عند قوله تعالى: ط وكرام عل رة هک ها انم لوت ا © [الأنبياءنةه]» 
حیث یرد القول بزيادة (لا). تفسیر الرازي» ۲۲/ ۲۲۱. 


لنت لَه 4 [آل عمران:۹٥]ء‏ حیث يقرر أن (ما) 


18 


(ت۳۲۲ھ) من الأقدمين» والشيخ محمد عبدہ'' والدكتور محمد عبدالله دراز" 


والشيخ عبدال رمن تاج" من اللحدثینء وستجد أنهم يردون القول بالزيادة. 

الثانية: أن ما سموه زائداً أو صلةء عندما ننعم النظر فيهء فإننا لا نتردد أي 
تردد» ولا نرتاب أدنى ریب بأن هذا الذي سموہ زائدأء لم يكن للتأكيد فحسب» 
وم يكن ليجمل به الإيقاع فقطء وليس ظاهرة أسلوبية -كما قيل- إنما هو بعد ذلك 
كله أمر اقتضاه المعنى» وحتمته الحكمة البيانية» والحكمة العقلية كذلكء فلو ذهب 
من الكلام لذهب جزء جوهري من المعنى. 

والزوائد التى ذكروها خمس عشرة»ء ولکننا بعد استقصاء وجدناها أكثر من 
الل يكير تدا غاا ور اف وهی اروف ار اکا ار انال 
والذي يعنينا منها ا حروف فقط وهي: (إلىء والباءء واللام» ومن؛ وعن» وفي» 
والكاف). 


والذي يستعرض كتب التفسير والنحو وإعراب القرآنء يجد أن كل حرف 
من هذه الحروف قيل بزيادته في آیات كثيرة من آي القرآن الحكيم. ونحن في هذا 
الفصل لا نستطيع أن نلم بهاء تلك قضية وحدها بحاجة إلى كتاب ذي فصول 
متعددة» ولكن يكفينا أن نأي بها يسمح به المقام» فيكون شاهد صدق على مظهر من 
مظاهر الإعجاز من جهةء ويكون برهاناً على غيره مما لم يذكر من جهة ثانية. 


)١(‏ انظر: مثلاً عند تفسير قوله تعالى: قلي لامًا مود 2 © [البقرة:هم]ء حيث یرد القول بزيادة (ما)» 
محمد رشيد رضاء تفسير ا نار الناشر: دار المعرف بيروت». ط٢‏ ۸۱.. 

(؟) حیث نفى زيادة الكاف في قوله تعالى: لکیلو سی € [الشورى:11]. محمد عبدالله درا 
النبأ العظیم دار القلمء الطبعة ٢ء‏ سنة ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰ م» ص۱۲۷۔ 

(۳) مجلة الأزهر ابتداءً من ٥‏ عدد شوال ۱۳۸۲ھ 


۹ 


أولا: الباء: 
والآيات التي قيل فيها بزيادة الباء تنیف على العشرين آیة وهذا بالطبع غير 
الآيات التى جاءت فيها الباء في خبر ليس أو ما. مثل قوله سبحانه: 8 لی أله 
پکافی عبده 4¢ [الزمر:٦٣]ء‏ وقوله: #وما ريك طلم لِلْحِيدٍ © 4 [فصلت:٤٦٤]‏ فهذا 
القسم كثير في كتاب الله تعالى» والذي یعنینا القسم الأول. وهو ما لا یندرج تحت 
قاعدة معينة» وسنمثل له ببعض الآيات: 
-١‏ طم كات بآ يرهن انی اتی لین يسيب إل لتم 4 
[الحج:6١1].‏ 
-١‏ ويرد فيإ لكا رار € [الح:٠٠].‏ 
مر ص سے ےھ سے اہ ر ے کسی 
۳- وسر رجن رسیتاء تنبت يالدهْن وص للا کین )) [المؤمئون:١؟7].‏ 
€- فرب نتم سور لاب © [الحديد:؟1]. 
0- الیم بان اله بر )>4 [العلق:٤١].‏ 
& - ت ے۔ے یں 0 کے ومقھمیو ہے حم ۰ ا 
الآية الأولى: قوله تعالى: من كات بظن أن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلیمدد 
يسبب إل السّماء © [الحج:15]. 
قالوا'': إن الباء زائدة والتقدير: (فلیمدد سبباً)» أي: فليمدد حبلا 
والغواصون من أجل التقاط المعاني لا يرضون هذا القولء لأنه ليس المقصود المد 
(١()‏ ابن هشام: هو أبو محمد عبدالله حال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري 
المصريء ولد في القاهرة سنة ۷۹۰ھ/۳۰۹م, قيل عنه إنه على علم جم يشهد بعلو قدره في 
صناعة النحو. وقال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له 


ابن هشام أنحى من سيبويه. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاریب: تحقيق: محيي الدين عبدالحمید ۱۰۸/۱. 


° 


وحده» فقد يمد الشخص حبالاً كثيرة من غير أن تكون له مها صلة مباشرة» ولكن 
المقصود أن یصل هو نفسه بهذا ا حبلء لذا عدي الفعل بالباءء أي: يوصل نفسه بهذا 
ا حبل الممدود إلى أعلى. 

تلك هي بلاغة القرآن في استعمال ا حرف حينئاًء وتركه حيناً آخر. 


الآية الثانية: قوله تعالى: وَمَن يرد فيد بإ لكا بظأر € [الحج:ه؟]. 


قالوا(": إن الباء هنا زائدة» لأن فعل (أراد) يتعدى بنفسه. وكثير من 
المفسرين ذهب إلى أن الباء تتعلق بمفعول محذوف. أي: اومن يرد فيه مراداً بإلحاد» 
فراراً من القول بالزيادة. 


ولكن ما أرجحه أن الفعل هنا ضمن معنى اء وام يتعدى بالباءء ذلك أن 
مكة -شرفها الله تعالى- يضاعف فيها العملء فإذا كانت الحسنات تضاعف 
لأصحاءبها أضعافاً كثيرة» فينبغي أن تكون السيئات كذلك. والغنم بالغرم''' وكأن 
الذي يهم في هذا البلد بشىء فإنه يجازي عليه. 

قال في الكشاف”": 


(١)‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. /١‏ ٤١٢۱ء‏ شركة ومطبعة البابي الحلبي» القاهرة, الطبعة الثالثةء 
۰ھا ۱۹۱م۔ 
والبرهان في علوم القرآن للزركشي. ۱۰۸/۱ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١‏ 
ه/ ۱۹۰۷ء دار إحياء الكتب العربیة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

(۲) عن ابن مسعود: «الهمة في الحرم تكتب ذنبا» وهذا ما رجحه ابن القيم في «زاد المعاداء وابن القيم 
هو أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ابن قيم الجوزية)» حققه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. الطبعة ١ء‏ سنة ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء مكتبة المنار الإسلامية. /١‏ 04. 

(۳) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الطبعة الأولى» مطبعة 
الاستقامة القاهرة» ۱۳۱۰ ه/ 1947م .٠١١/۲‏ 


می 


عادلاً عن القصدہ ظالاً (نذقه من عذاب أليم) يعني أن الواجب على من كان فيه أن 
يضبط نفسه» ويسلك طريق السداد والعدل في جمیع ما يهم به ويقصده». 
سو توق و سے 7 مر ما ع ک2 وھ سو سار 2 بث . 

الآية الثاكة: قوله تعالى: #وشجرة َر ون طُور سیا تنبت يالذهن صبخ 
يد کی ن © [المؤمنون:١7].‏ 

في قوله سبحانه: تبت يِأَلدّهْنِ € قراءتان: 

القراءة الأولى: ١تَنيّت»‏ (بفتح العاء وضم الباء)» وفعله الماضى: نت الثلائى» 
وهذه قراءة أكثر القراء. 

والقراءة الثانیة: اٌے) (بضم التاء وکسر الباء) وماضيه: أنبت الرباعی 
وهي قراءة ابن كثير. 

وقال بعضهم إن الباء زائدة» كما نقل عنهم أبو حيان”'' إلى أن الباء زائدة على 
هذه القراءة» والمعنى تلبت الدهن. 

وذهب غيرهم إلى أنها غير زائدة» والمعنى تنبت ثمرها مصاحباً أو ملتبساً 
بالدهن. 

والحق أن زيادة الباء غير متصورة ولا بمكنة» لأن المعنى غير مستقيم على هذه 
الزيادة» لأن الشجرة في الحقيقة لا تنبت الدهن, وإنما تنبت الثمر المشتمل على هذا 
الدهن» ونحن نعرف اليوم أن من الزيتون ما لا يؤخذ منه زیت: وإنما هو زيتون من 
أجل أن يؤكل ثمره بعد أن يخلل. 

إن القول بزيادة (الباء) على قراءة ابن كثير ُُرِج الآية الكريمة عن المعنى 
المراد» والحق أن مؤدى القراءتين واحدہ وإن كان من فرق بينهماء فإنما هو فرق بين 
)١(‏ البحر المحيط .٦۰١٤/٦‏ 


۲ 


الفعلین الثلاثي والرباعي وليس من غرضنا أن نعرض له هناء ولأن بحثنا في قضية 
الزوائد. ۱ ۱ 

الآية الرابعة: قوله تعالى: لیب يتنم ور لا © [الحديد:10]. 

قالوا''': إن الباء زائدة» والمعنى: «فضرب بينهم سور»ء ولكن الذي نعتقده» 
غير هذاء وهنا لا بد من شرح وتفصيل. 

الممعن في آيات الکتاب العزيز يجد ما يأخذ بالألباب» وتنشرح له الصدورء 
روعة بیانء ودقة معنى» قد يحدثنا القرآن الكريم عن السموات والأرضء أو عن 
الدنيا والآخرة» فيلحظ من له شفافية ودراية بأن ا حدیث يختلف ما بين جهة وجھة 
وأن هناك كلمة جاءت لتدل على دقة التعبير القرآني» فمثلاً تحدث القرآن الكريم 
عن الأرض وما يتخذه الناس فيها من بيوت وقلاع وأ بيك 
بكلمة (بنیان)ء قال الله تعالى: کا نوا لھ بيا فَأَلْهُوهُ فى ابر (ك) > 
(الصافات:۹4۷]) وقال تعا ی: # إن الہ ب“ یب الیک تاور ف یلو 1 کر ن2 
مَرَضوض OF‏ [الصف:٤].‏ 

ذلك كله حديث عن الأرض -كا رأینا في سورتي الصافات والصف-. وما 
أجمل كلمة (بنیان) وما أجل البنيان وحجارته» تصف صفاًء وصفاً فوق صف. 

ولكن نجد القرآن الكريم حینم| كان الحدث عن السماء يعبر فيه بكلمة غير 
هذه الكلمة» قال تعا ی: الى جَعَ نلاس فرشا وَأَلسََمَاءَ َء 4 [البقرة:17]» اليس 
التعبير کلم تا ايرا لكلمة (بنيان)» وذلك إنما جاء لغرض بديع» وهدف 


.۱۳٣ /۲ إملاء ما من به الرحن: العكئري.‎ )١( 
وانظر: سلیمان بن عمر العجيل الشافعي الشهير بالجمل (ت١١٢٥ھ)ء الفتوحات الإهية‎ 
.۲۸۳ /4 بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» مطبعة البابي الحلبي»‎ 


AA 


رفيع» وهو أن طبيعة تماسك السموات يختلف كلية عم عهده الناس في هذه الأرض 
من وضع الحجارة بعضها على بعض اختلاط المواد بعضها ببعض» هذا عن السماء 
والأرض. 


کے ہے 


وقد حدثنا القرآن الكريم كذلك عن الدنيا والآخرة» قال تعالى: #فلمًا قضئ 
رید مہا وطرا زوجننگھا © الاحزاب:007]» وقال سبحانه: وهر يحور ین )4 
[الطور:0]. فنحن نرى أنه عُويرٌ بين الفعلين لا لاختلاف لفظیھماء ولكن إشارة إلى أن 
طبيعة ما في الدنيا من زواج وغيره تختلف عما سيكون في الآخرة. 

وعلى هذا يمكننا أن نفهم الآية الكريم التي معنا لمَصْرب بم سور لبا 
ذلك لأن الآية -والله تعالى أعلم بأسرار كتابه- تبين لنا أن ما يتخذه الناس من 
الآخرة» وأن ما في الآخرة يختلف كلية عا عهده الناس في هذه الدنيا. 

هذا الذي هداني الله إليه بعد وقفة طويلة» ومراجعات لأكثر كتب التفسير 
مطوها وغيره حتى الكتب النادرة» فلم أجد تعليقاً على هذا الحرف. وله تعالى المنّة 
والفضلء ورّجم الله أئمتنا وجزاهم خيراً. 

على أن الباء -هنا- يمكن أن نفهم منها معنى الإحاطة والشمولء لهذا السور 
الحاجز بين الفريقين. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: ORES‏ [العلق:4١].‏ 

لم تعلق كتب التفسير على هذه الآية بشىء» وكل الذي قالوہ''': إنها زائدة» 
لأنه تزاد قياساً في مفعول (علمء وعرف) وما أشبههما. 


۱۰۷ /١ وابن هشام» المغني.‎ .۲٥/۸ ابن یعیش: شرح المفصل:‎ )١( 


٤ 


وأقول وبالله التوفيق» ومنه العون: ا متدبر لآي القرآن الكريم يجد أن هذا 
الفعل جاء بغير الباء في مثل قوله تعالى: « اَل ملا أت الد یلم رز 
وجوم € (التوبة:+/6» ألم تلم اک ال لئ مث الوت وَالْأَرَضِ" € [ابفرة:۷٠٠»‏ 
طائع مَك أن ال ع گی نوف (4)3 [ابقرة:+0٠]‏ وغير ذلك من الآيات الکریمات 
ول تح الباء إلا في هذه الآية الكريمة. 


والذي نحسبه -والله أعلم بأسرار كتابه- أن هذه الآية الكريمة هي أول آية 
جاءت بہذہ الصیغةء وسياقها يدل أنها جاءت تہدیدا وتخويفاً هذا الذي ينهى عبدا 
إذا صلی وكذب وتولى سواء كان أبا جهل أم غيره» وهو لم يكن من المؤمنين بالله 
تبارك وتعالى وبأنه يعلم خائنة الأعين ويسمع ويرىء فكأن العلم هنا مضمن معنی 
الإييان والتصديق. 


والتضمين من سنن العرب في كلامهم وأساليبهم» فكانت الآية وعیداً له 
وإنكاراً عليه لعدم هذا الإيهان والتصديق. 


أما الآيات الأخر فنجد أنها جاءت خطاباً للمؤمنين. إیماناً حقاً ظاهراً وباطناً 
أو لأولئك المؤمنين بالظاهرء وهم المنافقون» فلم يكن ثمة حاجة لتضمين العلم 
معنى الإيهان» وسياق الآيات جميعا ما ذكرناه» وما لم نذكره يدل على ذلك» ولیست 
الآية التي معنا من هذا القبيل» لذا جاءت الباء في هذه الآية دون غيرها من الآيات 
الماثلة لهاء فضلاً عن جمال الإيقاع الذي جاء من وجود الباء بعد ا میم حيث الغنّة 
بسبب الإخفاء الشفوي» كا يقول علماء التلاوة» وهي متلائمة مع قصر الآية 
الكريمة. 


ر 


تلك هي الباء في قوله: 3 ری )) جال معنى» وجمال إیقاع. 


ثانياً: رمن 

وقد ذكروها زائدة في كتاب الله تعا ی فيم يقرب من عشرين آية وهذا بالطبع 
غير (من) الاستغراقية» وسنكتفى ببعض الآيات» ومن ذلك: 

.]1١5:ةرقبلا[‎ © قوله تعالى: $ # مَادَ تَنْسَمْ ين ءَايَةِ أَؤننسِهًا‎ - ١ 


رو3 1 


۲- قوله تعالى: "بل من سا م اء من چبال فان رر © [النور:١٤].‏ 

۳- قلوہ تعا ی: « وَلعد ر ڪتامنهاء ات ه € [العنکبوت: .[ro:‏ 

٤‏ - قوله تعالى: 8 وفجرنا فہا من ا عون )€ (یس:۴۱]. 

الآية الأولى: قوله تعا ی: $ # مَانَمْسَْ مِنْ ءَايَقِأَزتُلْي ھا © ابقر:ہ۰: 

ذهب العکبري''' إلى أن (من) زائدة» والذي حمله على ذلك أنه جعل لفظ 
(آية) حالآ والحال لا تدخل عليه كلمة (من) والأدهى من ذلك أنه جعلها حالاً لا 
لأن المعنى يقتضى ذلك. وإنما قاسها على قوله تعالى: $ وَيَْمَوْرِ هَدَذِئَافَه الُم 
ءايه [هرد:٤٠]‏ فالآية هنا حالء قال: فإذا كانت الآية هنا تُعرب حالآً فهى في الآية 
السابقة كذلك. وهذا قول عجيب» لأننا نفرق بداهة من حيث المعنى بين قوله 
# ما نَنسَحْ من ءَايَةٍ ۹ء وقوله: $ وموم هَدَذِء نَاقَهُ أله آَم َايَهَ €. فالآية 
الأولى المقصود بها الآية من القرآن والآية الثانية المقصود بها العلامة المعجزة”". 
والإعراب فرع المعنى لكنه جعل المعنى فرعاً للإعراب. 


() انظر ما تقدم. 

.77/١ إملاء ما من به ال ر من‎ )٢( 

م2 وورو ا ہس REGS‏ 
بمعنى الرسالة وذلك لأنه ینکر النسخ. الرازي» ۳۰/ .۲٥١۷‏ 


اق 


والخلاصة أن (من) لا يتم المعنى بدونها فضلاً عن أن نقول بزيادتها؛ لأننا لا 
يجوز أن نعرب آية على أنها حال كا هو ا حال في آية الناقة. إلى هذا أشار صاحب 
المغني قال مله : وأما قول أبي البقاء ‏ # ما َس من ءاي از تًا € أنه يجوز 
کون آية حالاً و(من) زائدة کا جاءت آية حالاً في دزو اة اه لکم ءَايَدَ 4 
والمعنى أي شيء ننسخ قليلاً أو كثيراء ففيه تخریج التنزیل على شيء إن ثبت فهو 
شاذ» أعني زيادة من في الحال» وتقدير ما لیس بمشتق ولا متنقلء ولا يظهر فيه 
معنى ا حال حالآًء والتنظير بم| لا یناسبء فإن آية في هزو َة الو لم ءايه 4 
بمعنى علامة لا واحدة الآي» وتفسير اللفظ با لا يحتمله» وهو قوله قليلاً أو كثيراً» 
وإنما ذلك مستفاد من اسم الشرط لعمومه لا من آية”". 


ہو 2 رورسم 


الآية الثانية: قوله تعالى: ورل من السمآم ِن حال فان بر © [النور:45]: 


وقد ذكرت (من) هنا ثلاث مرات لي نَالتمك ب۱۹ ین بال € لين بر 4: 
وقد اتفقوا على أن (من) الأولى ابتدائیة ثم اختلفوا فادّعى بعضهم الزيادة في الثانية 
ومعنى الآية عند هذا الفريق: «وننزل من السماء جبالاً وادعى آخرون أن (من) 
الثانية هي الزائدة والمعنى عندهم «وننزل من السماء من جبال فيها برد»» والحق أن 
(من) الثانية يمكن أن تكون ابتدائية أو تبعیضیة وكذلك الثالثة إلا أنها يمكن أن 
تكون بيانية كذلك. فا معنى على کون| ابتدائیتین «وننزل ماء يبتدئ إنزاله من السماء 
مبتدثاً من جبال في هذه السماء مبتدئاً من برد في هذه الجحبال»» فالماء المنزل ابتدئ 
إنزاله من البرد الكائن في الجبال الكائنة في السماء. والمعنى على کونہم| تبعيضيتين 
«ننزل ماءً مبتدثاً من السماء من بعض البرد الکائن في بعض الجحبال»» وعلى کون 
الثالئة للبيان يكون المعنى «وننزل من السماء من جبال هي البرد» فعلى هذا تكون 


.77 المغني لابن هشام ج١ء ص5‎ (0١) 


يفف 


الجبال البرد نفسه. وهذا هو معنى البيان. والذي يترجح لي أنهما -أي الثانية 
والثالثة- تبعيضيتان -والله أعلم- وعلى كل حال فلا داعي للقول بالزيادة. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: 8 وقد ركنا مِنْهَآءَايَة € [العنكبوت:0+): 

والتقدير عندھم''': ولقد تركناها آية» وهذا غير وجيهء لأن الضمير في 
«منها» إما أن يرجع إلى القرية» وإما إلى العقوبة» ولا يستقيم المعنى على كلا 
التفسیرینە وإنم| جعل مما بقى من القرية آية أو جعل من أثر العقوبة آية» فمن 
تبعيضية إذا رجع الضمير (ها) للقرية» أي: ولقد تركنا بعض آثار هذه القرية آية. 
وبيانية إذا رجع للعقوبة» أي: ولقد تركنا العقوبة آية. وأظن الذين قالوا بالزيادة 
حملوا هذه الآية وقاسوها على قول الله تعالى: 9 وقد هآ ءايه هَن بن مدر ((ی) » 
[القمر:ه1] حدیثاً عن ذات الألواح والڈسر التي حمل عليها نوح ال ومن معه» ولعل 
القارئ إن شاء الله تعالى يدرك -کما أدركتٌ- أن هناك فرقاً بين الآيتين من حيث 
المعنى» فالله تبارك وتعالى يريد أن يكون من العقوبة لقوم لوط أو من أثر قراهم لمن 
يمر عليها آية للمعتبرين. أما السفينة تلك التي وضع فيها أهل ذلك العالم الصغير 
وصار منهم هذا العام الكبير فهي نفسها آية» لأنها بقيت بأجزائها ألواحاً ودسراء 
فلا ينبغي ولا يليق أن نحكم على الزيادة في آية قیاساً على آية أخرى من غير أن ننظر 
إلى معنى كل واحدة من الآيتين وموضعها وأسلوبها. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ہل وفجرنا ہا مِنَالعمُون )) (یس:٣۴].‏ 

(ومن) هنا تبعيضية. لأن الله لم يفجر عيون الأرض جميعاًء والذين قالوا''' 
بالزيادة قاسوا هذه الآية على قول الله تعالى حكاية عن الطوفان 8 وفجرنا الرس 
عيُونًا € [القمر:؟1]. ونقول فیھما ما قلناه من قبل» فشتان بين ما تشير إليه کل من 
)١(‏ البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي الغرناطي؛ ج۷ء ص١‏ 19 . 
(؟) إملاء مامنٌ به الرحمن للعكبري. ج٢ء‏ ص 7١96‏ 


۸ 


الآيتين» فالآية الأولى تتحدث عم| أكرم الله به الإنسان من تفجير بعض عیون الماء في 


الأرض نعمةً منه سبحانه» والآية الثانية تتحدث عا كان أيام الطوفان عقوبة 
وانتقاماً ولقد كانت الأرض كلها كذلك. 


ثالثاً: عن: 

قال أبو عبيدة عند قوله تعالى: « فَلَِحْدَر لذبن يلقن عَنْ روه © [النور:٣٠]‏ 
از غالفون أمزه عو زائنة"", 

والمفسرون واللغويون غير أبي عبيدة والأخفش ومن ردد قولهما على غير 
ذلكء أي على أن (عن) ليست زائدة. 

قال ابن جرير عند تفسيره هذه الآية: «وأدخلت (عن) لأن معنى الكلام: 
فليحذر الذين يلوذون عن أمره. ويدبرون عنه معرضين»”". 

وإلى قريب من هذا ذهب أبو البقاء وذكر الشيخ الجمل في حاشيته على 
تفسير الجلالين”” هذا القولء وزاد قولاً آخر وهو أن 8 بحاي 4 بمعنى يصدون 
والمفعول: حذوف: أي: يصدون الناس عن أمره» وما نظن أن هناك حاجة لمثل 
هذا: فمتى كان الأمر خالياً عن الحذف والتقدير كان أولى. 


)١(‏ هو معمر بن المثنى التيمي. ولد في سنة ١١٠١ه‏ وم تذكر المصادر أين ولد ولكن العلماء يضعونه 
في عداد علماء البصرة» تعلم النحو والشعر والغريب على يد أبي عمرو بن العلاء» وتكاد تتفق كلمة 
العلماء على أنه من الخوارج. وقد وضعت في عهده أسس العلوم الإسلامیةء وكان يشارك فيها 
مشاركة جيدة» توفي بین سنتي (۳-۲۰۹١۲ھ)۔‏ 
مجاز القرآن. الطبعة الأولى» سنة ۱۳۸۱ھ/ ۲٦۱۹ء‏ مكتبة الخانجي» مصر. وانظر: البحر 
المحيط. .٦۷۷ /٦‏ وإملاء ما بین به الر حمن للعکبري» ۲/ .۸٤‏ والبرهان للزركشى. .۲۸۱/٤٢‏ 

١ .170 تفسير الطبري»۱۸/‎ )٢( 

71 


4 


والخلاصة: أن القول بالزيادة إنا تقل عن الأخفش وأبي عبيدة» وجمهور 
العلماء یردونہ'' والذي يظهر لي بعد ما قالوه» وبعد نقل هذه الأقوال عنهم أن 
مجيء (عن) في الآية الكريمة لنكتة دقيقة» وغرض بياني» وهو التحذير من خالفة 
أي أمر مهما دق, لأننا حیثما نقول: يخالفون أمره. فهذا يمكن أن يشمل الأمور ذات 
الشأن. ولكن عندما قالوا: بخالفون عن أمره. فكأنه يعني: لا ينبغي أن يتزحزحوا 
عن هذا الأمر ولو قيد أنملة. 

هذا المعنى لا يتم بدون هذه الكلمة التي وصفها قوم عفا الله عنهم بالزيادة. 


رابعاً: لعل: 

يدعي بعض الكاتبين المحدثین''' زيادة (لعل) في قوله تبارك وتعالى: 

شف اا َد اتان سبع بمرت مان يڪلهن سبع عِبَافُ وَسَبْع سُنْبلتٍ 

ضر وار یاب لح اج إل الَا لمَلَمُرَيلمُون(45 [يرسف::]. 

فهو يدعي أنه قد زيدت كلمة (لعل) من أجل الفاصلةء فأصل النظم عنده 
«لعلي أرجع إلى الناس فیعلمون؛ لأن الفعل المضارع ينصب في جواب الترجي 
فزیدت (لعل) حتی تكون الفاصلة بالنون. وكنت أود للكاتب أن يقف مع الآية 
الكريمةء أما وإنه لم يفعل» فلتقف أنت أا القارئ مع الآية الكريمة في نظمها. 
وبادئ بدء فإنها جرأة أن نقرر زيادة كلمات من أجل الفاصلة وهو بعد باب خطيرٌ 
أن يفتح. لأنه سيدّعي بأن قضايا كثيرة إنا زيدت لأجل الفاصلة أو النظمء أو 
السياق» وهذه تشكل خطورة نحن على ثقة من أن الكاتب لا يرضاها. 


)١(‏ لذلك ذكر الشیخ القول بالزيادة بعد القولين السابقين تضعيفاً له. 
)٢(‏ الدكتور عبدالفتاح لاشين» الفاصلة القرآنية: من أسر ار التعبير القرآني» دار المريخ للنشر؛ طبعة 
٢٦ھا/۱۹۸۲م۔‏ 


رف 


ولنرجع إلى الآية الكريمة» جاء أحد السجينين» وهو الذي نجا منھما ليوسف 
ال ء ليؤول له الرؤياء وكان الملك ومن حوله ينتظرون بفارغ الصبر هذا التأويل 
ذلك لأن هذه الرؤيا شأنأ عند اللك؛ كا نفهمه من سياق القرآنء وجاء رسول 
الملك وهو فرح مغتبطء أن يعلم التأويل من يوسف ا ء فمن يدري فلعل هذه 
تجعل له حظوة ومنزلة عند الملك. وهذا ما كان يرجوه ويتوقعه. ألم يقل: أتأ 
بكم پتاویلرہ قازمیلون لث ۹ (برسف:ه؛] فهذا التوقع الذي كان يرجوه رسول 
اللك وهو ما جاءت من أجله كلمة لعل الأولى لاجم إِلَألئّين 4. أما الناس» 
والملك أوَّهم بالطبع فلقد كانوا يتوقعون تأويل هذه الرؤيا التي أحدثت في أنفسهم 
هزة وأقضّت مضاجعهم» وأزقتھم؛ كانوا بحاجة إلى ما يزيل ذلك كله عنهم» وهم 
يتوقعون أن يعرفوا من تأويلها ما یریجھمء لیعلموا ما يترتب على هذه الرؤيا. 

كلمة (لعل) في قوله سبحانه: 9أمَلَهُرْيَلَمُونَ(4)5 م تاتِ من أجل الفاصلة 
وإنما جاءت ليستقر به الأمر» ويتم بها المعنى -وهو توقع الناس ورجاؤهم-. 
جاءت كلمة أساسية في النظم» ولو كان الأمر أمر الفاصلةء لأمكن أن يقال: «لعلي 
أرجع إلى الناس فيعلمون» فتكون الفاء العاطفة لا السببية ولن نعدم تخريجاً نحوياً 
هاء وقد جاء في التنزيل 9 وما یریک ل َك © أو ینکر مہ الى © 4 
[عبس:4-7] بر فع يذكْرٌ وني سورة طه: ل لعلھم یمون مده د5ا یا r:‏ 


وعلى ما ذهب إليه الكاتب» فإن (لعل) في قوله تعالى: # ودا سالک 
اوی کی قان ريب ایب دغه لداع 5ا اَي َي وا لى وای لمهم 
رشدوت (۸۵) © [البقرة:183]. أقول إن (لعل) على ما ذهب إليه ينبغي أن تکون 
زائدة» جيء بها من أجل الفاصلة لأن النظم يصير هكذا: «فليستجيبوا لي 


وليؤمنوا بي ويرشدون» كذلك قوله تعالى: ٭ لمکم تَنَقُونَ 4 في قوله: « ييا 


الاس اعد وارب ای خم ودن من لک للك تََقُونَ )> [البقرة:٠۲]‏ لأن النظم 


۳1 


يكون هكذا: «اعبدوا ربكم تتقوا» فيكون مجزوماً بجواب الأمر فزيدت (لعل) 
لأجل الفاصلة وعلى هذا فيجب أن نضيف لقائمة الزوائد كلمة جديدة هي 
(لعل). إننا نجل الكتاب الكريم» والنظم البديع» والكلام المعجز عن مثل ما 


خامسا: إذا ما: 
ذكرت (إذا) كثيراً في كتاب الله ولكنا في بضع عشرة مرة ذكرت بعدها (ما)» 
وكل الذي تسمعه أن (ما) زائدة بعد (إذا) للتأكيد. ولكن إذا كان الأمر كذلك فلم 
تُركت في عشرات الموضع. ودُكرت في هذا العدد النزر القليل؟ لا بد إذن من سر 
بياني» ولطيفة من لطائف الإعجاز. وهذا ما سنعرضه بعد قليل إن شاء الله بعد أن 
نذكر لك أمثلة من النظمين الكريمين. 
٠.‏ 6 
١‏ - قال الله تعالى: #وَلا يأب الشَهَدَآك إا ما دعو € [البقرة:85؟]» وقال سبحانه: 
ہے وو ے صے سے م رص کروی کے معو له َ‫ 
« وإذا دعو إل الله ورس لیک ھم إذأ دنهم رود )) [النور:۸٤].‏ 
؟- قال سبحانہ: « ای ملاک َامٹرا رماوا لیت مک یما موا اما 


نموا وَءَامَنُواْ وَحَمِنُوا آلضصَّلِحَتٍ 4 اللائدة:+5)» وقال سبحانه: 8 إت آل أَتَهَوأ إذا 
7 وس سم 


مَسَجُمْ طتَيفٌ ليطن د ڪرواٳڌاهم مُبَصِرُونَ 4 [الاعراف:٠٢۲۰].‏ 


عم امه 


*- قال تعالی: وكا عل الک إا مآ ا خلج تلك ل کیٹ تا 
ل لحت ءَي 4¢ [التوبة:91]» وقال تعالى: ل وَإِدَاكَانوامحَهُ علق اني جایچ لر يدْهَبوأ حي 


e 


3 
سی # [النور: .]٦٢‏ 


عا اس اس ص يم ر2 . م 2 33 Sa‏ 3 
٤‏ - أ- قال تعالى: 9و إذاما ارت سورة نهر من يمول أَيَکم رادنه مذو يتا 4 


75 5 سر ر ہم رھ > ہے ہم > ص سم 
[التوبة:174]» وقال سبحانه: # و إذا ما أنزلت سورة نظر بِعَضّْهرٌَ إل بعْض هل پرلکم 
يٽ آحَرِ» [التوبة:۱۲۷]. 


فرت 


58 ات ٹڈ رای 


ب- - قال سبحانه: 9 وَإِذا ار لت سورة رة أن موا يال وجنه دوا مع َوه دبك 
وا لولم مهو قالوادرناتک اکور O‏ [التوبة:٦۸].‏ 
2 قال سبحانه: ۶ تم إِداما وقع ءامن پوءء لن وقد کم و 280 ۴ جلو 4)۵ 
[یونس:٥٥]ء‏ 
ب- وقال سبحانه: $ # و إِذاوقع اقول عم اح تاشم EAGER EET‏ 
َال سوأ ایا ايوق )€ [النمل:؟2]. 


ےو 


- أ- قال سبحانه: 0 تقو لضن أ دا مامت لسو احرج ےت (O‏ [مریم:٦٦]ء‏ 


سس اءوس کے 


ب- وقال سبحانه: # أَدًا ساوک ا وا اا رون 0 [الصافات:١١].‏ 


کے ہے 


۷- أ- قال سبحانه: # حَوََإِدَامَاجَمُوهَا سهد علوم سَمْعُهُم وَأبْصدرَهُمْ وجلودشم 
كنا يصَمَلُونَ )€ [فصلت:١٠].‏ 

ب- قال سبحانه: ‏ خی إذَا جَامُوها فحت ابو مها € [الزمر:۷۱]. 

ارجع إلى كل جموعة من هذه الآيات الكريمة» ستجد أن (ما)» جاءت حیث 
استدعى السياق وجودهاء وكانت هناك كلمة بيانية وغرض بلاغي» خذ المجموعة 
الأولى مثلاً: ول یاب الد اۂإ٥َامَاءُغوأً‏ € إن شهادة الشهداء أمر تتعلق به مصالح 
الناس وحقوقهم» وهؤلاء الشهداء قد جدون إحراجاً وضیقاً من إدلائهم بالشهادة 
كان لا بد -إذن- من أن يؤكد لهم هذا المعنى» فجاءت (ما) لتؤدي هذه الرسالة 
الكبيرة العظيمة. 

أما الآية الثانية فلا تتطلب هذا التأكيدء فإنها تتحدث عن واقع ا نافقین 
بأنہم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» يعرض فريق منهم. 

فإذا انتقلت إلى المجموعة الثانية» وجدت أن (ما) تتحدث عن قضية خطيرة 
كانت تشغل المؤمنين» وهي مصير أولئك الذين ماتوا قبل أن تحرم ا حمر تحرياً 


TY 


قاطعاء ماذا سيكون مصيرهم في الآخرة؟ فجاءت الآية الكريمة تبين أن أولئك 
ليس عليهم جناح في طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فالأمر -إذن- 
بحاجة إلى هذا التأكيد, لأنها تتحدث عن المتقين وتلك سجية فيهم» أنهم إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا. 

أما المجموعة الثالثة وهي التي اشتملت عليها سورة براءة» فإن الآيات التي 
ذكرت فيها (ما) جاءت عقب قوله سبحانه: اا ادن امش کیڈوا ال بوتکم 
ال ولج د واف يكم يلظ وأغ كيو َه الوت 405 ثم بینت أن أولئك 
يعارون» ويجادلون ويراوغون. سواء كان ذلك بألسنتھم؛ أم بنظراتهم» فتارة 
ایم رادت يسنا 4, وأخرى ار شه لک بع هَلْ رڪم ين 
أحَرٍ . ولکن الآية الثانيةء حدثت عن أمر طبعي لأولئك المنافقين آَمتََدَتَكَأروَا 
لطُول نهم 4. 

وعلى هذا نستطيع أن نفهم ما بقي من الآيات» ألا ترى إلى قوله سبحانه: 
طحق إا مَاجَمُوهَا سهد عَلتمَ سَمَعهُم وَأبْصَرَهُمْ © من أنه أراد تأكيد هذا المعنى» الذي 
دلت عليه (إذا)» ثم ألا ترى كيف استغربه أولئك حيث قالوا لجلودهم: لِم 
کھدئ 7 (فصلت:٠۲)»‏ أما الآية الثانية # حى إا جَآَمُومَا فحت أَيوبُهَا ۹ء فليس 
بحاجة إلى هذا التأكيد لأن فتح الأبواب بعد المجيء أمر لا بد منه» بل كان المجيء 
من أجله. وإذا قلنا إن الجواب محذوف. فالأمر فيه كذلك. أي حتى إذا جاؤوها 
وجدوا ما يزعجهم ويؤلهم. 

وانظر إلى قوله سبحانه: لأوِدَا مَامِتٌلَسَوْفَ أَخْرَحَيًا © € [مريم:57) كيف أكد 


آذه 


هذا المعنی» ثم كيف كان الرد عليه فو رَيلَک أحشر تْهُم وَالشَسطِينَ € (مریم:۸٦].‏ 


وانظر إلى قوله سبحانه: «وَإِدًا ماعضبوا هم يَفْفرُوتَ )€ (انشوری:۳۷) ألا ترى 
أن الغفران بعد الغضب أمر صعب على كثير من النفوس؛ فكان لا بد أن تأتي (ما) 


۳٤ 


تحث المؤمنين على هذه الفضیلة التي لا بد أن يروضوا عليها نفوسهم. كذلك قوله 
سبحانه: # الان إا ما أبتلله ريه فا گرمة: ونممةہ فیقول روت أ کرمن )وما دا ما لَه 
َقَدَرَ علي َه فبقُولٌ رق أهنئن )€ [الفجر:ه17-1]» تلك قضية فكرة اجتماعية جاء 
القرآن ليردهاء ولذلك كان الرد حاس] حكاء ہک بل لا کمن اليد 4)3 
[الفجر:۱۷]. 

ومن هنا تدرك أن (ما) لم تزد بعد (إذا) كما يدعون» وأنها لم تَحَئْ عرضاًء وإنما 
جاءت لتؤدي غرضاء ونعم الغرض الذي أدته. 

والحق أن ما سموه زائداً هو من أعظم روافد الإعجاز وهو بحق يحتاج إلى 
مؤلف خاص. ذلك لأن هذه الزوائد التى عدوها مس عشرة أداة» ورأيناها تصل 
إلى ست وعشرين كلمة. سا إل اا حت الات القرآنية» وهذا أمر 
يتطلب جهداًء ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لمثل هذا العمل الجليلء وش ا حمد 
ال 


)١(‏ بعد أن کتب هذا البحث وغيره في الزوائد رأى أن يتوسع في الموضوع فاصدر باه كتابه 
لطائف المنان في دعوى الزيادة في القرآن» ثم رأى أن يضم إليه ما ادعوه محذوفاً في آيات القرآن 
الكريم من الحروف» فزاد عليه وسماہ لطائف المنان وروائع البيان في نفي الزيادة وا حخذف فی 
القرآن. 


to 


الحذف 


والنحويون الذين قالوا بزيادة ا حروف في كتاب الله تعالى لم يقفوا عند هذاء 
بل رأوا كذلك أن هناك حروفاً حذوفةء قدروها هم كما جلو لهم. والحق أن قضية 
حذف الحروف لم تفت العلماء والمحققين» فهذا ابن جني في «الخصائص» ینکر على 
القائلين بالحذف. ونحن معه فيما قالء إلا أن الأمر فيا نرتئيه يحتاج إلى شيء من 
التفصيل. 

فالحروف ليست سواء فهناك حروف قد تحذف من الكلمة بهدف التخفیف؛ 
ولكنك بعد حذفها تجد دليلاً عليهاء أي: تدرك لأول وهلة أن في الكلمة حرفاً 
حذوفاًء وذلك كالياء التي حذفت من أواخر الكلمات؛ ك «يسر» في قوله تعالى: 
ولل إا یر © © (اشبر:: وقوله: ہل ذلك لِم عاف مَقَايى وا وید 4)2 
[إبراهيم:4١]»‏ والتاء فی مثل قوله سبحانه: تظهرون هم يالا وَالعدوانٍ » [البقرة:٠۸]»‏ 
وأدوات القسم فيها يدل عليها دليل في مثل قوله سبحانه: « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا 
ليست ¶ [الحديد:ه؟]» وأدوات النفي في مثل قوله تعالى: تال تَنْتَوا نكر 
دوس € [يونس:40]. 

مثل هذه إن حذفت» فإن هناك دليلاً يدل عليهاء فحذفها وذكرها سيان» بل 
حذفها أيسر من ذكرهاء ولكن هناك حروفاً ادّعوا حذفھاء دون أن يكون عليها 
دليل كبعض حروف العطف» وحروف ال جرہ بل إن هذا الحذف فضلاً عن أن لا 
دلیل عليه؛ فإنه لا يساعد عليه المعنى. وسأضرب لك بعض الأمثلة لذلك. 


يضف 


ولكنني قبل هذا أراني مضطراً إلى تسجیل هذه الملحوظة المؤلمة» وهي أن ما 
قررہ بعض النحوبین من قضية الحذف والزيادة» يأخذه بعض الكاتبين عنهم دون 
تمحيصء ودون نظر إلى المعنى» أيستقيم مع القول بالحذف أو الزيادة» أم لايستقيم؟ 
والأنكى من ذلك أننا نجد بعض الكاتبين المحدثين» الذين تصدوا للكتابة عن 
الإعجاز وعن النظمء ينقلون هذه الأقوال في کتبھم؛ على أنها وجه من وجوه 
البلاغة والإعجاز البياني» وما هي -يعلم الله- كذلك. ويا حبذا لو أنهم رجعوها 
إلى مصادرهاء وهذا ما تقتضيه الأمانة العلمية» ولو فعلوا ذلك لكان خيرا هم 
وأقوم قيلً. فيدرك القارئ المصدر الذي رجعوا إليه» ويسلمون هم من تبعة هذا 
القول» وهذا كثير مع كل أسف. 

أما في كتاب «فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» للدكتور 
فتحي عامر» يتحدث فيه عن حذف ا حرف: وكل الأمثلة التي ذكرها مأخوذة من 
كتاب «البرهان في علوم القرآن» للزركشي. ولكن الزرکشی قله والحق يقال ذكر 
في أول بحثه هذا اختلاف العلماء في جواز حذف الحرف. إلا إذا دل عليه دليل. 
ونقل عن ابن جني أن ا حرف ينوب عن الاسم أو الفعلء وإنما ذكر اختصاراًء فإذا 
قلنا: «هل يطلع الفجر على المستضعفين؟» فمعنى هذا: أستفهم وأسأل عن طلوع 
الفجر؛ (فهل) نابت عن جملة «أستفهم» و«أسأل». وإذا قلنا: «تفوز الأمم إلا 
الضعيفة»» فمعنى هذا: انستثني الأمة الضعيفة» فنابت «إلا» عن جملة (أستثني). 
وعلى هذا يرى ابن جني أنه لا يجوز حذف ا حرف لأنه جيء به اختصاراً للکلام؛ 
واختصار المختصر إخلال'''. 


)١(‏ أبو الفتح عثمان ابن جني الموصلي (ت۳۹۲ھ/ ٠٠١7‏ م) من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد 
بالموصل وتوفي في بغداد» وكان أبوه مملوكاً رومياً لسلیمان بن فهد الأزدي الموصلي. من تصانيفه: 
اشرح ديوان المتنبي»؛ «المبهج». «سر الصناعة». الأعلام» ٠١ 6٤‏ ال حصائص تحقيق: محمد علي 
النجار» دار الهدى للطباعة والنشرء لبنان» ۲/ ۲۷۳. 


E۳۸ 


ولكن الكاتب -سامحه الله- لم يشر إلى شيء من هذاء إنم| تحدث عن بعض 
ا حروف التي ذكرها الزركشي» من غير ما إشارة إلى الزركشي» أو إلى غيره. 

وساقف بك عند توغين: من هذة اروف عروف النظك ولا وخرزف 
کر اتا 
أولاً: حذف حروف العطف: 

۱- له سبحانہ: ظ وَإِذْ قال موی لِعَوموء إ٣‏ کہ امرگ أن تد جوا بر الوا 
دناو کا وا ال اعود با أن اک می هليرت لا 4 البقرۃ۷٠ا.‏ 

قالوا: والتقدير: «فقال: أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين» فقد حذفت الفاء 
في هذه الآية. 

١‏ - في قوله سبحانه: « هَحَرَجَ عل وهف ِي َال الد بُرِیڈوے الحَيْرة ادا 
ّت امل مآ ووت فَرُون € (النصص:۷۹)ء قالوا: والتقدیر: «وقال الذين يريدون 


واكتفى الکاتب بنقل هذين ا ثالین في حذف حرف العطف» ولكن صاحب 
البرهان ذکر أكثر من هذاء ومنها: 

-٣‏ قوله سبحانه: 8 يكام الب ءَامنُوا لا تدوأ بِطَائَهٌ ص دويكُ لاي وتم 
با [آل عمران:۱۱۸]» وقال والتقدير: ولا يألونكم». 

-٤‏ ومنها: قوله سبحانه: وجوه ومين عة €7 [الغاشية:4]» قال: والتقد 

و فو : وجو يوميلر پک یر 

«ووجوه يومئذ ناعمة». 

مہ قوله سبحانه: لوَلاعَلَ ال إا ما ار ْلَه فلك لا أذ 


عه ولا ا فيط من ألدَمْع حر الامج دو ما يَفٹونَ 43 


[التوبة:۹۲]» قالوا: : والتقدير: 082 


5- - ولقد ذكر غير الزركشي أمثلة أخرى. منها ما جاء في فی إعراب القرآن 
م 2 سر کے 2 رع 
المنسوب للزجاج 9وَإِدْ قَالّ یک لیگ إن جاع فى الا عة تالا امل 
فیها من يَفْسِدٌ فِيهَا © [البقرة:0+]» قال والتقدير: فقالوا. 

۷- وما ذكره القرطبي''' عند قوله تعالى: « کیب لیک دا حضر اتک 
لْمَوُ » [البقرة:٠1۸]»‏ قال: التقدیر: وكتب» فهو معطوف على قوله تعالى: فوکیب 
7 شش 

۸- ومنه قوله سبحانہ: ہللا یصلٹھا الا لن لہا ای كدب وول )4 
[الليل:١٠٠-١١]»‏ قال: والتقدير: «والذي كذب» 

۹- ومن ذلك قوله سبحانه: 9 سیقولونَ تة رَايِمُهُ كلب € [الكهف:۲٠»‏ 
قالوا: والتقدير: «ورابعهم». 


ہو سے ھ رمه 


۰- ومنها قوله سبحانه: 8 َال أن حقَ حیَ لهم اقول رتا هر لين ایا 
اغوسھ کنا كم ا کاش :٣ء‏ قالوا: والتقدير: «وأغو يناهم». 

4 ومما ذهبوا فيه إلى الحذف كذلك قوله سبحانه: $ ےا بكم عي‎ -١ 
[البقرۃ:۱۱۱۸ ۱۷]. قالوا: والتقدير: (صم وبکم وعمي).‎ 
ثانیاً: حروف الجر:‎ 


-١‏ قوله سبحانه: :$ اهنا يرط الم ©) [الفاتحة:٦]»‏ قالوا: والتقدير: 

«اهدنا إلى الصراط المستقيم». 
(١)‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر. كان 
من عباد الله الصال حین: والعلماء العارفین الورعين الزاهدين في الدنیاء والمشغولين بها يعنيهم من 


أمور الآخرة, أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. توفي سنة ۱(ھ. 
الجامع لأحكام القرآن: مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة» ۱۳۷۲ھ/ ۱۹۵۲م .۲٥۸/۲‏ 
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or صرب‎ 


- قوله تعالى: ہل ومن رع عن ملو هعم إِلَاصَ سَفْه َس € [البقرة:15]» 
قالوا: والتقدیر: ١ی‏ نقسه). 

*- قوله تعال: « هلا مما عة التحكاح عق بب الكت باذ » 
[البقرة:75]» قالوا: والتقدير: على عقّدة». 

٤‏ - قوله تعالى: ہل اتل ایرث او ]انم © [ال عمران:ه1]» قال: التقدیر: 
«يخوفكم بأوليائه». 

© - قوله تعالى: # وآخناز مُوسیٰ قومهه سَبَعینَ رجلا © [الاعراف:150]».قال: التقدير: 
«واختار موسى من قومه». 

-٦‏ قوله تعالى: $ فى تب لا يضِلٌ رَق وَلا ینسی لیا 4 ٠۲:‏ قالوا: 
والتقدير: «لايضل عن ربي». 

۷- قوله تعال: « موادا اور يتح گدمل بنك متا في تم 
آله ایت يسک مك زوأ یکر لذ يعن أنه أن سم نة اويم 
عَدَابٌ ألم )€ [النور:+:] وا حرف الذي قدروه في هذه الآية الكريمة (على)» ومعنى 
الآية عندهم: «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم على بعض٤.‏ 

8- قوله تعالى: # وَفَبَبَا آلأرصض عون € [القمر:1]» قالوا: والتقدير: «وفجرنا 
من الأرض عيوناً» أو «وفجرنا الأرض بعيون». 

۹- قوله تعالی: < مکیف تون إن كفرح وما َمل ولد يئيب( © [الزمل:1]» 
وتقديره: اکفرتم بيوم». 

وأكتفي بها ذكرته لك. فإن أردت مزيداًء فارجع إلى كتاب «البرهان في علوم 
القرآن» للزركشي» وكتاب «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج. 


٤١ 


مناقشۃماذھبوا إليه: 

حینما ننظر في هذه الآيات الکریہات نظرة تدبر» نجد أن القول با حذف 
مرفوض ومردودہ ولئن أجازوا لأنفسهم القول بحذف الواو» وحذف حرف جرء 
فلا أدري كيف أجازوا لأنفسهم القول بحذف (الفاء)» والفاء للترتيب والتعقب» 
وكيف يمكن أن يحذف حرف يدل على معنيين. وإن التبصر في فهم القرآن واجب» 
وإن التكلف في تأويله ممقوت؛ وهو خروج عن سنن البيان» ومنهج الإعجازء 
وروعة الإيجاز. 

إن القول بالحذف فيه إهمال للسياق والمعنى كليهماء بل هو تہوین لشأن النظم 
كذلك فلقد مثل صاحب البرهان لهذا الحذف بقوله سبحانه: « وَإِلَعَاأَحَاهُْ هُودًا 
َال يمو اَعبدُوا الله © [مود:٠٠]ء‏ قال: والمعنى: «فقال يا قوم»» ولكن ما الدليل على 
هذه الفاء التي حذفت؟ ومن العجب أن جعل الدليل ما جاء في آية أخرى 8فَمَالٌ 
لقو أعبدوا الہ » [المؤمنون:58]» الدليل على حذف حرف من آية» ذكره في آية أخرى. 

ويقيني بدقة النظم في كتاب الله تعالى» يقيني ويقيك هذه المنزلقات. وإذا 
أردنا أن نفهم القرآن هذا الفهم. وأن تُخرج آياته على هذا التأويل» سيختلط الأمرء 
ويختبط الفكرء ويخترق الستر. فماذا نقول في قول اللہ سبحانه: ٭ وَقال ٥ن‏ هدامالدی 
عد نان جهتَكلٌ ارعن ) تنج لر مغر مریب )لی جح ولھ اکر 
لیاف الم دای اید © 8 مَل و رمام وکن ن سل بير )€ 10:31-/5). 
تری أنكون من عشاق الحذف» فنقول فی قوله سبحانه: $ وَفَالَفَتثُ © بأن هنا واواً 
حذوفة دلت عليه الآية التي قبلهاء أم نكون من عشاق الزيادة فنقول إن الواو في 
قوله ٭ وََالَ يك 4 زائدة لأن الآية التي تليها جاءت بدون واو. 

وكذلك قوله سبحانه: ٭ وَإ: يڪم من ءال ورڪون سو موتكم سوه الاي 
يون انا 4 بر٠‏ وني آية أخرى یشو مرکم شو مدای ودک انا » 


۲ 


[إبراهيم:5]. أفنكو ن من عشاق الزوائد فندعي زيادة الواو في الآية الثانيةء لأن الآية 
الأولى جاءت خالية من الواو؟ أم نكون من هواة الحذف. فندّعي أن الآية الأول 
حذفت منها الواو؟ وهذا كثير في كتاب الله تعالى. 

والحق الذي لا مرية فيه» والذي يتفق مع شفافية الأسلوب ونضارته» وسداد 
المعنى ورونقه» وجلال النظم ومتانته» أن لا حذف ولا زيادةء إنما جاءت كل 
واحدة على أبدع صورة» وأعذب وأعجب تركيب. 


أولاً: حروف العطف: 
وإليك بإيجاز ما يؤنس نفسك» ويرهف حسك» ويبهجك روقاء ويروقك 
ذوقاء:وشارتت لك الات عل دب اور 


١‏ - قوله تعالى: ہل یکم نی فم لا برْحِمُونَ )€ [ابقرة:171014]. قالوا: إن 
هنا واوين محذوفتين» 82 «صم وبكم وعمي»» واستدلوا''' لذلك بقوله 
سبحانه: + ركنا ًا ض وبکم في المت من بک لَه ون يجمه عل 

مستقیمھ میقم 4 [الأنعام:۳۹]. 

ونحن إذا استعرضنا الآيات الكريمة التى جاءت فيها هذه الأوصاف. فإننا 
سنجد أن هناك آيتين في سورة البقرةه إحداهنا ى سياق المنافقين» وهي هذه الآية 
والأخرى في سياق الکافرین وهي قوله سبحانه: # وَمَكَلُ الَدِنَ ڪَمروا كَمَتَلِألَذِى 
میا لامعالا دعا و ندا ص بك یدهم ايوت )4 [البقرة:179/1]. 

وسورة البقرة مدنية -کما نعلم وهناك آیتان أخريان في سورتين مکیتین 
إحداهما في سورة الأنعام» وهي الآية الآنفة الذکر والأخرى في سورة الإسراء 


SSI‏ یں َة کم ہہ وگ2 


وهي قوله سبحانه: 9# بش رہم وم ال بكم عل رهه عمیا ویھاوستا ما © (الإمراء:۹۷]ء 


.۸٠۳ /۲ إعراب القرآن المنسوب للزجاج»‎ )١( 


وف 


وإنما جاءت آية الإسراء على هذا الترتيب» مغايرة من حيث نظمها حيث قدم فيها ما 
أخر في الآيات الثلاث» وما ذلك إلا لأن الحديث فيها عن يوم القيامة» وهو حري 
أن تقدم فيه صفة العمي» لأنه أشق ما يكون عليهم في ذلك اليوم. 

أما توسط حرف العطف بين هذه الصفات: فالذي نحسبه -والله أعلم با 
ينزل- أن الآية الكريمة أرادت أن تعدد لنا أوصاف الكافرين» فبعضهم يحشرون 
عمياً» وبعضهم بکما وآخرون صا فليس المراد جمع هذه الصفات الثلاث لفئة 
واحدة» وذلك ما نستند في فهمه إلى كتاب الله تعالى قال سبحانه: نأض عن 
زڪری و موده نک وش روم لق مو اعم لیا قال رپ لم حرق اعم 
وقد نت بی ا ديك ت أك ءایشا يبي درک ایر تی © م2 

ثم إن حشرهم على هذه الهيئة منسجم مع لمنطق» لأنہم إذا كانوا عمياً وبك 

وصما فسيفقدون كثيراً من أنواع الإحساسء ولكنهم إذا كانوا على صفة واحدة» 
فإنهم سیشعرون باللوعة والضيق» لأنہم إن فقدوا حاسة من هذه الحواس فسيبقى 
لهم غيرهاء كي يشعروا بالألم والعذاب. 

أما آية الأنعام» فيذهب المفسرون إلى أن (الواو) فيها للاستئناف. ومعنى هذا 
أنها تتحدث عن المكذبين في الدنياء ويرون أن (الواو) إذا جاءت لتغاير الوصفین: 
وإنها ترك العطف في غيرها لنكتة اقتضت ترك العطف. هذا ما قررہ علامة الرافدين 
الشهاب الآلوسي”'' له ولكنه لم يذكر لنا هذه النكتة التي اقتضت ترك العطف 
في آيتي البقرة. 

والذي يلوح لي بعد تأمل أن الأمر لیس كا ذكرواء وأن الواو ليست 
للاستئناف: وإنما هي للعطف. وأستدل لذلك -والله أعلم- بسياق الآيات. فالآية 
التي قبل هذه الآية $ وَمَاين دَآبَةِ ف الارض وَلا طبر براحي للا امم مالي مافرطتا 


رجه عر ع 


۔۱١۷‎ /۷ روح المعاني»‎ (0١) 


٤ 


الكت من سیو ثم إل رہم ٹر حشرو بت (() ودب كدب اا ناص صم ومک في ف اللي 4 
[الأنعام:۴۹-۳۸] فأنت ترى 1 الآية الكريمة» إن جاءت عقب الحديث عن الحشر. 
فبعد أن ذكر الحشر لهذه الأمم جميعاًء خص الحديث عن أولئك المكذبين» لأنہم هم 
بعد هذا الحشر. 

وعلى هذا يكون العطف في الآية دالاً على تغاير الذوات والأنواع» لا على 

أما آيتا البقرة» فلم يكن حاجة إلى العطف فيهماء لأن ال هدف بيان أن أولئك 
القوم ما م یستعملوا حواسهم فیم| يرشدهم إلى ا خیر صاروا وكأنهم قد حرموا هذه 

وهكذا نرى أن ما قدروه من حرف محذوف لا يتفق مع جلال النظم ودقة 
المعنى» وروعة السياق» وجمال الأسلوب. 

جس سم سر وت 01 كا سس / 

ے گے سم 

ف اَلْكَزَضِ ليم قَالُوَأ أَجَحْمَلُ فا مَن يُفْسِدُ فیا وَيَسْفِكَ اَليَمَهَ € (ابفرة:٠٠)»‏ وكذلك 
قوله سبحانه: ًالوا هوا 0 االقر:۷٦]‏ حيث قدروا (فاء) محذوفة في الآيتين. 

ولكنك إذا أنعمت النظر في النظم الكريم. وجدت بہجة المعنى فیم| جاء عليه 
هذا النظم. 

ففي الآية الأول يخبرنا القرآن الكريم بأن الله قال للملائكة: إن جَاعِلُ ف 
لْأَرْضٍ حَلِيِصَةٌ 4. ولو أنه قيل: «فقالوا أتجعل فيها» لفهم من هذا أن قول الملائكة 
كان مرتباً على قول الله دون مهلة ولا تريث» وذلك ما لا يتفق مع جلال الملائكة» 
وتعظيمهم وخشيتهم لله تبارك وتعالى» هذه الفاء التي قدروهاء يختل بها المعنى. 


{40 


والذي نفهم به الآية الكريمة ما جاء عليه النظمء فحینم| قال الله: إن جَاعِلُ 
ف اَلأَرَضٍ خَلِضَة € تتشوف النفوس: وتتشوق القلوبء وتتساءل ماذا قالت الملائكة 
يا ترى؟ فتأتي الإجابة: الوأ أَيَحْمَلُ فيا ۹ء فالجملة القرآئية جاءت جواباً عن 
سؤال مقدّر في النفوس. وهذا لا شك له أثر نفسی عند المخاطبين جميعاًء لأنه 
يمكنهم من المشاركة في استخراج المعاني من الآية الكريمة» ولذا قرر علماء البيانء 
وأئمة البلاغة أن الأمر حینما يكون من باب الاستثناف: فإنه يكون أكثر تأثيراً 
وهذا ما يذكرونه في باب الفصل والوصل. 

الآية -إذن- من باب الاستئناف البياني. 

۳- كذلك قوله سبحانه: دالوا أَنتَخِدُنا هوا 4 (البقرۃ:۷٦]ء‏ فإن أمر الفاء التى 
قدروها محذوفة لا يستقيم به المعنى» ويقال فيها ما قيل فيط قبلها. الآية -إذن- من 
باب الاستئناف البياني» وهو أحسن هنا وأكثر تأثيراً من العطف الذي تكلفوا له 
القول بالحذفن: 

5 - أما قوله سبحانه: $ کیب کیک إا حضر آحدک الموت © (البقرۃ:۱۸۰] 
حيث قدروا (واوا) عاطفة تجمع بين هذه الآية وبين التي قبلها وهي کيب علیہ 
لْقِصّاص ف لعل © [البقرة:۱۷۸]. 

والحق أن تدبر الآيتين يحسن -إن لم نقل يحتم- القول بعدم العطف. ولقد 
فطن أبو حيان مشه في البحر المحيط”'' هذه الدقيقةء حيث رد على القائلين 
بالحذف» وإليك خلاصة ما قال: 

إن قوله سبحانه كيب عَلِيَكْ الْقِصَاسٌ في التَْلّ 4 يدل على أن هناك أناساً 
سیقتص منهم فيقتلون. وهؤلاء بالطبع هم من الذين يحضرهم الموت» فقوله 


. "5/5 )١( 


اہ 


سبحانه: « کيب عَلمکہْإِ٥َاحَضَرَأَحَدَک‏ المَوَتٌ € إنما هو متعلق بما قبلهہ لأن هؤلاء 
الذين حضرهم الموت» منهم أولئك الذين سینا هم القصاص» فكأنه قیل: «فهل 
كتب على هؤلاء الذین سيقتص منهم قبل أن يقتلوا شیء؟4ء فجاء الجواب يشملهمٍ 
وغیرهم» فكانه قيل قيل: «كتب عليهم وعلى غيرهم ممن حضره الموت. | إن ترك خيراً 
الوصية». e‏ حيان مجيء ضمير المخاطبين في الآيتين. 
- أما آية آل عمران: 8 ياځ ألَذِنَ ءَامَنوا لا تَنَخدُوا بطائهٌ من مويك کک 

:7 اھ سے 

فالحقیقة أن القول بوجود حرف حذوف يفسد به النظم» فليس معنى الآية: 
لا تتخذوا بطانة من منكم ولا يألونكم خبالآء لأنه يؤدي إلى أن هذه البطانة منهم 
من یألوننا خبالاًء ومنهم غير ذلك وهذا لا تقصد إليه الآية من قريب أو بعيدء 
وإنما المعنى لا تتخذوا بطانة من دونکم؛ ثم بیّن القرآن الأسباب التي من أجلها نہانا 
عن أن نتخذ الكفار بطانة» فكأنه قيل لم؟ فذكر أسباباً كثيرة كل واحد منها يكفي 

وهذه الأسباب كلها جاءت على سبيل التعداد بدون حروف عطف» كان 
السبب الأول: پا یا لونک حا حَبَالا» أي: لا ية یقضرون في إفسادكم وخبالكم. وكأنه 
قيل: وهل هناك شيء آخرء فقال: «ودوا ماع € أي: أحبوا عنتكم ومشقتكم 
عرب لآم مارک کان یل وهل هنا شيء آخر؟ فقال: #قد بدت البغضاء مِن 
وهه وَمَاتُخْْصِدٌ CEES‏ 

- أما آية التوبة: # ولا عل آل إا ما رك یتَحملہمر فلت ل آج مآ 
يلڪم عه ولوا أنه يش ین الدع کر آلا يدوا ايفو 3 ) 
[التوبة:؟9]. 


فذکروا''' أن النظم هكذا: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم وقلت 
أجد ما أحملكم عليه تولوا». 

والحقيقة أن هذا نظم ينبو عنه القرآن الکریمء ذلك لأنہم ما أتوا النبي ية إلا 
ليحملهم» ولكن النبي َيه -وقد كرّمه الله فجعل رزقه كفافاً- قال هم ما قال 
ففعل الشرط وجوابه خاصان بالنبي الكريم 

والذين قالوا بحذف الواوء جعلوا جملة: تولوا جواباً ل (إذا). وهذا الذي 
ينبو عنه النظم -کما قلت قبل -؛ لأنہم ما جاؤوا النبي يق من أجل أن يتولوا باكين. 

المعنى الذي يلائمه النظم -إذن- هو أن تكون جملة أتوك فعل الشرط. وجملة 
قلت جوابه: إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وهنا تستشرف 
النفوس لتعرف ما كان من شأن أولئك البررة» فكأنه قيل فماذا فعلوا بعد أن سمعوا 

من النبي ب ما سمعوا؟ قيل: : تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناء وهكذا نجد 

القول بالحذف. قولاً مردوداً صناعة ومعنى» ونسقاً فنياً. 

۷- قوله تعالى: < سیقولون تة رایعھ وکلهم ویقولورے َس ساو 


2 سر عص مر مھ ہے وو 


سا رما بالعيب ویغولودت سبعة e‏ وٹ ميم کلم 4 الكيف (YY:‏ 
وقد قدروا هنا واوين محذوفتين. 
إحداههما: «ورابعهم). 
والثانية: ااوسادسهم». 
وقد نسوا -عفا الله عنھم- قوله سبحانه: «رَجما اليب ©. ولعمري ما يضير 
القرآن لو وضع هذه الواوء إذا كانت من صلب النظم فيه ولعمري كذلك لج ذكرها 
2 7 6 
مرة واحدةء وكان من الممكن أن تحذف وأن يقدرها المقدرون؟ 
)١(‏ إعراب القرآن للزجاج. ١/۲‏ ۸۰. 


EA 


إن تلك جرأة على كتاب الله تعالى» ما كنا نود أن يقدم عليها مثل أولئك 
الذين تُحين الظن بهم ولقد رأيت تعلیقاً للرافعي به في كتابه «إعجاز القرآن» 
يرد فيه على بعضهم في شأن هذه الواو» اجتزئ منه ما بلي» قال م لَئه: 

«إنما كانت -أي الواو- في هذه الجملة دون غيرها ما تقدّمهاء لتؤذن بأن 
الذين قالوا: إنہم سبعة کانوا على ثقة نما قالوه ولم يرجموا بالغيب» وهذا فصلوا بين 
القوم وين كلبهم الذي ليس منهم إلا فی العد. وارتفاع هذه الواو فض الحملتين 
الأوليين جعلھ لا تصفان إلا الشك. وجعل سياق الكلام يؤكد أن الحساب في 
الجملتين من الغلطء وأن القول به لم يصدر على القطع والتحقیقء ولذا قال ابن 
عباس» حين وقعت الواو انقطعت العدة أي لم يبق بعدها وجه للعدد. وثبت أنهم 
سبعة وثامنهم كلبهم» فتأمل كيف انتظمت هذه الواو معنی الآية کلھاء وكيف 
تكون البلاغة المعجزة التي تجعل فی تركيب الکلام أسراراً كأسرار الخلق ا حي؛'''. 

۸- قوله سبحانہ: ‏ قال يبون وت موه كنا 
سے نا رج رب 8 2 ر له 2 
عبت رتایت ماکانوا ينا عدوت )€ [القصص:*5]. 

قال صاحب إعراب القرآن بقلله: «إن هنا واواً محذوفة» والتقدير: 
(وهؤلاء الذين أغوينا وأغويناهم كما غوينا»»”". 

ونوقن بأن أدنى تدبر للآية الكريمة» من شأنه أن يجعل المتدبر يلفظ ويرفض 
هذا القول» ولا يسمح لنفسه أن يتلفظ فيه يقول الله تبارك وتعالى: 9 ووم ايهم 
یول ان شرقاوی الین کشم برعمورے اك قال الین حى علہم القول رب ستولا اليينَ أغويآ 
l4‏ 3 ررر ارا 1 
أعوسهُم کما عوبنا ). 


(١)‏ مصطفى صادق الرافعى. تاريخ آداب العرب. دار الکتاب العريي؛ بروت» الطبعة التاسعة 
۳ م/ ۱۹۷۳م . 
)۲( إعراب القرآن» للزجاج ۶۸۲,.. 


۹ 


ولا أدري 14 يقدروا واواً أخرى محذوفة في قوله سبحانه رانا لاک 4 
فليس أحد الموضعين أولى من الآخر بہذا التقدير. 

إن القول بالحذف» يؤدي إلى ركاكة النظم» وهو ما جل عنه كتاب الله تبارك 
وتعالى» فكيف يمكن أن يقال: «هؤلاء الذين أغوينا وأغويناهم» والعطف يقتضى 
التغاير والجملتان من وادٍ واحدء ونذهب إلى ما ذهب إليه أئمة التفسير والنحو فأبو 
حيان”'' في بحره ونہرہ ذهب إلى أن قوله سبحانه: 9هَوْلالدِنَ أَعوَنَآ © مبتدأ صفته: 
لين 4 واوا صلة الموصول لا محل ها من الإعراب؛ وقوله: لأَعويسَهمْكَنا 


عد 


300 


عونا © هو الخبر» وإنها جاز أن يكون خبرأء لأنه مقیدء أي: أغويناهم كغينا. 
وذهب أبو علي الفارمی''' إلى أن قوله سبحانه: #مَؤْلةَالدِينَ وبا 4 مبتدأ 
ونحن إذا تأملنا الآية الكريمة وتدبرناها حق التدبر» فربما يترجح لنا قول 

الفارسی ذلك لأن قوله: مالي اعيا € كلام مستقل بذاته ثم جاءت الجملة 

٤ ٦‏ وص رر اي 

الثانية مستأنفة كأنه قيل: فکیف أغويتموهم؟ فقيل: #أَعْوِسَهمْكَمَاعَوينا 4. 
وسواء اختير قول أبي حيان» أم قول الفارسي» فإن القول بحذف ا حرف 

مستبشع مستكره. من حیث الوضع والطبع معا. 


2 . سے سے ِ. 5 - سے د م مع سمب 22 لص ر ےم 
۹- قوله تعالى: 9 فخرج عل قوم في زيتهء قال لے بریڈورے الحيوة الدنيا يليت 


0 ررس 5 و مر یو بع ے ہے م 7 رومع ر مود .276 
امل ما آوؤے رودل لو حَقَ یم © وال الذي أونوا الم وڪم واب 
له خَاْرَلَمنْءامرے وَعَمِل سا صلحاولاد ۲ یل !ما لا الروت ٩)‏ [القصص :۸۰-۷۹]. 


قالوا: إن هنا واوا محذوفة؛ والتقدیر: «فخرج على قومه نی زينته وقال الذين». 


سے 


.۱۲۸/۷ البحر الملحیط؛:‎ )١( 
۔۳٥٣‎ /۳ ا مل على الإاجلالین,‎ )٢( 


ويا ليتهم قبل أن يقرروا ما يريدون. يقفون مع حس القرآن ونسقه. إن 
العطف يقتضى الاشتراك کم نعلم- فإذا قلنا: فرح المجاهدون وحزن القاعدون. 
فنحن نود من أول وهلة أن نقرر الاشتراك. والنظم في الآية ليس من هذا القبيلء 
وإنما يريد أن يقرر القرآنء أن قارون حینما خرج على قومه في زينته اختلف الناس في 
شأنهء لأن منهم صاحب الإیم|ن القوي» ومنهم دون ذلك» فلم يرد القرآن أن يجمع 
بين الخروج وبين القولء وإنما المعنى الذي يعين عليه النظم أنه حینما قيل: $ هَحَرَيَ 
َل وم في زِيَيِوء ۹ء تساءل المتساتلون. فماذا كان شأن الناس؟ فقيل: َل اليرت 
يرِيدُوت الْحَيْوة الدیا 4. 

ثم إن حذف الواو يفيد نكتة بديعة أخرى. وهي أن هؤلاء الذين يريدون 
الحياة الدنياء لمجرد رؤية قارون في!ا هو عليه من زينةء قالوا ما قالوه. الحذف -إذن- 
مستبعد ومستكره كذلك. 

١‏ - قوله تعالى: وجو ومذ ات۸ [الغاشية:ة]. 

قالوا: هنا حرف عطف مضمر محذوف. والتقدير «ووجوه یومئذ ناعمة». وم 
أجد من المفسرين من أروى قوله ذا ظمأء اللهم إلا جملة عند أبي السعودہ نقلها عنه 
الآلوسي والشيخ الجملء وهي قوله: إنه ترك العطف (إيذاناً بكمال تباین 
EY‏ 

SS 
4© سبحانه: وجو بیز سو © ساجک نسر ردج بنیز عا رة‎ 
ولعل عذر القائلین بالحذف» اہم وجدوا هذه الواو جیء ہا ف هذه‎ .]1 ١-78: [عبس‎ 
الآية الكريمة #وَوْجُوم وميد علا بره )€ فقاسوا آية الغاشية عليها.‎ 


.577/5 الجمل على ال جلالین,‎ )١( 


ہت 


ولكننا حینما ننعم النظر في الآيات» نجد فروقاً بین الموضعين» فأنت تری أن 
رر A‏ 
نہر ثنيز" © ایک شر © ونج ور کا عر © رن نا (عا 4 
ویش E‏ 
انر نهم بہار سن بيد )€ [عبس:۷٣].‏ وهذا بالطبع يشمل الژؤمنین والکافرین 
معا ولا بخص فريقاً دون فریقء إذن لا بد أن يبين حال الفریقین فقال: « وُجْودٌ ۹ء 
وجو ©. 

أما سورة الغاشية فالأمر يختلف فيها اختلافاً كلياً» فالحديث من أول السورة 
كان عن فريق واحد» # هل أَتَنكَ حَرِيثُ اميد )€ [الغاشية:1]» وهذه التسمية تشير 
إلى ما يغشى أولئك المعرضين من العذاب» ثم بدأ یفصل في شأن أولئك الذين 
يغشاهم العذاب» فبین وفصل وشرح كثيراً من أحوالهم. وما يلقونه وما يصلونه. 
وما نوع طعامهم. ولا انتھی من أمرهم انتقل للحديث عن الفريق الآخر وكانت 
روعة النظم وجودة السبك» وفخامة المعنى تقتضي ترك العطف» لأنه لو عطف 
لانت الغاشية للفريقين مع کا في قوله تعالى: « لل رې ينهم بَومَيذ صا ب 
ولكن الأمر ليس كذلك كما عرفت. 

إذن الحديث من أول السورة عن فريق واحد فلا انتھی من شأنه جاء دور 
الحديث عن فريق آخر لم يتحدث عنه من قبلء فكان من الأولى أن يكون الحديث 
عنه بطريق الاستئناف. ذلك ما يبدو لي -والله أعلم بمراده- فبا يتصل بہذہ الآية 
الكريمة. وأرجو أن تتأمل ما قلته لك. لتتذوقه ىا تذوقته. 

.]13-1١6:ليللا[‎ 4€ قوله تعا ی: لیصا الکن )لذ ی كدب ونول‎ -١ 
قالوا: وأصل النظم «والذي كذب وتولى» فجعلوا الذي یصل النار نوعین الأشقى‎ 
أولآء والذي كذب وتول ثانياًء ولا أدري لم هذا التکلف والتمحل؟ أفيكون هناك‎ 


و 


الذي حملهم على القول با حذف: هو أنہم جعلوا الأشقى وصفاً لشخص معین, مع 
أن القرآن لم يحدثنا عم يسند ذلك القول ويصححه. إن الأشقى هو نفسه الذي 
كذب وتولى. فالقول بالحذف -إذن- كديد. غير سديد. 

هذه بعض حروف العطف التي قالوا بحذفهاء ولا تظئن أننا نستطيع 
الاستقصاء ولا نوده كذلك. وإنما نريد أن نأتي لك بأمثلة لتكون عوناً وهادياً في 
يعرض لك» أو يعرض عليك من هذا القبيل. 
ثانياً: حروف الجر: 

.]٦:ةحتافلا[ قال تعالى: $ هراط الْمَتیْم()4‎ -١ 

یقول أصحاب إعراب القرآن: إن في هذه الآية حرفاً محذوفاء وهو (إلى). 
والتقدير 9 اھدنا إلى الصراط ا مستقیم؟''' ويستدل لذلك بمثل قوله سبحانه: وإنك 
َد ىل رط مسقي )€ [الشررى:؟0]. 

وبادئ ذي بدء أحب أن أقرر هناء أن النظم القرآني امتاز بالدقة والإحكام» 
وأن هذه الدقة تنسجم وتتناسب مع السیاق وهل النظم إلا ترتيب اللفظ في 
النطق» ترتیباً يتفق مع المعنى المراد؟ ولو أننا أنعمنا النظر في الآيات لرأينا ما یٹلج 
الصدرء وتہتز له النفس طرباًء والقلب خشوعاً. 

ولنقف مع هذه المادة في كتاب الله تبارك وتعالى» وكيف جاءت على نسق 
بديع» ونظام محكم إن فعل المداية بجيء فی كتاب الله تعالى مسنداً إلى الله حيناًء وإلى 
غيره حيناً آخرء ذلك لأن الهداية إما أن يراد منها التوفيق والإيصال» وإما أن يراد مها 
الدلالة والإرشاد. والفاعل الحقيقى في هذين المعنيين هو الله تبارك وتعالى إلا آنا 


.١٠١ 57/١ إعراب القرآن.‎ )١( 


tor 


بالمعنى الثاني قد تسند إلى غيره سبحانه. لذلك جاءت هذه المادة لتكون من دلائل 
الإعجاز في كتاب الله سبحانه. 

فإذا أسند هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى» رأيناه في أكثر الآيات يتعدى 
بنفسه» وقد يتعدى بحرف الجر على قلةء لأن اهادي -أياً كان معنى الهداية- هو الله 
سبحانه. وإذا جاء مسنداً لغيره سبحانه فلا بد من أن يتعدى بحرف ا حر وتلك 
لعمر ا حق دقة لا يستطيعها البشرء قال تعالى: 3 اهنا الط لتقم © ) 
(الفاغة:٦]ء‏ وقال سبحانه: 9 وَهَدَيسَهالنَجَديْنِ )€ (البدد:٠٠)»‏ وقال سبحانه: ييک 

مرا مُستقي ما لد € (النتم:۷] رت و (النساء:۱۷۵]ء وقال 

سبحانه حاكياً عن الرسل ل : « وَمَا د الا و ڪل علا وَكَدْ هَدَسَِاسْبْلنَاً 4 
[إبراهيم:؟1]» هذا ما أسند الفعل فيه إلى الله 7 من غير أن يوسط حرف الجرء 
وقد جاء على قلة م قلت- متعدياً بحرف ا جر» قال سبحانه: وله لهاد لين 
اما مل مسقي )€ [الحج:54» والذي يرجع إلى سياق الآيات يدرك الفرق 
الواضح بين هذه الآية التي وسط فيها حرف الجر (إلى) وبين الآيات السابقة التي 
عدي فيها الفعل بنفسه. 

أما ما أسند الفعل فيه لغير الله تعالى» فنمثل له بقوله سبحانه: #وأهيتا إل سواہ 
الصَرَطٍ م۹ 3ص:؟7]» وهو ما قاله الذين تسوروا المحراب لداود الغ ء وقال تعالى: 
وك لئ ال صرْط مستَقی )€ [الشررى:]. وقال سبحانه: کیب َيه ا 
وله فأ ا ِل عَدَابٍ الَمبر (8) » [الحج :٤ا‏ وقال تعالى: # # أحشرواً 
ظَلَمُوأ وَأَرويحَهُمْ وما انوا عدون یا من خون الہ فَأهْدُوهم ِل صاطل لے 
اهم وون )€ [الصافات:57]. 

ومن هنا ندرك أنها ظاهرة أسلوبية في كتاب الله تعالى» وهي من دلائل 
الإعجاز -کما قلت من قبل- لأن الله هو ا بین الحقيقي, والموفق. أما هداية غیرہ 


پا 


to 


سبحانه» فإنما هي إرشاد ودلالة لا يستقل أصحابها بهاء وإنما هي تابعة ة لمشيئته 
سبحانه» ألا ترى إلى قوله سبحانه لہ پل : ¥ انف ل جرف من ات ولك الہ 
ی ناء 4 [القصص:5]» وقوله سبحانه: « # لیس علي هد ر وڪن لله 
IIS‏ 2 [البقرۃ:۲۷۲]. 

وهكذا ندرك أن القول بالحذف. ليس أغرب منه إلا ادعاء الزيادة في قوله 
سبحانه: 3 وإنك می ای رط تستَقَیم لیا“ الشررى:01]» أعني زيادة (إلى) قياساً 
على قوله: ¥ دارط اننم ©4 وا حذف والزيادة توأمان» القرآن منهما براء. 

وأخيراً ما أحرانا أن نتدبر هذه الآية # قل هل ين شُرَايکر من يريك إلى لحي كل 
الله یی لی # [یرنس:٥۴]ء‏ فانظر كيف كان الحديث عن الشركاء» وكيف كان 
اھ مت لزت مد متسر 

۲- قوله سبحانہ: 3 ويرف عن يَآَذ ہم إلَامَنْسَفه َس € [البقرة:..] 
والتقدير عند دعاة ا حذف: إلا من سفه فی نفسه. وا حقیقة أن ا حرف الذي قدروه 
يشوه النظم» ويذهب برونق المعنى. فضلاً على أنه لا حاجة له من حيث اللغة. 


ولقد ذهب الأئمة إلى أن قوله تعالى: #سَفْهَ تَنْسَ 4 معناه «إلا من جهلها» 
لان السفه معناه الجهل» وتقدير ا حرف المحذوف» بحيث يصير النظم «سفه في 
نفسه» ينبو عنه النظم الكريم -كما قلت- فليس المراد جهله في نفسه. فذلك أمر 
خاص به» وإنما المراد جهله نفسه واستخفافه بها. قال الشيخ ا حمل رحمه الله تعالى: 

«قوله: جهل أنها خلوقة لله. أشار بهذا إلى أن سفه مضمن معنى جهل وقوله: 
أو استخف بہاء أشار به إلى أنه متعد بنفسه من غير تضمین» وما وجهان حکاہما 
السمين. ونصه قوله: «نفسه: في نصبه وجهان أحدهماء وهو المختارء أن يكون 
مفعولاً به؛ لأن ثعلباً والمبرد حكيا أن سفه يكسر فيتعدى بنفسه کا يتعدى سَفه 


foo 


بفتح الفاء والتشديدء وحكي عن أبي الخطاب أنها لغة وهو اختيار الزخشري» فإنه 
قال: سفه نفسه: امتهنها واستخف ببهاء والثاني: أنه مفعول به» ولكن على تضمين 
سفه معنى فعل یتعدی؛ فقدره ابن جني والزجاج بمعنى جهل» وقدره أبو عبيدة 
بمعنى أهلك. 

«قوله جهل أنها مخلوقة»: أي لم يستدل ہما فيها من آثار الصنعة على الوحدانية 
وعلى نبوة نبينا بالمعجزة» والعرب تضع سفه موضع جهل» لأن مَن عبد حجراء أو 
قمراً أو شمساً أو صناً فقد جهل نفسه لأنه لم يعلم خالقها»”". 

"- قوله تعلل: ٣‏ وا عفد التحكاح حي ب ایت َج 4 
(ابفر:٥٤۲]ء‏ قالوا: والتقدیر: ولا تعزموا على عقدة النكاح» لأن عزم -کما يقولون- 
تتعدى بحرف الحرء يقال: اعزمت على كذا»» واستدلوا لذلك ببيت من الشعرء ولا 
أدري لي اكتفوا بهذا الموضع؟ 

ولقد جاء قبل هذه الآية قوله تعاى: ‏ ون ع ألطَلَقَ إن هه يع علي © ) 
[البقرة:577] وعلى هذا ينبغى أن يكون في هذه الآية حرف حذوف كذلك. ولكننا نرد 
القول بالحذف: ۱ 

أولاً: لأن الآيتين جاءتا على نسق واحدء ونظام واحد» وكان هذا کافیاً لرد 
قول أولئك وردعهم عن قوهم. 

ثانياً: إن القول بأن عزم لا تتعدى بنفسهاء قول يعوزه الدلیلء وخير شاهد 
على ذلك التنزيل. 

الثاً: إن عزم هنا ضمنت معنى آخرء والتضمين بلاغة كما یقرر أئمة البيان» 
كأن يقال: «ولا تنووا أو تتموا عقدة النكاح» أو تباشرواء أو تبتواء أو تنفذوا». 


.٠١87/١ الجمل‎ )١( 


٦ 


واعلم أننا لا نوجب القول بالتضمين» ولکننا ذکرناہ مساهلة لمن يرى أن 
عزم لا تتعدى بنفسهاء ونحن لسنا مع هذا الرأي» فإن استدلوا بالشعر كان دلیلنا 

أما قولهم: «عزمت على کذا؟ء أو «عزمت عليك أن تفعل کذا)ء ففى الأول 
معنی التصميم» وهو يتعدى ب (على». وی الثاني: معنى القسم. 

والخلاصة: أنه لا داعی للقول با حذف ۔ک| رأيت-. 

٤‏ - قوله تعالى: ٭ إِتَادَیکا َيَطنحوَتُ ألا © [آل عمران:0]175 قالوا: والمعنى 
يخوف بأولیائه» بدليل فلا تخافوهم. 

ولكننا نقول: ل لا يكون المعنى: «يخوفكم أولياءه»» وهذا ما يدل له قوله 
سبحانه: 3 لا تَحَادوْهُمَ ©. إن (خوف) يمكن أن تعدى للمفعولين بنفسهاء دون 
واسطة حرف ا حر. 

-٥‏ ومما كادوا يجمعون على الحذف فيه قوله سبحانه: # واخنار موسیٰ فوم 
سَبَعِينَ رجا يموتا 4 [الأعراف:160]» وأصل النظم عندهم: «واختار موسى من قومه)». 

ولكن بعد تأمل في الآية الکریمة نجد أن إبقاء الآية على ما هى عليه. أسد 
نظ وأصح حکمآ ذلك لأن هذا الفعل يتعدى بنفسه. هذا من جهة. ومن جهة 
ثانية فإن معنى الآية دون اللجوء للحذف فيه مزية» سوف تتلاشى عند القول 

إذا قلنا: «واختار موسى من قومه سبعين رجلاً»» فإن القوم هنا تشمل بني 
إسرائیل جميعا» ويصير المعنى «اختار موسى من بني إسرائیل سبعين رجلاً». 

ولكننا إذا أبقينا الآية على ما نزلت عليه من عند الله تعالى» وكا قدر العزیز 
العليم» يكون المعنى هكذا: «واختار موسى قومه. أي اختار موسى قومه الذين 


سيذهبون معه للمناجاة» فتكون كلمة القوم هنا خاصة لأولئك الذين اختارهم 
موسى الیل لا تعم بني إسرائيل جميعاًء ثم ذكر لهؤلاء القوم الذين اختارهم موسی 
مزيد بیان فقال سبعين رجلا فيكون هؤلاء الذين اختارهم موسى ذكروا مرتین» 
ذكروا أولاً بعنوان القوم» ثم ذكروا ثانياً ببيان العدد ولا شك أن هذا فيه من 
التفخيمء والتعظیم ما لا يوجد في القول الأول الذي يعتمد الحذف. لأنهم على ذاك 
القول لم يذكروا إلا مرة واحدةء ألا تری إلى ما أصاب موسى اك حینما أهلكوا». 

- قوله تعالی: قَالهَمابالُالمرون الاو ال لها عند رق كسب لايضل 
رق ولا يى ل € [ط:1ه-01]. وا حرف المحذوف الذي قدروه هنا (عن) أي: لا 
يضل عن ربي. 

وأعجب» ويعجب معی كل منصف كيف استساغوا مثل هذا التقدیں فهو 
مع ما فيه من تكلّفء يذهب بجلالة النظم وصحة المعنى» وإليك بيان ذلك: 

يقول موسى ال : إن أخبار القرون الأولى وأحوالهم عند ربي» في كتاب 
محفوظه لا يضيع الله عنه شیا ولا ينسى منه شيئاً كذلك» وتقدير حرف الجر جل 
بهذا المعنى» لأن الفاعل لا يكون واحداًء مع أن الفعلين من وادٍ واحد كا يدل عليه 

أما على ما ذھبوا إليه» فسيكون الفاعل للفعل الأول عائداً على الكتاب» أي: 
لا يضل الكتاب عن ربي» والفاعل للفعل الثاني: ينسى عائد على اللہ وهذا تفكيك 
للنظم» وتفتيت للسياق» حري بنا أن ننزہ القرآن الكريم عنه. 

۷- قوله تعال: فلا موا ذا الول بتڪم كدعا يتيك بصا 4 
[النور:۳٠].‏ وا حرف الذي قدروه في هذه الآية الكريمة (على)ء ومعنى الآية عندهم: 
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم على بعض. 

وهذا التقدير: يفترض فيه أن ا لمجتمع المسلم مجتمع تقاطع وكراهية فليس فيه 
إلا أن يدعو كل واحد على الآخرء وكأن الرسول ية -وهو الرحمة المهداةء والنعمة 


وه 


ع کے سے 
2 


المسداة- رما َرسا لک لا رح لیت )€ [لانياء:0» أقول: كأن الرسول 
الكريم يل لیس من شأنه إلا أن يدعو على الناس. 

إن تقدير هذا ا حرف لا أقول: يُذْهِبٌ رونقٌ النظم فحسب. ولا أقول: یفشد 
به المعتى فقطء وإنما هو بعد ذلك كله يتناقض ویتنافی مع ما كان يتصف به النبي 
الكريم لا من رمة ومحبة من جهة. وبين ما كان عليه المجتمع المسلم الأول من 
جهة أخرى. كيف وقد قال الله تبارك وتعالل: عمد رول آنه وین مع أَيناء عَلَ 
الکتار راء یم € [الفتح:9؟]. 

فهل يتناسب هذا مع ال حرف الذي قالوا بحذفه» اللهم لا۔ 

ومعنی الآية الكريمة: 

أي: لا تجعلوا دعاء الرسول حینم| يدعوكم کما يدعو بعضکم بعضاًء أي إذا 
دعاكم الرسول بي فلا بد أن تلبوا دعاءه» ولا يجوز لكم بحال ما أن تجعلوه كدعاء 
بعضكم لبعض. 

فإضافة الدعاء إلى الرسول ية من إضافة المصدر لفاعله. وقد يكون المعنى: 
لا تدعو الرسول ية وتنادوه كما يدعو بعضكم بعضاً ويناديه. وإنما ينبغي أن 
تعظموه گلا حين دعائكم وندائكم له» فتكون إضافة الدعاء إلى الرسول ية من 
إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وعلى التفسير الأول تكون الآية حثاً للمؤمنين أن يستجيبوا للرسول إذا 
دعاهم. وعلى التفسير الثاني تكون الآية حثاً للمؤمنين كي يعظموا الرسول بل إذا 
دعوه ونادوه. 

وعلى كلا التفسيرين لا نجد مكاناً للحرف الذي ادعوه محذوفاً. 

۸- وقد قدروا الحذف في قوله سبحانه: 9 وجرا الازض حون الى الْمآء ع أمْرٍ 
َد هر © 4 [القمر:1» ولكنهم هنا افتنوا في تقدير هذا الحرفء فتارة قالوا: إن 


0۹ 


المعنى وفجرنا من الأرض؛ فالمحذوف هو (من) وأخرى قالوا: إن النظم وفجرنا 
الأرض بعيونء فالمحذوف هو الباء» ويعلم الله أنه لا هذا ولا ذاك. 

ولو أننا وقفنا مع سياق الآية الكريمةء لأدركنا أن السياق والمعنى يأبيان هذا 
ا حذف الآية جاءت حديثاً عن الطوفان حين) دعا نوح ربه أني مغلوب: فانتصر الله 
له ا ففتحتا أنواب اللہ یاو مجر © وَفَجَرنا رض يونا © [القمر 0415-1١:‏ إن السياق 
يدل على تہویل الأمرء وكيف كانت السماء كلها أبواباء وكيف كانت الأرض كلها 
عيوناًء أن القول بالحذف سواء كان «فجرنا من الأرض عيوناً» أم «فجرنا الأرض 
بعيون» لا ينسجم مع ما يريده القرآنء ذلك لأن ما يريد أن يبينه القرآن الكريم» أن 
الماء كان يعم هذا الكون سماء وأرضاًء فليست هناك عيون خاصة فجرت من 
الأرض أو فجرت ہا الأرض. 

ولعلك تعجب إذا عرفت أن عشاق الزيادة وقفوا عند قوله سبحانه: 
ل وفجرتا فها ن العمون )€ (یس:؛۴ا فقدّروا أن هنا حرفاً زائداً وهو (من)» ولو 
أنصف هؤلاء وأولئك لوقفوا مع النص القرآني فيا يرشد إليه» وفي سياقه الذي 
يتفق مع نظمه» ولأدركوا أن لا حذف في الآية الأولى» لأنها جاءت في سياق 
الحديث عن الطوفانء وأن لا زيادة في الآية الثانية» لأنها جاءت في سياق طبعي؛ 
كان الهدف سببه بيان قدرة الله. 

۹- وأخيراً نقف مع قوله سبحانه: فکیف تقون إن كفرح بَوما عل لوان 
شیا )€ [للزمل:17]. 

ولقد أبوا إلا أن يجعلوا حرفاً محذوفاً كذلك في هذه الآية» ونظم الآية عند 
هؤلاء فكيف تتقون أن كفرتم بيوم. 

ولا أدري كيف يمكن أن يتم المعنى على هذا التقدير» وهل من كفر باليوم 
الآخر يمكن أن يوبخ على عدم التقوى» وهل بعد الكفر ذنب؟ ذلك معنى ينفر منه 


٠ 


الطبع والذوقء والمعنی ا تبادر من الآية الكريمة: كيف تتقون یوماً عظياًء وتخلصون 
أنفسكم ما فيه من هول» إن اخترتم الكفر على الإیمان؟ فیکون #بَْومًا 4 مفعولاً ل 
تن 4. 
وأكتفي بهذا القدر. والحق أُنہم أسرفوا كثيراً في إقحام ال حرف بین الزيادة 
والحذف» والذين يتدبرون آي القرآن الكريم سيجدون من روعة النظم ما تزكو به 
نفوسهمء قد يذكٌر القرآنُ الكريم حرفاً في آية ويحذفه في أخرى» ولكل من الحذف 
والزيادة موقعه وموضعه. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


کہ 


إلبطيلالت ابيب 
تحلیل لبعض السور القرانیہ 


بعد هذا التطواف فيما عرفته من فصول في الإعجاز البياني» أردنا تتمی]ً 
للفائدة -وقد آثرنا أن يكون كتابنا هذا يمتاز بالدراسة الميدانية العملية للإعجاز- 
أقول: بعد هذا التطواف الذي حدثناك فيه عن الكلمة القرآنية» وعن ال حملة 
والفقرة» وعن التكرار والزوائد والفاصلة. إلى آخر ما حدثناك عنه. يجمل بنا أن 
نقف مع بعض السور القرآنية» لنحاول تحليلها تحليلاً فنياً. 

"٠‏ وأعني بالتحليل الفني؛ التحليل البياني والموضوعي» وإن شئت فقل تحليلاً 
عاما نطبق فيه ما درسناه في الفصول السابقة على السورة ا مراد تحليلها. فندرسها 
مثلاً من حيث الکلمات: والفواصلء والترابطء والتكرار -کما يسمونه-. وإياك أن 
تظن أنني أريد أن أفسّر لك السورةء فليس غرضنا الآن التفسیر وسأقتصر لك 
وأوجز ما وسعني ذلك. وسوف لا أختار لك من الطوال» وأكتفي باختيار سورتين 
اثنتين» أولاهما مكية. والأخرى مدنيةء حتى ندرك أن الأسلوب القرآني» مكيه 
ومدنيه سواء» وليس كما زعم بعضهم من أن القرآن المكي بختلف عن المدني» من 
حيث الرصانة. والجزالة» والقوة» وهى فرية كفانا مؤونة الرد عليهاء كثير من العلماء 
رحمهم الله تعالى. ١‏ 

السورة المكية التي اختارها لك سورة الزخرف: والسورة المدنية سورة المجادلة. 


١‏ - سورة الزخرف: 


«حم ا زالكتب لن © إنَاجَعَلهُ ْم عَرَي کم قنز 3 


نو 


کش رما شروت یا وك أَرَسَلنا کت لیت تا وَمَا أيهم ين ني الا کائوا 
يو سز ون ا هلكا شد متهم بسا e‏ س 
.ےت الي )ع1 لسك امه م 
رلک مہا مبلا سکع دوت لچ وَالَدِى تل یک السا مان کے 7 
بده ميا کنل لیے © ودی حى ال ھا وَجَعَلَ E‏ وَالاَنعَرمًا 
يبون © اتسوا عل ظهوروء ٹم تدکروا ِعَمَة ریہ إا تین کر را أ سح نَالرَى 
سار تر غ رَيَالسَفَلْنَ لیا ولوا لہ بن باد جرا 
ڪا کرت رر ر © 9 
ٹم بت کرد بت لكل رهط شتی كلب اس بن 
الَحِليَة وهو في لصا غير مين 9W‏ وَجِعلوا 4 م عد لرن إِنَدمًا ر 
عق تی ا وم O‏ الوا و سا لحن ما عبد ھم مَالهُم يلك مِنْ 
500 ايک ڪ مبان لوہ قم پوش می کو () بل الوا 
1 یرت لك امنا ع ار مهدو )ردك مآ رسلا من بلك فى قَريَةَ من 
دير الاقال مہرفوھا آ نا پاتا عل کو ناگرهم مُنْتَذرت(ك)٭ َو 
بأَهَدَئ ماو جد عه 1 راا با ررر بو فون دتے متهم انظ رگن 
کان عدقبۂ الگ 57 ای © را الخ ل يه موم وہر ؛ برا ساو د مال ایی 
ہس نہ ری اق ف فی لَه نجش () بز نن كتوق 
وبا شم حی جاء هم الم ورسول میں )وآ ما جام لحن الوأ هنذا حر ورا يو كور OE‏ 
6ا ا ری یو اتی قیمع یمود تخت ويك ڪن سما 


مومعو 2 ہے ھررروے ےےل سے اده ري 2 ممصمو 28 ۰ £ 
جس وس ههه با سحخرد 4 
ےت سرام ب 59 ولول أن يکرب الاش RA‏ ۴ے امن يحو 
22337 5 ےہ ےر سے ص ے۔کعردےَ و +ہ ۴م رکو رک 
لمن لسَمُوتِهِمَ سقفا من فص وَمَعَارحَ علا يظهرونَ مع 8 وسربا علتها 
ديري م 


تكرت © 0 ون ڪل دَِكَ لما مَل لذي لديا رَه ند رَيَكَ للَمَقینَ 
© ون یش عن وکر ان مض ل یط ا5ھ مون( ورم لدوم الیل 


٤ 


سیو ادود © حو دا جا کا ال يدت بی وبتك بعد ارين مس لمرن 
© وتات اذظلمتع اتک في الْعداب مشار ETE‏ شيم الشۃٌاز 
ےت سے ت ف سک توب ی هن يک فنا مهم م عضر 1 
رك الى وَعَدَْهُم ون انیم من تیرو © تم بای ایم نت ت )تك عل صر 
سيقو (9) وائد لرک ا < عو )تکل نالتا ین قنك من رآ 
اك جعلنا من دون لن ءالهة يبدو اتا (20 وآعد ارات موسیٰ بِعَايئدَ: تا إن فرعوت 
رايو مالي رَسُولُ رت العلیتَ ن َم ايك ينه ضكر مک )رمَا نيهم 
من اي NE‏ اکر من أختها اتهم ألَْدَاپ لمهم برجمو رت وَقَالُوا تايه أسَاحرُ 
ريك یما عد عند ك تا لَمهِمَدُوتَ )فما قفتا عنم الْعَدَابٌ إدا ہم بكو کوت ا 
ودی ورون فى فوم کال بوم الس لی ملف یضر ومد الأذهارٌ تجری ين مق أل 
روت ا اراتا رمن هدا ای هو مهن لايك يي 2 ELKO‏ سوه ن 
هب ةمع ہس وے © 6 کت فوم الغو تج كنا مما 
مسقب (8) هَلَمَآءَاسَهُوبَا انتَعَمْتا منهُ امتهم امیس > 2) سك تَا 7 
ر لاضن © ٭ زناه او سی و لك نه ب سر 9ا 
وَقالوا الها خبر او هو ماضریوُ ك لا جلا هركم حَصِمُوا o‏ هُوَ عبد 
کے کی سوبد بل )م دشا علنا نہر مللیک ف الْارضٍ مون 
وئه لعل اة فلا تمارک يا وات عون دا رک مت نا وب یدنہ 
کی رئ © رنه اباتع بلک ولا کم 
بعص ای لمو مید انقو اه وایلیٹرن ا(2 إنَّ که و وق وکر اعدو هدا رم 
مُستَقيم 9 الت الراب ن نوم وير : َموأْمِنَ عَذاپ يور آلير (00) هَل 
رومت إلا اة دَ أن ام بع وهم لا شروت © الخاد يَومَہن بعد 
لبَعْضٍ عَدُوٌ إلا نموت © وباد لاح ا ب 7 الْبَ 
اموا اڑا مَصكَانُوا يلوي (3) دلوا اة ار اسر وزیی حبرو 7 يُطَافُ 


عط سال سام ع © مع > 


لهم بِصِحَافٍ من دهي وا واپ ھا ما ته به الاش ود أ يت وار فيها 


aL 


کیشربے © ولف لم ای أورنممومَايمَاكُتُر تنمَلوت (ع) لک فيا فكھة کر 
ناا ون )إن لمن فى عَدَاب جه دو )در نه فيه ميسرت ل2 وما 
جکر رای لکنا کرک إذح یک رشو (2) رہ راون ميوت (5) سبو انا لا َع 
رمم وجوه بل ورا دنوم یجو )لرن کن لمن ولد أرلَالسَيرَ )بحن 
رت لکوت ولا رت سرض حايص فو )مدرم نوصو ویلعبوا حَق مومع ری 
ودود ره ىن الما له وف الارض إل وهر ذم اللي ام بار از یلد 


عع م ےےے۔ ہم کے ہے مم مر سے 02 ت و کر ہے ر ھ مک 


و هھ 000 2 00 . 3 اف ین , 525 مھ 2 مد ره دمر کے 

دعوت من دونو الشفئعة إلا من سيد يالحيّ وهم يَعَلَمُونَ ل وین سألتهم من خلقهم لیقولن 
جح 

- ھ2۸ سلس رە ر يسم ہے 


ا ن كود © ووِیلی۔ رب إن ولک فو لاؤسو ان اصح عَنہم ول سل وت 
يعْلَّمون )€ [سررة الزخرف]. 

سورة الزخرف هي إحدى الحواميم السبع» والحواميم عرائس القرآن» وهن 
الروضات الدمثات -کما روي عن ابن مسعود 4# - وسورة الزخرف في 
الصحف بعد سورة الشوری؛ وصلتھا بسورة الشورى ظاهرة تَكَلّمَتْ كل منها 
عن الكتاب الكريم» ففي سورة الشوری نقرأ قول اللہ: « وكديك اوتا إلِكَ هرات 
ِا 4 (نشوری:۷اء وقولہ: لوَكَدَكَ ونا لك روا من نیا © (شوری:۷ ٠1ء‏ وقوله: 
لیکن جَعَلَهُ ورا ہی یو من فسا من یِبَاوتا ونك لى إل صر قير (5) 4 
[الشورى:57]. وجاءت سورة الزخرف لتكمل الملوضوع الذي حدثتنا عنه سورة 
الشوری حيث بدئت بذكر الكتاب» وما يستحقه من أوصاف» ثم موقف الناس 
منه. والحق أن المناسبات بين الحواميم أو آل میم بيّنة» لا تحتاج إلى كبير تأمل . 

تسمى السورة سورة الزخرف» وقد ذكرت هذه الكلمة في السورة الكريمة» 
ولكن ليس هذا فحسب» بل سنرى أن موضوع السورة متسق مع اسمها. بدأت 
السورة بالحروف المقطعة (حم) وهي حروف أصح ما يقال فيها: إنها للتحدي» 


٦ 


والتنبيه والإيقاظ. وهذا مفصل في كتب التفسیں ثم أقسمت بالكتاب المبين» 
وجواب القسم: 8 إا جعلته هراثا عرَيّا © [الزعرف:10» فالقسم وجوابه -کما ترى- 
من واد واحد» ومشكاة واحدة؛ القسم بالكتاب» وجواب القسم 2 إا جَعَلَئَهُ تا 
عَرَبِيا ©. وقد بينا لك في الفصل الأول من هذا الكتاب» سر استعمال الكتاب تارة 
والقرآن أآخری؛ وسر استعمال الجعل تارة» والإنزال آخری؛ فلا نعيده هناء كما بينا 
لك في أول هذا الكتاب سر قوله سبحانه: لْعَلَحم تعقلورے (©)). 
[الزخرف:٤]»‏ وقد تقدم لك سر استعمال كلمة «أم» حين) حدثناك عن الرماني ورسالته 
في إعجاز القرآن. وعرفت أنها استعارة بديعية. وهذان الوصفان «عَنَ حكيم» 
وصف | القرآن» وهما اسمان من أسماء الله -کم| جاء في آخر السورة السابقة. 

وبعد هذه التقدمة الجامعة الموجزة عن القرآن تتوجه السورة لخطاب أولئك 
المعرضين» الذين كان من حقهم أن يؤمنوا بهذا القرآن العربيء الظاهر من حيث 
نظمه» والمبين فيه ما يسود أولئك القوم وغيرهم. ولكن إسرافهم حال بينهم وبين 
أن يؤمنوا بہ « اضرب عنکم ال ڪر صَنْحَاانَ كير قرا مرت (ی) » 
[الزخرف:5] أي: أنهملكم فنعرض عنكم وندعكم» لأنكم مسرفون؟ لن يكون هذاء 
بل سيستمر تذكيركم. وبعد هذاء بی الله تبارك وتعالى لنبيه مي وللمؤمنين معه. 
فكانت سنّة الله أن بہلك أولئك المستهزئينء وقد کانوا أشد من أولئك بطشاًء وأكثر 
منهم قوة وآثارا في الأرض. وهو وعيد لأولئك إن لم يؤمنوا ٭ اهدخا اشد متهم 
بَطمَاوَمَعَی مَك الاو لیرے )4 [الزخرف:۸]. 

وبعد هذا المقطع توجهت السورة الكريمة لإلزام أولئك بالحجة» وكان 


م 


السؤال الذي وٌجّه لهم, لا يستطيعون التخلص منه # وَين سَأَلْنَه من حَلَنَاَلسَمْوتٍ 


¥ 
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والذرض ليون حَلَفَهن لسر لی )€ [الزخرف:*] وبنت السورة الكريمة على هذه 
الإجابة المفصلة, آثار قدرة الله العزيز العليم, المتمثلة بہذہ النعم التي لا يستطيعون 
عنها غناء» من جَعْلٍ الأرض هم مهداًء وجَعْلِهِ فيها سبلاً وطرقاً للھدایة ثم إنزال 
الماء من السماء بقدرء ليحيي الأرض ال یتة وكذلك شأن البعث: فكما يخرج النبات 
من الأرض الميتة ا جحرداءہ سيخرجون من قبورهم كذلك» وليس هذا فحسب» بل 
هو الذي خلق الأزواج -الأصناف- كلهاء وجعل لهم من الفلك والأنعام ما 
يركبون» ويقضون عليها حاجاتهم» كل ذلك من أجل أن يذكروا نعمة الله تعالىء 
ويحمدوه ویشکروہہ ويقولوا لسْبَحَنَ ألرِى سر دارم اقرز 3 وت 
لإ ينا لمنقلبونَ 40 [الزخرف:۳١-٤٠]»‏ وبعد أن ذكرتهم السورة هذه النعم العظيمة 
عليهم» عرضت هم بطريقة الالتفات من ا خطاب إلى الغيبةء فذكرت أنهم جحدوا 
هذه النعم وكفروهاء وجعلوا لله من عباده جزءاًء فقالوا: الملائكة بنات اللہ وذلك 
کفر فاحش ظاهر ناشت لَکمور مین )€ [الزخرف:158]. 


وبعد أن بينت السورة الكريمة شيئاً من سفههم» فهم يكرهون البنات 8 ودا 
ر أحَدُهُم يمَا صرب لرن مَتَلاظل وهه مُسَودًا وهر کیم لا © (لرخر ں۷۸١‏ 
وبقي حزيناً مھموم وكيف جعلوا لله البنات: وأبَوْها لأنفسهم» «أوَمّن بُنَنُؤا 
ف الْحِلَيَةَ وهو في الصاو غَير مين )€ [الزعرف:18] وهي كناية بديعة. 

وبعد هذا أخذت السورة الكريمة تناقشهم» وترد شبھاتہم؛ فهؤلاء وقد 
« وَجَمَنُوا المكتيكة آل م عند ألم إِكکا أسَهِدُواأ علقم 4 بالطبع لا سنكي 
شهدم وسلود (43 [الزخرف:5١]‏ بحتجون على عبادتهم لما يعبدون من دون الله بقوله: 
9لو سا لرن ماعبدتهم 4 [الزخرف:٠۲].‏ ولكن من أين لهم هذا؟ هل عندهم دليل 
عقلي يتمسكون به !ما لَهُم للت من علو إِنْ هُم الا يخرْصونَ لیا © [الزخرف:0؟] 
ويكذبون. والفاصلة هنا بخرصون» وجاءت في سورة الجاثية لبون 4 [الجالية:؛1]؛ 
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لأن السياق هنا يقتضي هذه الفاصلة؛ وذلك لكذبهم فی| ادعوہہ أما في سورة ا حاثیة 
فكان السياق حديثا عن البعث» وإذا لم يكن لهم دليل عقلي» فهل هناك دليل نقلي 
یستمسکون به؟ % ايک ڪ ماين O car TE‏ [الزخرف:١؟].‏ 
وإذا لم يكن لهم هذا ولا ذاكء فیا هي حجتهم إذن؟ ليس هم إلا قوطم, بأنہم وجدوا 
آباءهم على أمَه» وهم على آثارهم مهتدون. وترد السورة الكريمة هذه الشبهة. 

أولاً: بأن هذا هو شأن الأمم من قبلهم» كانوا يتمسكون بہذہ الشبهة» فها هم 
المترفون من أقوام الأنبیاء يقولون هذا القول: إت ومد ابات عل أُمَوٍ ونا ع 
اهم مُفْسََدُوتَ (©) € [الزعرف:50] وهنا فرق بین الفاصلتين -کما ترى- الفاصلة 
الأولى مهتدون» لأن العرب كانوا يتحدثون عن قضية الملة والدين» وهذه يناسبها 
ا مدایة أما الأمم السابقة فالحديث عنها حديث عامء فهم يقتدون بآبائهم في 
مجالات الحياة جميعا. 


ثانياً: وترد عليهم السورة لأوَلَرَحِعَكمْبأَهَدَئًا دہ عليه ءابا 4 ولكن 
القوم يمعنون بالإعراض والتكذيب نَا یا ال يه كفيو (عا اقتا منم قأنظز 
کف كَانَعَقبَةالنْكَرینَ O)‏ [الزخرف: 5 5-17؟]. 


وثالثاً: ترد عليهم بطرف من خبر إبراهيم اٹ ء وهم يزعمون أنهم ينتسبون 
إليه. والرد عليهم من جھتین؛ الأولى: أنكم إذا كنتم تقلدون آباءكم. فلماذا لا 
تقلدون خير أولئك الآباء إبراهيم ##؟ فهو أحرى بالاتباع من غيره. والجهة 
الثانية: أن إبراهيم الچ ء كان آباؤه وقومه معرضين عن الحق فتبرأ منهم. فلِمَ لا 
تقتدون به من هذه الجهة كذلك. ولا تطيل السورة في خبر إبراهيم اق بل تذكره 
من هذه الحيثية فحسب» وهذا منسجم مع موضوع السورة انسجاماً تاماً -کما 
تری- 8 وذ فال برهم لاه وَمَوْصِوْء إن برآ ادود () 4 [الزخرف::5]. وبعد 
إلزامهم الحجةء وبعد أن سقط في أيدييم» وبعد أن سدت عليهم المنافذ جمیعھاء في 
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شبهة تقليد الآباءء ينتقلون إلى شبهة أخرى -وكذلك أهل الباطل يتصيدون 
ويتخبطون. فا هي هذه الشبة يا ترى؟ وهذه هي الثالثة -کما رأيت- كانت الأولى 
قوهم: لو سا امن ما دهم € والثانية: 8 تاماهتا ل ان ©. أما الشبهة 
الثالثة فهي قوهم 3 لولا ر مدا لمران عق رَجُلٍ ين التَريتینِ عَم © 4 [الزخرف:٣۴۱].‏ 
ويظهر أن القريتين مكة والطائف. وقد اختلف المفسرون كثيراً في الرجلين» وإن 
كان الكثير منهم يرجح أنه| الوليد وعتبة بن مسعود. وهذا لا يعنينا هنا بالطبع. 
ويرد القرآن عليهم ١‏ هرق مود يمت رَيَكَ 4 [الزخرف:۴۲] بهذا الاستفهام الإنكاري. 
الذي فيه تعجيب من شأنهم» وبهذا النظم 8 أَهْرَيَقَِمُونَ € حيث قدم المسند إليه» 
ولم يقل: «أيقسمون»» كأنه يقول: ليس هذا من شأنهم» $ خن فسمتا بینم ميسَنَهُمْ في 
EA)‏ سو كك > ون ساہہ سی جھنا 
الدنیاء ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات وسخر بعضهم لخدمة بعض, وذلك كله 
متاع زائل» # وَبَحمَتُ رَيْكَ خَيرييَمَا يجْمَعُونَ لک 4 ورحمة ربك خير مما يجمعون. 
والظاهر أن الرحمة الأولى في الآية هي النبوة. 

وتستمر الآيات بالرد المحكم على هذه الشبهة فمقياس العظمة عندهم إنما 
هو الثراء وا جاہء وهذا هيّن عند الله تبارك وتعالى» بل نجده في أيامنا لا يصلح 
مقياساً عند كثير من الأمم المتحضرة المتمدينة» أقول: تستمر الآيات برد هذه الشبهة» 
وتفصّل السورة تفصيلاً حكياً؛ فمتاع الدنيا قليل» وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة. 
ولكن ما دامت كذلك فلم لم يجعل الله فيها للكافرين الحظ الأدنى. والنصيب 
الأوفر فتكون لبیوتہم سُقفاً من فضةء ومعارج عليها يظهرون. إلى غير ذلك؟ 

يبين الله ذلك كلّه وهي أنه لم يشأ ذلك حتى لا يميل الناس إلى الکفر؛ ذلك 
أن الإنسان ضعيف. فحینم| يرى الكافرين قد جمعوا زخارف الحياة ربها تضعف 
نفسه أمامه» ولهذا اقتضت حكمة الله أن تكون قضية الغنىَ والفقر ليس ها دخل 
بين الکفر والإیمانء فقد يفتقر الكافرء ويغتني المؤمن» أما الآخرة فهي للمتقين 


۷:۰ 
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فحسب. وهذا معنی قوله تعالی: 9 ولول أن يکن الاش أَصَة ود٤‏ لَجَعَلما لن بك 
بن لوهم سَقَفًا من ول € [الرخرف:۴۳]... 

وتستمر في الرد على أولئك الذين أعرضوا عن ذكر ا وقد أضلتهم 
شياطينهم ہل ومن يقش عن ذگر البح قيض لہ بِطلا هو لمرب( € (لرخرں:١۴ا‏ إلى 
آخر ما في هذا السياق من قوله سبحانه: $ ونم صد وتم نسيل 4 [الزخرف:۳۷] 
إلى قوله: < انکر فی الْمَدَاٍ مُمْعينَ الا € الرعرف:»5 فتحدثنا عما يكون بین 
الكافرين وشياطينهم» وبعد هذا تتوجه السورة للنبي بي تثبته وتسليه» فليس عليه 
إلا البلاغ» ولن يستطيع غير ذلك فهو لا يسمع الصّمّء ولا هدي العُمي» ومن كان 
في ضلال مبين» ولا بد أن يُلاقوا ما عد لهم. من أهوال العذاب؛ وقد يكن ذلك 
العقاب بعد انتقال النبي ية إلى الرفيق الأعلى» وقد يكون في حياته ككل . < كَإمًا 
َدعَب یق نا متهم نموت © آز وس اذى وَعَدكهمْ إا ماهم مرو 8 4 
[الزخرف:47-41]. فما عليك أیہا النبي إلا أن تستسمك بالذي أوحي إليك» فأنت على 
صراط مستقيم» وأن هذا القرآن شرف لك ولقومكء وكان حرياً بأولثك أن 
يدركوا هذه الحقيقة الکبری #وَسَوفٌ سلون (4) ). هذه الحقيقة الكبرى ليست 
جديدة عليك وعلى قومك. وإنما هي مستقرة في أعماق التاریخء إنها عقيدة التوحید 


الذي ينازع فيه قومك9 وَبَكَلٌ مَن أزسَلما من فلك ون رسا جعلتا من دون ليحن ءَالِهَة 


زرەق دس 


عدون )€ [الزخرف:ه؛]. 

وتستمر الآيات بالرد على هذه الشبهةء ولكنها الآن تذکر طرفاً من قصة نبي 
آخر هو موسى اللفلان كا ذكرت قصة إبراهيم ال متسقة مع رد الشبهة الثانية» 
وهي تقليد الآباء. فلقد ذكرت قصة موسى كذلك متسقة مع هذه الشبهة الثالثةء 
وهي تقديس الالء والعناية بالترف» وما در في قصة (موسى) هناء خاصّ بسورة 
الزخرف متلائم مع موضوعها ومع موضوع الشبهة التي رد بها بخاصة» وهي 


۷١ 


الشبهة الثالثة كا عرفت. كان خاصاً بہذہ السورة» فهذا فرعون من قبلهم. رد نبوة 
موسىء لأنه ليس له شيء من زينة الدنيا وببجتهاء وها هو ينادي في قومه» بأن له 
ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته» فهو خير من موسىء وإذا كان موسى 
رس لا قهلا ألقبت عله ابس رھ قب ؟اوجاء بعد الادکہ مترثت وهكدا 
استخف فرعون قومه فأطاعوه» فأغرقوا. وقصة موسى هنا جاءت موجزة, لم 
تحدثنا عن السحرة وإيمانهم» وغير ذلك ما اشتملت عليه قصة موسى 

ثم تعرض السورة الكريمة لطرف من قصة عيسى ا « # وَلْمَا صرب أبن 
مریم ملا إذا دوم یه ۶+ یس ڈوک )€ [الزخرف:/ه] بکسر الصاد ومعناه يصيحون 
فهر ار يد ون a a‏ فين گت 
حك اه 4 و وين اللاتعال ابو تر سرت عدلوة رات سی ]نا 
هو عبد أنعم الله عليه» وجعله مثلاً لبني إسرائيل. 

وقصة عيسى ال الموجزة هناء متلائمة مع موضوع السورة كذلك» بل مع 
رد الشبهةء وذلك أن عيسى لم يعرف بالثراء في بني إسرائيل» ولم يكن له نصيب من 
ا مال الوفير» والغتى الفاحش» فهو من هذا الجانب كموسى ال الذي أنكر فرعون 
نبوته؛ لأنه ليس له رياش وأنہار وأسورة من ذهب» وهذا السبب الذي أنكروا 
نبوتك أيها النبي من أجله؛ ولذا قال القرآن في شأن عيسى في هذه السورة: إن هُوٗ 
عبد اما عليه © [الزخرف:0]. 

وتنتقل السورة بعد ذلكء إلى مشهد من مشاهد يوم القیامة وبأن هؤلاء مع 
ما بينهم من خلة ومودة» فإنها ستتقلب إلى عداوة ‏ الألَآء ييه هر لبقن 
عدو إلا الْمُبّقِت 9 ۹ [الزخرف:77]. وتذكر طرفاً ما َع تق الجنة» يتناسب 
كذلك ويتسق مع موضوع السورة الکریمة فهم وأزواجهم تُُبرون: أي: يسرون 
سروراً عظيماً وينعمون ويكرمون» والحبرة تدل على التجمل» فتعرف في وجوههم 


V1 


نضرة النعیم ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذه الأعين» إلى غير ذلك مما أعده الله هم. 

ثم تعرض السورة ما أعد لأهل النار وبعد هذا كله ترد السورة عليهم بأن 
الله واحد. لا ينبغي أن يكون له ولدء ذکراً كان أم أنثى 8 لرن کن للم ولد فانا اول 
لمَتدِينَ )€ (الزخرف:۸۱]. وبعد هذا الإلزام تذكر السورة بعض الآيات التي فيها 
تقدیس الله. والثناء عليه # سْبَحَنَ رب الوت وَالْأرضٍ رپ المَرش عََايِئُنَ ©4 
[الزخرف:47]» وتبارك اللہ » فهو الذي له ملك السموات والأرض وما بينهماء وليَدّع 
النبنّ أولئك القوم في خوضهم ولعبهم» حتی يأتيهم اليوم الذي يوعدون. 

وتختم السورة بهذا السؤال الموجه لهم والمتسق مع ما جاء في أوهاء فلقد 
سئلوا في أول السورة عمّن خلق السموات والأرض» ولكنهم الآن باون عمن 
خلقهم 8 وين لم من لهم شرل ايه ان يُؤْفَكْتَ ) € (الرعرف:۸۷] فما باهم 
يُصر فون عن الحق | إذن؟ إذا كان هذا شأنهم في إعراضهم وإقناعهم» فاصفح عنهم 
ایہا النبي وأعرض عن غَيّهم وجهلهم «وَقُلَ صلم سو بعلمو ا( € [الزعرف:هم] 
وهو وعد للنبي َي وللمؤمنين ووعيد لهم. 

هذه السورة من حيث ال موضوعات: متسقة متناسقة ويمكن أن نتبين بعد 
هذا التحليل الموجزء أن موضوع السورة منسجم مع اسمها؛ ذلك لأنہا ركزت على 
قضية الزخرف ومتاع الدنياء وما يتشبث به أولئك القوم» من إيثار لهذا المتاع 
الدنيوي» وجعله شرطا للنبوة» كا نجد عرضا لشبهاتهم وردها ردا يرتكز على 
الكون والتاريخ معأًء والعقل والنقل كذلك» وأن ما ذكر من قصص كان خاصاً برد 
هذه الشبهات» ومنسجاً مع موضوع السورةء وأن فواصل السورة جاءت منسجمة 
مع الآبات انسجاماً كاملاً» ولقد تعددت في هذه الفواصل كلمة (مبين)ء فكان ها 
في كل موضع معناها الذي يختلف عن الموضع الآخرء فهي في قوله: « وَالْكتبٍ 


ارد 


َلْمِينِ 0 [الزخرف:؟] غيرها في قوله: ون آلانسشسش لکفور مين 0 [الزخرف:١٥]‏ 
وهي غيرها في قوله: 9 وهو في الصاو غير مين )4 [الزعرف:18] وهكذا قوله: 
حق بآم لحي رسو مین © © (الزعرف:؛1]» وقوله: < آفأتَ شی صر از 
ہد ی ای ومن کات فى صکل تو )ا © [الزعرف:٠4]»‏ وفي هذا أبلغ رد على دائرة 
المعارف البريطانية» التي حدثتك عنها من قبلء من أن الفاصلة جاءت لتتميم الآية 
فقط» دون أن يكون لها صلة بهاء فلو كان الأمر كذلك -ومعاذ الله أن يكون- 
لغيرت كلمة مبين في هذه الفواصل جيعاًء بغيرها من الکلمات؛ وهي كثيرة. 
أما أسلوب السورةء فإنك لتلمح فيه القوة والجزالة والفخامة» وبخاصة 
الآيات الأولى» كا تلمح فيها العذوبة والسلاسة والسهولة وبخاصة القسم الأخير 
منها. وإنك لتجد القصد باللفظ كذلك. والوفاء بالمعنی» کم تجد الإقناع والإمتاع» 
يظهر لك ذلك وأنت تقرأ رد الشهبات في الآيات الكريمة» وكيف أنه كان رداً 
جامعاً حك)ء م يترك شاردة ولا واردة -کما يقولون-. وكذلك لو تتبعت خصائص 
الأسلوب القرآني لوجدتها بارزة ظاهرة في هذه السورة الكريمة» ولقد حدثتك عن 
كلمة الجعل في مثل قوله: ل إِنَاجََلتَهُ اعرا © [الزعرف:+] وقوله: #وَحَمَلَ کک 
فا سبلا © [الررف:٠٠]‏ وكيف أن هذه الكلمة جاءت في السورة» متسقة في جملها 
كلها « الى جَمَلَ لحم الَْرْضَ مهدا € الزعرف:٠٠1»‏ « وَجعلوا لَه بن عادو جُرمَا 4 
الزعرف:٠٠1‏ « وملا المكيكة الیب حم عد اليم َم 4 (الزعرف:»1'» ماتا 


ےکھد ےکی 


ِمَن يقر يلع لِجُيُوتِمْ سما مّن ْو € تالرعرں:۴+اء «هَجَمَلنَهُمْ سَلَتًا وم 


ہپ 


مھ 


لِلآخریے (25) € دنزعرں:ہہ 8 أَجَعَلْنَا ین دون أليَحمن لهه يُعَبَدُونَ )W‏ 4 
[الزخرف:40]. # وکو سا ناییگ ملک الکن مون )€ [الرعرف:0٠]‏ فانظر إلى 
كل واحدة من هذه الکلمات الكريمة» كيف اختيرت» كا اختيرت كلمة (مبين) 
التي حدثتك عنها من قبل. 


ء٤‎ 


ولا تنس كلمة (الصفح)» التي ذكرت في أول السورة وآخرهاء ولكن كانت 
في كل موضع متلائمة مع السياق» فهي في الآية الأولى ت تتوعدهم وتهددهم., بأننا لن 
نهملكم» فنترك تذكيركم معرضين عنكم بسبب إسرافكم» ولكنها في الآية الأخيرة 
تطلب من النبي أن يعرض عن جهلهم» وأن يستمر بدعوته غير ميال بهم. 

فانظر إلى الكلهات» كيف تأتي كل في موضعهاء فتحسب لأول وهلة تناقضاً 
في استعمال الكلمة» إذ كيف نفى الصفح أولآ» ثم أمر به ثانياًء ولكنك وقد تأملت 
وتدبرت» تجد الكلمة في موضعها درة نفيسة» وحصناً منيعاً» لا يمكن أن يؤتى من 
أي ناحية من نواحيه. 


وأخيراً فإن الوحدة الموضوعية تتجلى بيّنة في هذه السورة الکریمة وهذا 
بالطبع غير ما فيها من دقة النظم فی کل آية من آياتهاء والتي لم نستطع أن نوفيها 
حقهاء في هذه الكلمة الموجزة. 


" - سورة المجادلي: 


قد سی الهو لی جلك فى رن ھا شتک رائ تنعت ورگا ن الله 
سیم بص تنا لين هرون نگم ين فَسَيھم گا شک کے اتور رن کنا ای 


ولڏتهم ونه يوون مک من اموا و هطو لی َء 
ون يسم ثم وذو لما الا حدر رفاو ون ن قبل أن یک اکا دا د وعَظوت يو واه 
ملو خد کی لر تو ام رن ماعن بن قب أن يتما سن رنج 
ان سيان متكا ذلك منوا یا د وَرَسُولوء ونت حدود اللہ کک عدا 
ألم یا ان اَی مه له وروا ام اکا کت ال دن همعد رايت 
الکن عاب وي © بوم بهم آله َه یما فوم يمايا امھ 
وضو وه ع ہے یو کید اتآ ائه تلم ان لكوت ما فى أ ا 
بوث ین تو اة إل رمشو ولا َة حْسَةٍ إلا مُوساوشمم وآ آدق ین دک و 


Vo 


ج ور ىع ہے ہے مب ل خر ہے 0 25 7 7 کہ 2 
کار لاھ مھت ای اوا مھم مامأو بهذن کہ یکل تن لیم آل تر 
۶ ی ے 
دےوےصھ 2 4 0 


2 وم لم ميس عو ايع ہ2 2ح 1 رہ e‏ یہ 
ین نپوا عن التجوئ هوا عله وشتجورت پالائو 
وَإِذَا جاءُواد و ما ر ميك به الله ويِمولونَ ف أنفسهع ولا يعدبا أله يمَا نول حَسَبْهُمْ 


7 یی اتید © ا ليت 0 تتم لا تلت الور ادون 
َمَعَصيت الرسول وک یبر والنقویٰ وفوا تما النُجویٰ مِن 
شبن ليحرت الین ءامنا وليم یال ان أنه ل أ کی 
التزمنين 7 ا أن ا نا نیل لک تخا ا 1 
تک مل أنشوُوأ اشوا يري ا الین مرانک والب أرفا لوا ميب 
ا 8 الین ءامٹوا دا یم الرسول قفی موا بی یکی و كه ذلك 
کر وَأَطْه رون ليون کو اميق مک 
تتلا ت ا یکر شا لعل زا از اشر اه وا ان رز 
سو © ٭ اکر تر إل ای وکیا کی اھ عام کاخ نکم ونیم لشو عل 
لوپ وهم يعون ن اعد اه اک کت متا إت ص ماکان 2 0 
تع ج ڈو عن یلاق عات میں (5) أ سو 
یسا ليك اب ارهز يها کید © بم یشنم لله کل گا اہ 


لہ وبا عل کن الا ا Ge‏ 0 ال 0 و انم وم آله 


اهک جرب ليطن ألا ا جرب ب ليطن هم ايرود رو کیا ان الین حاون الله ورسوله: 
وک ف الأَدلِينَ اكيب ع ال کے آتا ورس إرك أ أله له وی عير ر لا جد 


قوما موت يانه وَالیوو الآآخر دواد دوت کی می اة الله ووسولت ولو چ i‏ 
أو اهم أو خو واه تز اعد تيك سكت ف قرم امن واد 


س 8 له 


برو مله ويد علو + حلب تی من تحبا اھر ريي فيهار رضت 

عن عَنْهُ اوليك رب اللہ أ ان ن جرب الله هم قلود ) 1 [سورة المجادلة]. 
سورة المجادلة مدنية» وقد أجمعوا على أن سبب نزول الآيات الأول منهاء 

قصة خولة بنت حكيم ظا وقد ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت» أخو عبادة 


1 رو ہجچرے ہے مر 


کم و ورضوا 


۷٦ 


ابن الصامت ُا ثم ندم على ما قال فقال لها: ما أظنك إلا قد حَرّْمْتِ عل 
وذهبت إلى رسول الله مهه ترجو أن يجعل الله ما خرجا والرسول يقول لما: وهى 
ادل اس ایا نقد الما زويهها فا مر وقد كرت ولس نا اتن وان 
ها صبية إن ضمتهم إليها جاعواء وإن تركتهم إليه ضاعواء والرسول الكريم يقول: 
ما أراك إلا قد حَرَّمْتِ عليه وتنزل الآيات بعد ذلك» وني هذا أعظم دليل على أن 
هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى» لا من عند الرسول» وإلا لشبت على ما قال» 
وهذا خارج عن موضوعنا الآن. 


نذأت السورة الكريمة بقول الله تعال: كد سم انه كول الى مالك ف وها 
بقو سے الله ولع في زوع 


ہے ے ہے يم 0 


نی اک آله واه مع الگ ان أ سيم بصب )€ [الجادلة:1]. بدأت السورة 
بهذا الحرف الدال على التأكيد (قد) والتأكيد هنا له ما يسوغه ويقتضيه» لأن هذه 
المرأة كانت في فة وشوق» وضيقء والساع هنا معناه الإجابة» وليس إدراك 
الصوتء. لأن إدراك الصوت لا يحتاج إلى تأكيد» وعبر عن المجادلة بالفعل 
المضارع» لاستحضار الصورة حتى تكون مؤثرة في النفس؛ وكذلك عن الشكوى. 
وكذلك قوله: يمع ۹ء وعبر ب (إلى) دون اللام» وشت إل آل وما ذلك 
إلا لأنها كانت بعد أن تسمع من النبي بيه ما تسمع؛ تجعل منتهى شكايتها الله 
وحده وختمت الآية بقوله: « سيم بَصِيِرٌ لیا ۹ء وما ذلك إلا لأن الله تبارك 
وتعالى» كان يسمع التحاور والشكايةء ويبصر هذه المرأة» فهو سميع بصير في كل 
شی ولكل شيء. 

ثم جاءت الآية الثانية تبین أمر الظهار في نفسهء وبأنه أمر مستقبح» وبأنه 
منكر وزورء لأن الزوج ليست أماء وختمت الآية بقوله: لوت الله لمو عرد 4)2 
[المجادلة:؟]» وهما من صيغ المبالغة -کم يقول اللغويون- وما ذلك إلا ليبين عظم أمر 
الظهار. وأنه يحتاج إلى كثير من العفو والمغفرة» وأن هذا إنما هو من الله العظيم في 
عفوه ومغفرته» فهي كثرة من حيث الكم ومن حيث الكيف. 
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وجاءت الآية الثالثة والرابعة ببيان كفارة الظهار. الآية الأولى -إذن- كانت 
مقدمة لا بد منهاء والآية الثانية بينت الظهار من حيث هوء والآية الثالثة والرابعق 
بينتا ما يجب على المظاهر - والظهار أن يشبه الرجل امرأته بإحدى المحرمات عليه 
كأمه وأخته. وختمت الآية الثالثة بقوله سبحانه: 8« وله ما صَمَلونَ حر © 4 
[الجادلة:5] وما ذلك إلا ليبين لهم أن الله عالم بدقائق الأمور» وأن ما شرعه من 
كفارات أمر لا بد منه لردعهم وزجرهم. أما الآية الرابعة فقد ختمت بقوله 
سبحانه: 3 ذلك موأ لَه وسواو رلک حڈوۂ أ وَلكيينَ عَدَافُ أيه( 4 
[المجادلة:؛] فبيّن منزلة الحدود. 

وبعد أن أنبت السورة قصة الظهار وقضيته. انتقلت إلى موضوع آخر متصل 
با موضوع الأول اتصالاً وثيقاًء فكفارة الظهار حد من حدود اللہ وحدود الله لا 
يجوز أن يُعتدّى عليهاء وهي شرط للإيهان ذلك منوا اله وَرَسُولِوءٌ 4. والقضية 
التي انتقلت إليها السورة الكريمة» هي قضية الذين يحادون الله ورسوله» أي: 
يمار الكو ای حدقا "وير يذوة إن ار ها ا أخر ىه وا عو انتا 
أن يصيبهم الخزي. وهي سنة الله في كل من أهمل شرعه. ولي عمل هذه الحدود ولي 
تختار غيرها من النظم؟ مع أن الله قد أنزل آيات بينات فيها كل ما يحتاجه الناس. 
وكان من الممكن أن يبحث الناس عن نظم إذا كان هناك نقص فی| يحتاجون إليه. 
وختمت الآية بقول الله: «وَلِلْكفرنَعَدَابٌ ہن )4 (الجادلة:٥].‏ وفي هاتين الآيتين 
بيان بأن ترك الحدود كفرء وأن الاستهانة بها كذلك. أما 4 ختمت كل واحدة با 

ثم توعدت السورة أولئك بعد العذاب ا مھینە بأن الله سيبعثهم جميعاً فينبئهم 
با عملواء وقد أحصى الله عملهم كله» ونسوه هم» وختمت الآية بقوله: وله عل 
م یو سید )4 [الجادلة:٦]ء‏ ولكي تستقر هذه المعاني في القلوب والأذهان» 


VA 


انتقلت السورة إلى قضية أخرىء لتكون برهاناً ودليلاً على ما تقدم» وهي قضية 
شمول علم الله تبارك وتعالى» لما في السموات وما في الأرض فهو عَلِمَ ہما يصلح 
عباده وما يحتاجون إليه ولكل ما يتناجى به الناس قلوا أم كثرواء وختمت بقوله: 
فلن اه کل تی عَم )4 تاکیدا حتى لا تبقى في أي نفس شائبة ريب» ولا شبهة 


ولا ذكرت النجوى انتقلت السورة الكريمة لقضية تتعلق بالمجتمع المسلم في 
عهد النبي ب ء وقد تكون في عهود كثيرة كذلك» فذكرت لنا طرفاً عن أولئك 
الذین يناصبون المسلمين العداء والذين يتناجون بالإثم والعدوان» ومعصية 
الرسول. وبدأت بهذا الاستفهام التعجيبي أل تر © وفي الآية أسرار من عجيب 
النظمء ومن هذه الأسرار على سبيل المثال -لا على سبيل ا حصر- كلمة (ثم) التي 
ا LCE‏ لما نو 
عَنْهُ 4 ولم يقل: «إلى النجوى». لأن من شأنہم المخالفة في كل شيء» وبدأت بذكر 
الإثئم وهو ما فيه حرمةء ثم العدوان وهو ما فيه اعتداء على الآخرين ثم معصية 
الرسول وهي أعظم هذه الجرائم ثم أشارت إلى قضية من خداع يهودء وهو أنہم 
كانوا بجيّون الرسول إذا جاؤوه بما لم يحيه به اللہ وبعد أن بينت الآية مصير أولئك 
القوم» توجهت إلى المؤمنين» فنهتهم أن يكونوا مثل أولئك؛ وبيّنت لهم أن التناجي 
ينبغي أن يكون بيا هو خيرء وهو البر والتقوى» والبر هنا عمل الطاعة؛ والتقوى 
تجنب المعصيةء وختمت بقوله: #وَانَقُوأ الد ِى اليه سرود )€ [المجادلة:9]. إليه 
وحده ليجزيكم خيراً بتناجيكم. ثم بينت أن تناجي المنافقين واليهود, إنما هو من 
تسويل الشیطانء ليحزنوا المؤمنين ويؤذوهمء وأن ذلك لا يضيرهم شيئا إلا بإذن 
الف وختمت بقوله: 9 ول اہ اوک المیٹرت 0 [الجادلة:٠٠]‏ لا غيره» وفيها 
تثبیت لأولئك المؤمنين؛ ليبددوا جميع المواجس التي يريدها لهم أعداؤهم. 


۹ 


وبعد ذكر أدب المناجاة» انتقلت السورة إلى أدب آخرء وهو أدب المجالس 
علمتهم كيف ينبغي أن يكون المؤمن في المجلسء وعلمتهم أن هذه المجالس 
والمناجاةء حري بها أن يزداد بها علمء لأن لذوي العلم عند الله درجات. وختمت 
بقوله: # ول يما لون یڑ )W‏ ۹ [المجادلة:11] ذلك لأن بین موضوع هذه الآية» 
وموضوع السابقة في كفارة الظھار صلة ووشیجة ألا ترى أن كليتهما تشريعء إلا 
أن الأولى كانت في قضايا الحدود. وهذه في قضايا الإدارة. 

ثم انتقلت السورة إلى أدب ثالث» ليس بعيداً عا قبله» بل هو متصل به 
اتصالاً تام وهو مناجاة النبي يكل ء وختمت بقوله سبحانه: فان لَرَيجَدُوا ون َه 
ع تم ) [المجادلة:11]» وذلك لمن لم يجد ما يقدمه من صدقة عندما يناجي النبي 
الکریم؛ وكأن في هذا حثاً للمسلمين على العمل وأن لا يكونوا عالة على غيرهم» 
ثم أنكرت عليهم هذا الإشفاق اقم أن نَا بل دى جوک صََهَبٍ 4 
[المجادلة:۳٠]‏ وقد حدثتك عن الفرق بين الإشفاق والخوف. في الفصل الأول من هذا 
الباب» فلا نعيده هنا. وختمت هذه الآية بقوله سبحانه: وال وربا سملو 4)9 
[امجادلة:١٠]‏ فقدم في هذه الآية الاسم الجليل (خبیر)ء وني الآية التي قبلها قدم «ا جار 
والمجرور» یما سود )€ على الاسم الجليل (خبیر) وبا نخد 3 4 
(الجادلة:٠٠)؛‏ وذلك -والله أعلم- لأن ما ذكر في هذه الآية كان من العبادات التي 
افترضها الله عليهم» من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء فهي من القضايا الجوهرية 
الأساسیة فاقتضی المقام هنا أن يقدم الاسم الجليلء وليس الأمر في الآية السابقة 
من هذا القبيل. 

وبعد هذه الآداب. تحدثت الآيات عن الموضوع الذي بدأته أولاًء وهو من 
يحاد الله ورسوله. ومن نبوا عن النجوى ولكنهم أبواء وربا تساءل هناء ولماذا ل 
يتصل هذا الموضوع بذاك ولماذا وسط فيه ذكر هذه الآداب التي أمر بها المؤمنون؟ 


کت 


ويظهر لي» وسيظهر لك كذلك -إن شاء الله- أن هذا هو النسق الحكيم؛ ذلك لأن 
تجنب المسلمين لشر أولئك القومء الذي يتألبون عليهم من المنافقين واليهود. لن 
يستطيعه المسلمون -أي تجنب الشر-» إلا إذا وطنت أنفسهم على هذه الآداب 


لم ے مم م 


المتقدمة» فبعد أن بينت وفصلت: رجعت السورةٌ لتكمل ما بدأته» ‏ ايبن 
فعضب هه عَم 4 [المجادلة:4١]‏ وقد فصلت السورة هذا الموضوع تفصیلاً شافیا 
فبينت صفات المنافقين» ووسائلهم الماكرة من ا حلف على الكذب. واتخاذ الأیمان 
جُنْهَ وصدهم عن سبيل الله؛ ثم ذكرت ما سيلقونه من جزاء» من عذاب مهين. فيه 
الاذلال والمهانة. « أب التَارهُمَ وبا خَِلِدونَ )4 [المجادلة:۷٠]‏ وسیبعٹھم الله جميعاًء 
وسيحلفون له. کما يحلفون لكم أا المؤمنونء وفي هذه العبارة تأنيس لهم. أي: 
لستم أنتم وحدكم» يكذب عليكم ھؤلاء ويحلفون لكم. بل سيحلفون لله كذلك. 
وبیّت السورة الكريمة سبب ذلك كله. وهو أنهم استحوذ عليهم الشیطان 
وانظر إلى هذه الكلمة $ أسْتَحْوَدَ ۹ التي تدل على أنه ساقهم وتملكهم تملكاً تامأ 
حتى أنساهم ذكر الله وما دام الشيطان قد استحوذ عليهم» فهم حزبه الخاسرون. 
ولقد بينت السورة الكريمة الصلة بين أولئك ا لمنافقین وبين اليهود. فهؤلاء 
النافقون وأ ما عضب أله عَم 4 [لمجادلة:14]» وهكذا توجه السورة المؤمنين إلى 
قضية لا ينبغي أن يغفل عنها المسلمون أبداء وهي هذه الصلة وتلك الروابطء بین 
مرضى القلوب» الذين يزعمون أنهم مسلمون. من أجل أن ينالوا مكاسب. لا 
يمكن أن ينالوها لولا هذا الادعاء ومن أجل أن يردوا عن أنفسهم كثيرا من 
العقوبات» هذه الصلة التي بدأتها الآية الكريمة بهذا الأسلوب. الذي فيه من 
التعجيب. کم فيه من التقریر كا فيه من الإنكار والتنبيه ما هو حري بأن لا يغفله 
السلمون» ‏ # أل تر إلى الَِنَ َأ وما َب هه عم © ل[المجادلة:؛1] أي أن هؤلاء 
لن وهم اليهود. ليسوا منكم أيها المؤمنون. كما أنہم لیسوا من جماعة المنافقين» 


4۸1 


فكيف يتولاهم هؤلاء. أو إن هؤلاء ا متولین من المنافقين لیسوا منكم أيها اللؤمنون 
وليسوا من اليهود كذلك. فالمعنی الأول للآية: اليهود ليسوا منکم؛ وليسوا من 
المنافقين» والمعنى الثاني: المنافقون ليسوا منكم وليسوا من الیھود وكلا المعنيين 
يدعو إلى التعجيب. 

وهذا لا شك نوع من المحادة الذي يشترك فيه خصوم الإسلام» وأعداء 
المسلمينء فکم| أن اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام لا يطيب لهم أن تنفذ الحدودء 
وأن تعلو راية الإسلام» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فإن أدعياء الإسلام من 
المنافقين والذين في قلوبهم مرض كذلك. لا يهدأ لهم بال» ولا يعجبهم أن يكون 
الدین لله. وتلك لعمر الحق قضية من قضايا الإعجازء التي هي قمينة أن تتدبر. 


ونختم هذا الكتاب بتحليل لسورة السجدة» والذي جاء في آخر كتاب 
البلاغة فنونہا وأفنانها (علم المعاني). 


" - سورة السجدة : 


تت © تز اتی لات دن بب انی )ريتوت انرڈ بهو 
ایی رک شی راتا اھ یں بر ون فلا لمم ودک © ری لق 
لصوت والارص ماه ماف َة َو تر ستو ع امرش مالک ین دوزو من فيع 
ای © برا لار دک اص ال الا تفر کان داز آل سو 
انمد © عمال لَه لمر اریم © ار أن کل ىء نه 
وا ناسین طون © ترم تک من شون ماو هین یا سوده وَكَم فی 
من رحد ويحَعَلٌ کم لسع ولد لدی فلا ماد کرورے (8) وقالواأودَاصسَاف 
رض لون نی حَلق جَدِبنٍ بل ہم بلقلہ رت کرو 7 ٭ فلکم مك انوت ری ول 
یکم ثل یکم ترحمرے © و تر إِذالتْجْرٹورک اکسا روسو عند يهم رتا 
سے ر 


اص وسیغتا نتا سل سا إا موقنوت ا وکوشتا ل یاک فی ں دہ 
کے مز کے کے ہہ ےر سے e‏ بھ 2ع ص ےہ و 
وکن حی القول مق لَامَلان جھنم مب الْحِنَّةِ ولتاس امیت 59 فَدُوِقوايعَا یٹم 


٢ 


سر سے وہ ص٠‏ کس 2 2 ۔ و A2‏ 7 جرح رای ےر لا و 
لاء یوی هلدا إا یکم وذوقواعذاب الْخْلْدِيمَا کشر تعمل ادا نما زم 
ا ت 2 د ورئے و ےو سم ہےر ورک 5 
اتا الي ٳڏا ڪرو يبا خروا سجدا وسوا صد رهم وهم لا ستكيروت ا9 
سے لو وو ۔ ا ہم ے یوی عدي کک کے ا سے وق کر ہے ی 
تجا جنويهم عن الْمصَاجع يدعون رهم خوفا وطمعا ومِمًا رزفنلهم فقون © فلا 

ہا کو عو مه ےھ مسر 


تق انی کے بن راتا يماك امو © تس کان مزا كم كات فايرأ 
لا عون © ما الین اموأ واوا لیلحت لهم حتت الماویٰ ملا يما اوا يموي 
شر ای کن بی كينت للعادَتِمَنهْم نے التب ادق دو العذاب الک ر 


و ا 2 كم صاصم ہے پا روا رك ےر مادجوء. 
هم جوت (8) ومن اظلم ممن َر بات ريو ف أعرض عَنھا إنَا من الْمُجْرِمِيرت 


07 7 5-2 ەم و ر سو م 0 ے 2ھ -۔ وخ اج سے کے ھ ومو 2 
عون وآقد ءائینا مُوبی التب قلا تكن في رومن لقاپیہ وحعلته هدی لی 
ا و کي ص صم سے حوس >> دو کے 7 کے E‏ کر کے 43+ 

تبن © ا ا ا 


رتب رر ےم ع ەي ہےے۔ 


إن ريك هو صل بهم يوم اَمَو فا ڪا في کشر © اوم د لم کم 


اَم روا آنا وق الماء إل آلأزض الجرز مغ یہ را ٹاک لین نهم واشسپع آفاد 
و یا وشو لوت می سنا ألْمَمْحُ إن حدم صقن )فل بوم المت لابقع 
این کقرا يتنه ولا شر رو © مامش عَنْهُح انز ينم نزک © 4 


[سورة السجدة]. 


ابتدأت السورة الكريمة بهذه ا حروف المقطعة لالم ۹۴ء بل هي آخر سورة 
في الصحف تبتدئ بہذہ الأحرف الثلاثة» وم تكن بدعاً من السور التي ابتدأت بهذه 
الأحرف. فهى غالباً ما يذكر فيها الكتاب بعد ذكر هذه الأحرف» وهكذا هذه 
السورة ذكرت الكتاب بخصائصه الكبرى» وحجة إعجازه» فهو الكتاب الكامل في 
موضوعه» وهو الذي لا ریب فيه» وهو المنزل من رب العالمين الذي أحاط بکل 
شيء علء وأتقن كل شيء صنعاً. 

وهذا الموضوع -وهو موضوع الكتاب من هذه الحيثيات- كان الفلك الذي 
تدور السورة عليه في كل ما عرضت له. 


AF 


وإذا تدبرت السورة الكريمة؛ فإنك لن تنجد صعوبة -إن شاء الله- في إدراك 
ذلك کله وتيسيراً نة نقسم السورة إلى عدة مجموعات» فتتحدث عن كل مجموعة على 


حدة. 


الجموعۃ الأولى : 
(الآبات ۹-۱) 

ان ) €: يرى کثبر من الحذاق أن هذه الأحرف جاءت على سبيل 
التعداد؛ للإيقاظ والتنبيه والتحديء. ذلك أن العرب ما تعودوا مثل هذا الأسلوب 
في النظم» فكانت هذه الأحرف موقظة هم تنبههم إلى ما بعدها من الحديث عن 
هذا الكتاب» ثم هي بعد ذلك كله تلزمهم ال حجة فالنبي الكريم ية الذي جاءهم 
بهذا القرآن أميّ -کما يعلمون- لم يسبق له أن قرأ وعرف مثل هذه الأحرف. ثم إن 
القرآن الذي تحداهم الله به إنما يتكون منهاء وهي حروفهم» فعجزهم حري أن 
يقودهم إلى الإيمان والتصديق بهذا الكتاب. 

و(ال) نی التب € للعهد الذي حدثتك عنه في باب التعريف. وهو 

وتقديم « رَیبَ © -وهو المسند إليه-؛ لان الهدف نفي جنس الريب عن 
الكتاب» أي: لیس شيء يمكن أن يرتاب فيه فهو نفي لأساس الريب» وليس 
ادف نفي الريب عنه. وإثباته لغيره» ولو كان ا مراد ذلك؛ لقيل: لا فيه ريب. كا 
قال عن خر الآخرة: $ لَافبَاعَولٌ » [الصافات:/41]. 

و(ال) ف الل لعدلمين © للجنس» »> وقد تكون للاستغراق» وذكر الرب فيه 
توطئة لإقامة ا حجة على ا منکرین هذا القرآنء فالرب هو ا مربي ذو ال رمة. 

و(أم) في قوله سبحانه: « امیقاررے أفتربة € منقطعة؛ وقد حدثتك عنھا في 
موضوع الاستفهام» فارجع إليها إن شئتء. وتكون بمعنى (بل) وال همزة» فهي هنا 


٤ 


للإضراب. فبعد أن أقام الحجة على أن هذا الكتاب هو ال معجز الذي لا ارتیاب فيه» 
أضرب عن هذا معجباً من لا يؤمن بذلك وفي هذا الإضراب إنکار؛ لأن (بل) 
معناها ا همزة والانکار فكأنه قيل: بل أيقولون افتراه. 


ہے ور مع 2ه 


وقوله سبحانه: بل هو الحی ©: إضراب آخرء كأنه قيل: دع قوغٰم هذاء ولا 
تلتفت إليه فليس الأمر ما قالوہ بل هو الحق من ربك. 


والفرق بين الإضرابين أن الإضراب فی قوله سبحانه: $ آریفولورے اَفْتَرَنةُ 4؛ 
إضراب انتقالي» والإضراب في قوله سبحانه: ہل بل هو الْحَنُ )؛ إضراب إبطالي. 
والإضراب الانتقالي: انتقال من أمر إلى أمر هو أفظع منه وأشد مع بقاء الحكم 
الأول» والإضراب الإبطالي: انتقال عن الحكم الأول مع إبطاله» فليس في قوله 


سبحانه: « اَرَیِتولورے أآفْتَرَةٌ 4؛ إبطال للحكم الذي قبله» وهو أنه منزل من رب 
العالمين» ولكن قوله سبحانه: فا بل هُوَالحَن 4؛ فيه إبطال لقوهم. 


و مء دالا 


وحملة #هو الحق 4 معرفة الجزءين. وفي هذا ما فيه» فهو الكتاب الذي جمع 
خصائص ال حق؛ وإذا أردت أن تتصور الحق تصوراً تاماً؛ فهو هذا الكتاب» وقد 
حدثتك عن هذا في باب التعريف. 


وفي قوله تعالى: مريك € بعد قوله تعالى: رت المَلِينَ #؛ تشريف للنبي 
كه » وتأنيس» وإلزام بالحجة للمنكرين. 

والتدكير في قوله تعالى: 9لِدُنذِرَقوْمً 4 يدل على التنويع والتكثير؛ لأن المقصود 
به العرب على أصح الأقوال. 


و(من) في قوله تعالى: «مَّنّذير € ومن قبلِكَ €؛ للتأكيد. 


و(لعل) ٤‏ قوله تعالى: لھم دوت گی للترجيء أي: رجاء هدايتهم» 


Ao 


وقوله سبحانه: ‏ أله الى حَلق لسوت وَالْأَرْصَ 4؛ جاء بأسلوب الفصل؛ 
لأنه کلام مستأنف هدفه إقامة الحجة. والتعبير بالاسم الموصول للتنبيه على أهمية 
الصلة» وهي: #8 خلق ألسَّموتِ €» وتقديم 8 ألسَّموَتِ 4؛ لعظمهاء وتعريفها؛ 
للجنسء وقد يكون للعهد. 

وقوله سبحانه: 3 مال کم ین نوز ین ول ©؛ إن كان خبراً لاسم الجلالة؛ فهو 
متمم الجملة» وإن كان الخبر: الى حَلَقَ )؛ فيكون جملة مستأنفة» وإنما جاءت 
مفصولة عم قبلها؛ لأنبا جواب عن سؤال» فكأنهم قالوا: نحن لا ننکر أن الله خلق 
السموات والأرض. فقيل لهم: ولكن اعترافكم لا ينفعكم شيئاًء فإذا كنتم تعترفون 
بأنه الخالق» فكيف اتخذتم من دونه شفعاء ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. 

وني قوله تعالى: لما لَكُم من دونو 4؛ التفات من الغيبة إلى المخاطب» فبعد 
قوله تعالى: $ آَم يقُوبُوت ۹ء وقوله تعالى: اتلم 4؛ قال سبحانہ: مالم 4. 
وفائدة هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إقامة الحجة عليهم» ذلك لأن من شأن 
المخاطب أن يرد ما يوجه إليه من تبكيت واعتراض» وليس كذلك الغائب» وهذا 
الالتفات كذلك في قوله تعالی: #وَحَعَلَ لَكُم اتمم وَلَاَبصر © بعد قوله سبحانه: 

تُرَسَوَينَهُ 4؛ لإقامة الحجة كذلك. 


و(من) للتأكيدء وتقديم وَل 4؛ لأن النفس به أكثر إيناساً لمنزلة ولايته. 


رص 2ر 


وقوله سبحانه: 8 آفلا نتذکرون )؛ استفهام إنكاري» أي: أتعرضون فلا 
تتذكرون» وفصلت عا قبلها؛ لأنها جملة إنشائية» وما قبلها خبرية. 

وقوله سبحانه: « يِرَيرالأَمَرَ 4؛ مستأنفة» فكأنه قيل: كيف يكون لكم ولي 
وشفيع وكل شيء في قبضته؛ يدبر الأمر؟ والتعبير بالفعل المضارع يفيد التجدد 


وكذلك في قوله سبحانه: مرخ 4. 


٦ 


قوله سبحانه: # ذَلِكَ ؛ اسم إشارة» ولامه للبعد» وهو بعد عظمة وعلوء 
وقد عرفت أن اسم الإشارة لبناء ما بعده على ما قبله» كأنه قيل: ذلك المتصف بہذہ 
الأوصاف من إنزال الكتاب» وخلق السموات: وتدبير الأمر هو الحري بتلك 
الأوصاف التي ذكرت بعد اسم الإشارة؛ من كونه عام الغيب والشهادة عزیزاً 
کات ال غ رك" 

و(أل) نی عيب وَاَلتَّهدَدَوِ 4؛ للاستغراق» وليس ذكر الشهادة احتراساً''؛ 

کا ذكر بعض المفسرين, والجمع ب بین العزة والرحمة متلائم مع موضوع السورة. 

يجمع بين التيئيس والإطاع لأولئك المنکرین؛ تيئيسهم من بلوغ غاياتهم في إيذاء 
النبي َء وطمس الكتاب» وإطماعهم برحة الله؛ ليؤمنوا. 

وذكر الموصول # ألَذِى € إرشاد لأهمية الصلة بعده؛ وحَلَفَه چ فعل ماض 
على إحدى القراءتین وبإسكان اللام(حَلْقَهُ)؛ بدل على القراءة الأخرى. غايته 
التوضيح» وزيادة التقرير. 

ولم يأتِ التعبير عن خلق الإنسان بالقسم؛ كا جاء في سورة المؤمنون: 
# وقد خلقتا لاضن 4 [المؤمنون:17]؟ لاختلاف السياق» فلقد كان القسم هناك 
مقصوداً ليبنى عليه ما بعدہ. 

۰ ہے ا وم یک IT‏ 

وتقديم (لكم) في قوله سبحانه: فَحَعَلَ رت جب جوا 
والعناية» وترتيب هذه الثلاثة: السمع» والأبصارء والأفئدة؛ مقصود" 

و(ما) في قوله سبحانه: ‏ ما تَنْكُرُوت 4 للنفي» وقد يكون لتأكيد عدم 
الشكر: 


)۳( ا ا 


SAY 


المجموعة الثانیۃ: 
(الآیات )۱۷-۱١‏ 

قوله تعالى: « وَهَالَْاً 4؛ وصلت هذه الآية بها قبلھاء فكأنه قیل: لقد قال 
هؤلاء: إن الكتاب مفترى علیھمء وإن لنا أولياء وشفعاءء وقالوا كذلك: «أُودًا 
صَللْنًا چ۹؛ فليست الواو للحال؛ كما ذهب إليه بعض الفضلاء. 

وفي الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة» فكأنهم ليسوا حريين أن يخاطبواء 
ومن حقك أن تسأل هنا: كيف يكون الالتفات تارة من الغيبة إلى الخطاب؛ كما 
حدثتنا عنه في المجموعة الأولى» ومن الخطاب إلى الغيبة؛ كا في هذه الآية. 
والمتحدَّث عنهم فريق واحد؟ 

وأجيبك بأن للالتفات هدفين؛ هدفاً عاماء وهو لفت نظر السامع وإيقاظه؛ 
لأنك حينما تنتقل به من أسلوب إلى أسلوبء تحرك نفسه ودواعيها لما سیْلَقَی إليه 
وهذا ا مدف العام نحده في كل التفات. وهدفاً خاصاً. وهو يختلف باختلاف المواضع 
التي يجيء فيهاء فقد يكون الانتقال من الغیبة إلى الخطاب أشد تبكيتاً وألزم للحجة 
وأغلب للخصم. وقد يكون الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أكثر تأثيراً؛ لأن فيه 
إعراضاً؛ كما تشيح بوجهك عن بعض الناس إذا أردت أن تعبر عن استيائك منه. 

والاستفهام في قوله تعا ی: 9ا دَاسَت 4 ات ۴۰ إنكار وتعجب. 

وقوله سبحانه: ا بل هم بلقا ريم کرو ©؛ إضراب عن إنكارهم البعث إلى ما 
هر أفظع مله واشك وأقسى وأخزى. وهو كفرهم بلقاء اللہ والتعبير بالجملة 
الاسمية لبيان ثبوتہم وعراقتهم ف هذا الكفرء وكذلك تقدیم ا جار والمجرور: 
یلقَلہ َم ۹ء وليس لرعاية الفاصلة كا قيل. 

وقوله سبحانه: # # فل بوتكم ٭؛ جملة مفصولة؛ لأنها جواب: والتعبير 
بالفعل المضارع للتجدد» وی 2 للالتفات كذلك من الغيبة إلى الخطاب» ولا 


EAA 


شك أن أسلوب ا خطاب هنا من شأنه أن يكون تأثيراً؛ لأنه إلزام لهم بالحجةء وفيه 
من التخويف والتهديد ما لا يخفى» فهو أشد عليهم من أن يقال: يتوفاهم. وُگُل 
ہہم. ثم إلى رمهم. ۱ 

وتقديم إل ركم 4؛ فيه قصر و تخصيصء أي: ترجعون إليه لا إلى غيره. 

وقوله سبحانه: #وَلَوْتَرحَ 4 حرف امتناع حذف جوابه؛ لما في حذف الجواب 
من البلاغة والإيجازء ولتذهب النفس فيه كل مذهب» وقد تكون (لو) للتمني -كا 
عرفت من قبل- ولا تحتاج إلى جواب حينئذ. ۱ 

والخطاب في قوله سبحانه: ری €؛ یمکن أن يكون للرسول ككل أو لكل 
أحد يمكن أن بخاطب''' والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة: والتعبير بالجملة 
الاسمية: 8 إذ الْمُجْرِسُت تاكنُوأ ¢؛ لبيان أن هذه صفة ملازمة هم عليها 
يدومون. وفيها يثبتون. 


- 
0 


والتعبير بقوهم: ربا 4؛ استعطاف منهم. وقوله سبحانه: #أبصرنا وسَمِعمَا 4؛ 
إما أن ينزل هذان الفعلان منزلة اللازم» كأنهم قالوا: صرنا من أهل البصر ومن 
أهل السمع» وكأنهم يعترفون بأنهم لم يكونوا من قبل يسمعون أو یعقلونء وإما أن 
يكون الفعلان متعديين والمفعول محذوفاء أي: أبصرنا ما حل بنا وسمعنا ما قيل لنا 
من هول وتعنيف. 


22 
ا[ و 


وقالوا: لو کا دَنمَم او تعْقِلُ 4 [اللك:۰٠)»‏ وقد يكون مفعول کل منھما حذف 
)۲( 


() ارجع إلى الضمير في فصل التعريف والتنكير. 
(۲( راجع حذف المفعول. 


A۸۹ 


وتقديم البصر على السمع في قوله سبحانه: ربا بصا وَسمعَا )؛ منسجم 
مع أحداث يوم القیامة أما في الدنیا؛ فيقدم السمع. 
وقد أكدوا قوم هذا ب 9إِنَامووَنَ 4 رجاء أن يستجاب هم. 


وقوله سبحانه: « وَلَرْسِدْنَا ۹؛ حذف مفعول المشيئة» أي: ولو شثنا إيتاء كل 
)۱"( 


وقوله سبحانه: «حَقَّالْمَلُمِيَ ۹ء وم يقل: حق قولي. کأنما هو قول معھود 
ومو مايل لبون « انجهنم نك ومن يَمَكَ مهم مين 4 [ص:٥۸])؛‏ وجاء 
الأسلوب مؤكدا؛ ليقطع أطاع هؤلاءء وليتداركوا أنفسهم قبل أن يفوت الفوت» 
وتقديم الجنة على اللانس؛ لأنهم أقدم زمنا ولأن الغواية بسببھم غاليا. 

وقوله سبحانه: 9 فَذُوقُواْ ©؛ الفاء للتفریعء والتعبير بالذوق عن الإحساس 
نوع من المجاز؛ تفصيله في علم البيان. 
يسر فيه» وهو نوع من المجاز كذلك. 

وقوله سبحانه: «إنَّا سر 4؛ جاءت مفصولة عما قبلها؛ لأنہا ناشئة 
عنهاء فلا يصح أن توصل» وأكدت ب (إنا)؛ لتيئيسهم. وقطع آمالهم. 

وقوله سبحانه: < وذوفوأعدًاب الْخْلْرٍ )؛ ليس تكراراء فإن لكل من الفعلین 
سببه الخاصء كان الأول بسبب نسیانہم وتركهم لما هو خیرہ وكان الثاني يسبب 
أعمالهم. وقد حذف المفعول من الأول؛ لدلالة الثاني عليه. 


وقوله سبحانه: إنّما بن #؛ بيان لمن يتصف بالإيان» ورد عليهم» 
وجاءت الآية بأسلوب القصرء وهو قصر الإیمان على صنف معين» فهو قصر 
)١(‏ راجع حذف المفعول. 


۰ 


موصوف على صفةء وهو قصر قلب؛ لیبین أن هؤلاء هم المؤمنون لا غيرهم» ولیرد 
على الذين یزعمون أن الإييان قد یکون لغبر هؤلاء الموصوفين. 

وی الآية لفتة بيانية عجيبة» ذلك أن کثبراً من الآيات التى جاءت بهذا 
الأسلوب. كان التعبير فيها بالجملة الاسمیة مثل: $ إِنَّمَا الممٹورے ألَذِنَ إا ذکر 
لہ ولت لومم € [الانفال:0]» ول إا المؤمئوس الین “امثوأ باه ورَسْولييء © (النور:؟<, 
ا حجرات:٤٤]ء‏ وهي كلها سور مدنية» ولكن الآية في هذه السورة: 8 إِنَمابِوّمِنٌ ©؛ فعبر 
بالفعل المضارع» وهى سورة مكية» ولعلك بدأت تسلك الطريق الذي تېتدي به 
لمعرفة الفرق بین الأسلوبين. 

ففي الآيات الأولى كان هناك مجتمع مؤمنء بل كان هو الأصل» وكان غير 
المؤمنين فيه متسللين أو مدعين» أما في هذه السورة؛ فليس الأمر كذلكء فليس هنا 
مجتمع مؤمن متميز؟ بل الأصل في المجتمع غير ذلكء فكيف يقال: إنما المؤمنون؟ 
ففي التعبير بالفعل المضارع غير ما قلته قبل بشارة بطريق غير مباشر إلى تحقق ما في 
حيز أداة القصر؛ وقد كان. 

ويفهم من (إنما) أسلوب آخرہ وهو أسلوب التعريضء فهو تعريض بأولئك 
الذين يتصفون مهذه الصفات» ویدعون الایمان. 

وبناء الفعل لا لم يسم فاعله في قوله سبحانه: « كرو يبا 4 [السجدة:ه٠]‏ 
للدلالة على سرعة إجابتهم من جهة, ولبيان أنهم يستجيبون أياً كان المذكر من جهة 
أخرى» فهم لیسوا بحاجة إلى أسلوب مؤثرء فالحكمة ضالة اللؤمن فحذف الفاعل 
إذن لهدف بياني؛ لأن المقصود تأثرهم بالآيات. 

والتعبير بكلمة حَرُوْ © فيه ملحظ نفسي ينبئ عن التفاعل بينهم وبين الآيات» 
وني قوله سبحانه: وهم لا مَستَكيروت 8 © إبداع بلاغي أبينه لك في ما يلي: 


۹۱ء 


أولاً: ذكر المسند إليه (هم)» وكان من الممكن أن يقال: ولا يستكبرون. 

ثانا می 

ثالثاً: مجيء الخبر فعلاً مضارعاً؛ ليدل على التجدد والحدوث. 

رابعاً: مجيء الخبر جملة فعلية مسبوقة بنفي. وقد عرفت عند تقدیم المسند إليه 
بأنه إن كان معرفة» وكان المسند فعلاً منفياًء فإنه يدل على تقوية الحكم وتأكيده» وقد 
يفيد التخصيص. 

ومعنى التأكيد هنا تقوية الحكم. وأن هذه صفتهم دائ ومعنى التخصيص 
أنہم هم الذين لا يستكبرون. أما غيرهم فهو مستكبر» ولا مانع من إفادة التخصیص 
هنا لوجود القرينة. 

وقوله سبحانه: ٭ نُسَجَاقَ جَنُويهُمْ ۹؛ فيه ملحظان بلاغيان: 

أولاً: التعبیر بالفعل المضارع؛ لما عرفته من قبل. 

ثانياً: مجيء الجملة بأسلوب الفصلء فإن تجافی جنوبهم عن المضاجع لیس 
أجنبياً عن قوله سبحانه: #حَرُواسُّجِّدًا ۹ء بل هو تأكيد له. 


ع ہے وہ سے صحصہ 2ے کر 


كذلك قوله سبحانه: #يدعور عون رهم حوفا وطمَمًا ٭؛ عبر فيه بالفعل المضارع. 


وجاء بأسلوب الفصلء ولو قيل: ويدعون رہہم. لفسد المعنى» إذ يصير الدعاء 
مغايرا للتجائیء فقد تكون الجملة بدلا من سابقتهاء وقد تكون إجابة عن سؤال. 

أما قوله سبحانه: «وهمًا رَرَفتهُم ينْفِقُونَ )؛ فقد جاء بأسلوب الوصل؛ لأن 
قضية الإنفاق غير قضية التجافي والدعاء فهي صفة أخرى مستقلة. وتقديم (مما) 
بیان لفضل الله عليهم. وإيراد الفعل الماضي (رزقنا) دون الفعل المضارع؛ دلالة على 
سخائهم وتوكلهم» فهم ينفقون ما أعطاهم اللہ دون أن ينتظروا تجدد العطاء 
والتعبیر بالفعل المضارع (ينفقون)؛ لما عرفت من قبل. فأنعم على هذا النظم الذي 
ينادي على نفسه بأنه من عند اللہ وبأنه علامة الإعجاز. 


۹۲ 


وتنكير (نفس) في قوله سبحانه: ‏ قلا تَعلم تقس 4؛ للتعميم» أي: لا يعلم 
أي أحد. 

والتعبير بالاسم الموصول لاثَآ أخْفَِلَم 4؛ لتفخيم الأمر وإبهامه» وحذف 
الفاعل في أخْفىَ€ للعلم به فیا دام المخلوقون جميعاً يجهلون هذا الذي أخفي هم 
فمعنى ذلك أنه لا يعلمه إلا الله. 

وفي قوله سبحانه: 3 جر ©؛ إيجاز حذف. والتعبير ب «كانوأ € دلالة على 
استمرار عملهم الخير في الدنيا. 
المجموعيم التالكي: 
(الآيات 77-14) 

قوله تعالى: « أمَمَنَكَانَ مُؤْمئَا گمن کات فَاسِمَاً 4 بعدما ذكر للفريقين من 
أوصاف, تحدثت الآيات عم| بينهما من فروق» وعما لكل منهما من جزاء. 

وی قوله سبحانه: + امن کان ممما + استفهام. ولكنه خرج عن معناه» 
فالغرض هنا إنكار أن یکونوا سواءء والتعجیب من یظنھم| كذلك. فهو كقوله سبحانه: 
اعت اون )) د:٠٠‏ وني هذه العبارة الكريمة إيجاز ظاهر. 

وقوله سبحانه: « لَامَسْتَوْنَ ©؛ تصريح بعدم الاستواء ومجيئها بأسلوب 
الفصل ظاهر؛ لأنها إجابة عن السؤال المتقدم. 

وقوله سبحانه: 8 آما لري ءَامشا ويوا ألصَسلِحَنت فَلَهُح جت الماویٰ نرا يما 
كا َو ل وَأَمَألِنَ سوا 4؛ جملتان مؤكدتان ب (أما)؛ کیا عرفت في موضوع 
التوکید وسبب التأكيد هنا طمأنينة المؤمنين» وبخاصة في العهد المكي. وإفساح 
المجال للآخر؛ لیقلع عن فسقه وكفره. 


۳ 


وأنعم و سی و و ور يمن پوت کرت 
کے ےی 


جزاء المؤمنين: فلهم ب ا وى وى ¢ وقيل ف جزاء الفاسقين: «شأونهم ماناک 
ويعلم الله أنه الإعجاز: 

أما أولاً: فقوله سبحانه: «فلَهم جَتتٌاَلمأویٰ ۹ء حيث قدم الخبر: (ھم)ء ففيه 
قصر› وتخصیص: أي: لهم لا لغيرهم 

وأما ثانياً: فقال: لاوهملا ولم يقل: فلهم النار. لنفي هذا التخصيص» 
ولو قيل: فلهم النار. لأفادت أنها لهم لا لغيرهم. والأمر ليس كذلك؛ لأن النار 
ستكون لعصاة المؤمنين كذلك. فالفاسقون في الآية هم الكافرون. بدليل المقابلة. 

وحذف الفاعل فی قوله سبحانه: ويله 4؛ لأنه لا فائدة من ذکر وهو 
منسجم مع أحداث يوم القيامة التي يحذف فيها الفاعل غالباء ويقال في كسم 4 ما 
قيل في ما قبلها. 

وقولة سبحانة: نيمتهم )؛ جملة فعلية مؤكدة بالقسم أولأء وهو ما تدل 
عليه اللا وبنون التوكيد ثانياء والداعى إلى التأكيد هنا إدخال الفرحة إلى قلوب 
المؤمنين» والجزع واملع لغيرهم. وفيه إیماء لإقلاعهم عن ذلك» يدل عليه قوله 
سبحانه: همرت 4. 

وقوله سبحانه: وَمَنْ أَظلم ¢ استفهام معناہ النفي» آئ؟ ا أحد أظلم» 
والتعبیر ب (ثم) في قوله مات 9ن أ ا 4 لتراخي الرتبة بين التذكير 
والإعراض» فهم حينا أعرضوا؛ ان أعرضوا عن قصد وسبق ق إصرار وتعمد: 
فشتان بينهم وبين الفريق الأول الذين قيل فيهم: < نما بن باينا لرن إدا 
كرو أي 4. 


4٤ 


Sr 


وتقديم قوله سبحانه: من المجرموت 4 على الخبر: فمَننْقَمُونَ ۹ء وإظهاره 
دون ذكر ضميره» وكان الظاهر أن يقال: إنا منهم؛ لبيان المسارعة في ذكرهم؛ 
لإدخال الحسرة عليهم» ولبيان علة الانتقام» حيث جمعوا بين الظلم والإجرام» ولو 
قيل: إنا منهم. لذهبت تلك الفائدة» وهي التنصيص على إجرامهم. 

والتعبير بنون العظمة في قوله سبحانه: تًا )؛ لشدة ما سيلاقون. 


المجموعم الرابعہ: 
(الآيات )٣٠-٢٢‏ 

وبعد أن بين الله جزاء الفريقين» انتقلت الآيات لتسلية النبى ہلگ » وتثبيت 
فؤاده» فهو ليس أول نبى يلاقى العنت والتكذيب بل هناك أنبياء كذلك؛ قال تعالى: 

وقد ءايْنامُو یالَِٰتَب 4. 

ولقد ابتدأت هذه الجملة بالتأكيد بالقسم أولآء الذي دلت عليه اللام» 
وبكلمة (قد) ثانیا وقد تتساءل عن هذا التأكيد ما سببه» والرسول ية لیس بحاجة 
إليه؟ وهذا صحيح» فالتأكيد هنا ليس لإيتاء موسى الكتاب» ولكنه لمضمون الجملة 
التي سيقت من أجله. فالجملة -كما قلت- سيقت للتسلية والتثبيت» تسلية الرسول 
پل وتثبيت المؤمنين» ولهذا جاء التوكيد. فالهدف -إذن- التأكيد على انتصار 
الحق. وذهاب الباطل. 


وقوله سبحانه: لا کن في مين لبود 4؛ إن كان الخطاب فيها خاصاً 


للرسول َة ؛ فالغرض من النهي التثبيت والدوام وإن کان الغرض من الخطاب 

المسلمين؛ فالنهى على حقيقته”'". 

)١(‏ اختلف المفسرون في الضمیر في قوله تعالى: لين لايد € فالزخشري يرجعه إلى الكتاب» وغيره 
يرجعه إلى موسىء وقد اختلف هذان الفريقان في تأويل الآيةء فارجع إليه» فليس غرضنا هنا 


سح ھ رگ 


تفسیر السورة الكريمة. وتدبر قوله سبحانه: «ويحعلته هدى لن مهيل ۹ء ومثله قوله تعالى: = 


ناج 


وقوله سبحانه: « وعلتا متهم أَيِمّهُ ¢ التنوين فيه للتعظیم وقد يفيد 
التقلیل أيضاًء و(من) للتبعیض؛ وفيه بشارة للمؤمنين بالنصرء بأن سيكونوا أئمة 
والتعبير بالفعل المضارع (یہدون)؛ لاستحضار الصورة. فعند نزول القرآن الكريم 
لم يكن هؤلاء. 

وقوله سبحانه: لما صبَرُواً تاقري )؛ قدم الصبر؛ لأنه هو 
الأساس في تحمل التبليغء وعبر بقوله سبحانه: « وڪاو ايتا ووی #؛ لما 
عرفت قريباً في مثل هذا التركيب. 

وإضافة الرب إلى ضميره ييه فيه مزيد تسلية وإيناس وتشریف: والضمير في 
قوله سبحانه: #هوٌ يَنْصِلُ € للتاکید وكونه هو الذي يفصل بينهم لا غيرهم. وني 
الجملة إشارة إلى ما كان بین بنى إسرائيل من خلاف. 
المعجموعي الخامسہ 
(الآيات )٠٣-٦٢‏ 

وبعد هذا البيان» وبعد التذكير بآيات الكتاب يذكرهم القرآن بآيات من نوع 
آخر» وهى الآيات الكونية» وذلك في قوله تعالى: « الم يدهم € والاستفهام 
إنكاري. آئ: ألم يرشدوا ويبين هم كثرة الذين أهلكوا من قبلهم من القرون 
الماضية؟ إن قلنا: إن الفاعل مضمون الجملة: كم أَمْلَکتا ۹ء أو: ألم يرشدهم الله 
ويبين ھم؟ إن قلنا: إن فاعل بدي هو الله . 


= ##وءاتيسَاموسىالكتب وَبَحَلْتَه هُدَى ابن إِنَِْ یل € [الإسراء:؟]» ولكنه عند الحديث عن القرآن قال: 
ەو سر گے 7 َ‫ 5 
سَهْرْرْمَضَانَ ألَذِى أَنَزِلٌ ضف الْقّرَءَانٌ هُدّى لاص € [البقرة:٠۱۸]‏ فانظر كيف كان القرآن 

هدى للناس جميعا 

)١(‏ وفي معنى الآية خلاف بين المفسرين. 


ہہ 


وقوله سبحانہ: ##يَمْسُونَ ف مَسَكِهمٌ 4؛ جملة جاءت بأسلوب الفصل» كأنه 
قيل: من أين عرفوا هذا؟ فقيل: يمشون في مساكنهم» وتنكير الآيات للتكثير 
والتعظيم لن فى ذلك لات . 

ويقال في الآية الثانية: # أولِمَ يروا اَنَّا وق ألما ...#؛ ما قيل في هذه الآية. 
وفي قوله سبحانه: 9تَمُوقٌ )؛ نوع مجازء موضعه علم البيان. 

وما يجب الوقوف عنده في هاتين الآيتين ما ختمت به كل منھماء فهو بحق 
دليل من أدلة إعجاز هذا الكتاب: 

لما كانت الآية الأولى متصلة بالتاریخ والأخبار» والطريق لهذا كله السمع» 
ختمت الآية بقوله سبحانه: #أفلا معو 4ء ولا كان إنزال ا ماء وإنبات الأرض 
يعتمد على الرؤية؛ ختمت الآية بقوله سبحانه: #أقلا سروك #. فسبحان من نزل 
هذا الكتاب رحمة وتبياناً. 


ہد ھک ہم 


وقوله سبحانه: ٭وبثولورے مق هلا ألْمَنْحُ )؛ استفهام غرضه الاستبعاد 
والإنكارء والفتح هو النصرء أو الفصل فی الأمور. 

وني قوله سبحانه: لان حكدم يقبن #؛ إیجانں حيث حذف جواب 
الشرط أولاّء ومتعلق قوله سبحانه: صَددِقِينَ 4 ثانياً. 

وتقديم المفعول في قوله سبحانه: ولا نع لبن کمَروا ۹ مسارعة في 
التنصیص على حسرة أولئك الكافرين. 

قوله سبحانه: ولا هي يرو ۹؛ حيث قدم المسند إليه مسبوقاً بالنفي» وكان 
الخبر جملة فعلية» وفي هذا تخصيص کا عرفت من قبل. 

وفي قوله سبحانه: « فَأَعَرْضْعَنْهُمْ ظز 4؛ تسلية للرسول ا وقد قدم 
الإعراض عل الانتظار. 


۷۲ 


وفي قوله سبحانه: ِنَم مروت € زيادة تہدید لهم. 

فانظر كيف بدأت السورة بحكاية قوهمء وختمت بهذه النتيجة» فلله الحمد. 

هذه عجالة هذه السورة الكريمة؛ كتبتها على عجل» فلا تلمني إن ظهر لك 
تقصير وزللء وأسأل الله أن يصرف عنا ا هوى ويجنينا ا خطل؛ وأن یکرمنا بحسن 
القول والعملء وأن لا يقطعنا من الرجاء في رحمته وعفوه ومن الأملء إنه نِعْم المولى 
ونِعم النصيرء وصلى الله على النبي الشفيع سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیاً كثيراً. 


۹۸ 


ا پر 
مقدمة فو EEO SSeS‏ تہ جو و 261۷966666 
تمهيد: النظم 00 اا 
الفصل الأول: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية OAS‏ ا فیا 
الكلمة ease as‏ 44 امھ وه 24 1 
الفصل الثاني: عناية العلماء بالدراسات القرآنية اک و ےکا اد ری یر مس گر ما سا ا سک 
المبحث الأول: جانب اللفظ E‏ عامس ورای وا شا و کا 
أولاً: الغريب ease‏ لو ]اہ 
ثانياً: النوادر ساس یگ سر ار ا 
المبحث الثاني: مدلول اللفظ مطح م مح مخف عو و وم ARR‏ ةفك عوط رودلل دما 
أ- المشترك اللفظى 100 
أولاً: الأضداد ESE‏ ا ےن ل ہت 
ثانياً: الملاحن rO e See‏ 
ثالعاً: الوجوه 8 0 6666 متا 
رابعاً: الأفراد الا دا ل ان مه و لسو سی لع سی ا 
ب- المشترك المعنوي esen e ea SEERA‏ 
-١‏ أبو هلال العسكري 108 22110010 
٢‏ ابن فارس وہ E‏ ہاور 1[ ای فا 
-٣‏ السيوطى E RSS‏ 
-٤‏ الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ا اد سنہ 
-٥‏ الأستاذ علي ال ارم ا E SRS‏ 1 1111111 
-٦‏ الدكتور إبراهيم أنيس م اجو وسح شک کہ ا سم 
/- الدكتور رمضان عبدالتواب ا م 46 د ده جهو یا مم 765 له عاط 6 ری رک ھا 
۸- الدكتورة عائشة عبدالرهن AREER‏ 
المبحث الثالث: اللفظة من حيث الصيغة SSS RSS‏ 
الفصل الثالث: بلاغة الكلمة في كتاب الله تعالى nasser aS‏ 
المبحث الأول: کلمات يُظَنَ أنها مترادفة 9 1# 
-١‏ الخوف والخشية کا کا SESE RASRA‏ 
7 - جاء وأتى SAS‏ واه ف باه و م لخ ل eae‏ 
٣-الفعل‏ والعمل iE EEA SRE‏ 
٤‏ - القعود والجلوس اس OEE DSSS ee DE ERE e‏ 
-٥‏ الإعطاء والإيتاء DRS AS‏ 


۷- الشك والريب .. 


.. النأي والبعد‎ -٦ 
- زوج وامرأة‎ -۷ 


۸- الشح والبخل . 


۹- النعيم والنعمة 


-٠۰‏ يدع ویذر ہہ 
المبحث الثاني: ألفاظ مختلفة جاءت في مواضع متشابہة واختصاص كل موضع بها يلائمه “21 
-١‏ الالقاء والقذف . 
7 - حادٌ وشاقٌ 2 


ا ا ا ا ا ا 00 


0-2 رش رو ور ا ا 00 


ہر رر ووم مم ممم لا او 


ہر رر یی رو و 2 ا ا ا ا لا ا ا اا 00 


ز رو و وی 2 ا ا ا ا ا ا ا یں 


پیر یٹ در ل ل ا ا ا ا ا ا ا رر ا 00 


رک ےت یہ ل 0ك 


روہ و و و ہہ ہہ ہہ ہر ہرک ہر و و و ٹ شش و ہک رہ وو رر ررریٹہ 


ور رں ٹ ‏ ر ‏ رٹ رہ رہ ور پور ر رر رریکر ری و رشیڈٹں 


رر تر و در وی رکٹ ہ و و شش ہو رر رر وی رر ر رر یر رر رر رر نیٹ 


پک کیک کٹ رو و وچ وو ور رر رر رر اا ریییڈٹں 


رر ا و و ور رر رر رر ریش رر یییننیںںںی ںیہں 


یریب ید ہر یی یی ہر یٹ ک کٹ رٹ و ون ویش ٹر ٹ وٹ رڈ بب ب و و رر 


پٹ و و ر رر و رر رر ر رر ری رر رر ہر یں 


و و ور رر رر رر رر رر رںرںںریییڈں 


رر تر رٹ و و و ہے شر سپ رٹ رہ ور رر رر رر رر یں enone‏ 


ہت تہ چرچ چج ‏ وی ںہ و ہہ رر ر ر رر رر رد ررییں ت- ‏ 2 .تب 


٦‏ الؤمنون واطتاققون مہم eens‏ جج 


۷- المودة والحب 5 


یی رر رر تر ر رت رڈ رپ س رپ ڑٹ رپس ٹٹ ٹت ‏ رڈ 


۸- وضع الضمر مكان الظاهر (يسألونك» يسألك) میییہبيییيمبمییبیییییییییییید2 ی18۰٠‏ 


۹- الإغراء والإلقاء 


رر و الوه 


۰- الوليجة والبطانة و ا ا ا EES‏ 


-١‏ الدثار والتزمل 


۲- جعل وخلق .. 


ووقوو لوه 


پر رر رہ ا اا رر رہ ااام رہ يي ر ریگ شس شش رر رر رر یڈہ 


الفصل الرابع: فی الإفراد والتثنية والجمع ا ع ا ا ا ا ا ا ا DESE‏ 
كلمات قرآنية ورد ها أكثر من جمع واحد 211101082 
جموع كثرة وقلة ظاهرة 
جموع كثرة وقلة تحتاج إلى تدبر وو کوک وام اول ا لا له فا کوک 


الفصل الخامس: رسالة الحرف في كتاب الله تعالى aS‏ 26284 لق ا ا کان ھا 
المبحث الأول: حذف ا حرف وذكره 0008 


المبحث الثاني: استعمال الأحرف المختلفة في أماكن متشابہة مسر او ا 


رو ہہ و رہ ہہ ہہ رر رر رت رش وش ہش شی ٹ شش رت س رہ 


الفصل السادس: الجملة القرآنية 12171 
المبحث الأول: التأكيد 7س بت 


المبحث الثاني: ا حذف والذكر ات 
المبحث الثالث: التقدیم والتأخير 5-7 


الأنموذج الأول: المغفرة والرحمة 
الأنموذج الثاني: العلم والحكمة 
الأنموذج الثالث: المغرفة والحلم 


المبحث الرابع: القصر a‏ 


آية الدين لو و و 


سورة القرقان ORS‏ 


الفصل التاسع: بین السورة والسورة مر 
-١‏ بین سورت النور والفرقان اک 
- بین سورتي التحريم الملك اکس 
٣‏ بین سورتي الحديد والمجادلة ہے 
-٤‏ بین سورت النبأ والنازعات وو 


-٥‏ سورتا الضحى والشرح وما يعدهما 


الفصل العاشر: القرآن في مجموعه سرک 
أولاً: البارزي 0 00/)/ 
ثانياً: ابن سنان الخفاجي Es‏ 


ثالثاً: الزخشري ا ا 


الفصل ا حادي عشر: أسلوب القرآن تاد 
-١‏ الإقناع والإمتاع E SESE‏ 
"- الجزالة والعذوبة 89 12*23 
*- الإيجاز والإطناب کے ہر 
-٤‏ الإجمال والبیان ا کا 


الفصل الثاني عشر : الفاصلة القرآنية ETE‏ 
حروف الفواصل إما متماثلة أو متقاربة . 


للدم میم ا 0 


رو کک وچ وچ رر ر رہ رہ رر رر رر 0 


وفمموء ممم نقء مل وويوووموووووةنءءوءميء نم ممم ممم مم ممةث مم ممم ممو مم ين 


0 


حا 0 


wececneceneesesaseseenenenessevenoenssesneneenenerenencnnnes 


وفقفموو فو وو مه روفو وو مف مم رفم مم م وموم وو 


ا ا ا 0 000 


ٹر رر ٹر کک و و و و و رر رو ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


پک کک کک وک کی کک و و پ و و رر رہ ہر رر رر رر رر رر یں 


پک پٹ و و وو و و و رر رر ر ںی رر ںیہں 


ا 00 


ففففمووفومو ممم مفو م دوهع وما ددن 


کو رت رت و و و و و ر رر اح 00 


کت رر رٹ رر ا ‪‫ کپ و و و رر رر رر رر ںہ 


کر رت رت رر و رک چ ‏ ٹ''‪ و تر و ت و رہ رر رر رہ 


ٹ و ور وو و و و وچ رر رر رر رر رر رر ںییہ 


نو رہ و ور رہ ریش رش یٹشی ‏ ڈ ہر 


رٹ و و و و ور و وچ و و رر رر رر رر رر رںریییںں 


وعف ٹر و و و و و وو و و رر رر رر رر رر رر رر ررش رر رر یں 


0020 و و و ٹپ ٹکٹ کٹ کٹ ت وك ک‫ وت تب 0ت 


پک یی پک و و و و و رو رر رر رر رر رر رر ری یں 


0پ پ پٹ ٹب رو ٹپ ور و رر وہہ رر رر رر رر رر رن یں 


0011110111118800 وت 


کر پٹ ٹ کو و ور و رر رر رر ںیہ 


کر چ ٹ کت وت ..-.-2-2--22:--2ۓ-2--08999300ؤ 0110110 بت ۰ئ 


تنس ووو ووو نودي ووه 


وووومو قو ووو مووو ةرودل نورين منرم رمن ممم ممة رم تررم لمر ممم وت 


الفصل الثالث عشر: التكرار افد لطر وا او EVOR‏ 
الأقدمون والتكرار Sas‏ کک ا FO‏ 
ابن قتيبة 000 FO‏ 
الخطابي ااا اا 
الزرکٹی حا عع عو حا ال وه رعو TOP ACA OSGeo RoE‏ 
تعریف التکرار POSSESSES‏ 
المحدثون والتكرار PO ESSA‏ 
الرافعي OE Deere ESS‏ 
عبدالكريم الخطيب - محمد قطب SR‏ و و 0ن 

المبحث الأول: آيات العقيدة 11111101198 ...... ۳٥۹‏ 
أولاً: آيات الألوهية 7 ا ز12 2 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ای 
ثانياً: الرسالة 0ص 0" هار ات 
ثالثاً: البعث کی ےت کا ےھ نٹ a‏ ۳۹6 

-١‏ طبیعة هذا اليوم سار کا کر جا ببببب0000000121 0 جا ۳۹۷ا 
۲- أحداث الیوم الآخر مم رااسمامراممسسی اص اہ ؤصہ .۰ ۴۹۷ 
۳- الأدلة على اليوم الآخر Osea‏ 

المبحث الثاني: القصص القرآني eeu Re‏ ۳۷۴ 

اتساق القصة مع موضوع السورة 7789 211316760 وو ا TNE‏ 
المبحث الثالث: جانب الألفاظ تھسا سی اط اس تس ار او 
في سورة البقرة ا SR‏ ا TASS RO‏ 
في سورة آل عمران ER eee As‏ ا قر 
في سورة النساء FAT Sessa‏ 
في سورة المائدة FAN sise estene SaaS‏ 
آیات متفرقات ANS‏ کت مھ کھت ل کک ا ۳۸۹ 
في سورة الأنفال TAV SESE‏ 
في سورة التوبة بب 000100101‏ 1 ا 
آیات متعددة e a a‏ ارت اہ کم ت۸۵ ۳۹۴۳ 
في سورة الشعراء Re SOSA RASAN‏ ۹۰۷۳ 
في سورة الرهن RSS RSA‏ دسا ۴۳۹3۷ 
في سورة المرسلاات ااا 1 
في سورة النبأ والتکائر 00 0 0 اا 
سورة الكافرون حم مما ول الوا مھ امھ یھ جم وق كا لوفو اوھ E‏ 

الفصل الرابع عشر: الزوائد والحذف ê atten‏ 
تمهيد aaa‏ ا و ا 408 
أولاً: الباء 2276 ع امه ل واه نه وه وام وی ڈووووومو عا تو أله EVEYE SEES‏ 
ثانياً: من SAAS‏ ا 
ثالثاً: اللام 110[ کم کی 1[ 1 1[ 1[ 1 1[ و 21۳ 


الفصل ا خامس عشر: الزيادة n‏ ا ase ea‏ ل ا او ا CVO‏ 
أولاً: الباء aeons eee‏ عر أ عي 7ن 2 هام دوه 84 سوہ ارجام 24 وع او ET.‏ 


الفصل السادس عشر: ا خذف ود دو نے فو دای ات ریہ ہیی ہی 1 مر کے ا سر کا ا ا ےا 
أولاً: حذف حروف العطف بی ووو ا٤و‏ بجی eae‏ یی بی یی رای ا کر بُرییں. ٦۴۹‏ 


ثانياً: حروف الجر ARs‏ 0 
مناقشة ما ذھبوا إليه موس می VERE‏ 


١‏ - سورة الزخرف 


۳- سورة السجدة efa SSeS DS a‏ 1 ا ا دا 
الجموعة الأول (الآيات CASES Saas a (4- ١‏ 
المجموعة الثائية (الآيات 1°-۱¥) EAA assesses‏ 
الجموعة الثالثة (الآيات ۱۸ RSA )۲٢-‏ رھدک 10 
المجموعة الرابعة (الآيات oran SAAS ............... )۲١-۲۳‏ 
المجموعة الخامسة (الآيات ATE .. )٠-۲١‏ 


o۳ 


